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ونزاالحكاست 


قال احد المتتبعين !حر كةالعربية بعد قرون الاستعياد التركي : ه ساطع 
الحصري عام عامل » سيق عصره شوطأ يجعمل عامه وعمله في الطليعة القائدة 
للحركة العربية » رغم مرور اكثر من نصف قرن ؛ على بدء ايناع ذيتكم العم 
والعمل © . 

ولمس من شرح لهذا القول » يقوم دللآً ساطعاً عله » خيراً من مؤلفات 
إن جدود اك تتزل لد عر ان وه دتو »ونه + ارت 
الكمان »> وخيراً من مذكراته » التى تمين عيشه » فيكل ظة وعمل من حماته » 
لا اعتقده وآمن 4 

و دار الطلمعة» اذ تقدم الجزءالثاني من «مذكرات ساطع الحصري يالعراق» 
تشعر بإسهامها في القاء الضوء على هذا الانبعاث الذي سيقررممير العرب فيايام 
التاريخ الأقملة ٠‏ 


ةسيعت للش تباغ والشس ترا ٠٠‏ "2017572 


-_ .د د ا ماه س٠‏ 


بيتشارونيت 


عقيو 


موق الل 2 


فول [نإذالظ ةيكم بوت 


الطبعة الأولى 
حزيران ( يونيو ) ١4‏ 


الات 0 
سسا عجري أ ل 


مكف 
طقال 


١55١-1١15 51/ 


ارال ليكم الما باعص وال 2 


بتيرورتك 


١16 5 غ‎ 


0 لاي يهم 


مخ إقل في وليضتم 
اذ فى ارال عت سرالع الل 


اكتت1997 - 2.0 اميتلولت "وا 


نظرة إجمالية 


ان فترة عملى في وظيفة استاد فى دار المعامين العالمة - الى تولتها عقب 
استقالتي من مدبرية المعارف العامة قد استمرت اربع سنوات : من ١‏ آب 
1959 الى #٠‏ أبلول رسرو؟ . 

وفما بلي نظرة إجمالمة إلى الأعمال التي قمت بها في هذه الفترة من الزمان: 

١‏ طه افاشمي الدي خلفني على مديرية المعارف العامة كان زارني قبل اهام 
معاملات التعدين وقال لي : انا سأقبل المديرية بشرط واحد: وهو أن تبقى معي 
مدة شهر كامل لتطلعني على تفاصمل الأمور وتساعدفي في تصريفها . 

وانا وافقت على طلمه هذا . 

ولدلك » طوال شهر كامل » صرت كل يوم اذهب الى غرفة المديرية اقعد على 
كرسي قريب من مكتب المدير الجدد-د اوضح له الاوراق والقضايا التي تعرض 
عليه » واششرح له كيفية معالجتها ( واجيب على الاسئّلة التي يوجبها الي ) وابدي 
رأبي في الأمور التى برى هو ان يستفسرها مني . 

ودعد خمام مدة الشهر التي اتفقنا علمها انقطعت عن حضور وزارة المعارف 
ومديرية المعارف العامة . 

؟ - وشلال الشبر المذ كور بعد الانصراف من الدائرة » والعودة الى الدار 
فككرت في الخطط التي سأتبعها في تدريساقي في دار المعامين العالية : 


سس ث/ سم 


- التطسيقات التدريسسة : 
3 وضعت البرامجج الاساسية لكل وأحد من هذه المواد 5 


م وسعتث هده البرامج شسية ذعل سدة . 


ي# ##د ما 

لكن اعمالي خلال هذه المدة لم تنحصر «تدريسات دار المعامين وحدها » بل 
تحاوزت ذلك الى أمور أخرى ايضاً » دعضها رسممة وبعضها غير رسمية : 

الأعمال الر معية : 

١‏ - طه الماثمي طلب مني ان أترأس لجنة تدقيق الكتب المدرسية» وبا ان 
هذا العمل عامي نحت »>2 م اتردد فى تلسية طليه هذا . 

؟ - كا طلب مني ان اشترك في اعمال لجنة اصلاح البرامجج المدرسية . افي 
كنت قررت ترقية البرامج على ضوء التجارب من ناحبس ة,» وعلى تقدم مستوى 
التدريس وزيادة كفاءة المعامين من ناحية أخرى. و كنت كتبت تعمماً الى جميع 
المدارس ليكتب المعادون ما لدهم من ملاحظفات على مواد البرنامج » وكانت 
تجمعت لدى المديرية العامة كثيراً من الملاحظات . غير أن إقدام الوزير السيد 
عبد المبدي - بعد تولمهالوزارة - على تأليف لجان اصلاح المناه ج بالشكل الذي 
ذكرته سابقا » ل يترك لي أي مجال لإجراء اصلاح جدي » 
اقتراح طه الهاشمي » وعملت ف هذا السييل ايض بكل ارتماح . 

- طلا مني الوزراء الذين تولوا وزارة المعارف يعد استقالت من المديرية 
العامة ان اشتغل في لحان وضع المشاريع لقانون المعارف العام 5 المدارس 
امختلفة . 

وعملت في يعض اللجان كرئيس وفي بعض اللحان كعضو »> وقمت بالدور 


الرئيسي في وضع مشسروع قانون المعارف العام سئة ١984‏ وانظهمة المدارس 


لخ/ى سدم 


والامتحانات سلة .“9 9ؤ . 
فان : ثلاثة ارباع المواد المدرجة في القانون والانظمة كانتمن الامور المقررة 


2 التعلمات الى اصدرتها والمتبعة 2 أمور المدارس نصوره فعلية 8 
> كوا كي 


الأعمال غير الرسمية : 

١‏ أسست منذ بداية سئة 1١574‏ مجلة التربية والتعلم » واصدرت منها 
خمسة يجلدات . ولأجل هذه المجلة اشتركت في يحلات فرنسمة وانكليزية واميركية 
- من مستويات مختلفة ما اشتركت في مجلات مصرية عديدة وحصلت على بعض 
الحلات العربية عن طردقى المادلة واستعنت بالعديد من الاساتذة في ترحمة 
المقالات من مجلات فرنسية وانكليزية » وكنت أهصدي مجموعة من الجلة إلى 
المتخرج الأول والثاني من كل من دار المعامين ومن الامتحانات العامة الثانوية . 

« - ألقيت محاضرات عامة عديدة في نادي المءامين وفي نادي التضامن . 

مع« ألفت كتاب ( اصول التدريس في يج لدين » كا الفت دروس الاشماء 
في أربعة أجزاء لتدريسها في المدارس الابتدائية . 

( كنت نشسرت قبلا" باللغة التركمة ‏ دروس الأشاء وكان ترجمها الى 
العربية معلم سوري . ولكني لم ارتح المها لسسين أساسسين : اولاً ‏ كان فمها 
اغلاط عديدة » فضلاً عن انه كان ينقصها الشيء الكثير من وضوح العبارة » 
وزد على ذلك اننى وجدت أن بعض اقسامها كان يكن ارى يكتب يشكل 
أحسن منبا»“وفي الأخير لم تككن منطبقة على المنهاج تام الانطباق» ولدلك قررت 
أن اكتلها من حديد . ) 

ا نظرت فى ما ترحمه دعض الاساتذة من مولفاق . 

| -آفات الكحول ترحمها طالب مشتاق . 
ب - عل الحبوان قسم - الفسلحة ‏ ترجمها عباس خماش . 


د # لمهم 


ع - عل الننات قسم ‏ الفسلحة ‏ تر جمها مود ندم . 

( واها قسم تصنيف النباتات من كتابي المذكور فلم أوافق على ترجمته لأن 
الناذج المعروضة فمها للفصائل المختلفة » كانت بعيدة عن الانطباق على الموحود 
والمعروف في العراق ) . 

4 وسعت علاقاتي بمكتب التربية الا مي في جنيف وصرت احلب موؤلفاته 
الحتلفة وارسل الى مكتيته نسيخة من كلعدد من مجلة التربية والتعللم - مع ترجمة 
فبرست أنحائها الى اللغةالفرنسية ‏ وبعضها صار موضوعمخايرات مع سكر تار ية 
المكتب المذكور . 


د يو د 


وصدور مرسوم يسوع معاقبة البعض منهم بالجاد 
-١-‏ 


ان عصر يوم م شباط ١974‏ كان موعد وصول السير الفرد موند الى يغداد» 
وبما انه كان من كبار رحال الصهدونية واصحاب اعالما » قرر طلاب بغداد ان 
يقوموا بمظاهرة تنديدية كبيرة واعدوا العدة اللازمة لذلك: هبأوا لافتات طويلة 
كتب عليها ( فلتسقط الصبيونية ) و ( ليسقظ وعد بلفور ) و ( لتحي الآمة 
العربة ) ... الخ . 

وفي عدر البوم المذ كور ساروا مجتمعين يصفوف منظمة حاملين الاعلام 
واللافتات الى ان وصلوا الى الشارع الدي يقوم مقام مدخل العاصمة من الجهبة 
الغربية - أي الكرخ - وقد انضم إليهم خلال سيرهم وفي محل اجتاعهم عدد 
كبير من الاهلين وسدوا الشارع . 

الحكومة ارتنكت من هذه المظاهرة » وأمرت الشرطة بتفريق شمل 
المتظاهرين إلا ان الطلاب لم يصدعوا الى اوامر الشرطة وحصل اشتباك بينهم 
وبين افراد الشرطة . 

ولماا قرب هوعد وصول الفرد هموند سارع مدير الشرط_ة الى الخروج من 


شوارع العاضمة لبلتقي بسسارة الفرد موئد وراء حسر الخر ويول مسيرها ألى 
جبة الكاظمية حتى يتم دخوفا الى العاصمة الى دار المندوب السامي عن أحد 
الوارع الجانيية من جبة الكاظمية . 

فقد اعتبرت الحكومة هذا الآمر بالغ الخطورة فاسرعت في اتخاذ 
تدابير صارمة لمعاقبة محرضيها وعدم ترك المجال الى تكرر امثاها » وبما ان 
امجلس النابي كارن قد تم حله قرر مجلس الوزراء اصدار مرسومين احدهما 
مختص بطلاب المدارس ويسوغ معاقمتهم بالجلد والثاني يشمل عامة الناس ويخول 
وزير الداخلية وضع الاشخاص الحرضين تحت مراقبة الشرطة . 


د كن 

ان فكرة معاقية الطلاب بالجلد كانت نشأت لأول مرة خلال المظاهراتالقى 
قامت بناسية قضي ة النصولي » ولكن الفكرة عندئذ لم تستحوذ على آراء 
المسؤولين » ى) شرحت ذلك فى الجزء الأول من م ذكرالى ( ص ١لاه‏ ) 
فأستشعدت الفكرة واهملت ماما غير أن هذه المرة عادتالى الظبور فاستدودت 
على آراء جموسع المسؤٌولين واخذت صيغة قانونية بموجب المرسوم الذي صدر 
بوم ١‏ شماط وهذا نصه : 

مرسوم رقم ١‏ لسنة ١554‏ 
بالنظر للضرورة الماسة وحفظا للنظام والأمن العام 

يمن فيصل ملك العراق 

بموافقة يحلس الوزراء نأمر بوضع المرسوم الآتي وفقا للفقرة الثالثة من المادة 
(؟؟) من القانون الأساسي ا 


المادة الاأولى 
اذا تحقق ان احد طلاب المدارس ممن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره » قد 


5 


اشترك في أي اجمّاع غير قانوني أو اقلق أو حاول ان يقلى السلم العام بصورة 
أخرى > يسوغ عقابه بالجلد » بعد المعايئة الطبية » على ان لا يزيد ذلك على 
(6؟) جلدة . 
المادة المانية 

على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم الذي يعتبر نافك] من يوم نشره في 
الجرددة ار ممية 8 وله ان بنصدر تعليمات لكسومل تطسقه . 

كتب سغداد في الوم المحادي عسر من سهر شماط سمة مله ١‏ والدوم 
العثدمرين من سور عبان سلة 1745 . 


فصل 


عبد العزيز حكث سلمان عند المحسن السعدور:. 
وزير الداخلءة وزير العدلمة رئيس الوزراء ووزير الخارجمة 
سلان البراك توفمتى السويدي ووكسال وزير الدفاع 
وزير الري والمواصلات وزيرالممارف يوسف غنسمة 
وزير المالية 
السيد احمد الداود عمد المحسن شلاش 
وزير الاوقاف وزير المواصلات والاشغال 


يلاحظ ان احكام هذا المرسوم تقتصر على الطلاب الذين لم يتموا الثامنة 
عثشرة من اعمارهم » ولما كارن بين المتظاهرين ومحرضيهم عدد غير قليل من 
الطلاب الذين تجحاوزت اعمارهم هذه السن لم تشأ الحكومة ان #ضعهم الى 
احكام المرسوم العائد الى عامة الناس © واتخلدى مجلس الوزراء بحقيم 
١‏ اتن بطرد طرداً مؤقتا أو مؤبدا » الطلاب الذين لم تشملهم احكام 


5 0 


المرسوم لكبر سنهم »> والذين يثبت بأنهم اشتركوا في المظاهرات التي وقعت في 
6 شاط سنة 1978 . 

- ان لا يستخدم في دوائر الحكومة في المستقبل من تقرر طرده منهؤلاء 
طرداً مؤبداً لسنب الحادث المذكور . 


ال 


واما المرسوم الاخر ‏ وكان رقمه ١4‏ فقد خول وزير الداخلية يبموافقة 
مجلس الوزراء ان يضم الأشخاص تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين » وقد نص في 
مادته الثالثة والاخيرة على ما بلى : 

« على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم » الذي يعتير تافذاً من يوم نشره في 
الحريدة الرسمية » على ان يطبق حمق الاشخاص الذين لهم علاقة يحادثة م شباط 
سئلة م99١‏ »). 

وذللك يعني ان المرسوم صار ذا مفعول رجعي وتسري احكامه على 
الاشخاص الذين كانت لهم علاقة يحادثة م شباط ١478‏ التي وقعت قبل تاريخ 
نشر المرسوم بثلاثة أيام . 

# ع بهد 

بلاحظ ان القرارات الت اتخذتها الحكومة بسبب حادثات م شاط كانت 
مستمحلة وصارمة . 

وأما اسباب ذلك فتعود الى ظروف ذلك الزمان : فان المظاهرات 
المذكورة حدثت بعد نحو اسبوع فقط من المظاهرات الكبيرة التي 
اشتركت فيها جميم طبقات الشعب ممناسبة حنازة الشيخ جحمود الضاري » 
ومن جبة أخرى كانت الحكومة قد حلت مجلس النواب فكان علبها ان 
تحري انتخايات جدد_دة خلال المدة التي ينص عليها الدستور فخشيت من 


لاوا سا 


وقوع مظاهرات ماثلة لها عند الانتخابات الجديدة فبختل النظام العام اختلالاً 
غير ان هذه المقررات صارت هدفا لانتقادات شديدة من الصحافة واشئات 
السياسية والحزيية » ولا سما فان المفءول الرجءي الذي نص علية المرسوم رقم 
وهذه الانتقادات تكررت بشدة خلال احمتّاعات مجلس الثواب الجديد 
عندما عرضت عليه الحكومة المرسومين عملا بأحكام الدستور . 
وفي آخر الأمر رأت الحكومة ان تلغي المرسومين . 


 -  ؤ١مها‎ 


مأ فيل عني في مجلس النواب 


خلال قيامي باعمال الاستاذية في دار المعامين العالية جرى في مجلس النواب 
حديث وبحث عنى مرتين بوسملثين م<تلفتين : 

المرة الأول سنة ممجه١‏ عناسية راتى . 

المرة الثائية سئة ١494‏ بمناسية ما جاء عني في تقرير الحنكومة البريطانية 


المرفوع إلى مجلس عصية الأمم . 


د 


خلال مذاكرة ميزانية المعارف اعترض النائب جعفر أبو التمن على بعض 
اأرواتب الكبيرة المسطورةفيمسروعالميز اندة لبعض المعامين وأيد هذا الاعتراص 
عدة نواب » ولكن مدير المعارف العام طه افاشعمي رد على هذه الاعتراضات 
عا مآله : 

في كل البلاد الراقية يمنح الاساتذة الكبار رواتب كييرة » والراتب الذي 
تشيرون البه يعود إلى الاستاذ ساطع الحصري الذي يعد من كبار الاختصاصيين 
في شؤون التربية والتعليم وقد قدم إلى معارف البلاد خدمات كبيرة فلا يجوز 
أن ستكثر عليه الراتب المذكور . 

عندئذ انبرى النائب « معروف جباووك » للرد عليه متكراً خدمات إلى 
المعارف وقال : 

ان الكثيرين يشار كونني في هذا الرأي » وعلى كل حال أو كد : ان جميسع 


دراك دؤددوننى لاقي الا كر اع 0 بلغا اء. 

8 ذلك عندما قدم اقتراح لقص الراتت من ممه الى٠‏ قي روسة رفص 
الاقتراح المذكور بالا كثرية الساحقة . 

ولككن النائب عبد الرزاق الازري ل برتح الى هذه النتقيحة » وبعد المذا كرة 
شن ميز أنمة الفصل عند تنقيص الراتب على لله الودالك ديق وقدم اقتراه] يكنز يل 
هذا المقدار من ليلغ من جموع الفصل دوت أن ند درق 6 وهذا الاقتراح 
قمل بالا كثرية . 

ا عبد عا 

مدير المحارف العام » طه الهاشمي عر ض على وزبر المعارف ما قاله وما لاحظه 

خلال حلسة مجلس النواب «الكتاب الثالى : 


التشعال اورف 


اك ادافع عن ميزانية وزارة المعارف عندما بحث المحاس النابي فى راتب 
الاستاذ ساطع بك الحصري وقد اوضحت لامجلس رأي وزارة المعارف فيالامر 
وذكرت انه تقل من مديرية المعارف العامة بعد استقالته منها إلى استاذية دار 
المعامين العالية وقد كان الراتب الحصص للتدريس ف الدار المذكورة في ميزانية 
سلة ١9‏ -/ا ١9‏ (٠ء١م)‏ روسة ً غير أن محاس الوزراء 4 وروا وهرانة 6 
قرر تعمينه للاستاذية المذ كورة بالراتب الذي كان يتقاضاه عن ان مدير ا عام 


+ كان معروف جباووك من مؤيدي مشروع توفيق وهبي الذي كان يقترح اضافة و حمس 
عشر أشارة على الحروف العربية وانا لم اقتنع باصاية هذا الرأي فضلا عن الي اعتقدتبان أمثال 
هذه الامور لا يوز ان تقرر بناء على اقتراح ششخص واحد وتأسد ثلاث ةاشخاص مكافين بالترجمة» 
بل يحب ان تعرض على سائر مستنيري الاكراد وأخذ رأيهم فيها » واكثرية آراء هؤلاء لم تؤيد 
مشروع توقفيق وهبي » والحكومة عامت برأي الاكثرية المذكورة » واعتقد ان ذلك كان 
لصاحة الاكر اد اتفسهم , 

(راجع التفاصيل في صفحة لاه ؛ منالجزء الاول منهذه المذكرات ) 


كرام مذ كرات في العراق «؟» 


للمعارف وبالرغم من هذا الايضاح طلب النائب معروف جباووك تخفيض راتبه 
إلى ( 4٠١‏ ) روبية فرفض المجلس اقتراحه » ثم قام النائب عبد الرزاق الأزري 
وطلب تنزيل ( 76١‏ ) روبية من الفصل مقابل تخفيض (50؟١)‏ روبية شهريا من 
رواتبه عن ستّة أشهر ذوافق المجلس على هذا الاقتراح . 

والذي لاحظته ان الانتقاد كان موجب)] ضد شخص.ة ساطم بك أكثر من 
توجبه نحو راتبه أما طلب التخفيض في الراتب فكان من نتائج هذا الانتقاد . 
والذي أعتقد به ان ساطم بك الحصري يستحى الراتب الذي كان يتقاضاه » 
لاسما وانه يدرس مواضيع خطيرة جداً وهو متضلع بها ام التضلع » والارنف 
اسمدوا لي ان الفت نظر معالك إلى أن خفض راتب الموظف بعد أن استحقه 
عن جدارة وكفاءة مما يوهن عزم الموظفين » لذلك أرجو من معالك أن تتلافوا 
الامر يسعيم المشكور . 

طه الهاسشمي 

والملك فيصل عندمااطلم على ما قبل عني في مجلسالاواب تأثر من ذلك وأمر 
رستم حيدر بتوجيه كاب الى رئاسة جلس الوزراء » ورستم حدر أرسل 
الكتاب التالي الى سكرتير مجلس الوزراء وصورة منه الى وزارة المعارف : 


م-ابلول م١١١‏ سر في 


اطلع حدصرة صاحب الحلاله على مناقشات المحلس النابى حول ميزاشة 
ساطع بك الحصري . 

ما كان صاحب الخلالة يحب ان ستعرض لح ذه المسائل لولا ان رأى ان 
الانصاف وساقتها الى إنكار الممل واغماط حقوق الذين خدموا بلادهم يكل 


7 


لقد مهى على ساطع دك ف ادارة المعارف سث سئنوات م يكن سس المتطفلين 
عليها بل من رجاها المعدودين قام في خلاها بأجل الخدمات ول يدخر جهداً في 
الحاضرة . وفي الحتى اذا لم يكن لساطع غير مجلته التريبة والتعلم وهي الوحيدة 
من نوعها لكفاه فخراً فى خدمة الناشئة الجديدة وترئتها استقيل أحسن . أفبل 
يجوز بعدهذا ان يقوم نفر فمتحامل على هذه الشخصية لا لسيب إلا لأنها قاومت 
مداه من الزرمن والى سول مأ بعص الايدي الي ارادت أن تعسث عقدرات الملاد 
العاسية ؟ ان صاحب الحلالة بعلم من فخامة رندس لس الوزراء ما يعم من نفسه 
دصدد هذا الأمر ودعنقد بأن فخامته بقدر م لساطع بك من الخدمات الجاملة ف 
سمل الممعارف 3 
رفض اخفاض راتب ساطع بك الى كائماية روبية ان برمى ثانة الى نفس الشىء 
دلك المبلغ انما هو من تموع الفصل ولدلك يحب ان بوجه انتماه فخامة رئيس 
الوزراء الى هذه النقطة المهمة كي لا بقع حيف - بلا مبرر - على رجل خدم ولا. 
زال دم بلاده تصدق واماذة . ومبده المناسية برى صاحب الحلالة ان ذعر ض 
اعضاء الحلس الغمابى الى مفردات الممزنية لامب عوامل شخصة ما دشل ند 
القوة الاجرائية ويفسح مجالاً لتدخلات قد تأي فيا بعد يأسوأ العواقب. 

نسخة الى : 


وزارة المعارف . 


يلاحظ ان الفقرة الاخيرة من كتاب رئس الديوان الملكى تشير الى امكان 
اجراء التنزيل من سائر مواد الفصل لكي يبقى راتي على ما هو عليه » كني / 
أحيذ سلوك هذه الطريقة ولا سما كنت وافقت على تنزيل راتى عندما استقلت 


من المديرية العامة خلال المناقشة التى حرت بيني وبين باسين الهاشمي في هذا 


الموضوع “؛ وذلك »ا هو مشر وح 2 الصفحة ( <١‏ ) من الخزء الاول من هذه 
المذ كرات 
ولدلك رودت ان لا 9 رى أي معامله جد بده حول هده القض.ة وددمست 


رابي هما الى المسؤولين واعتيرت القضمة منديمة . 


د ا 


قال باسان لهاسم سهدي قِ حداسة معدا س النواب المعقدة قْ + ندسان 58 هه 
2 اود ان الفت انظار الها س سر إلى فقّر 8 وردت ى الثقر بر المقدم إلى 
مجلس عصمة الأمم » تلك الفقرة التي تشير إلى ان خسارة الحكومة في المعارف 
كانت ظاهرة 2 عماءتن خلال يال السمة : الآ ولى : تدحى ى ه.ذبر المعار ف العام 


له 


عن المديرية لاسياب م تكن محهولة لدى واضع التق ربر الذي استقى ه 
المعلوماات من المفدش العام لامعارف واظن أن المدير شعر دتعب من اشتغاله 
بالمديرية مدة أرمع سذوات ورعب رعبة شديدة في ان مكرس أوقاته 2 
التدردس والعم . 

الثانية : هي مظاهرة بعض الطلاب اسم الانتصار إلى الحرية الفكرية وهذه 
ربا أو”لمّت انها كانت بدوافم سياسية خاصة والقتقة أن هذا العمل الذي كان 
بوقته أزعج الحكومة ووزارة المعارف بدرجة واحدة » ولكن لا أدري فما إذا 
دتناول هذا التقردر قي السنة القادمة حالة المعارف وحاله املس ق ه-_ذه السنة 
مادا سمكون 0 

في ما كنت اتقبم التقارير السنوية التي كانت تقدمها الحكومة البريطانية إنى 
مجلس عصية الآمم عن احوال العراق » ولكني عندما اطلعت على بيانات ياسين 
الحاشمي هذه » نحشت عن التقرير المذكور وعامت أنه وصف الأحوال المذ كورة 
يما تر حمته : 


00 بالرعم من أن عدد المدارس والتلاميدذ قد ازداد م6 وبالرعم من أن مسحوى 


0 كك 


التعليم قد ارتفع » إلا ان السئة موضوع البحث قد كانت سنة مخيبة للآمل. 
فقد استقال ساطع بك الحصري مدير المعارف العام من مخصيه ف شهر آب 
وأصبح مدرساً في دار المعامين . وكان قد التحتى بوزارة المعارف في أواخر سنة 
5 . ووزارة الممارف والبلاد بوجه عأم مدينة له بدين عظيم لتفانيه قخدمة 
قضية التعليم . وكان من الطبيعي أن تؤدي جروده الدائية الهادفة إلى تحقيق 
الكفاءة والتوصل إلى مستوى عال في المعامين والتلامسذ ؛ كان من الطسيمي ان 
تؤدي إلى اشارة المعارضة . والمقيقة السيئة هى أن اسثقالته نتحت إلى حك يعمد 
عن اخفاقه في الحصول حى على التأبيد المعنوي من او لمّكَالذين كانوا يستحسنون 
ويستصويونسماسته قلمماً ويقدرون قدمته حى التقدير. ولدس هناك عراقي آخر 


مع حماسعه وتدردته ومعرفته بالنظم التعليممة وحرأته قَْ الحق 3 


5؟ م 


قانون المعارف العام 


دغداد م١‏ ندسات 4 ١‏ 
العدد لَّمالَم١ا‏ . 


الى حضرة الاستاذ ساطع بك الحصري رئيس لخنة الانظمة المدرسية 


0 ىم المسشر مع رفسل عضو ع ص ع 

سم ى عبدالرزاى افندى ص ع ص 
طُْ أ 4 شس|* 

سم ى طالب افتدى مشتثاى سه ص ص 

ااي عند اليد الديونن ص شه ص 


أقد ارتأينا ان تضم لجنة الانظمة المدرسمة الي كانت مؤلفة قبلا نحت رياسة 
ساطم بك لائحة قانونية تحتوي على احكام عامة يشأن المعارف والتدريسات 
ودرجاتها فتنحو منحى نظام المعارف العام العؤاني مع اقتياس ما يحتويه قانون 
التدريساتالادتدائية العماني المؤرخ م«” ابلول ١م٠١‏ من الاحكام عند البحث عن 
التعلم الايتدائي . 

فنرجو من حذمرتكم المواظية على العمل لانجاز اللائحة المذكورة في أمد 
قصير حدا حتى نستطبع تقدهها الى بجلس النواب ف اجمّاعه الاعتيادي المقبل . 

توفرى السويدي 


رورس المعارف 


ويناء على ذلك حمعت اعضاء اللحنة و اطلعتهم على نصوص القانونين العئاننين 
المذ كورين في الكتاب» ثم توليت وضع مسودة للمشروع» وعرضتها على اللحنة» 
واللدنة وافقت عليه بعد بعض المداولات . 

الي لم انح فمه منحى القانون العؤاني القدم بل جعلته متمشيا مع الأمور التي 
كانت تأسست فى العراق بتعلمات وبلاغات . 

ورفعت قرار اللحنة الى وزير المعارف وهو وافتى عليه ورقء-ه الى مجلس 
النواب » والجلس المذ كور وافت عليه بعد ان اضاف فقرتين الى مادتين من 
مواده . وبعد مذاكرته في مجلس الاعمان صدر المعارف العام سنة ١959‏ . 

وكان رقم القانون المذكور 4؟ لسنة ١989‏ وهو تتألف من ثارت وثلاثين 
مادة وزع على عُانة فصول. 


٠ ع‎ 


أهم مواد هذا القانون هي التي تتعلى بالمدارس الخصوصية ‏ أي : غ_يرال 
وحكوممة 6 : فقد نصت الادة الثامئة والمشرون منه على ما دلى : 

« ان تدريس اللغة العربية وتاريخ العراق وجغرافيته وتاريخالعرب 
حسب منهج وزارة المعارف اجياري في جميع المدارس الماصوصية 
من ابتدائية وثانوية . ويحب أن لا تقل دروس اللغفة العربية عن 
حمس ساعات 2 الاسبوع 2 الصفوف الايتدائمة وثللاث ساعات 2 
الأسوع في الصفوف الثانوية . » 

كا نصت المادة التاسعة والعشيرون على ما بلى : 
وان الامتحانات العامة الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية 
تشمل حميع المدارس الاميرية والخصوصية . ولا تعتبر الشهادات 
التي تعطى من قبل المدارس الخصوصية ما ل يشترك طلاها ة 


يي 


الامتحانات العامة المذ كورة وينححوا فمبها . » 
> > عا 
ولا بد أن اشير الى التشويه الذى أصاب المادة السادسة من القانون خلال 


مذا كرات مجلس النذواب . فأان المادة المذ كورة نصت على ما دلى : 
« التدريسات والتلقمنات المفسدة للاخلاق العامة أو الموجمة للتفرقة 
والشقاق بين ابناء الوطن والدعاءات السماسسة والحزبية منوعة بّاتاً 
في المدارس 8 

ان نوع الأعمال والتدريسات التي تفسد الأخلاق أو توجب 
التفرقة والشقاى والدعايات السماسية الحزيسة المذ كورة وتعدين 
العقودات الانضياطية داخل المدررس يكون نظامات خاصة علىأن 
بلاحظ فى ذلك الأمور التالمة ؛ 
« - تقبيد الطرد المؤبد بتحقيق كون التاسذ اصبح غير قابل للاصلاح او 
خطر على اخلاق الطلاب وسلوكهم » . 


ان قليلآً من انعام النظر في مداولات هذه المادة يظبر جلما ان الفقرات 
الاخيرة التي تتعلق بالانضياط داخل المدارس قد حشرت في هله المادة حشرا 
غرسياً : لآن المادة تمين ما هو محظور على المدارس والمدرسين» فلدس من المعقول 
أن يدخل فمها ما يتعلى بظلية المدارس الابتدائية . فلا سك بان هده الفقرات 
اضفت الى المادة بناء على ما اقترحه بعض النواب تحت تأثير ما كان قل حول 
عر سوام حلد الطلاب . 


3 +“ لد 


مشر و © قأنون 


يخول مجالس معارف الالوية صلاحية لوضع بعض الرسوم 


لقد تلقيت في أواخر سنة ١958‏ من وزير المعارف توقيتى السويدي 
الأمر التالى : 


بغداد ؛ تشسرن الاول ١958‏ 
العدد 9أ٠ه‏ 


أمر وزاري رقم «: » 

قررنا تشكدل لطنة من الذوات المحررة اسماؤه ادناه تحت رئاسة الاستاذ 
ساطم بك الحصري للنظر في تقرير النائب همد امين زكي: السلبانية-ورفاقه 
المتضمن احضار لانحة قاذونءة تحت عنوان « قانون تعمم التدريسات الانتدائية» 
قمين فمبا المسادىء والاسس التى تعود الى وظائ ف مجلس المعارف ف الالوية 
وصلاحية الألوية لإضافة بعض الرسوم باسم « رسوم التدريسات » الى بعض 
المواد الصادرة منها لتصرف بتامها على معارفها . 

فالرجاء ان توالي اللحنة احتاعاتها لدرس ما حاء في التقرير المذكور والنظر 
في سن اللائحة القانونية الموضوعة للبحث . 


وزبر المعارف 
صورة منة الى : 
مفتش المدارس العام المستر معرفدل 


-- "6 


هدس معارف منطقة بغداد عند الرزاق افندى 
مددر المدرسة الانوية طالب افندى سم ق 


ان تخويل مالس الولايات حى اضافة مقدار منالكسور المائوية إلىالضرائب 
والرسوم المقررة لاجل تعلع المدارس الابتدائية كانت من جملة الأمور التي قررتها 
وطمقةها الدولة العؤانية قْ المدة الاخيرة ٠.‏ 

فكان من الطبيعى أن يفكر بعض رحال العراق تطسيق هذا الميدأ لاحل 
تعمم التدريسات الابتدائية في العراق أيضا . وأنا شخصي] كنت فككرت فيذلك 
سنة 1994 حتى الي كنت وضعت مشروعاً بذلك . غير انفي بعد تقليب الأهور 
على وجوهها امختلفة رأيت أن ذلك يكون سابقاً لاوانه نظراً لاحوال العراق 
العامة . لان اقدام الجالس على تقرير مثل هذه الرسوم الدائمية يتوقف على يقظة 
الرأي العام واهتامه بالمدارس وتقديره وجوب بذل الأموال في ه-ذا السبيل » 
ولذلك ما كان ينتظر أن تثمر مثل هذه التدابير الثمرات المطاوبة منها قل ان 
تتأ كد هذه المقظة . 

فضل عن ذلك أنه ذن يولد بعض الحاذير أيضاً : أن الاستشارة البريطانية 
كانت شديدة الوطأة على الأمور اللمالية بوجه خاص وحصة المعارف من #موع 
الميزانية العامة كانتضْئّلة جداً و كاما طلينا زيادة فى الميزانية كنا نجابه اعتراض 
مستشار وزارة المالمة قائلآً : « إن مهزانمة الدوله لا تسمح بهذه الزيادة فاذا كان 
الاهالي بريدون مدارس اكثر من ذلك فلمفت-وهاهم » . 

فاذا خولنا مجالس معارف الالوية والحالة هذه صلاحية وضع الرسوم 
لامدارس>لا شك أنمستشاري وزارة المالمةسيتمسكون بهذه الححةوس.متنعون 
عن الموافقة على زيادة حصة وزارة المعارف من الميزانية العامة . 

ولهذه الملاحظات رأيت ان مثل هذا القانون لا يوز ان يصدر قبل ان تبلغ 
هذه الحصة من الميزانية العامة العشرة بالمائة على الأقل . وقد بينت رأبي هذا الى 
العديد من رجال السياسة وامين زى ‏ نائب السلمانيةكان في مقدمة هؤلاء لآن 


ب د 


داره كانت مجاورة لدارى وحديةةته متصلة يحديقق » فكنت ألتقى به من 
وقت الى آخر 2 حديقته ارقي حديقتي ) واتكم معة ف عتلف الشؤون © وهو 
كان شار كني هذا الرأي في ذلك الحين . 
ويصل انه ظن الآن ان الاحوال تيدلت وصارت ملاثمة لإصدار مثل هذا 
القانون فقدم تقريره المتعلى بهذا الموضوع . 
ع كي 
وبناء علىالأمر الوزاري جمعت اعضاء اللجنة وتذاكرت معبم الأمر بتفاصيل 
وافبة » ومششروع القانون الذي انتبت إليه مذاكرات اللحنة قدمت الى 
وزارة المعارف . 
ولا ادري ماذا جرى بعد ذلك في وزارة المعارف وفي مجلس النواب . 
> > علا 
غير افي عندما تولست مديرية التدريس والتريية العامة ») اشرت الى م ذا 
المشروع وبدنت وجوب الاخذ به » في مذ كرتين من المذكرات التي وجبتها الى 
وزير المعارف صادق اليصام سنة م9١‏ +#و١‏ . 


التي قت ممأ ىْ عدادء خلال اشتغالي بالتدريس 


في دار المعامين العالية 


ان تدريساتي في عم النفس لم تقتصر علىسرد وايضاحالنظريات »> بل اقترنت 
بكثير من التحارب والاخششيارات . 

لقد أجريت عدة تحارب فى « الاحاء » . وقمت باختسارات عقلية متنوعة» 
عختلف « مقادسن الدكاء ؛ و« هقاديس المعرفة » . وقارنت بين النتائج التي 
توصلت البها في بغداد » وبين النتائج التى حصاوا علمها فييختلف مدارس الغرب. 

وقد طمعت قدية من الكراسات اللازمة للاخشارات الثالية : 

اختبار ( ج . أ ) - تقع الكراسة في في عشرين صفحة . 

اخشار ( ث. م ) - تقع الكراسة فى ١٠6‏ صفحة . 

اختبار كلاباريد في الحساب -- تقم في أرسع صفحات . 

اختمار ترتسب الصور - تقع 2 ا صفحة . 

اخشار تميز السخافات تقع في م صفحات . 

وقد ألحقت نسخة من هذه الكراسات » قْ الأعداد 21 رورء” »2 إبو) 
من محلة التربية والتعلم . 

في الصفحة التالية صورة زينكوغرافية لغلاف كراسة اختبار ((ج.أ)» 
دلاحظ أنها تحمل عنوان « دار المعامين العالمة - دائرة الأحاث السكلحمة » . 

وأما عدد الطلاب الذين ثملتهم هذه الاختبارات فككان م بلي : 
اخشارات (ج »)١١‏ .5م _ اختيارات (ث .م)*١١٠1.‏ اختبارات 


ل 5 


11 
شار (- 
كرامة اغتباز 

ف كر 

لغلا 
نككوغرافه 
ة زذ 
جدود 


كلاباريد قِ الحساب لالاة ‏ اخثيار تميز السخافات 04م 
هذا » عدا اخشارات ترتمب الصور» وإتمام القصص المصورة. والاختمارات 
التي تحري بالأسئلة الشفهية » على طريقة باللار . 
وبما أن عدد مجلة التربية والتعلم كان قليسلآ » والعثور على نسخها أصبح 
متعسرأ » أرى من المفيد أن أنقل فها بلي نتائج ثلاثة من الاختبارات » لدلالاتها 
هامة . 


4 


سس اث لد 


نتائيج الاختبارات العقلية 


التي أجردت في مدارس الولامات المتحدة الأمر بحكة 


العقلمة الى أحربت في مختلف المدارس على نحو ١7٠٠٠‏ من الطلاب فيالولايات 
المتحدة الأمريكمة عقساس ج ٠.‏ أ ٠‏ 

رأنت أن أدر جه هنا لسكون مداراً لامقارنة بين نتائحهم ونتائج الاختشارات 
الى قمنا مها فى مدارس يغداد . 

ولتوضيح معاني بعض الاصطلاحات الواردة في الأحاث التالية ألفت الانظار 
إلى ما يلي : 

إن بجموع الدرحات الكامة فى هذه الاخشارات هو ؟١"7‏ . 

١‏ إذاكان مجموع الدرجات التى ناها الطالب بدن ه١٠١‏ وبين 7١١‏ تعتبر 
درحدنه ) علي أعلل ( . 

( وبرمز إلى ذلك يحرف أ : 4 ) 

ا إدا كان جموع درحات الطالب بسن ١4 - ١+6‏ عد ت الدرحة 

( أعلى ) . 
( ويرمز إلى ذلك يحرف ب : 8 ) 
م« إذا كان الجموع بين وهو/طا ١٠١8#‏ ع ذلك 0 أوسط أعللى » 5 
( ويرمز إلى ذلك حرف ج + :+ © ) 


إذا كانت ا جموع بدن مع - 64لا عد ذلك م« أوسط » . 
( ويرمز إلى ذلك يحرف ج :0 ). 
ه ‏ إذا كان المجموع بسن ه» - »ع عد ذلك م أو سط أدنى ١ن‏ . 
( وبرمز إلى ذلك ج - : - 6 ). 
5 إذا كان الجموع بين 6 - عع عد ذلك « أدنى » . 
( وبرمز إلى ذلك د , 2). 
/ا ‏ إذا كان المجموع دمن . - ١4‏ عد ذلك « الادنى » . 


( وبرمز إلى ذلك د : .2 ) 


سأ ا 


العم الوسطى واسط الدرحات | الالمخص راف 
١ 2‏ 
5 الواسطي 
متخر جو الجامعات ؟ 5 8 ١‏ ظ ٠‏ ؟ 
| السنة الرادعة ا" ١‏ وني 
طلاب ٠١‏ السنة الثالمة ١45 ١‏ 7 
الكليات أ السنة الثائية 15 يض ١‏ 
السئة الأولى 1 | نم 
السئة الرابعة "١ 0 ١‏ 
1 
المدرسة السنة المالية ١١ ١‏ 14 
العالة السئة الثاننة 8١ 1١ ١‏ 
السنة الأولى ١ 9 ١‏ 
السنة الثامنة ١‏ 44م 5 
السذة السادعة 1١ 07 ١‏ 
المدرسة السنة السادسة 0 55 ١١‏ 
الابتدائية أ السنة الخامسة ١ 0 ٠‏ 
3 السئة الرايعة 9 م ١‏ 
السنة الثالئة 1 5 1 


الواسط : هو اد الفاصل بين النصفين منزمرة الأشخاص الماحوصين . 
الربعيل الأدنى : هوالحد الفاصل بين الربعالأول والثاني من ٠ه‏ © 
الريعيل الأعلى : هوالحد الفاصل بين الربع الثالث والرابع من »2 » 
الانمحراف الواسطى : هو الحد الفاصل بسن الريعيل الادنى والآعل . 


الجدول ( رقم )١‏ 


نتائج | ختيارات 


٠١ج‎ 


في مدارس بعداد 


هذا المقياس العقلي كان وضع في بادىء الآمر خلال الحرب العاللية » بغية 
انتقاء أفراد الجيش وضماطه » ثم طبتى على مختلف المدارس . 

والجدول رقم ١‏ المدرج في الصفحة السابقة يمين ذتائج الاختسارات التي 
أجريت فى مختلف مدارس الولابات المتحدة الامير كية بهذا المقياس . 

فقد جرينا هذا الأقساس العقلى فى مدارس يغداد ... وطيقناه على نحو ٠9م‏ 
طالبا » وتوصلنا إلى النتائج التالمة : 

دار المعامين العالية : كان عدد المفحوصين ١8‏ 4 وتدين من موع الدرجات أن 
ور 44 في المائة منهم في درجة « علي الأعلى » » ور غ؛ فى المائة في درجة أعلى » 
والار١١‏ قَْ درحة « وسط أعلى » من حمس الذكاء . 

المدرسة الثانوية : فحصنا وه طاليا من طلاب الصف الراسع » فوحدنا بدنهم 
كر4م١‏ في الماثة في درجة على الأعلى » و«ار ١ه‏ في المائة أعلى » وهر؟؟ في المائة 
متوسط أعلى “؛وار5فى المائة متوسط . 

كا أننا فحصنا ره طاليا من طلاب الصف الثالث © فوجدة بينهم ؟ر/ا١‏ في 
الماثة في درجة على الاعلى» ودر ف المائة في درجة أعلى » رإر74؟ في درجة 
متوسط أعلى » وبارلا متوسط . 


وس 


دار المعامين الابتدائية : فحصنا ٠4‏ طاليا في الصف الرايم » فوجدنا بيهم 
١در؟١‏ في المائة في درجة على الاعلى » و١ار"؛‏ ف الماثة في درحة أعلى » و ور>١‏ 
في المائة متوسط أعلى » ور" في المائة متوسط . 

وفحصنا أنضا 4 طالبا من الصف الثالث» فوجدنا بينهم هر ؟١‏ في المائةعلي 
الاعلى » و6مره؛ في المائة أعلى » وهرلا متوسط أعلى » و؟'ر؛ متوسط . 

دار المعامين الأولية : فحصنا لم طالما من الصف الثانى » غير أننا عامنا أن 
سثة منهم ضعفاء فى اللغة العربية» بدرجة لا يجوز معها اعتمار أحجو لهم مقماسا 
لدرحتهوالعقلية » فتر كناهم خارج عن الحساب . فوحدتا أن ال 45 الباقين » 
؟ فى المائة في درحة على الاعلى » ولارمم١ا‏ ف درحة أعلى » ولارده 2 درحة 
متوسط © ولار) أدنى 

المدرسة المأمونية الابتدائية : فحصنا 8١‏ تاسذأ من الصف السادس فوجدنا 
ليدوم ١و‏ ف المائة من زهرة ( ا )“و8(ة9١‏ من زمرة زب )4و 90و14 
من زمرة (ج + )و 1594 من زمرة (ج )24 و4و؟5١‏ من زمرة (ج--). 

كا فحصنا 56 تاميذاً من الصف الخامس ووجدنا ببنهم و0؟ في المأئة من 
زمرة ( ج -. ) و 5ومه ف المائة من زمرة ( ج ) و 8و"1 من زمرة ( ج -). 

إن الجدول (رقم ؟ ) يلخص نتائج هذه الفحوص والاخششارات » كا أن 
الحدول ( رقم © ) برينا الواسط في هذه النتائج . 

»1# ع ود 

طلاب الدروس اللبلية . إننا فحصنا 4٠‏ شخصا منمداومي الدروس اللملية 
في المدرسة المأمونية . انهم كاذوا من منتسي الطبقات المختلفة » نخص منبا 
بالذكر المبن التالمة . عطار » بقال » صفار » نجار » براد » يزاز » ساعاتى » 


مرتب»6بباع سحائر »فراش » مماثشير» موزع » جابي » كاتب »© كتي »علاوي.. 


وظهر لنا من الفحص أن ١‏ منهم كأنا من زمرة (ب)-أو و درحة : 
أعلى ‏ » و 6 منبهم من زهرة ( بج ) أي في درحة متوسط أعلى ‏ “و ؟اهمن 


زمرة ( ج ) - أي ف درجة متوسط ‏ >2 ١‏ من زمرة ( -ج ) - ي فى درجة 


”ا اد 


مدّوسط أدنى 4 و4 عنهم من زعرة ( د» ‏ أي 2 درحة أدنى 6 و مسوم 
من زمرة «ا - د » - أي في درجة أدنى الادنى . 

( عا أن مداومي الدروس الليلية لم يككونوا جماعة متجانسة ل ندخلهم في 
في الجداول السايقة ) . 


المدارسوالصفوف ١‏ ب ج + ج أج- 


دار المعامين العالية | 4و4 441 ١١‏ - - 
المدرسة الثانوية : 

الصف الراسع وم ١‏ أوه 4وا"ا |١و»‏ - 

و الثالث و١‏ سم :و88 إلاول/ - 


دار المعامين الابعداشية: 


الصف الرايم | ١٠و١١‏ لضف ”© أوولا 3 
هو الثالث | هو١١‏ 600 مدرلا |”او) - 
دار المعامين الأولمة : 
الصف الثاني ١‏ /اوم١‏ لوكت إلاوم١‏ 1 
المدرسة المأموذية 
الابتداشة : 
الصف السادس الابتدائي| ‏ ١وبم‏ و١‏ و44 ١١01|‏ ك١‏ 
« الخامس « : - دولالا أؤأومه ]| 4و١‏ 


( جدول :؟ ) - نتائج اختبارات ج. .١‏ 


عه و اداه 


تاسذات مدارس المنات : 


قفد فخحصنا ‏ يعد ذلك »“ وعلاوةَ 
و , وعلاوة على 


م تقدم ذكره همه ١‏ تأسدة سس نأصسذات مدر سة المنات المر كزية ودار المعامات. 


دار المعامين العالمية ١‏ 
المدرسة الدُ_أنوية: 

الصف الرابسعم | ١١6‏ 
الصف الثالث 1 ٠١٠‏ 

دار المعامين الابتدائية: 
الصف الرايع | ٠١7‏ 
مو الثالث / ١٠١‏ 

دار المعامين الأولمة: 
الصف الثاني ني 

المدرسة المأمونية الابتدائية 
الصف السادس 44 


2 الخامس احا 


الانحراف 
الواسطي 


0 


8 


ين 


ا 


5 


8 


رضنا 


الريعيل 


الأدنى 


١١ 


او 


/و.5 


517/ 


61 


( جدول :"م ) - نتائج اختيارات ج . أ 


الربعيل 


الأعلى 


١45 


١ ب3”‎ 


١7 ؟؟‎ 


|) 


45 


“4 


ووحدنا بين طالمات دار المعامات : هر ١‏ فالمئّة من درحة على الاعلى “وهره 
في المائة من درحة أعلى » و١4‏ ف الملة من درحة مدتوسط أعلى» رواج متوسط » 
وهره متوسط أدنى» كا أننا وجدنا بين تاسذات الصف السادس الابتدائي هرم 
في المئة من درجة أعلى» و هر١١‏ من درحة متوسط أعلى» و “«ارهه متوسط » 
وارلا ١‏ متوسط أدنى “؛وورث» أدنى 

غير أننا لم نعتبر هذه الأرقام مقاساً صحمح؟ لدرحة ذكاء هؤلاء النات . 
لأندا لاحظنا خلال الاختمار» ان ابعازات الوقوف والانتهاء كانت بمج معظمون 
تسسحا حسوسا » وتولد في نفوسون انفعالاً عصديا . ولا شك في أن ذلك كارن 
يؤدي إلى حدوث أرتداك في أعماهن الذهنية 

وقد تأكدنا من يجرى الاختبار أن مقماس ج. أ. لا يلائم قط حالة بثاتنا » 
وان فحص دكاء المنات عندنا » يحب ب أن يري قايس لا تحمدا ج إلى انع 
متكررة »> ولا تتقمد بأزمنة متقطعة > فلا تفسح عال لفاجئات مهمحة . 

ونظن ظنا قويا ان الاختمارات التى ساحرها عثل هذه المقايس ©» ستعطينا 


مسدوىق ارقى من المستوى الدى ظهر من اخشيارات 506 أ 


مقارنات 


بين نتانجنا وننا تعجهم 


إدا فارنا واسط الدرحات المذكورة آنفاً» حدول«دوفوس »رقم ( ١‏ ) المدرج 
فيالصفحة رقم +م» والذي يدين ذمائج الاخشيارات في مختلف المدارس الامير كمة 6 
توصلا إلى النتائج التالبة : 

(1)- ان الواسط فى دار المعامين العالمة ١9‏ يقابل تامأ واسط الس ة 
الأولى من الكلنات الامريكية . الا أن الانحراف الواسطيى ف دار المعامين العالية 


ا 2 


أصغر منالانحراف الاعتمادى لتلك السنة سم ما بد لعلىز بادة فىالتحانس. 
( ان السئة الاولى من الكلنات تقابل السنة الدالثة عشرة من الدراسة ) . 
(ب) - انالواسط في الصف الرابم الثانفوي ١١6‏ يتوسط بين واسطي السنة 

الثالثة ( 1١9‏ ) والثانية )١١١(‏ من المدرسة العالمة في أمريكا » وبتعمير آخر 

يزيد على واسط السئة العاشرة من تلك الدراسة » بدون أن يصصل إلى درحة 

واسط السنة الحادية عشسرة . 
( من المعلوم أن الصف الرايع الثانوي عندنا يكون عثابة السنة العاشرة من 

الدراسة . ) 

(ج) - ان واسط الصف الثالث الثانوي )١١+(‏ بقع بين واسطي السنة الأولى 
(/اة) والثانية )١5١(‏ من المدرسة العالية . ولكنه يككون أقرب إلىالثانيةمن 
الاولى . . وبتعمير آخر إنه أكمرمن واسط السنة التاسعة منالدراسة » وقردب 
من واسط السنة العاشرة . 

( من المعلوم أن الصف الثالتالثانوي عندنا » يكون عثابة السنة التاسعة من 
الدراسة ) . 

( د ) - ان الواسط في الصفين الثالث والرابع من دار المعمين الابتدائية 
)٠١9(‏ يفوق كثير ا واسط السنة الاولى من المدرسة العالية في أمريكا (50) 
ودتقرب إلى واسط اللنة الثانية من تلك المدرسة .)١١١(‏ 

( ان هذن الصفين من دار المعامين ها عثابة السئة التاسعة والعاشرة من 
الدراسة ) . 1 

(ه) ان واسط دار العامين الأولمة «و+98» بتوسط بين واسطي السئنة 
الثامئه الانشدائية «هم» والاولى العالمة «/اة» . 

( إن الصف الثاني من دار المعلمين الأولية عندنا عثابة السئة الثامنة من 
سنى الدراسة ) . 

ْ (و) - إت واسط الصف السادس من مدرسة المأمونسنة (4) يتفوق على 
واسط السنة السابعة الابتدائية في أمريكا )/١(‏ تفوقا كبيراً » ولا يقل عن 


واسط السنة الثامنة (44) إلا قاملاً . 

(ز) - إن واسط الصف الخامس الابتدائى (35) دتفوق على واسط السنة 
السادسة الابتدائية الامريكية (لاه) تفوقاً ارزا » ولا دقل عن واسط السنة 
السابعة )7١(‏ إلا قليلاً . 


يمكننا أرى نلخص هذه المقارنات بممارة وجيزة » فنقول : إن الأطة_ال 
والشبان الدين اختيرناهم بهذا المقياس العقلى م يظهروا في مستوى دون مستوى 
اتراءهم الأمريكيين » من حدث الدذكاء . 


5 نهاية السئة الدراسية ١4884-19178‏ »أردت أن أستفيد من اجّاع تلاميذ 
الصفوف ال نتبمة في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في العاصمة من الآلوية 
الحتلفة لأحل الامتحانات العامة . وأقدمت على تحربة أحد الاختيارات 
العقلمة على التلاميذ الذين أموا يغداد من مختلف الألوية والأقضة » بقصد نسل 
شهادة الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية . 

واخترت لدذلك الاختبار الذي يرمز المه حرفي ( ث . م ) . 

إنه وضع من قمل الد كتور (ميرا) الاسباني قِ معهد التوجيه الىمني ف 
رشلونة » وفة] للأسس ال-تى كان قررها ( ثورنتون ) الأميرى لأجل معهد 
كار نيحي - هذا السيب دعرف يسم ( اخشار ثورنتون ‏ ميرا ) . 

لقد أجرينا هذا الفحص على ؟١١٠‏ تاسذا » وكان م متهم من أكملوا 
الصفوف الرابعة الدانوية وتقدموا للامتحان العام للدراسة الثانوية » و مه؟ من 
أكملوا الصفوف الثانية الثانوية وتقدموا للامتحان الام للدراسة المتوسطة » 
وب من أ كملوا الصفوف السادسة الايتدائية وتقدموا للامتحان العام للدراسة 
الايتدائية “و باخ من تامسذات دار المعامات ©» و8" من تلاميد الصف الخامس 
من مدرسة ابندائمة . 

وقد حرى الفحص على الطريقة الآثمة : 

بعد الإبعاز بالابتداء » ترك المفحوصين نصف ساعة كملة » يعالجون في 


سو - ا سه 


خلاها المسائل » حسب ترتيبها » وعند خْتام هذه المدة » أعطيت هم إيعازا 
بالتوقف م ورفع الأقلام 0 ووضعت إشارات وتواقيم لتثدت المسألة الى وصلوا 
إلمها خلال النصف ساعة . 
وبعد ذلك أعطي لم إيعاز حديد للاستمرار على المسائل الباقية © وترك 

فم نصف ساعة أخرى أواصلة العمل 6 وعدد ختام هذه المدة الأخيرة 6 عوك 
الكراسات . 

' وقدأخصيت الاسئلة التي حلت حلا صحمحاً خلال القسم الاول من الاختبار» 
3 أحصى جموع الاسكلة الى م جام حلا صحيحاً خلال مدة الاخشار بأجمعها- 
عا قنه القسم الاخير مئه . 
و( الحدول ه ) دين عدد المسائل المحلوله قِ ساعة كأملة . 


مقارنات 


إذا أمعنا النظر في أرقام هذين الجدولين » وجدنا فمبا بعض نقاط ج_-ديرة 
بالاعتبار : 

( أ ) - إن الفرق بين عدد المسائل المحلولة فينصف ساعة وامحلولة في ساعة» 
صغير في الرابم الثانوي و كبير في دار المعلمات » مما يدل على أن طلاب 
هذا الصف الثانوى متءودون على إنحاز هذا العمل سيرعة » بعيكس طالسات 
دار المعلمات . 1 

ب - ان واسط الدرجات ف الثاني الثاذوي يفوق واسط دار العمليات في 
الحدول رقم (؛)-الدي شدت نتائج النصف ساعة الاولى -. » في حين انه 
يساوي الواسط المدرج في الجدول رقم ( ه ) - الذي يثبت نتاف ج الساعة 


الكاملة - ما يدلعلىأن طالبات دار المعامات » يتساوين مع طلاب الثافيالثانوي 


حلخا ا دضيسق علمبن الوفت 0 


مسسس م م سه م | سم ممم يي م 1 | سس م م ١‏ لمم سمس ست سم سس | و سس م ع | مس سس سبي سمس أ مسمس سس سم 


رسن 
7 
8 


الراسع الثانوي 
الثانى ‏ سي 
دار المعامات 
السادس الابتداثي 


الخامس م 


الحدول | وه الحلول الصحيحة فِ ساعة واحدة 


الربعيل 


عرق الادنى 


الرابع الثانوي 
الثانى « 

دار المعامات 
السادس الابتداى 
الخامس 00( 


ج ‏ ان درجات الخامس الابتدائي تفوق درجمات السادس الابتدائي في 
الجدول رقم ( ؛ ) . غير انه يحب ان يلاحظ ان درجات هذا الصف تعود الى 
مدرسة ابتدائية في العاصمة» في حين أن درجات الصفوف السادسة تعود الى عدد 
كبير من المدارس في العاصمة وخارج العاضة . 

كا يحب ان يلاحظ ان التفوى الدي ظبر هذه الصورة خلال النصف ساعة 
الاولى » ل يستمر في المدة الباقية » فإن درجات الصفوف السادسة خلال الساعة 
الكامة » تفوى درحات الصف الخامس بصورة عامة. 


25 1. 


يلة اتربسة والتعا 


5 


لقد بدأت التفكير في اصدار محل « التربية والتعلم » » منذ اليوم الذي 
قررت فمه الاستقالة من مديرية المعارف العامة » والتفرغ الى التعلمم في دار 
المعامين العالية . 

وفعلا » عندما تخلصت من أعماء مديرية المعارف العامة الثقيلة » أخذتأعد 
العدة لإصدار المحلة » في بداية عام م91١‏ : 

لقد وسعت نطاقف اشترا كاتي فق محلات الترسمة والتعليم التي تصدر فيفرنسا 
وف سويسرا - في مستويات مختلفة ‏ . كا اشتر كت في العديد من مجلات 
التربية التي تصدر في انكلترة وفي الولايات المتحدة الأمريكية . 

ومن جبة أخرى ؛“ اتصلت مع أحد أصدقائي المقيمين في القاهرة » لطبع 
الصور اللازمة لامحاة على ورى صقمل هناك > وارسالها إلى بغداد لإدخافا بين 
صحائف المجلة * ( وذلك لعدم امكام طبعها طبعة جيدة في يغداد » خلال 
تلك السنين ) . 

وقد صدر من المجلة المذكورة («ام) عدداً خلال أريعة أعوام . صدر العدد 
الأول منها في بداية كانون الثاني م؟4١‏ > وصدر العدد الأخير في بداية كانون 
الأول سلة ١91١‏ . 

وقد ألّفت الأعداد المذكورة خمسة مجلدات » بلغ جموع صحائفها ‏ مع 
ماحقاتها ‏ و (.. ب«ابم). 


داه - 


© المحك الأول يتألف من ستة أعداد » صدرت خلال النصف الأول 
من سئة 4م98١‏ : الأعداد ١‏ .. 5 » الصادرة من كانون الثالى الى حزيران . 
بقع في اب صفعدةه 4 مع ه؟ أودة مصورة خارج امن 6 وملحى على دقع 
في خم صفحة . 
© المحاد الثانى ‏ يتألف من ستّة أعداد » صدرت خلال النصف الثالى من 
سنة ١994‏ : الأعداد ا ١١‏ 4 الصادرة من وز الى كانون الأول من السنة 
الملذكورة : 
في مه صفحة . 
6 المحلد الثالث تتألف من عسره أعداد :من ١‏ إلى و 6 صدرت 
خلال السنة الثانمة من المجلة » من كاذون الثانى الى كاذون الأول 59؟١‏ . 
يقم في 4ه صفحة © مم ملحى على بقع في ١4‏ صفحة . 
© المحلد الرايع - متألف من خمسة أعداد : من 73 الى /ا؟ »“صدرت خلال 
السنة الثالثة : من كانون الثانى الى كانون الأول ١9٠‏ . 
© اللماد الخامس ‏ يتألف من خمسة أعداد : هن 8 “« الى +" . صدرت 
خلال السنة الرابعة : من كانذون الثاني الى كانون الآول ١9*1١‏ . 
بقع قِ اع صفحة . 
٠‏ 
كل عدد » عدة مقالات اساسية »؛ وعدةاخمار واحاث تحت العناوين 
التالية : 
في عالم التربية والتعلم . 
في حياة التربية والتعلم ( مشاهدات وملاحظات ) . 


ما بين الجلات ( اقشساس وانتقاد ) , 
وفى معظم الاعداد : ملحق عملي . 
الاعواذ المتدارة 


3-7 
الاعواة: اذاه اه 


وقد صدرت بعءض الاعداد الممتازة والخاصة » في موضوع مع ين » فما يلى 
بعض التفاصيل عن الاعداد المذكورة : 1 
© ذكرى حان جاك روسو 
مناسسة مرور ماثة وخمسين عاما على وفاته » يتألف من العددين 
“او - صدر فى شهبر آب م917١‏ “ بقع في ١7١‏ صفح ة © مم خمس 
لوحات مصورة خارج المئن . 
القسم الأول : حماته - فلسفته في الدين والاخلاق - في السياسة 
والاجمّاع - في التربية والتعلم . 
القسم الفا عبار العردين كران يدق الآدي والفن - في التربية والتعلم . 


6 دقري تولسةوي 
مَأ سة هروز ماية عام على تاريخ ولادته ٠.‏ 
يتألف من العددين 9 و ٠١‏ . صدر ف تسر بن الاول م9١‏ . 
عياة والستوى بافلسقة تولسة نت أراؤه في التريية والتعلم - 
مختارات من كتاءاته . 
© الاخششارات العقلية 
مقا ددس الدكاء ومقاددس المعرفة 


طرق احراء هذه الاختشارات » و كفمة تطسق ه-_ذه المقايس »6 


والنتائج المستحصلة منها . 

العدد لم١‏ »6 الصادر قِ حزيران 0 44 ديقم قِ هلم صفحة »6 مع حمسن 
كراماف: ببلغ جموع صحائقها 4١‏ . 
احتتارات اليش" الآمر كنت اختنارات الأبكلة القفيية جد مقا مين الدرادة 
فى الحساب : مقماس مونرو - مقناس كلاباريد - اختيار يز السخافات 
اعفار ترتسب الصور - اخشمار امام الصور الناقصة . 

الك استاف «طيت عل نعدة © :وزقمت كل وانحدة عتا بالمروافه الأدية . 
وذلك لآن طبع منها كمية كبيرة » استعملت خلال الاختبارات التي اجريت في 
مدارس بغقداد ) . 

هذاء وما يحب الاشارة إلمه:ان نشعريات ججلة التربية والتعلم فى الاختمارات 
العقلية لم تنحصر با جاء في العدد الخاص المذ كور . 

فإن المجد الآول من انحلة يتضمن الانحاث التالة > حول الموضوع 
نفسهة : 

امتحان الدكاء ومقماسه ( ص ١*+<”؟‏ - 84  )‏ مقماس ترمن : من السئة 
الثالثة الى السادسة (ص ؛+؟ ‏ سم ) 4 من السن السابعة الى الحادية 
عشرة اص #باةط ‏ ؤوو«م, ) 4 من السن الثانسة عشمرة الى شن البلوع 
ص (ؤّهخ# -.5” ). 

والمحخلل الرايع يحتوي على الاختمارات التالمة : 

روصولمو » وطريقته فى تعدين السحنات السكلحية ( ص هلا 4م  )‏ 
الاخشارات العقلمة والأميفات امكف (ص .5 -90.؟)- مقماس ترمن 
لماعي (ص .و5 «إس) اختار الذْ كاء بواسطة الرسوم ( ص ؟١١ه)-‏ 
اخشار الشعور الاخلاقي (619)- اختبار ث.م. (ص 784 -  )1٠7«‏ اختبار 
الذ كاء بإتمام القصص المصورة ( ص به ) - مقماس المعرفة فى المساب :مقياس 
كورتيس - مقماس كللفلاند ‏ مقماس الصين ‏ مقياس باللار . 


©ه مناهج الدراسة الابتدائية والثاذوية 


العدد م؟ الصادر سنة رخ#و؟ »6 بقع فى 5ه صفحة . 
يبدأ بنظرة اجمالية الى انواع المدارس وانظمتها » ثم بسرد مناه 
الدراسة الابتدائة والثانوية فى كل من : الماتنا » يولوننا » بلحمكا » 
فرنسا » السويد » المابان 6 الدونان » بلغاريا » تر كية » ابران » مصر » 
العراق » انتكلترة » وامريكا . وينتبى بفصول محختارة من تقرير لهدة 
الامريكية . 


هذا » وقد نشرت المحلة ‏ قمل العدد الخا صالمذ كور » مقالات في:المدارس 
الثانوية في انتكلترة ( ج 5ك ص .عم 4م ) التريبة والمعارف في الولايات 
المتحدة الأمريكية ( ص 0ام”) التربية والتعليم في الأرياف الانكليزية - المعارف 
في الصين ( ج م » ص 7-4١‏ ) 4 منهج الدراسة الأولءة في روسما السوفيقية 
(ج؛1“ص١ه-41م).‏ 
© طرق تعليم الحساب . 
دتألف من العددين 79 و ”٠‏ ويقم في ١7‏ صفحة . 
ويتضمن الأحاث التالية : 
أسس الحساب : نظام التعداد » ونظام الترقيم . 
الحساب عند الاقوام الابتدائية ‏ التعداد والترقيم في التاريخ القديم : عند 
المصريين »> عند البابليين » عدد الفيشيقدين » عند المونان » عند الرومان © عند 
المنود. 
الحساب عند العرب : نظام التعداد»نظام الترقيم » أذواع الأعمال الحسابية» 
وطرائقها اللختلفة . 
تعليم الحساب في نظر أساطين التربية : بستا لوتسي » فروبل ؛ دكر ولي » 


- مذ كراقي في العراق م010 


مونقسوري » جون ديوي ( مع 8 صحائف من الصور ) . 

وسائط تعليم الحساب ( صور ه أنواع محاسب © في 4؛ صفحات ) . 

كيف تريط دروس الكساب بسائر الدروس : الحساب والتاريخح ‏ الحساب 
والدروس المغرافية . الحساب والصحة .. الحساب والأشغال المدوية ‏ الحساب 
والرسم ‏ وصايا عملية . 

( وفي نهاية الكتاب : فهرس المقالات التي نشرت في الأحزاء السابقة من 


علة التردمة والتعليم وفي مطاحقها العملى (عددها؟؟ ) . 


6 كارلتون واشيرن 8 
الأسئلة التي وجها كارلتون واشبرن الى رجال التربية والتعليم قبل قيامه 
احويق على تلك الأسئلة . 


المحاضرة التى ألقاها في بغ داد ‏ تعليقاتي عليها 


هأ ب مع مقالي 4 82 التعليم 


الاقتياسي والأساليب الاستفرادية 2 التدردس 6 . 
عا كد 


ان معظم أنحاث المجلة ومقالاتم ا» همكتوبة من قبلى . بءضها موقم 
علمها بتوقي-ع هأبو خلدون  »‏ أو باختصار : أخ - وبعضها منشور دون 
أي توقبيع . 

وفى الحلة مقالات هامة مترجمة من الفرنسية والانحل__هزية . الترجمة من 
الفرنسمة تولاها الاستادان : جلال زريق وعز الدين عم الدن . واما 
الترجمة من الانجليزية » فقد قام ها كثيرون . هذه اسماؤهم بترتيب الحروف 
ال محائية : 


حلال زردى » حافظ جميل » خالد افاشمي ؛ طالب مشتاق »2 عمد الرزاق 


اهمه د 


لطفي »© عبد المسبح الوزدر ©» فاضل امالى » متى عقراوي “© ختولل خورشيد »© 


بأسين حمر . 


ولولى سكر تار دتها الاستاد جام ل مصطفى ٠‏ 
الكتب الملحقة 


قدمت 1-6 الى قراضًا عمانية كنتب و كتسب . أردعة ممهأ طبع ونشر كاملا م( 
ومستقلا عن الجا » والاريعة الأخرى طبعت ودنسرت ملزمة بعل مازمة » ماحقة 
بأعداد الحاة 1 

وفما دلي دعض المعلومات عن الكتب والكتديات المذكورة : 


ه. الخولية الخلدوتمة عن سنة 8و١‏ 

تقم في ١:4‏ صفحة © بالقطم الصغير » متحتوي على ال هللومات التالية : انواع 
التقاومم ‏ معلومات تقوعية متنوعة - أشهر مشاهير البشر ( مع ١١‏ صورة ) - 
مشاهير التربية :من بداية عصرالنهضة حتى ناية القرن الاخير (ممع٠*‏ صورة ) - 
تار بيخ الاختراعات والاكتشافات » منذ اوائل الحضارة ( ممهه١‏ صورة ) - 
تأبينات السئة : أم التأبينات الي حرت خلال سنة م6١‏ (هم ١‏ صورة ) - 
عبد الطيران الفضي ‏ أم الوقائم الأدبية والعامية والفئية في العالم العربي - أم 
وقائع السنة في العالم : الوقائع العامسة والعمرانية - الوقائع السياسية . - 
الحفريات الأثرية في العراق . 

( الصور منقولة من « الماناك بستالوتسي » - أي : حوليات بستالوتسي 


اللي تنثشر في لوزان ) . 


' الحولمة الخلدونة م عن سنة 8 ١‏ 


تقع في ٠٠١‏ صفحة بالقطع الصغير . وتتضمن المعلومات التالمة : 


معاومات تقوعة عن سنة + ث١‏ أهم الأعماد والايام القوممية ب مشر واع اصلاح 
مشأهير عاماء الفلك 4 مشاهير امخترعين» معلومات تأر ئحية : أهم الوقائع السماسعة 4 
مل مائة عام مثلم 59١2‏ .. قرطبة ودامعها»عتاسية مرور الف عام على قيام 
الخلافة فيها » الوقائع المهمة في تاريخ العرب منذ اقدم الازمنة حتى القررنف 
التاسم عشر . أهم وقائم السنة : العامية والعمراتية والسياسية . 
صور عن 8 جامم قرطية .د صور عن ابن سينا “ وأبي القاسم الخراح ‏ صورة 
قبر امرىء القدس . 
ل ألواح وصور ؛ لأحل دروس الأشاء : 
)0 طمدولاات ودومينات تعلممية 8 
طموله في التاريح - دوهمدو 4 في التأردخ - دوهمدو م في عواصم 
الدول . 
© محاضرات فى الأدب العربى . 
ألقاها معروف الرصافى ( نشرت ملحقاً باعداد المحلة ) . 
. دروس فى فن الترسية : 
تأليف : جيراثءل كمايره ‏ ترجمة هال عه درورة . نقع ف ٠‏ ٠و؟‏ 
صفحة ‏ ( نشرت ملحقا باعداد المحلة ). 
© التريمة لأحل دضارة مشدله . 


تألئف كللاتريك ‏ ترجمة فاضل اهالى . 


الام ب 


تقم في مائة صفحة ( نشرت ملحقا باعداد المحلة ) . 
© نقد تقردر لخنة مونرو . 
رسائل موحدهة الى الامتاد بول هوترو حول المقر در الدي 3ولمة الى 
وزارة المعارف العراقية - باسم لجنة الكشف التبذبي . 
تقع في !ع١‏ صفححة في قطع ا محلة م وتحتوى على ١١‏ رساله مع جواب مونرو 
على الرسائل الأريعة الأولى » ورد الأؤلف على ذلك . 


د 


نه ل 


. 


من احارك مداة التربمة والتعلي 


خلال اشتغالي بأصدار مجلة التريية والتعليم فى بغداد » كنث اتتسع المجلات 
المصرية كل اهتام » وألاحظ كل ما ينشر فمها عن التربية والتعلمم والتاريخ 
والاحماع : واستحسن البعض منها » واقتيسها وأنشرها دون أي تعليق . غير 
أفي كنت أحد في البعض منبا ما يستوجب النقد والتصحيح» فأعلق عليها تعليةا 
مختصراً أو مفصلا 2 عدبا مأ بقدضيه الموضوع 8 

سأنقل فما يل » البعض من تلك الاقتباسات والانتقادات » لانها تظبر يكل 
وضوح بعض الآراء التي كان يقول بهسا ويذيعها أعاظم الكتاب والمفكرين في 
مصر » فى أواخر العقد الثالث من القرن الحالى » كما أنها تمين موقفى من تلك 


الآراء . 
-1- 
احماء التفسكير العربي ولحديده 


نشرت جريدة السياسة البومية فيمصر ‏ القاهرة » فى عددها الصادر فى م 
أريل 8 ؛ مقاله تحت هذا المنوان وبتوقسع ) ملع مع ) نحث فيها عن 
« بوادر النيبضة الفكرية الجديدة ؛ التي تشمل « جميم الشعوب العربية » » وعن 
« شغف العرفان والتقدم في ميدان التمليم والثقافة » الذي أخدذد يسول على 


جمعبأ 6 5 قالت دان ليبضة الملاد العربية هذه لدست بعددة عن التأثر دعوامل 


اوه د 


النبضة الفكرية فى مصر »4 دل ولدس من الممالفة أن نقول انما أثر مماشر من 
آثارها » ونفثة ظاهرة من نفثاتها » وذلك طبيعي»يرجع إلى الظروفالتاريخية 
البي توتق مدى العصور روايط النوضاتالفكرية بين الشعوب التي تنكل العر بمة » 
أو بعبارة اخرى برجع إلى الجامعة الكبرى التي تنضوي تحت لوائها جمبع 
هذه الشعوب » أعني جامعة اللغة . ونهضة التفكير العربىي لا تعني بلدأ أو شعياً 
عرسا بذاته . وانما تعني نهضة اللغة العربية ونمضة التفكير في جميع البلاد التي 
تنطق مهأ . وقد كانت دمسىقى وبغداد وقرطية والقاهرة دوراً بعد دور موثل 
هذا التفككير » وكانت كل منبا! يوم ازدهار نمضتها منارة للعالم العربي أو 
العام الإسلامي كه : وظلت القأهرة مدير عصور طوياة مبعث النبضات الفكرية 
العرنية » وكان ازهرها دام كممة الاساتذة والطلاب من سائر الامم الاسلامية » 
وكانت زعامةمصر الفكربة بو ممك تر حدم قِ دعص الوحدوه الى زعامتها السداسية » 
سد انه ما علا مصر فخاراً وغبطة انها تعود وتستأنف مهمتها التاريخمة الكبرى» 
اعنى احماء التفكير العربى واللغة العربية ... يلوح لنا ان شعوب الشسرق العربي 
تقسم النهضة المصرية باهمّام وشغف © وتأخ-ذ عنبها كل ما تستطيع اقتباسه في 
ممادين التربية والتعلم والتفكير والكتابة »فبرامج التعلم المصرية» تمثل في برامج 
الاسائدة والطلاب ق كشير من المواد 6 وأما صحف مصر ومجلاتها م6 وأما نحوث 
كتاءها وموّلفاتها فبي غذاء فكري كين لكل اديب ومفكر» واسالسب كتابها 
ومذأهحهم قَْ التفكير والكتابة تطسع ألموم اساأ لمبوم ومنأهحهم بطايع فوى 
يمدو أثره ظاهراً في ثرات اقلامهم . وهذه شواهد قاطعة على قسام الروابط 
الفكرية بين الشعوب العردية » وعلى ان النبضة الفكرية العربية تسير الموم في 
طورها الجديد على اصول تقالمدها وعواملها التاريخمة القدعة . فاذا كانت مصر 
صمعث التفكير والابضة فإما لا تثولى يذلك قمادة نمضة وتفكير مصرية وتحلية» 
وانما تثولى فمادة نهضة عامة لها صداها وآ ثارها القوية 2 جمسع التلاد العربية . 


شطر مصر »> ملبية نداء التاريخ مبادرة الى القيام بنصممها في سدمل تقوية هذه 
النيضة الممار كة » فثرى شياب العرب يفدون مصر للدرس والتحصمسل © 
ونرى العراق بالأخص تتحه الى مص ر لتدعو مزابناء! بعض من تحتاج من الاساتذة 
والمر بين والاخصائدين في بعض الؤون » ونرى الححاز ترغب ف هذه المعونة 
خالص الرغبة فتدعو منها الاطباء والمعامين» ثم نرى فكرة تنظم النهضة الفكرية 
العربية تتخذ صيغة عامة فى الاتصال والتعاون واضحة فما يعقد أو بدعى الى 
الى عقده في مصر وغير مصر من ارات والاحجاعات التي تقصد الى تنظضم 
الجهبود والوسائل التي ترمي الى احياء التفكير العربى وتحدي_ده. والخلاصة ان 
مصر الوم تعود تتحمل امام التاريخ تلك المسئولية التي حملتها مراراً أيام الدول 
الاسلامية » وتعود فتندب الى اداء تلك المبمة السامية » أعني قمادة النبضة 
العربية ووضم أسس اشراق عربي يتفق مع روح العصر وجدته وطرافته . على 
ان هذه الزعامة مم ما تسم من فخار وغبطة وثيرف »2 تحمل مصر مسدّوليات 
معنوية خطيرة نرحجو ان تحسن أداءها » وعلى قادة النيضة الفكرية وائماة 
الثقافة فى مصر > وعلى المعاهد الرسمسة الكبرى كالجامعه المصرية والازهر 
وكذلك على وزارة المعارف المصرية تقع أعساء هذه التبعة . فلكل منهم دور 
رؤديه ... ولكنا نلاحظ مع الأسف ان الأساتذة والمريين و لأطباء المصريين 
يترددون في تأدية واجمهم في هذا السديل > وبرغيون عن العمل في البلاد العربية 
لما يقترن بذلك من مشاقالغربة والأقلم ووسائل العيش » بيد أنهم يؤدون واجبا 
قومما ورسالة سامبة وانهم يخدمون أمتهم ولغتهم وتاريخهم “وانهم يرفعون يذلك 
هببة مصر ويوثةون علائقها مع الأقطار الثقيقة . فلتتقدم مصر إذن وليتقدم 
أبناؤها إلى أداء هذه المهمة السامية » بكل ما يجب لأدائها من عزم واقدام 


وتضحردة » . 


"هه 


تعليقي على د لك 


لقد نقلت هله الفقرات فى العدد ١!/‏ من مجلة التربية والتعلم الصادر ف ١‏ 
اأر سئة 9؟9١‏ . ثم علقت علمها عا دلي : 

د لقد اغتيطنا جد الاغتياط لصدور هذه الدعوة الأؤئرة » من براع كاتب 
هصرىي » ولا سمأ من انآشارها على صفحات حريدة السياسة المصرية © . 

وبعد ذلك قلت : ٠‏ اننا كنا نتألمكل الآلم عندما كنا نثاهد - قبل بضع 
سئوات - إعراض المفكرين المدمردين عن جميسع مظاهر « الحركة العريمسة » 
و «الفكرة العرسية » و «١‏ الجامعة العربية » » وانصرافهم عنها الى الحام وراء 
« الجامعة الاسلاممة» تارة و «الجامعة الشرقية» تارة أخرى» و مع هذا كناتعتقد 
كل الاعتقاد بان تلك الحالة لى تكن إلا وقتية وعرضية » وأنه لا بد أن يأني بوم 
تدرك فيه مصر ( الوظيفة الطميعية ) التي تتوجه إلمها - يحم وضعها التاريخي 
والجغرافي ٠‏ وأن تسرعالى تلسة ( نداء التاريخ والطبيعة ) في خدمة « الفكرة 
العربية » وقمادة « الآمة العربية » . ان الوقائع أتتنا كل يوم - خلال السنوات 
الخمس الأخيرة - با يؤيدن في هذا الاءتةاد > ويشيرنا بقرب التطور المنتظر 
والملأمول . وما المقالة الى حثنا عنها الآن » إلا مظبر حدي د من مظاهر هذا 
التطور الطسمعي والمشكور © . 


ومع ذلك قلت : 

«لانكم بأننا وجدنا في ثنايا القالة بعض تعميرات تدل على شيء من التردد 
والتحفظ في هذا الماب » واننا م نرتح - مثلا - الى تعبير « الشعوب التي تنكم 
بالعربية » ومع هذا لا نتردد في الاغتباط يذه الخطوة العظيمة »© مؤمنين إعانا 


لات لس 


قوباً بالخطوات الواسعة التى ستلمها عاجلا أو آجلا» ونشكر المجرر والجريدة على 
عملها شكرأ جزية . 

إن الآراء المسرودة هذا التعليق كانت تهول قْ دهنى منذ سئوات عددداة 
وكنت سردتها وشرحتها مراراً على طلالى فى دار المعامين العالنة » وعلى بعض 
الكتاب المصريين الذين قايل:هم في بغداد » وفي مختلف الأوقات . 
أوائل سنة 99و٠١‏ . 


- 1 - 
تقل أراء طه حسين وعباس مود العقاد 


في العرب والفرس والمونان 


لقد حجرت مناقشة قاسة بين الاستاذين عماس مود العقاد وطه حسين » على 
صفحات « مجلة البلاغ الاسبوعي » حول الترجمة والاقتباس : 

كتب العقاد مقالآً تحت عنوان « الترحمة وتعارف الشعوب » > قال فيه إن 
الحروب »© تحمل المحاربين على « الترحمة والاقتماس » » وذكر أمثلة على ذلك . 
أما طه حسين فقد رد على هذا الرأي قائلاً :« ان الترجمة من الحاجات الاجتّاعية 
فليست من نتائج البغض أو الحب » . 

وقد تطرق الطرفان خلال هذه الماقشة الى مسألة الترحمة عند العرب » 
واتفق كلاهما في القول « بأن العرب نقلوا عن الفرس والبونان كل شيء » وأما 
الفرس والمونان فلم ينقلوا عن العرب شيئا » » غير أنهما اختلفا في تعلسلى هذه 
الحادثة الواقعية . 


اليتق 


فرأينا أن نطلع القراء على آراء الطرفين » لنبدي يعد ذلك» رأينا في الأمر : 


طه حسين > الجديد ١١‏ سيتمير 19179 


« ومن المحقق أيضا ان العرب انتصروا على الفرس وعلى الدونان الميزنطيين 
بعد ظبور الإسلام كا انتصروا على أمم أخرى فنقل العرب عن الفرس والمونان 
كل شيء ولم ينقل الفرس والءونان عن العرب شيئا . و كل ما كان هو ان الفرس 
أساموا وطال عبدم بالاسلام فتثقفوا بالثقافة الإسلامية » فكانت هم آداب 
حديئة فبها أثر قوي للآداب العربية . ومن غريب الأمر ان هذه النبضةالفارسية 
التي ظهر فيها تأثر الفرس بالعرب/ تكن حينكان العرب غاليين والفرس مغلوبين» 
و نما كانت حين تم اله_وز للفرس على العرب وظفروا بالسلطان السياسي كله في 
الشرق الإسلامي فكيف يعلل الاستاذ العقاد هذه الترجمة ؟ بالحب أم بالبغض أم 
بالتنافس والجباد ؟ 

أما أنا فألاحظ قبل كل شيء ان العلة الحقيقية الأولى لكل ترحمة ونقل إِنا 

ى الطبيعة الإنسانية التى تجحعل الإنسان حرواناً احتاعيا كا يقول أرستطالس في 
السام ؛ وحمو انآ مفك را كا يقول ارستطاليس ف المنطق . فطسمته الاجتّاعية 
تضطره إلى ان يتصل بغيره من الأفراد والماعات ويشار كهم فها يفشكرورتف 
ودشعرون ودتحدثون وطسعتهالمفكرة تضطره إلىان سحث وستقصى ويتعرف 
حقائق الأشاء © فالترحمة إذا أداة من أدوات الحماة الاجتاعة ؛ وهي أداة 

من أدوا ت الماة العقلية » وعقدار حظ الشءوب من الحماة الاجمّاعية والعقلية 
وحاجتها الى تكيل هدين الفرعين من الحياة يكورتف حرصها على الترحمة ». 


_ عباس مود العقاد » الجديد و ميدي هابر 8 - 
« ... نظن نحن أن تادل الترحمة 2 هذا الجانب م يكن منتظراً لأسيب 


لاج ل 


واضح» وهو ان التبادل يستلزم وحود المعرفة والحياة الفكرية عند الفريقين» وم 
يكن هناك معرفة ولا حماة فكرية عند الفرس والمونان والميزنطيين الدين غلبوم 
العرب واستولوا على بلادهم . إِنا كانت المعرفة لفرس ويونان آخرين م الفرس 
واليونان السابقور: © وكان أبناؤهم الذين غلبهم العرب غرباء او كالغرباء عن 
تلك المعرفة الموروثة؛ تحبلونها ولا يعنون ها عناية قوعة فضلاً عن العناية يأخد 
ما عند غيرهم وترجمة الكتب الاجندية من عرئية وغير عربية . فيصح أنيقال 
ان العرب اخذوا علومالفرس واليونان الذين عاشوا قبل ظبورهم بيضعةقرون» 
وأن الصلة يينهم وبين اولئك الفرس والمونان كانت منقطعة بانقطاع مابينهم من 
الزمارن »© وكانت منقطعة بينهم وبين الفرس واليونات والمعاصرين لهم لأنهم 
كانوا في مذاهب النبضة متفرقين . 

« فالذي نحب أن نذ كره هنا ان العرب والفرس كانوا من حبة فريقا واحداً 
جمعه الدين وكانوا من جبة أخرى فريقين متنافسين تفرق بينها العصدية والتراث 
القدم . فحكم العرب والفرس ف الاقتياس والتنافس يختلف من هذه الناحية عن 
الآمم التي تستقل كل منها بثقافة وتنظر إلى الأمة الآخرى نظرها الى الع_دو 
والغريب عنها من جميع الوجوه »> وحسينا ان الفرس أخذوا دين العرب وان 
العرب اخذوا حضارة الفرس ليكون ذلك دللا على ان التغالب باب من أبواب 
التعارف والاستطلاع . ولا نحسب الاستاذ طه يستطيع ان يعلل الاقتياس 
الذي اقتسه الفرس من العرب أو اقتّبسه العرب دن الفرس بعلة الرغية فيالمعرفة 
الى ذ كرها أر ستطالس وحددها دون ان تقترن با حرضات التغالب بين الفريقين» 
وإلا فها بال الرغبة في المعرفة لم تظهر إلا في تلك الأوقات التي اقترنت بالتنافس 


بين الغالمين والمغلوبين ؟ 


طه حسين » الجديد ١4‏ أكتوبر 19179 
فليس من الحى ان البونان البيزنطيين والفرس الذين قبرهم المسامون لم يكن 
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هم شيء ينقل عنهم » ليس هذا من الحقىفي شيء .فمن الأشياء التي لا تقبلالشك 
ولا الجدال ان الميزنطمين الذين عاصروا العرب في القرن الأول والثاني للبج-رة 
كانوا مثقفين تثقمفا حسناً » وان ثقافتهم هذه هي التى عرفبا العرب فاضطرهم 
ذلك الى ان ينقلوا من آثار البونان القدماء ما نقلوا . ومن الاشياء الت لا تقبل 
الشلك ولا الجدال ان الفرس الدين عاصرهم العرب واناصروا! عليهم في القررتف 
الأول للبحرةكان لهم حظ من الثقافة والحضارة» أخذ العرب منه الشيءالكثير » 
ولا أكاد أعرف لقدماء الفرس ثقافة اخذها العرب وانما أخلْ العرب عن الفرس 
المسامون . 


ا 


المجلة : نحن تعتقل أن أمر 9 اقسسأس الأمم دعضما عن دعص © من الحادئات 
الاحجاعية المعضلة الي للا مكن تعلملها بعلة واحدة أو ببضمعلل معدودهة 4 فشأن 
هده الحادثة شأن تمدع الخادئات الاحجاعية المعقدة »© لتعدت وتقشادنك فوأ 
الأساب تعدداً كيرا وتشانكا شديداً . 

فقد توفق كل واحد من الاستادين عباس العةق_اد وطه حسين ق الدفاع عن 
بعض العوامل » غير ان كلا مهما أخطأ ‏ على ما نعتقد -. في تعظم اهمية ذلك 
العامل واستنكار سائر العوامل : لا شك 2 ان حب الاستطلاع تعمل عملأخطيراً 
في أمر النقل والاقتباس » غير أنهذا الحب يتوجه نحو هذا الشيء أو نحو شيء 

مع هذا فان النقل والاقتاس ؛ لا يكونان اختياريين في كل الاحيان »بل 
قد يكونان قسرين أيضا » فالانتقال من أمة إلى أمة لا يكون فقط محذب من 


الأمة الثاننة فحسب » بل يكون بضغط من الامة الاولى ايض . ولا شك فى أن 


كك 


الضغط الخارجي لا يمكن أن يعلل حب الاستطلاع . 

على كل حالة » ان التقليد والاقتباس من أهم مباحث عل الاحتاع » وقد 
اعتبر « جبراشل تارد » هذه العملة أساس الحماة الاجمّاعية . 

نحن لا نود أن نخوض غمار هذا البحث » غير أننا نود أن ذقف قاملا أمام ما 
جاء في هذه المقالات عن « اقتماس العرب من الفرس » . 

لقد رأى القراء من الفقراتالق اقتسناها وأدرجناها 1نف © ان هذا القسم 
من المناقشة دار حول تعليل حادثة نقل العرب عن الفرس وعدم نقل الفرس عن 
العرب > كأن الحادثة نفسها من الحادثات المثبتة التي لا تحتاج الى نظر وبرهان . 
فهل هذه حقيقة واقعمة با ترى ؟ 

« فقد نقل العرب عن الفرس واليونان كل شيء ولم ينقل الفرس واليونان 
عن العرب شيئًا » هذه عبارة تككررت ف المقالات عدة مرات » ولم تضيع شيئاً 
من قطعيتها » إلا ببعض قدود تلوح من حين الى حين » مثل « ان الفرس أخذوا 
دين العرب » و « عندما طالعبدهم بالاسلام تثقفوا بالثقافة الاسلامية فكانت 
هم آداب حديثة فمها أثر قوي للآداب العربية » . 

فبل لم ينقل الفرس عن العرب شيا غير الدين ؟ 

اننا نظن أن الحة_اثى الراهنة تخالف هذه المدعسات مخالفة صريحة : إن 
تاريخ الآداب الفارسية » ل يعامنا بالضيط نوع الأدب الدارج عند الفرس » قبيل 
اختلاطهم بالعرب » لكنه يعامنا بصورة أكيدة » - لا يجال للشلك فيها - أن 
الفرس بعد اختلاطبم بالعرب »© غيروا أساليب نظمهم وشعرهم من الأساس 
واقتسوا الأوزات المرسة »فأخذوا ينظمونالقصائد ويقرضونالأشعار علىالنمط 
العربي والعروض العربي . أمامنا واقعة أكيدة : ان الفرس اقتبس_وا عن العرب 
أسلوب نظمهم 6 لا نعرف مت وأبن و كيف »؛ ولكننا نعرف انهم اقتس وا 
الأساليب العربية وتثلوها الى درجة أنستهمكلما كان معتاداً لديهم قبل اقتباسها. 
فبل مكن أن يحدث ذلك يدون نقل وترججمة ؟ نحن نعتقد ان ذلك بدل على تأثير 
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من المعلوم ان الشاعر « فردوسي » عندما كتب «١‏ الشاهنامه » قصد فيما 
الكتابة بكلمات فارسية حتة وتفاخر بنجاحه في هذا الباب » - إذ انه لم ستعمل 
في قصيدته المعظمة سوى مائتين وخمسين كلمة عربية » على ما يقال غير أنه م 
خرج عن العروض العربىي . قالعروض العربي كان قد أمات الأسالمب الفارسية 
القدعه موته لا حر دعدها 4 حى أن الفردو سى نفسةه م حاول التخغلص من 
العر وض العرلى » مع شدة عزمه على التخلص من الكامات العرمية . 

فكيف يجوز لنا أن نقول بالرغم من هذه الحقائق الراهنة » « إن الفرس لم 
ينقلوا عن العرب شيئاً » أو « إنهم م بنقلوا عنهم شيئا سوى الدين »؟ بين أيدينا 
الآن كتاب في تاريخ الآداب الفارسية » عنوانه « سر آم دان سخن » - أي 
زحماء الكلام - كتيه أحد أدباء الفرس الذين يغالون في امتداح كل ما يت لق 
بأدهم وقومهم مغالاة كبيرة » مع هذا يقول المحرر في كتابه هذا : « ان المونان 
لم دؤثروا على الآداب الفارسية إلا قليلآً . أما العرب فأثروا بدينهم وآدابهم على 
إيران تأثيراً قوب » نفذ حتى مخ عظامها (٠‏ صحيفة 45 ) .م أنه يقول : د ان 
اللغة العربية تشغل مكانا هاما في آداب الفرس » من جراء تأثير أدساء العرب 
- من جاهلبين واسلاميين- على أدياء الفرس . انهذا التأثير شمل الصر ف والبديم 
والممان والنظم » حتّى ان الفرس كادوا ينسون لغتهم » . ( صححمفة /ا؛ ) . 


فكيف يحور أن يقال إن الفرس ل ينقلوا عن العرب شيئا ! 


اخ 


زيارة 
جماعة من أساتذة الجامعة المصر بة وطلاها 


) ١98١ (شباط‎ 


الدكتور احمد قدرى كتب لى من القاهرة ان جماعة من اساتذخة الجامعة 
المصرية وطلامها يفكروت بالقيام برحلة الىالعراىق وطلب مي بعص المعلومات عن 
طرائق الرحلة وتكالمفها . 

وأنا يعد أنأعطبته المعلومات المطلويةر جوتهان يتوسل بكل الوسائل الممكنة 
لتشجيع الماعة على تحقيق هذه الفكرة وان يؤكد علمهم بأنهم سيقابلون 
حفاوة بالغة . 

وعندما تم الآمر وتعين عدد الاساتذة والطلاب شرعت في تنظم منهاج 
المفلات والزيارات : أولا تكامت هم رتس الوزراء ولكنى ١‏ أحد فمه أىرغمة 
فى الاشتراك بالحفلات . ٠‏ 

ثم كامت أمين العاسمة واقترحت عليه ان ينظم حف-لة باسم أمانة الماصمة : 
إنه رحب بالاقتراح وقال : كنت أود كثيراً أن أعمل ذلك ولكن اعتادات أمانة 
العاصمة لا تحتوى على أى مادة للانفاق على مثل هذه المآدب فالأمر «توقف على 
جمع مجلس الأمانة والحصول على اعتّادات جديدة وهذا يستغرقى وقتا طويل لا 
يكن إقامهٍ قمل الوقت المعين لوصول ال#اعة » وبعد ذلك رأنت ان ننظم 
الأمور على أساس دوائر المعارف 6 ودعب الاتفاق مع رحال المىارف وضعحت 


الزيارات : زدارة بعص المدار س ومعام مددئة دخداد وضواحها - الأعظممة 3 


الكاظمسة وسمان باك الحلة ‏ سدة الهندية » كربلاء والنحف 
والكوفة . زيارة سامراء . 
الحفلات : حفلة باسم دار المعامين العالية » وأخرى باسم تادي المعامين » م_أدية 
من قبل وزير المعارف عبد الحسين حلى »© مأدية خاصة من قبلى . 
كا قررنا أن برافق الجاعة الأساتذة طالب مشتاق وسعيد فهم وعزبز سامي. 
وفضلاً عن ذلك » فكرت 2 أمر آخر : رأدت ان يدعو اللملك فصل 
الأساتذة لتناول الافطار ( في شبر رمضان ) ممه في أحد الايام » وفاحت الملك 
بذلك وهو استحستها ووافق عليها إلا افي تركت هذا الأمر خارج المنم-اج وم 
أذعه بين الناس إلا بعد انتباء الحفلتين الكبيرتين الأوليين وني البوم الس ابق 
المحصص للافطار . 


عا 


وصلت الماعة تحت رئاسة الاستاذ أحمد امين » وكانت تضم عدداً من الذين 
سيتولون - فها بعد مناصب هامة فيالحكومة المصرية : عمدالرزاق السنووري» 
عبد الوهاب عزام » شفيق غربال » مصطفى عامر . 

حفلة دار المعامين العالية جرت في اوتمل كارلتون المطل على نهر دح-لة ( في 
مساء يوم 1/5/4عو) خطب فيها درويش المقدادي وألقى جميل صدق الزهاوي 
قصيدة 4 ثم ألقى كل من احمد امين والدكتور عبد الوهاب عزام خطابا . 

وحفلة نادي المعلمين ايض جر تفي الفندى نفسه ( في مساء 9/4 مه ) ألقى 
فبها الدكتور متى عقراوي خطاباً أعقبه معروف الرصافى بالقاء قصدة نظمبا 
هذه المناسية وفي الختام ألقى أحمد امين خطاباً جوابيا . 

ان الخطب التى ألقمت في هاتين الحفلتين أشغلت مكاناً هاما على صفح_ات 
الجرائد ©» وأوحدت حركة فككرية وقوسة تلفت الانظار » ولا سما قص دة 
معروف الرصاق التي كان مطلعبا : 


586 مذ كراتي في العراق م «ه» 


أرى بعد نوم طال في الشرق يقظة” 
في مصر شبمدت للعلوم معاأاهد 
على أسس التحدل والمسحث والنة_-د 
د والححاز دول : 
وبفداد بين الأجنى وينهب ا 
مرزيك صراع ق السساسة مشة دك 
على أن حول الشيل مثل صراعنا 
ولكنه بين الحكومة و ( الوفب ) 
ويحتتم القصصدة يقوله : 
فطاحل علم لا حلىك عن القصد 
كم عنك اهصل الر افددن تحذالة 
على قدر ما للراف ددن من الرقفد 
وأحمد امين فى خطيه أكد على الروابط التارضية التى تربط مختلف البلاد 
العربية وان كان ول أكثر من استمهال لعمار 2 الامم العريسة 4 تأرة 2 والاهم 
الشرقمة نض تآرة أخرى»وهذه التعديرات ستكون موضع حوار ونقاشس بدي ودلنه 


5: 


ولكن أهم الآثار الفكرية » تولدت من اختلاط واحتكاك طلاب الجامعة 


المصرية بطلاب دار المعامين العالية بتغداد : 


-55- 


كان تم ترتيب الحفل على أساس أن يتوزع الطلاب على موائد صغيرة » تضم 
كل واحدة منها اثنين أو ثلاثة من المصردين مم اثنين أو ثلاثة من العراقبين . 

وأما الاحاديث التى حجرت بين الماعتين خلال هذا الاختلاط كان مكن أن 
تتلخص بها بلى : 

كان المصريون يستغربون أشد الاستغراب تكل العراقيين عن القومية العربية 
ويسألونهم :انتم عراقيون فكيف تشعرون بأنكم عرب؟ وأما العراقيون فكانوا 
دستغر بون أسئلةالمصريين هذه ويسألونهم :أنتم الستمعر ب؟صحيح أنكم مصيربون» 
ولكن ألدس المصريون كلهم عرياً فكيف للا تشعرون بعر ونتم؟وأما أنا فكنت 
أشعر دسيرور عق عندما أطلم على هذه الحادئات خلال تحوالى بين موائدهم دون 
أن استغريها.. اعتقاداً مني بأن ذلك لا بد أن يفتح أمام الشبان المصريين آفاقا 
جدردة 5ك أنها كانت لا بد من أن تقوى عند الطلاب العر اقمان روح العرودة . 

قلت :ل استفربها : لأفي كنت أعرف أن بمصر كانت تحصر كامة العرب 
آذ دصورة رمعمة د فى المدو 6 فان الإحصاءات الر سممية 107 تعد ان تذحكر ما 
دعود إلى كل محافظة واحدة م فواحدة » تذاكر مأ بعود إلى « العرب 6 كأر. 

كا افى كنت أعرف أن فى العراق نفسه > كأن الناس اعتّادوا أن ستعملوا 
كامة 2 العرب 4 كعدى السدو 6 حى الى اضطررت الى أصدار بلاع عام 4 ددعو 
ميدع المعامين إلى مكاؤعحه هذه العادة السيكة . 

والآن ألاحظ أن ثشسان العراق تغلواعلىتلك العادة واخذوا يعاتيو نالطلاب 
المصريين من أجلبها فلا شك في أن الشبان المصريين ايضاً سيتخلصون من هذه 
العادة الفكرية عاجل أم آجلاً . 

وقد انتبزت هذه الفرصة ©» لألقى على طلابى محاضرات عديدة فى تفصل 
هذا الموضوع . 

هد 


سائدة افطار الملك فصل قررنا أن تكون صغيرة وخارحة عن الرمميات 


والبروتوكولات » لكى دسهل التعرف بين الملك وبين الاساتذة » فاقتصرت 
على اسائدذةاللمامعة المصرية ووزبرالمعارفومدبرالمعارف العام وأنا 3 بصفى عابر 


معارف عام سايق . 


لا بد لى من التصريح بان البعض من الاصدقاء عندما عرفوا ,هذه الدعوة 
اعترضوا علي وقالوا انك اخطأت في قتع ذلك على ال1.__لك لان في مصر لا 
كترث املك حت بالوزراء ورؤساء الوزارات» فدعوة ملك العراق الىالاساتذة 
المصربين تحط من مكانته وتقالل من شأن العراق في نظرم. ولكني قلت : أن 
اعتقد عكس ذلك قاما : انهم سبلاحظون الفرق بين ملك العراقى وملك مصر 
وستعامون ان ملك العراق لم د يكن م ن الذين ورثوا الملك عن آنامُم واجدادم » 
بل هو قائد ثورة وزعم حركة © لا ينقطم عن التفكير فى مصلحة الللاد والعمل 
من أجلها . 

ان الوقائع برهنت على أني م أكن تخطئا في هذا الباب لأآن المعاومات التي 
طلمها الملك منهم والآراء التي أبداها المهم اثارت اعجام_ م الشديد ورفعت 
مكانته في نظرم . 


يد عا عند 


خلال زيارة الماعة اسحد الكاظمية » كادت تحدث فتنة هوحاء : 


ان فريقاً من الكتاب الجعفريين كان ساخط على كتاب « فحر الاسلام » 
الذى ألفه الاستاذ احمد امين » لأنه كان يمتقد ان مؤٌلف اللكتاب #زب للسنة 
وتحنى على الشيعة 8 فاراد أحدهم ان ستغل قرصة هده الزمارة لانتقاد الكتاب 
والتشبير به . فصعد على المنبر» واستهل خطابه بكامات ترحيدية حارة» وتكلم 
عن منزلة الاستاذ احمد امين في عام العلم والأدب » وبعد ذلك » انتقل الى 
كتابه فحر الاسلام » واسترسل في انتقاده يكامات لاذعة . 
ببانات الخطيب عن الكتاب حعلت الجهور المحقشد في الصحن بتوهم بأنه 


"#4 


دطعن 2 م داهب الشمعة و سوه عام 0 واأعفرية تو دله خاص ل يه ص ذلك 
الأساتذة العراقءون الدين كانوا برافقون وفد حامعة القاهرة » لاحظوا آثار 
اجماعة مرتدطين ببعض المواع._د » فيجب أن يعودوا الى الأوتدل الآن لكي لا 
تفوت عليهم المواعند المقررة قلا © . 
وعندما غادر الماعة المسحد 0 يه أن هدذأ التديير كان ضروريا 6 لأرت 
الهاج كان وصل عند النعص من الحاضربن الى حد الخضب الشديد. وهذا الغقضب 
كان يمكن أن حمل بعض الطاثشين على التبحم على مؤلف الكتاب . 


3 


إن كتاب « فحر الإسلام ه سمعرض الاستاذ احمد امين الى «اللوم والعتاب» 
في النحف الأشرف ايضا » غير ان ذلك ل يحدث أمام الجاهير بل حدث في دار 


أحد العاماء 8 

والاستاذ احمد امين » عندما مع عمامهم قال : « أنا م أكتب سيدأ دون أن 
ان تطلعونى علمها 4 وأنا أعدم بإعادة طبع هذا الكتاب ]. 

وجرت مناقشة طويلة بين الطرفين حول بيعة الإمام على الى الخلدفة أبي بكر 
الصددى ور ن الطاب 8 غير أن همه المناقشة ل تسهر عن أى بأممحة إنحاسة 


شأها شأن كل الأمور اللى تتصا باامتقدات الددئمة والمذهسة . 
* 


ولا بد لى أن أشير الى تأثير المغنى المدوى على الأساتذة المصريين : 
عندمأ شرع المغنى عزف على رياحه ودذنىارتفعت عدهة أصوات بسن الأساتدة: 


- >54 


إن اكتشاف هذه المشاءهة بين ما ينشده المغذون على شواطىء دحلة ودين ما 
ينشدونه في أعالي النيل أثر في نفوسهم تأثيراً قوياً جد . 
© 
إن أحد الأساتذة الكبار قال لى عندما القت به » بعد عدة سئوات : 
ب ات السفرة إلى بغداد سئة 5-5 » كانت أول اتصالاته بالقضايا العرسة » 
وياكؤرة تفيمه لا واهتامه بها . 


بعل عودة الوفد 


بعد عودة الأساتذة والطلاب الى القاهرة » تلقست من الاستاذ احمد امين » 
الرسالة التالية : 


سمداي الفاضل ساطع بك الحصري 


سلام عليكم ورحمه أن » 


وأشكرك جزيل الشكرعلى ما لقمنا مت » لقد ديرتم أمر استقيالنا فأحستتم 
تدبدره وكنا ند حيث دلانا أثرعنايتم وحدسن تدبير م فرحجعةا وألسنتنا ناطقة 
بفضلكم وكرمكم . واحمد هذه الفرصة التي أتاحت لنا التعرف يكم ومكنت 
الصلة بدنتأ وبيتكم وارحو ان يكون ها اطبب الأثر للعراى ومكحي . 3 أرحو 
ان تبلغ شكري لإخواننا العراقيين علىحفاوتهم بنا واخص بالذكر منهم الاستاذ 
المقدادي وطالب بك مشتاق والآنسة أليس قندافت وسامى بك وعيد الرزاق 
يك وغيرهم من م تم الذا كرة اسماءهم وان يجدت فعاليهم . 

وسلامي عليكم ورحمة الله 

ىا احمد امين 


ونعدل مرور نحو سُهرين »© تلقست ميةه كتارا] آخر »؛ مشفوعاً مجموعة من 
منشورات لمنة الترحمة والتأليف . 
القاهرة في 5٠‏ أبريل سنة ١98١‏ ( رقم 50١‏ ) 


لجنة التأليف والترجمة والنشر 


رأت اللحنة ان جمدى العراق مجموعة من مؤلفامه !ا » فأرحو ان تسمحوا 
بقموها وان تودعوها فى المكان الذى ترونه أنسب ها . 
وتفضلوا بقمول شكري 


أاحمد امين 


سمدي الاستاد الفاضل أحمد امين الحترم 


تحمة وسلاماً ويعد : فقد تلقيت مجموعة الأؤافات التي تفضلت طنة التأليف 
والترجمة والنشر بإهدائها للعراق مع كتابكم رقم 56١‏ والأؤرخ "*؟ ( ابريل ) 
١و١‏ فرأدت ان اضعها في المكتية التابعة لوزارة المعارف لأنها المكتمة الوحمدة 
التي برتادهاعدد كبير من القراء ولا سها طلاب المدارس.هذا وأرجو ان تتفضلوا 
بإبلاغ الشكر الالص لاحنة المحترمة . 


ل أو 2 


خلال المحادثات الى ورت بدننا وبين أساتدة الجامعة المصرية - الد.ن زاروا 
العراق ف شهر شاط سئة ١9*1١‏ اتفقنا على وحدوب التعاون قِ مدل الهياض 
الثقافة العرسة وضان ازدهارها : ورأينا أن احسن طريقة لذلك - فى ظر وفنا 
الخالة دهى : 

أن دَوْ سس في كل من بغداد والقاهرة جمعية تسدهمى ل جمعية الثقافة العرسة 1 
لتنولى هاتان المعيتان مبام الاتصال بين مثقفي الملدين» وتفستى وتوحيد الجهود 
الى حب ان تمذل فى هذا السسل . 


١ -_‏ - 
ف بغداد 
وبناء على هذا الاتفاق » أرسنا قِ يغداد 0 جمعية الدقافة العر بنة © . 


وفما دلى الطلب الذي قدمناه الى وزارة الداخلية - عملا يأحكام قانور 
امعدات مع نظام اجمعية ل واسعاء فو سدم 


الى : 
وزارة الداخلية الحلملة 


عا : 


بغخداد 


نحن الموقعين أدناه نود تأسيس حجمعمة عاسة ادسة تدعى « حمعمة الثقافة 


العر بيه 01 لتحقسى الاغراض امد ذورة 2 الماأدج الثانية من النظام المر بوط على ان 


يكون مر كزها في بغداد . 
نظام 
جمعية الدقافة العر بمة 
فى العراق 

المادة الأول : 

تألفت في يغداد جمعية عاسة أدبية تدعى « جمعية الثقافة العربية » . 

المادة الثانية . 

تسعى اهعمة لتحقمى الاغراض التالية : 

7 ترقمة الثقافة العريمة وفقاً لمقتضيات العصر الحاضر . 

37 الاتصال بالمعيات المائلة لها فى الاقطار العردية الاخرى لتوحمد الجبود 

المادة العالعة . 

تتوسل المعدة لتحقمق اغراضها بالوسائل التالمة : 

(ب) - إلقاء محاضرات ف العلم والادب والاجتاع على المهور ٠.‏ 

(ج) - نشر كتب ورسائل . 

( د)- تخابرة اجمعيات الماثلة التى تتألف في سائر البلاد العربية . 

(ه) ‏ مشاركة تلك الجمعيات في نشر بجبلة عامية أدبية تساعد على بلوغ ‏ 
الغرض المشترك . ْ 

0 و ( ل عق مؤعرات عاسة أدبية حصرهأ مندووركل . عن سبسائر البلاد 


لا 


المادة الرايعة : 

مؤسسو المعية ثم الذن أقدموا أولاً على تأسيسها وأسماوم مسحلة فى ذيل 
هذا النظام على ترتدب حروف الفحاء . 

المأدة الخامسة . 

العضوالخديد ناخب بالكثرة المطلقة لآراءالأعضاء يفك أن رشحه عضوان. 

المادة السادسة : 

يشترط فى العضوية توفر الشروط الآ تئة : 

5 أن بعتخر نفسه عربداً ويكون مستعداً لخدمة غاءات المعة . 

فالهم أن يككون خرمج مدرسسة عالية 1 

جح أن يعرف لغة غرسة . 

ى ‏ ألا تقل سنه عن المشرين . 

ه ألا دكون ساقطا من الحقوى المدنية ٠‏ 

ونحوز أن دعفى من الشسرطين الثاني والثالث من ثبت له مزايا خاصة ونال 
انتخابه ثلاثة أرياع اصوات الاعضاء . 

المادة السابعة : 

ددبر الدعية اس ادارة يؤلف من م أعضاء عرافدين . 

المادة الثامئة : 

تنتخب اشرئة العمومية مجلس الادارة لمدة سنتين بأ كثرية الآراء المطللقفة 
وبالرأي الخفي على أن بتحد د تصف الاعضاء كل سية ودحرى تمددل الخصف عند 

ان اجماع اشْييّة العموميه لانتخاب محاس الادارة يكون في الاسبوع الاول 


ا ؛؟ سا 


المادة التاسعة : 

بنتخب محاس الادارة من بين أعضائه في أول اجتاعه رئيس ونائب رئيس 
وسكرتيراً وأممنا للصددوق . 

المادة العاشرة : 

الرئيس أو من ينوب عنه بمثل المعية ويتعاطى المعاملات باسمها . 

المادة الحادية عشرة : 

يجتمم مجلس الادارة مرتين في الشبر على الأقل : 

المادة الثانة عشرة : 

اذا تخلف عضو من أعضاء محلس الادارة ثلاثة اجماعات متوالية يغير عذر 
شرعي عد مستقملاً . 

المادة الثالثة عشرة : 

اذا شغرت عضوية في مجلس الادارة يشغلها من يلى أعضاء الادارة في ترتتب 
عدد الأصوات في الانتخاب الأخير . 1 

المادة الرابعة عشسرة : 

تجتمع اطْيئّة العمومية مرة في كل شهرين على الأقل . 

المادة الخامسة عشرة : 

الأعضاء الدين ينفكون عن بغداد حافظون على ارتياطهم با جمعمة وحق هم 
أن برسلوا أصواتهم تحريريا عند اتتخاب مجلس الادارة والاعضاء الجدد . 

المادة السادسة عشسرة : 

على كل عضو أن يدفع إلى صندوق الجمعية رسم دخول قدره عشرون ربية 
وبدل اشتراك قدره عشر ربمات عن كل ثلاثة أشهر . 

المادة السابعة عشسرة : 


إلا عمق لعضو ان دشترك ق الانتخايات م ١‏ لسدد بدلاات الاشتراك , 


لشاق/ا ب 


المادة الثامئة عسرة : 


لا حوز التغمير فى هذا النظام ولا الاضافة اله ولا الحذف منه إلا إذا طلب 


ذلك كمَادة ربع الأعضاء ووافق عليه العُلثات 8 


بعد أرن يوزعه على جميم الاعضاء قبل يوم انعقادها يأسبوعين . 


أسماء مؤسسى جمعمة الثقافة العردمة : 


ابراههم الشايدئ در 
ألسس قندافت 
أحمد حسن الزنات 
داود الحلبي 
درودشس المقدادى 
طالب مشتاق 

طه الشاشمي 

مى عقراو يي 
موفق. الالوسي 
ناجى الأصمل 
يوسف زيل 


سكرتير جمعمة حماية الاطفال 
مد برة دار المعلمات 

أستاذ فى دار المعلمين العالية 
رئيس صحة الحبش 

أستاذ في دار المعلمين العالمة 
امي وصاحب حر يدة ايلاد 
أستاذ في دار المعلمين العالية 
مدير صحة العاصة 

مفتش المعارف 

رئيس أركان الجبيش 

مدير دار المعلمين الا بتدائية 
مدير الارجية العام 

مدير دار المعلمين العالية 
أستاذ في كلية الامام الاعظم 


م وأمينا الصندوق . 


والرئدس أرسل الدعوة ال لمة إلى عدد كير من ااثقفين : 


جمعية الثقافة العر بية 


ل بسى أحد إلا وقد شعر أن الشرى العر بي دشحه الدوم اتحاماً جد دآ و 
الحياة . بعد أن شملته يقظة الامم والشءوب عقيب الحرب العظمى . وللكن 
الوضم السماسي للناطقين بالضاد » وها خلفته أعوام الر كود جمل الاقطارالعرسسة 
ممعثرة ص حدث النفود السنائد علمها والنظم اللي تخضع لم فغدت تاف حالاتا 
الاجمّاعية والأدبية عن بعضما بعضا اختلافا بسّنآ . وهذا ما جعل هذه الاقطار 
بعسدة عن اجتناء مُرات النبضة الحدية التى استروحت تسائُها في العبد الأخير . 
لدلك كان التفكير فِ الثقر دب دن أقطار الشُمرى العربي من طلائع الغايات الت 
يجب على الماورين في كل قطر أن يضعوها نصب أعينهم . وتخالكم تتفقورن. 
معنا على أن المشروع الأول .لذي يجب أن تتضافر عليه الجهود في ه-د! الاب 
توحيد الثقافة . وهذا لا بتم إلا بابحاد الصلات الفكرية والروايط الادبيية بين 
الملاد العردية لاحصول على وحدة ثقافية شاملة . 

تلك حاجة شعر بها الغمارى على مستقبل الشرق العربى » وشغلت أذهاهم 
قصاروا دمذلون المساعي لسدها باأس ل القوعة 1 وقد حقفرت هده الزن عه الثسر دفة 
جماعة من المشتغلين العم والآدب 2 بغداد فعدوا عناقشة الملوضوع مع طائفة من 
الاسائدة المصر دكن الدن / اموا مدينة الخلفاء فى : ق دعنة الجامعة المصرية ف الشتاء 
الماضى فاستة قر الرأي على تأليف جمعدات في دار العروبة تتخذ واسطة الاتصال 
ددن المفكر, ن فمها . وان تسلك هذه المعمات الطرق الؤدية إلى توحمد الثقافة 
العرسة . 

وقد تألفت جمءءة الثقافة العربية في بغداد وبمثنا المم يرفقة م ذا الكتاب 


#باث/ا - 


بنظامها ونحة في تاريخ تأسيسها وبرنامج العمل الأدبي فبها آملين أن تأخذك الغيرة 
القوممة أؤازرتما على انجاز ما أخذت علىعاتقما القيام به على الوحه الدى ترونه. 
وبأمل أن نتلقى جوابكم على هذا الكتاب نقدم الم خالص تحياتنا 


واحترامنا . 


رئدس جمعمة الثقافة العريمة 
الد كتور داود الخلى 
رئيس طبابة الجيش العراقي 


”ل 


ف القاهرة 

| بعد إتام تشكيل و جمعية الثقافة العربية » في بغداد » أرسلت إلى الاستاد 
أحمد أمين بالقاهرة نسخة من نظامها ورحوته أن يعلمنا ما تم في القاهرة في هذا 
المضمار » وتلقست منه الحواب التالي : 

سمدي الفاضل ساطع بك ال حصري : 

سلام عليكم و رحمة الله : 

وصلني كتابكم وقانون تأسيس المعية وأنا موافق على ما فيه ومسرور من 
استصدارك من الحكومة قراراً يتأليفها . 

أما في مصر فلا يمكن استصدار .رسوم بذلك مالم تتقدم وزارة المعارف 
يعمل مجمع علمي وهي ل تتقدم في سبيل ذلك خطوات واسعة » ولذلك إنحاول 
أن نصيغ عملنا بصيغة رسمية . 

ولكن اجتمع إخواننا وكونوا لجنة مكونة من عشرة أشخاص غرضها نشر 
الثقافة العلمية والارتباط في سبيل ذلك بالممالك الشرقية العريية . 


ورأت أن خير وسملة لذلك إنشاء مجلة وعقد موّتمر دوري > وقد عدوا إلى 
بعضنا بوضع خطط مفصلة للمحلة والمؤتمر وسنعرضه على المعمة قريبا . 

وقد كنا ننتظر كتابكم لنسيرفي عملنا إلى النهاية وسأوافي حضرتكم بذلك 
قمل سفري إلى أوروبا في أوائل بولبه لحضور مؤتمر المستشرةين . 

وسلامي وسلام اخواني عليكم وعلى بقمة الاخوان . 


* بودمة سه ١9171‏ أحمد امءن 


ا م 


ودعد _ 01 أشبر تلقست من الاستاد أحل أمين كايا آحر » دندضمن تفاصمل 
الامر . 

وهذا نص الكتاب المذ كور : 

سلام عليكم ورحمة الله ١‏ 

وصلني خطابك > ووصلني قانون جمعية الثقافة » وآسف جد الآسف لتأخري 
عن مكاتدتكم هذا الزمن الطويل فقد جاءني خطابك الأول وأنا على أهية السفر 
إلى أوربا وقضيت فبها ثلاثة أشهر فاما عدت صادفني افتتاح الدراسة ومشاغلبا 
العدددة ومع ذلك فقد كنت دام التفكير ق هدأ الموضوع لأممته ٠‏ والآن أقص 
على حضرتك ما كان : 

حاولت جملة محاولات أن أصبغ العمل عندن بالصبغة الرسمية فل أتحح لأنهم 
يخشون أن ينقلب يوماً من الايام عملا سياسيا وقد بذلت في ذلك جهوداً كثيرة 
ضاعت . 


وأخيراً عدات عن أن يككون لها هذه الصفة الرسمية واجتمعت مم بعض 


من اخوافي عدة جلسات وكلبم مؤمنون بالفكرة وموافقون على فحكرة إبحاد 
المجلة التي تكون صلة بين الامم الشرقية ومؤمنون بفكرة المومر الدوري . 

والعقبة التى أمامنا الآن هو إيحاد المال للمجلة فمجلة كبذه يحب أن تكون 
قوية وقوتها تحتاج إلى مال فبل يكون المال منمصر وحدها أو تشترك فمه مصر 
وسوريا والعراق ؟ 

أكون شاكرا لو عرضْم الاءر على أعضاء نتم وفكرتم في نظام ذلك وما 
د 9 بالمحلة من مر كزها وادارتها والمسؤّول عنها ومالمتها وححمها م ولنتنا 
تفكر في ذلك متى قبلتم أن تكون لجنتنا غير معترف بها من الححكومة المصرية» 
أما إذا رأيتم ذلك شسرط) أساسيا فإنني أقررعجزي الآن في هذه الظروف الحاضرة 
وأنا منتظر ردك ومعرفة وجهة نظرك 2 هذه المسائل وتعك الرد أبعث الكك, 
بقانوت اللحئة وأسماء أعصاءًا . 


وتقملوا حمق وسلامي للاخوان . 


/الا دلسمار سئة 1و١‏ امد أمين 


لولم ب 


الاي ع ا ايض واي اا ا ل 


مشر واع 


القأموس العربي 
١ 3‏ 3 


لقد تلقءت الكتاب التالى من مدير المعارف العام » وكان مورضاً بتار مخ 
/ا حزيران ١91١‏ : 
الى سعادة ساطع بيك الحصري المترم 
الى سعادة الد كتور ناجي بك الاصيل اللهترم 
الى حضرة الاستاذ أحمد حسن الزيات الحترم 
الى حضرة ببحة افندي الاثري الحترم 
نقدم السكم صورة كتّاب سكرتيرية مجلس الوزراء حول وضع القاموس 
المنوه به ونرجو حضور؟ الى هذه الدائرة صباح الاربعاء المصادف ٠١‏ الجاريفي 
الساعة الحادية عشيرة لاجل المداولة ممدثياً بهذا الموضوع ونشكر؟ سلفاً . 
مدير المعارف العام 
وفمايلى صورة كتاب سكرتيرية محلس الوزراء الموجه الى وزارة المعارف 
الذي كان مرفقا بكتاب مدير المعارف العام . 
دبوان محلس الوزراء 
العدد ١امع”‏ 


التاريخ /ا”؟ ايأر ١و١‏ 


2-4١ -‏ مذكراتي في العراتى م 5١‏ 


الى وزارة المعارف 


امرني فخامة رئيس الوزراء ان ابلغم ان فخامته يعتقد ان الحاجة الى وضع 
قأمو سعربى حتوي على الكالمات الفنية والتعابير والاصطلاحات الحديثة أصبحت 
من الامور المسامة التي لا يختلف فبها اثنان . وقد فكر فخامته في هذا الموضوع 
منذ مدة من الزمن فاقتنع بات قيام العراق وحده بهذا العمل لا يأتي بالفواء 
المرجوة منه اذ ان الغاية الاصلية من المشروع ليست عبارة عن وضع الفاظ 
عربية للكامات والاصطلاحات الفشة فحسب بل استعال هذه الالفاظ من قشل 
اليلدان العربية كافة حتى يمكن التفاهم بها بين العرب في جميم الاقطار والامصار. 
ولما كانت مصر في مقدمة الملدان العربية الى يحب اشتراكها في ه ذا العمل 


3 


والحصول على معونتها فقد انتبز فخامة رئس الوزراء فرصة وحوده هناك خلال 
هذا الفصل و كلم رئيس الحتكوممة المصرية في الأمر فاعرب هذا عن استعداده 
لاتخاذ التدابير اللازمة لاشتراك مصر في وضع القاموس . سبظبر لك ما تقدم 
انه قد حصل التفاهم مبدثيا بين العراق ومصر على لزوم وضع قاموس حديد للغة 
العربية غير انه لأجل تقيق هذا الغفرض يذغي ان توضع الأسس التي حب السير 
علمها . لدلك برحو فخامة رئيس الوزراء ان تدرسوا ه ذا الموضوع وتبدوا 
رأنكم في كيفية العمل على ابراز المشبروع الى حيز الوجود مع بيان ما يتطليه 
من النفقات التقريسة . 


صورة هيةه الى 4 


وزارة المالبة 


للاطلا 
رئاسة الديوان الملكي 3 


# ل 


عندما اطلعت على المشروع » دونت ملاحظاق عليه بالتفاصمل التالية : 
ان مر كز العمل اشروع القاموس العربى يجب ان يكون في مصر للأسياب 
التالية : 
( أ) ان عدد الناطقين بالضاد في مصر لا يقل عن خمسة امثال الموجودين في 
أكبر قطر من اقطار آسما العربية. ١‏ 
(ب) ان الحكومة المصرية هي الحكومة العربية الوحيدة التي تخصص مبالغ 
مهمة لمثل هذه المشاريع . 
( ج ) ان القطر المصري هو القطر العربي الوحمد الذي يلك مكتبات عامة 
فنية وعصرية تساعد العاماءء في احائهم العامية واللغوية . 
( د ) ان عدد الرجال المتوغلين بالعلوم واللغات فيمصر كثير جداً 
بالنسمة الى سائر الاقطار العربة . 
(ه )ان مصراكثر واسبل اتصالاً بعاماء الغرب والمستشرقين . 
اما اشتراك سائر الاقط-ار العربية في هذا المسروع فيجب ان يلاحظ من 
وجبتين مختلفتين . الاشتراك المالي أو المادي والاشتراك العلمي والفعلى : 
١-_الإشتراك‏ المالى والمادي ‏ هو الإشتراك في النفقات اللازمة لإحضار 
القاموس من حبة وطبعه من حبة أخرى ويتم هذا الاشتراك على عدة 
طرق : - 
(أ) تشترك كل حكومة من الحكومات العربية بقسم من النفقات اشتراك] 
مساشراً . 
(ب) تمد الحكومات هذا المشسروع مالا عن طريق شراء كمية مناسبة من 
القاموس بةصد توزيعبها على المدارس الاميرية والدواوين الرسممة . 


(ج) تشويق الناس في كل قطر على الا كتتاب والاشتراك قبل الطبع . 


؟ ‏ الاشتراك العلمي والفعلى  :‏ هو الاشتراك في وضعالقاموس وترتسسه سواء 

أكان ذلك يمع الكلمات أو اقتراحها أو مناقشة الاقتراحات . 
وهذا الاشتراك أدضا عكن ان دتحقق بطرق عديدة : - 

(أ)بوفد إلى مصر من الاقطار العربية المختلفة بعض العلماء لدشتر كوا فى 
اعمال الجمم اللغوي الذي سبعهد اليه بترتيب القاموس . ١‏ 

(ب) دؤلف فى الاقطار المختلفة لجان فرعية محلية تقوم بالامحات اللازمة في 
قطرها وتتخابر مع المجمع المر كزي في مصر وتبدي آراءها . 

(ج) تجمع بين الطريقتين فيرسل مثلون لمصر من جبة ويؤلف لجان خاصةفي 
كل قطر من جبة اخرى أما ترجيم احدى هذه الطرق على غيرها 
فيتوقف على الخطة الاساسية التي ستقبع في وضم القاموس . 


م« اعتقد ان اعمال وضع القاموس محب ان تشمل الأمور التالة : 


(أ) البحث فى القواميس الموجودة لاختمار واستعمال الكامات المسطورة 
فمهأ و تصندفها ككامات مسمقلة هر ثمة على تر دلب حرو ف المحاء و فقا 
11 هو معتاد فى القوامدس الاوروسة 8 

(ب) شرح معاني هذه الكامات شرحاً عصريا معذ كر امثلة جيدة وموضحة 
لكل معدى من معانيها 8 

( ج ) البحث في الكتب العامة القديمة م وتصنيف الكاسات المولدة 
المستعملة فسها . 

د ( البحث فى المطبوعات الحديئة من جدرائتد ومحلات وكتب عاصة 
وأدسة وهمدرسسة ونشرات رمعية وانظمة وقوانين دقصد مع الكامات 
المولدة حديثاً وتمست معاننها الدارحة 8 

(ه) المحث فىالمبحات المخحلبة لتحددد الكامات العرسة المستعملة فى 


بعض الاقطار دون غيرها او تستءمل لمعان بغاصة فى كل قطر . مختلفة 
ما يستعمل في سواها . 1 
(و) وضع وتقرير المصطاحات التى يحب ان تستعمل في اللغة العربية مقايل 
المصطاحات العامة المستعملة فى البلاد الغربية قْ العلو م الختلفة . 
يظبر من هذه الايضاحات أن البعض من هذه الأعمال عثابة و بحث في الكتب 
والمطبوعات» وبعضها مثابة ه حث في محاورات الناس » وبعضما مثابة ه وضع 
سحل دك »أو « تر -حسح بنموضوعات مختلفة »؛ ولا شك قِ أن كل نوع من أنواع 
هذه الاعمال لا بتطلب اشتراك الأقطار الحتلفة في درحة واحدة . 
فالاجمال المسطورة في فقرات ( 1. ب. ج. ) محل علمي عام ليس من 
الفضروري أن يشترك فيه رجال من سائر الأقطار العربية . 
أما الاعمال المسطورة في فقرتى ( د. > ه. ) فمن الفمروري أن دشترك فمها 
رجال من أقطار مختلفة بل ولجان في كل قطر من هذه الاقطار 
وأما العمل المذكورفي فقرة (و) فسحب أن يقوم به اخغتصاصصون في الفروع 
والعلوم الحتلفة وربما كان من الاوفق فصل هذا العمل عن أعمال القاموس العامة 
والمداولة فها فى لجان اختصاصمة ومؤترات خاصة بل والمناقشة <و مها فى 
مجة خاصة . 2 1 
ولذلك أعتقد أن الامر تطلب تشكيلات عديدة : 
أ اهمرخراًعاما . 
ب - لحان محلية . 
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انزوع الى التقليد الأعمى 
بين خريجي الجامعة الامريكية 
١ 6‏ 3 


طلاب البعثة الى الجامعة الامريكية يبيروت - الذين كنت أنتظر اقام 
دراساتهم بفارغ الصبر - أخذوا بعودون »> ولككنهم صاروا يحدثون أمامنا نوع 
آخر من المشاكل : 

كل واحد منهم كان يعتبر نفسه « علامة » » وكان حمل في ذهنه مشروعاً 
للاصلاح » يستمد كل قوته مما يري في الجامعة الامريكية أو مما يقال فبها. 

كان أول من جاء وتقدم الي بمشاريع اصلاحية » هو حسن جواد : 

استاذ » في امريكا يوجد جمعيات آناء الطلبة » لماذا لا توح دوا هنا 
أمثانها » وتأخذوا رأهم في المناهم ؟ 

ثم 
- في امريكا لا يضعون مناهج عامة بل يتركون لكل مح لى» أن يضع 
المناهج اللازمة حسب أ-واله “ لماذا هنا وضعتم مناهج عامة لكل العراق ؟ 

© 

ان هذه الملاحظات صدمتني صدمة شديدة » أنا قضضت ما قضيته من حهل 
الوزراء في شؤون التربية والتعلع » ورأيت منهم ما رأيت » من آراء غريبة . 
قكمف يكون الخال » لو أشر كت في وضع المناهمج » آباء الطلاب - الذين 
يكونون» باستثناء عدد ضثيل منهم أجبل من هؤلاء الوزراء » بطممعة الحال ؟ 


ثم ان وحدة التربءة والتعلم » من أهم الاهداف التي وضعتها نصب عبني ؛ 
وصرت أسعى لتحقيقها > يشى الوسائل والاساليب . واذا بي أمام طالب 
حديث » يعترض على ذلك باسم « التربية الحديثة » و « النظم الأمريكية » . 

حاولت أن أقنعه يحجج عامية واجماعية » ولكنىي لاحظت - خلال حديثي 
معه - أنه لم بهم حت الأمور التي درسها . 

3 أني لاحظات بعد ذلك »© من مراقية تدريساته » وترجاته » يأنه كار 
دعيداً حتى عن التفكير المنطقي السلم » في أبسط الأمور . 

ومع ذلك » رأيت بعد مدة » أن آرائه هذه أخذت تنعكس على صفحات 
بعض الحرائد . صرت أقرأ فمها بعض المقالات والاقتراحات في أخذ آراء آناء 
الطلاب عند وضع المناهج ٠:‏ 


كان من جملة الذين أتوا في الدفمة الأولى من المتخرجين يوسف زيئل . انه 
جاءني بنوع آخر من الملاحظات والاقتراحات : 

أستاذ » انكم تعبدون إلى المعامين فيالمدرسة الثانوية أربعة وعشرين درس 
في الاسبوع . هذا مخالف لأصول التريبة والتعلم . في الجامعة الأمريكية » 
الاستاذ لا يدرس أكثر مناثنتي عشيرة ساعة في الاسوع » كيف تريدون من المعلم 
أن يؤدي واحبه ما ينغي إذا كلفتموه بهذا المقدار من الدروس ؟ 

أجبته » بأنه لا يحوز أن يعتير ما يجري فى الجامعة الأمريكية في بيروت» 
يمكن أن بحري في المدارس الرسمية » وذكرت له عما أعرفه عن عدد ساعات 
الدروس الت تعيد بها إلى معامي المدارس الثانوية » في مختلف اللاد الأوروبية . 

فضلاً عن ذلك ؛ قلت : ارك قسما كبيراً من الدروس ©» تكرار لموضوع 
واحد » يسيب تعدد الفروع في الصف الواحد > فمهمة احضار الدروس لاتكون 


متناسة مع عدد الساعات . 


كا قلت » فى الأخير » إن هذه الأمور يجب أن تلاحظ من وجبة أخرى 
أيضاً . فإن تنقيص عدد الساعات المفروضة على المعلم بنسبة خمسين في المانهمثلا» 
يقتضى زبادة عدد المعامين .هذه النسمة » و كذلك زبادة اعّادات المزانية . ونحن 
نصادف مشا كل هائلة » في ابجاد المعلمين » وايحاد الاعتادات »> حتى مم 
الكرتسات الحالية . 

ولكن يوسف زيئل > ل يقتنم بكل هذهالإيضاحات »> وغادر غرفت قائلا : 

- أنا أعتقد » أن العم لا يستطمع أن يقوم بواحب التدريس كا ينغي » 
مع هذا العدد من الساعات الأسوعمة . 

ل 

ولككن - من الغريب أن يوسف زيئل » أتاني بعد نحو شهرين » قائة بأرن 
فبمي المدرس يود أرن يعهد الي" بتدريس ساعتين في الاسبوع عم الاجماع > في 
جامعة ل الببت - ورجاني أن أسممله بذلك. فقلت له : 

أنت قبل شهربن» كنت تشكو من كثرةالساعات الي عبدت بها الك في 
المدرسة الثانوية .. والآن تطلب مني أن أسمح لك بأن تدرس ساعتين زيادة على 
ذلك ©» في جامعة 1ل المست » وفى موضوع غير المواضيم التي تدرس, ا في 
المدرسة الثانوية ! 

ولكنه قال لى : 

- صحبح كنت قلت ذلك . لكني بالتجربة علمت بأني كنت مخطة_) في 
استصعاب الأمر © عنددل . 

فقلت له  :‏ اذا كنت مخطئا فى استصعاب الأمر عند ذاك » يحب ارن 
تعرف انك مخطىء في استسهاها الآن أيضاً . ولاسما » هذه أول سنة تتولى 
فمها التدريس » والدروس التي في عبدتك تحتاج الى استحضارات مادية فضلاً 
عن الاستحضارات المعنوية . فأنت في حاحة الى تركيز جبودك فمبها . فلا يحوز 
لك » ان تتحمل مسؤولمة دروس أكثر من ذلك » ولا سما ان تتولى تدريس 


ثم 


علالاجتاع في جامعة آل البيت الوق تالذي تدرس الكيمماءفي المدر سةالثانوية . 
وبعد بعض الأحاديث حول هصذه المواضمع > خرج من غرفت وهو 


ان هذه الواقعة » كان حب ان تككون درساً لهؤلاء » يفهمهم وجوب عدم 
التسرع في اصدار الاحكام» وتقديم الاعتراضات» والتعمق في بحث الأمور “قبل 
انتقاد الاوضاع الراهنة . 


ولكني لاحظت © أنهم كاذوا ظلوا بعبدين عن الاتعاظ بامثال م ذه 
الوقائم والحقائق . 


# اد 


وطبيعي » أن امثال هذه الآراء غير الناضحة - الناجمة عن النظر الى أمور 
صارت ترّداد كاما زاد عدد خر نجي الحامعة الامريكية من العراقيين . 
وتفاقمت بو وه خاص 6 بعد انسحابىي من ادارة المعارف 6 ودع خجى ‏ - 
الد كتوراه من امريكا . 
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أو د ان اذكر هنا » مثالاً لهذه الدعايات الخاطئة والضارة التي صارت تنتشر 
على العمماء : امراً يحوم حول تعلم الحساب : 

كانت تألفت لجنة لتقرير مناهج المدارس الثانوبة » واللحنة الاساسية التي 
المناهج المتعلقة بمختلف فروع الدراسة . 


له »# مد 


والاستاذ عي مظلوم م الدي كان عضواً في لجنة العلوم الرياضة » أتاني 


- اسشاذ » هل يوجد حقيقة نظرية تقول إن لا لزوم لتعليه أكثر من سمعة 
كسور » هي النصف » والثلث » والرسع ؟ 


وسألته : - من قال ذلك ؟ 

قال : الدكتور داود قصير » قال لنا في اللجنة أن في أمريكا قاموا بأحاث 
دقيقة وشاملة » ووجدوا أن الكسور التى تستعمل فعه الآ عبارة عن الكسور 
السيعة المذكورة . 

داود قصير » كنت قد ته رفت علمه لأول مرة في الموصل » وكار::. بدرس 
العلوم الرياضية في المدرسة الثانوية »و كنت عامت أنهكان الوحمد من بيزالعراقمين» 
في نوال شهادة ال ب أ 4 من الجامعة الامريكية في بيروت . 

ثم كنت » التقيت به مراراً » بعد عودته من أمريكا » حاملاً شهادة 
الدكتوراه » من جراء الأطروحة الت كتبها عن رياضيات عمر ايام 

ولدلك » قررت أن أتواحه معه 6 وأناقثه 0 ي الموضوع لذت أنتقي 

من اعلانات الجحرائد بعض الأمثلة الواقعة »6 واحتفظت بوحه خاص بعدد من 
الحريدة الى كانت نشرت الاعلانات الصادرة عن دائرة الطابو . 

وعندما حاءفى يوم » فاتحته فى الأمر » قائلا : 

بلغني أنك قلت في الاحنة » إنه لا لزوم لتدريس غير سبعة كسور . 

قال على الفور » وبطريق المتأكد من صحة ما يقوله : 

- نعم » في أمريكا قاموا بأبحاث كثيرة » اشتركت فبها كثيراً من البذوك 
والمخازن التحارية » وأرباب السوت المختلفة وعاموا أن . 

وسألته عندئذ  :‏ هل قمت أنت هنا » بأحاث ماثلة لذلك ؟ 

أجابني مستغربا : وهل يختلف الأمر هنا ؟ مثلا كسر > مثل 7١4‏ من 
6 هوه هل بوجد له محل في الحماة ؟ 

قلت له : - هل تظن ذلك ؟ 


سم امات _ 


وأخرحت من درج مكتى الجريدة التى فيب ا اعلانات الطابو » واخذت 
أقرأ فها .. 

الدار الكائن في حلة .. سهماً من ... سهم .... 

وهو قال : هذا صم عمسا كثير ا ب 

قلت  ,‏ صعب »> أو سول ... هذا واقم الحياة في هذه البلاد . 

امرأة قلك مثل هذا السهم من دار 4 كان ايحاره مثلاً ألف روبية » ثم صعد 
إلى ٠٠١‏ أو نزل إلى 46٠‏ . قيجب على هذه المرأة أن تعرف ماذا ستصبح 
حصتها في هذا الايحار » أو أن هذه الدار تم ببعها ب .... روبية » فيترتب على 
المرأة ان تعرف ماذا سيكون نصيبها من مُن هذا المسع . 

في امريكا ... الحباة مبسطة . نظم الوراثة خالية من مثل هذه التعقيدات» 
التى تؤدي الى تحزئة الملكمة الى هذه الحدود المعقدة والغريبة » ونحن عندم ا 
نفكر فما يحب ان نعمله » ومالا يحب أن نعمله حب ان نلاحظ احوال بلادنا » 
ومسائل حماتنا .. 

ثم اضفت : المبدأ صحمح : لا ازوم لإشغال التلاممف ممسائل حسابية غير 
طبيعية » غير واردة في الحباة » وهذا المدأ انا قررته وصراحت به في منهاج 
المدارس الابتدائية الذي وضعته سنة ١9199‏ . 

ولكن ما هى المسائل التى تعرض - فعلاة - خلال اعمال الخحماة » هذا ما 
يحب ان تدرسوه > أنتم . 

ق امريكا 6 لا ستعملوت إلا مقماسا واحداً للأطوال م( هو المارد 4 حى المتر 
لا استعمله الناس أبداً ٠.‏ ولكن قِ بلادنا 4 تستعمل المثر 4 والمارد 6 والدارع 5 
وانت تعرف ان للذارع انواعا مختلفة > الذراع المماري يمختلف عن الذراع 
الشاهي» والذراع الشامي ... فبل يجوز لنا ان نتجاهل هذه الحقائق الواقعية » 
ونربط تفكيرنا بالاحاث الى جرت فى اميركا » تحت شروط تتلف عن 
شروطنا ل وفىي ظروف تختلف قباحاجات الناس عن حاحات بلادنا 57 


كنت أود منك ان تأخضذ «١‏ المنداً » وحده 6 شم تفكر وتبحث فنما 
تركب علمه : 

اذهب الى سوق البزازين . وانتظر نصف ساعة عند أحد الماعة » ولاحظ 
معاملات البسع والشراء التي تتم هناك . وسحل الاعمال الحسابية التي تستازمها 
هذه الصفقات . 

ثم اذهب الى احدى العلاوي » ولاحظ الأوزات والمكاييل التي تستعمل 
فيها » ومعاملات البسع والشسراء التي تتم عنده_ا وسجّل المسائل الحسابية التي 
دعر ض لها المائع والمشتري 2 العلاوري . 

ثم اذهب الى باب المحكمة الشرعية » واستعرض الاعلانات الصادرة منبها » 

وفي الأخير » اذهب الى دائرة الطابور » وتتبع شيئا من المعاملات التي 
نحري فيهأ . 

وعين لي » مستنداً على هذه الاحاث »> ما هي الكسور التي تستعمل » والتي 
لا تستعمل فعلاً - خلال المعاملات الدومية تختلف طبقات الناس . 
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والقضمة كانت رئاضية ؛ لا بجال لإنكار بداهتها » وداود قصير » اعترف 
يخطئه في هذا الأمر . 

ثم أخذ يغير سلوكه ودعايته » على أساس هذا الاقتناع . 

ولكنه » أتاني يوم بعد مدة من الزمن »> يشكو تعنت البعض . وذكر لى 
بوجه خاص » الحديث الذي حرى بينه وبين أحد الذين كانوا لا يزالون يزعمون 
بوجوب الاكتفاء بالكسور السسعة . 

ثم » قال لي بلبحته المعلومة » وبشيء من العصمية : 

قلت له بابا .. أنا عامتم هذه المسألة » أنا اطلعتكم على هذه القضية . 
وعامت بأنى كنت مخطئا فيها » والآن تريدون أن تبيعوها الي » وتتمسكوا 
بها » بعد ان تخليت أنا علها ... 


»ل 


ولكن أخطر وأَسْد الآراء ضررا التى اذاعوها بين الطلاب » كان الرأي 
القائل بأنه « لا يحوز تعليم شيء لا يكون من ورائه فائدة مباشرة » . 

وهذا الرأي وجد ‏ بطبيعة الحال ‏ هوى في نفوس الكثيرين من الطلاب » 
فصاروا يسألون المعامين » في كل مناسمة « ما الفائدة منهذا البحث ؟ » ما فائدة 
هذة المعلومات ؟ ْ 

انهم كانوا يسندون رأهم هذا على بطلان نظرية الانتقال . أي ترانسفر ‏ 
وكاذوا يقولون » إن تعليم المماحث غير المفيدة كان ولد النظرية القائلة بانتقال 
الملكات » والعلم الحديث برهن على بطلان هذه النظرية . ولذلك من العسث 
اشغال الطلاب بأمور لأ فائدة منها فائدة مباشرة . 

قِ الحقمقة » نهم كانوا بعبدين عن فهم دقائق قضة م« الانتقال » وتفاصل 
المباحث التي قامت حوهها » حتى أن الكثيرين منهم » صاروا يتتكامون عنها» في 
الوقت الذي ما كانوا يعرفون عنبا غير اسمها . 

وعندما جاء البروفسور ميث - أستاذ الرياضات في جامعة كولومبيا » 
وصاحب المؤلفات الرياضية المشهورة .. ظنوا بأنهم سيحدون فيه دعامة 
لارام .. وصاروا يكامونه في الموضوع . 

والرجل عندما ألقى حاضرة » قال : منذ جيني إلى هذه المدينة » وجدت 
كل المعامين يتكامون عن قضمة الترانسفر . وسممت ذكر هذه النظرية » خلال 
هذه الأيام القليلة أكثر مما سممت عنها طول حبماقي العلمية والتعلدمية . 

ثم كتب على الس.ورة معادلة حبرية » وأخذ يقول : 

ما فائدة هذه المعادلة » وأمثالها من المعادلات ؟ لماذا نتعب أذهاننا عثل 
هذه الأمو ر ؟ ولماذا تحمل طلابنا على التفكير في أمثال هذه المعادلات» وتعلم 
طرق حلها ؟ 


44 ل 


وواصل سرد سلسلة أسئلة من هذا القسل . 

قال ف الاخير : 

انا اعرف الى قلت احماناً بعض السخافات ولكني لا اعرف بأنى قلت في 
وقت من الاوقات »> شدئًا اكثر سخافة مما قلته الآن .. 

© 

2 مناسنات عديدة» تأكدت من أنهم يتكامون عن أمور كثيرة »ونظريات 
متنوعة» كازوا دعمدين عن فممها فيماً حقيقياً . 
بها . وما كات يدر كون انها كانت مقررة في مناهج الدراسة الابتدائية » منذ 
ادرا كهم للحقيقة » نهم كاذو | د بعمدين عن بن التفنكير فى ماه ما سموه , الاعمال 
اللامنبحسة 6 تفكيراً حدياً 0 13 كانوا دعدين عن الاتقياء الى حقمقة ما حاء 2 
المنهاج الدى كاذو ا دتمقدو ده على العمماء 3 


دج حا 


يكثر رجال المعارف من نعت خططبم بقتضيات «العلم الصحيح» و «التربية 
الحديثة » ويحاولون ان ينفوا عن انفسهم وداء التأمرك » نفماً بات . 
ولكن كتاب ممادىء العلوم الذي ترجموه وقرروه للتدريس في السنةالأولى 
تفكير وروية . 
الثانوية العراقئة تطوراً كلياً خلال السئين الاخيرة » فأصحت تتطلب 


دههة- 


معها أحداث تغبير هام في مادة الدراسة للسئة الاولى . وقد حاول 
بعض من لم علاقة بدا التطور البحث عن احدث الكتب العصرية التي 
تلائم مدارسنا » والتي يمكن نقلها الى العربية بشيء من التصرف فتصبح 
موافقة لحاحة انناء هذه التلاد فوقع اختبارهم عل هذا الكتاب ).م 
كا حاء في مقدمة الطبعة الثانية : 
الى لا تلائم حاجة الطالب العراقي وتحوير البعض الآخر منها وفق ما 
يتطليه خبط هده الملاد 6م 
ىب 
فلننظر فى الكتاب لنرى مملغ ملاءمة احاثه « لحاجة الطالب العراق 
ولماطليات مخبط العراق » . 
يبدأ الكتاب بأحاث العلوم الطبيعية » بدرس السيارة وتحر كبا . 
ولا يدرك رجال المعارف » ان السمارة اذا صلحت لتكون نقطة الابتداء 
لدراسة المداحث الطبيعية في الولايات المتحدة الاميركية © نظرأ لكثرتا » 
ولانتشارها حتى بين الفلاحين والعمال .. فانها لا تصلمم لدلك في العراق . 
أن هذه الملاحظة وحدها م كان يععب ان تحملوم على اسشعاده من ممدان 
الكتب المقررة لالمدريس . 
فضلا” عن انه ملىء بتجارب وباحاث لا تلائم احوال العراتى بوجه من 
الوحوه : 
فها بلي دعض الامثلة البارزة - بين العشسرات بل المئات من امثاها : 
- لقد حاء فى الصفحة ) بو ( 1 
دوزر مكاناً فمه يجموعة من الكتب القديمة جداً »؛ وصفف اقسدم المجلرات 
منهأ... 6 . 
لا أدري كيف ل مخطر على بال الماعة » ان يسألوا انفسبم » اين امثال هذا 
« المكان » في العراق ؟ 


وق التقارير المطلوبة ( ه٠8‏ ) 

د احضر من بعض الدوائر الحكومية القوانين الي فرضت لخانية الحدوانات 
الوحشمة وحضر تقريراً تلقئه في الصف عن ذلك » . 

( هل يوجد في العراق قانون واحد لماية الحيوانات الوحشية ؟ وهل 
الحوانات الوحشية فى العراق » تككون مسألة تستحى البحث والتقنين ؟ ؟ ) . 

ومما يطلب يحثه : ( ص ١8١‏ ) 

« احث عن كلفمة تحضير الورق المستعمل لخريدة من االحرائد التى تصدر في 
البلدة التي أنت فيها » . ْ 

ومن التقارير الخاصة المطلوبة (ص م” ) . 

د عين على خارطة بلادك الأماكن الرئيسسة التى يوجد فيا معدن الحديد 
الخام ١ن‏ . ْ 

أما كان يحب على مقرريااككتاب ومترجميه أن يحاولواذلك بأنفسهم » ليروا 
مبلغ سخافة طلبهم هذا من طلاب العراق ) . 

ومن التقارير الخاصة ( ص )"4١‏ . 

« اقتن الحداول الت تبحث عن الآدوية الحاهزة التى تشترمها الجمعية الطبية 
الأميركمة . وحضر من هذه ماحثة للصف عن الاخطار الى تننج من استمال 
كثير من الأدوية الجاهزة». 

© 

ومن التارين والأسئلة المسطرة في الكتاب : 

جاء في الصفحة ( 0ه ) . 

« 5 من الاستخدامات للماكنة البخارية يمكنك أن تكتشف في أسبوع 
واحد » في بلدتك » أو جيرانك ؟ وك من هذه يتعلق بالنقل ؟ » 

وجاء في الصفعة (هعه ): 

0 و5 من الاستعهالات الختلفة معكنك أن تحتشف لمحرك الكبربائي مدة 
اسبوع واحد في بلدك “ أو جوارك ؟ وم منبا تتعلق بالنقل ؟؟ » . 


لابه مذ كراتي في العراق م«لا» 


وجاء في الصفحة (ه5) : 

« حاول احصاء كافة الآلات الموجودة في محيطك » والتى تتطلب استخدام 
هواء مضغوط © . 

وقد حاء فى الصفحة ( هه" ) : 

د ادرس بقدر امكانك عن ول هرفي وعمله ثم قدم تقريراً إلىالصف مستنداً 
على ما تصل المه من دراستك هذه ». 

وقد جاء ف الصفحه (9م؛): 

« اقتن من جزارك عمنين طريتين أو ثلاثا » للمقرة أو للخنازير » . 

© 

وفىي الكتاب أحاث كثيرة تتعلق بالولايات المتحدة الأميركية ... وفوايلٍ 
بعض الأمثلة على ذلك : 

فقد جاء في الصفحة ( /ا١١‏ ) : 

« ولقد اعتاد هنود ملتزوما التابعة للارغون يفكرة اضرام النار في وسط 
حفرة مستديرة واسعة في قاعة مجلسهم النمابى الدائمي . فانهم كانوا بحاسون 
حونا وأرجلبم مدلاة إلى الداخل ول يكن الدخان ليزعجبم إلا قليلاً وذلك 
لخروحه من ثب في سقف البناية » اششرح ذلك » . 

- وقد جاء فى الصفحه (*«+5) : 

و ويوجد الفحم في جميع قارات الدنيا ... فبناك ترسبات هائلة في كل من 
بلاد أميركا الشمالية اذ يستخرج الفحم بكثرة في المناطق الصتاعية العظيمة من 
الولالات المتحدة في شرقها وغريها الاوسط وجنوبها ثم في ولايات جمال الروي 
منها لكن أغلب ولايات الباسفيك والاتلاتقيك والخلمج لا توجد فها ترسبات 
الفحم 6. 

وقد جاء في الصفحة ( 4خ" ) : 

« وقد وحد النحاس الماود الجر على سواحل >يرة سويريور-قمل اكتشاف 
اميركا بمدة طويلة . حيث قد استعملوه لرؤوس السبام » . 


رةه - 


- ف الصفحة ( +7 ) المعلومات الثالية : 

« أما الفضة فتحصل من معادتها الخام التي تستخرج من الولايات الجيلية 
الغرببة في الولايات ااتحدة » . 

- وقد حاء في الصفحة ( ه١١‏ )؛ 

« ومما هو جدير بالذكر هنا » أن أكثر من أربءة أخاس الاشب المستعمل 
في السبوت يستهلك في المزارع والباق يستعمل في المدن التي يبلغ عدد سكانها 
ثلاثين ألف نسمة . ويحل الفحم والغاز الطبيعي وغاز الفحم والكهرباء والينزين 
والنفط محل الخنشب سميرعة فائقة » : 

- وقد حاء فى الصفحة ( 447 ) هذا السؤال : 

«لماذا كان يضع الهئود والرواد آذانهم بالقرب من سطح الأرض لمءعرفة 
قدوم الجياد » ؟ 

© 

والغريب أن المترجمين استعملوا أحياناً صيفة المتكلم في الامور العائدة إلى 
أميركا بصراحة تامة . مثلا” » قالوا فى الصفحة ( ه١١‏ ). 

« الثقاب اختراع حديث.وم يكن التقاب أيام الاستعمار والاستكشاف 
متسسراً كا لدينا الآن . وم يكن إبقاد النار بالعملية البسمطة . فعائلة الرواد 
كانت تحافظ على النار موقدة أبداً » . 

© 

هذه الخاذج من أنحاث الكتاب الذي قرروا تدريس ترجمته في العراق»ياسم 

0 التربية الحديثة © 1 


لمأذا دتيافت خرعو المدارس عل الوظائف المصحكوممية ؟ 


لاذا بتبافت خريسو المدارس على الوظائف الحكومية ؟ 

ان هذا السؤال أشغل أذهان الكثيرين من رجال الادارة والسياسة والقلم في 
العراتى . وأما تفكيرهم في هذا المضمار سار في اتجاه ساذج دا > وصاروا 
يقولون لأن مناهج الدراسة في جميع المدارس موضوعة على أساس خاطىء : 
انها لا تتمشى مع ما تقتضيه التربية الاستقلالية ... 

وهذه الفكرة انتشرت كثيراً لأن بعض الماعات وجدت فمها وسملة ثممنة 
للتبجم على الممادىء التي سارت عليها نظم المعارف . 

في حين أن كل الحقائق كانت تظبر يكل وضوح وحلاء ان عوامل هذه 
الحالة هي اقتصادية واجتّاعية قبل كل شيء . 

فإن المدارس الصناعية الموجودة لا يدخلها أحد إلا إذا دفمت هم 


إدارة 


السكك الحديدية أو الدوائر البلدية بعض الرواتب الشهرية . وال لاب الذين 
يدخلوتها عندما يتخرجون منها أيضاً يطرقون أبواب الحكومة طلبا لوظنفة 
يعتاشون بها . 

وكان بعض المعارضين برد على هذه الحجة بقوهم : ذلك لآن مناهج مدارس 
الصناعه أيض] لست راقية » فلو كانت المدارس المذكورة راقءة ما تأخر عدن 
الدخول فيها عدد كبير من الطلاب. انهم بهذه الصورة كانوا يبقون بعيدين عن 
التفكيرفي أمر الدوافع الاقتصادية والاجتجاعبة »حت عندما جاءت براهين أقوى من 


اوها - 


ذلك لم يتزحزحوا عن موقفهم هذا » فان طلاب البعثات الذين عادوا إلى العراق 
بعد أن درسوا الزراعة في الولايات المتحدة الاميركبة أيضا صاروا يتهافتون 
على الوظائف دون أن يشتغلوا بالزراعة . 

وعلى الرغم من هذه الوقائع البليغة ظلت الفكرة الساذجة تننشر بدن 
مختلف طبقات الناس في العراق . 


وأنا تناقشت مع الكثير.ن في مناسبات شت في هذا المضمار » وحاوات أن 
أبين أن الطريقة الناجعة عالجة هذه الحالة : هي توفير التشكيلات الاقتصادية 
والاجتاعية الضرورية ها . 

ومع الاسف لاحظت أن هذه القضية تشغل ألسان الكثيرين من رحجال 
الحكومة والسماسة الدين ظلوا بريطون هذه القصة عناهج الدراسة الموضوعة 
للمدارس الابتدائية والثانوية » دون أن يحملوا أنفسهم أعباء التعمق في البحث 
ودون أن بلتفتوا إلى الامور الاقتصادية والاجماعية التى تاج إلى معالجة حدية. 

ولذلك رأيت أن أدون رأبي في هذا الماب في مقالة علمية ذشرتها في بجلة 
القرببة والتعلم . 1 


-- ١و١‏ مب 


حول إلغاء 
دار المعلمين الأولة 8 


كنت قد رتدت دور العامين » على ثلاث درجحات : 
أ) ‏ دار المعلمين الأولية ‏ يقبل فنها خريجو المدارس الابتدائية . 
ب ) - دارالمعلمين الابتدائية ‏ يقمل فنها خريدو المدارس المتوسطة . 
ح ) دار المعلمسن العالة ‏ بقمل فمها خر يحو المدارس الثانوية . 
ان غرضي من تأسيس دار المعلمين الأولية » كان يتلخص في أمرين هامين : 
أولاً : أولاد المدن » لا برغبون في الدم اب إلى القرى الصغيرة » ولا 
يستطيءونأن يتككفوا مقتضات الميئات الردفية . وبما أن المدارس المتوسطة 
والثانويه لا توجد إلا فى المدن الكميرة ‏ في مراكز الالوية ب » فككان من 
الضروري إعداد أولاد المدن الصغيرة .. التىلا توجد فيها غير مدارسابتدائية 
الى مبنة التعلم . ْ 

ثانا  :‏ ان دار المعلمين الاولءة » تضمن لأولاد المدن الصغيرة » ومراكز 
الاقضية » « امكان مواصلة الدرس » بعد اتام دراستهم الابتدائية . 

واعتقد ان دار المعلمين الاولمة » ادت من هاتيءن الوجبتين خدمات 
كميرة . 

© 

ولكن الانجليز ما كانوا برتاحون الى اججاع ع دد كبير من الطلاب . في 

العاصمة . حيث دور المعلمين ‏ في معاهد داخلية . 


ل #9 هآ - 


كانت أبديت لي بعض الملاحظات » في أمر استرسالي في توسسم دورالمعامين» 
عندما كنت أتولى مديرية المعارف العامة » وبعد المناقشة »> نحت في اقناع 
المستر سميث في ضرورة التشكيلات المذ كورة . 

6 

ولكن بعد أن تلقيت من مديرية المعارف العامة » ولا سما بعد تخلى خلفي 
الأول طه الماثعى » أيضاً منها ‏ ددأت محاولات ح ديدة لإلغاء دار المعامين 
الأولمة . ْ 

ودظهر أن الانحليز أخذوا ببتمون بهذه القضمة اهيّاما خاص]ً ‏ بعد ما حدث 
عند مجيء السير الفرد موند من مظاهرات» كان أهم أبطانها طلاب دور المعامين : 
فان كونم محتمعين - بصفتهم داخليين - كان حال دون نجاح الششرطة يمنم 
التجمع والتظاهر . 

© 

وإذا لي يوم] أعم أن في اجمّاع عقد في وزارة المعارف من المستشار المستر 
سممث »© والمدير العام رشيد النوحه »> والسكرتير طالب مشتاق © وهدير دار 
المعامين متى عفراوي »2 والمفتش .. بوسف عز الدين الناصري » حرى البحث في 
إلغاء دار المعامين الأولمة » ووافتقى الحاضرون على ذلك . ْ 

فرأدت من واحجبي أولآً » أن ألفت أنظار المدير العام “ إلى أهممة القضمة . 

فذهبت إلى زيارته في ديوانه الرسمي وقلت له : باغني أنكم تفكرون في 
إلغاء دارالمعامين الأولية . أنا أعرف أن الانجليز كانوا بريدون ذلك منذ مدة 
للاحظات سياسية » ولذلك رأيت أن أطلعم على أوليات القضمة . 

3 ل لى : نحن قصدنا الاقتصاد . 

قلت  :‏ أيواب الاقتصاد كثيرة » فاماذا تمدأون بدار المعلمين الاولمة »التى 
أسست لغايات معمئة . ْ 

وشرحت له الاسساب الى حملتنى على تأسسسها » وعلى ابقايم ا » وقلت : 

- اذا ألغيتم دار المعلمين الاولية » ستحصرون مبنة التعام بأولاد المدن 


وسةحامون صعوبات كميرة لالحصول على معلمين للمدار سن الر دقة 8 وفضلا” 


ده 1 لد 


عن ذلك ستحرمون أولاد المدن الصغيرة ... مراكز الأقضمة ‏ من المعهد الوحمد 
الذي يقمح لهم دراسة أكثر من الدراسة الابتدائية . 

قال  :‏ لا » نحن لا نحرم هؤلاء من امكان الدراسة ومن امكان التهيؤ الى 
مبنة التعلم » لاننا ستمنح الى طائفة منهم خصصات لكي يدرسوا في مدارسن 
متوسطة توجد فى مراكز الالوية » لكي بيأنوا بع .د ذلك الى دارالمعلمين 
الابتدائية . ْ 

قلت : 7 ستعطو :هم مخصصات > لمدرسوا ف المدارسى الثانوية الدي 2 
الالوية ؟ 

قال : نعم . 

قلت : - تلاحظون من ذلك أن الامر لا ستضمن الاقتصاد » افلا يدل ذلك 
على أن هناك غرضا غير غرض الاقتصاد . هو , كا قلت لكم في بداية حديثي 
الحملولة دون احماع عدد كبير من الطلاب في مدارسن العاصة الداخلية . 

رشد الخوحه “ لم يستطع ان يرد على ملاحظتى هذه . 

وقد تأكدت من انه كان بعداً عن تقدير اهة المسألة » وكان اخذها على 
بساطتها » وقد تأثر من ملاحظاق تأثراً ظاهراً . 

الا الي كدت اعرف انه » لم يكن قوي الارادة » ولذلك 6م اطمئن إلى ما 
سمعمله يعد هذا الحديث . 

فرأيت أن أكلم متى عقراوى أيضا في الموضوع > وذهيت الى زيارته في دار 
المعلمين . 

عندما حدثته فى الامر » علمت بأنه ينظر الى المسألة » من ناحمة أخرى » 
لاتمت الى الاقتصاد دصلة . 

قال : انه حمذ فكرة الإلغاء » لأنه يجد مدة التحصمل غير كافية . 

قلت , هذه الملاحظة تبرر طلب تزييد المدة » ولا تبرر طلب الالغاء . 

ان مدة الدراسة في دار المعلمين » مند تأسيسها زيدت تدريحياً » كلما غت 


امكانيات البلاد . 


أذ 4ه انها 


ثم افي أعتقد ان ثلاث سنوات دراسة منتظمة وموحبة © شير من سنة 
دراسة بعد ثلاث سنوات دراسة غير منتظمة » وغير موجهة > ومختلفة . 

وشسرحت له الأسباب التى حملتني على تأسيس دار المعامين الأولية والتمسك 
بها ١‏ 6 :7 

ومتى عقراوي ؟ اقتنع بالآمر » بعد سماع شروحي »© ووعدني أن يكتب 
مذكرة فى الأمر . وفعلا بر بوعده وكتب المذكرة » وأطلعتي علبها . 

إن تشبثاق ومناقشاق هذه أثْرت ثراتها » ففد طوي مشروع إلفاء دار 
المعامين الأولمة . 

ل 

ولكن » بعد ذهاب رشيد الخوجه من المديرية العامة ونولي بوسف عزالدين 
الناصري الأمور مقامه » ولا سما بعد إبعاد مشتاق من سكرتارية الوزارة .. 
تغليت فكرة إلغاء دار المعامين الأولية » وتم الإلغاء فعلا . 
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طالب مشتاق »© كانوا قد أخرحوه من مر كز الوزارة .. بتسشه مفتشاً 
امعارف »> في حبات العمارة . استقال .. ثم كتب بعض المقالات »© التي تنتقد 
أعمال الوزارة . 

وكانت إحدى هذه المقالات » توم حول إلغاء دار المعامين الأولية» وتصرح 
بخطأ ذلك » وتششرح الأضرار التي ستنجم عن ذلك . 

ولكن إحدى الصحف نشرت مقالة بتوقيع مستعار تدافع عن أمر 
الإلغاء » وترد على مقالة طالب مشتاق . 

قبل لي إن صاحب المقالة المذكورة هو متىعقراوي > ولكني لم أصدق ذلك 
لأني كنت قرأت المذكرة التي كان قد كتبها - قيلاً ‏ بعد زيارتي له في دار 
المعامين الأولية . 

لكن الأخبار تواترت بشكل غريب > حت إنه قبل لي بأن متى عقراوي » 


- ٠١6 


كان قد أعطى المقالة الى رفائيل بطي ورفائيل امتنع عن نشرها . 

وعندما معت هذه التفاصصيل أردت أن أتأكد من حقيقة الأمر . فأرسلت 
كتاباً إلى رفائيل بطي » أستفسر منه جما يعرفه فى هذا الشأن .. وقد ري 
على رسالق بكتاب تحريري» بو كد فيه بأن متى كان طلب منه أن ينشر المقالة » 
وبناء على امتناعه هو > ذهب يبا إلى الجريدة الأخرى . 


وقد دهشت من سلوك متى فى هذا المضار . 

وعندما جاء لزيارتي مرة > فاتحته في الأمر » فلم يستطع الإنكار » إلا أنه 
أراد أن ديرر عمله بقوله : 

- الصحبح » أنا زعلت من طالب مشتاق » لأنه هو ايض_] كان وافق على 
فكرة الإلغاء » فى حمنها . 

قلت له : - اهجوم على طالب مشتاق » هناك أشخاص عديدون تولوا ذلك 
الأمر » وعلى رأسهم ثابت عبد النور . وما كنت أتوقم منك » أن تكتب تلك 
المقالة - جرد الزعل من طالب مشتاق - خلاف ما تعتقده في القضمة . 

6 

عندما صرت مديراً عاماً للتدريس والتربية » سنة ه4١‏ تصفحت اضبارات 
الوزارة » للاطلاع على ما جرى فمها منذ انفكا كي من المديرية العامة » فوجدت 
فيها مذكرة متى عقراوي في لزوم إبقاء دار المعامين الأولية . 

وفرات تحتها » ملاحظة المستر ميث »> الذي كتب ما نصه : 


دان سم هذا الآراء والحجحج كنت قد مع همأ قلا من مصدر آخر» . 


ل "م ١‏ 0-3 


إن «النشاط التخربي 6 الدي امتازت .ه وزارة الملمارف سنة ١و١‏ / 
يكتف بإلغاء دار المعامين الأولمة بل قرر إلغاء دار المعامين العالمة ايضاً . 

ان دار المعامين العالية كانت تأسست سنة98١‏ وظلت تسير فيطريق التقدم 
والتطور سنة بعد سنة منذ ذلك التارييخ . 

في بادىء الأمر قبلت خريحي دور المعامين من أدوارها الختلفة غير :ما يعد 
ذلك صارت لا تقيل إلا الناجحين في الامتحانات العامة في الدراسة الثانوية . 

وكانت في المداية تضم قسمين , الواحد يختص بتخريج معامين لتدريس التاريخ 
والجغرافية في المدارس المتوسطة > والقسم الآخر بخص بتخردج معامين للعلوم 
الطبيعية في المدارس المذكورة . 

ولكن بعد ذالك توسم كل واحد من هذين القسمين وصارت الدار تتألف من 
فرعين أدبي وعامي » وصار الفرع الأدبى يشمل اللغة » والأدب » والاجمّاعيات» 
والفرع العامي يشمل العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية . 

وقد تخرج من دار المعامين العالية عدد منالمعامين المؤهلين لتدريس هذه العلوم 
الحتلفة وقاموا خدمات مُينة في رفع مستوى التعلم في المدارس المتوسطة . 

وكان من المنتظر والمتوقع أن تواصل السير في طريق التقدم والنبوض لتوسسم 
نطاق خدماتا . إلا ان قرار وزارة المعارف بالغائها أنبى حماتها وخدماتها. 

ماذا كان الداعى إلى هذا الإلغاء ؟ 
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د لآاء*١ ‏ 


٠. 1 |‏ عام ٠‏ أ 

بسمب الرد على هذا السؤال بصيغة نايد الما ولكن لا ال النشاك في نْ 

' | اه - 0-6 3 كت | هٍ . 
رغبة « التخلص من ساطم الحصري ومن آثاره » كانت من جملة تلك واقمع 


31 هه م١‏ لد الا 
ألغست دار المعاسن العالية سذة وبسيه ١‏ وم تعد إلى الحماة من جدد || 
سئة م9١‏ . 


> 6د كه 


ةريره د 


مستترة أل في واإيفتت 
بلعث اي العتام 


١‏ قثرين الأول "١ - ١‏ كادون الول وا 


نففلرة إجالية 
إن فترة عملى في وظيفة مراقب التعلم العام كانت قصيرة جداً . 
فإنى تولدت الوظيفة المذ كورة في١‏ تشرين الأول سنة 241971 ولكني قررت 
التخلى عنها وقدمت طلبا رسمساً لنقلى إلىرئاسة كلية الحقوق ف ٠‏ “تسر بنالثاني من 
السنة المذكورة . ولدلك الخحصرت مله عملى في شبرين فقط وان كانت المعاملة 
الرسمية للنقل قد استغرقت نحو ثلاثة أسابيع أخرى . 


خلالهده المدة القصيرة درست أحوالالمدارسوأوضاع التفندش دراسةدقيقة 
وكتّدت عنها عدداً غير قليل من المذكرات الت تبين النقائص » وتشرح كفية 
إصلاحها. 

وأهم الاصلاحات التي اقترحتها كانت تحوم ول التفتيش والمفتشين » وترمي 
إلى تككوين هممة من المفتشن القديرين الدين ستطيعون القيام بأعماء التفندش من 
3 . 

غير أت العراقيل التى أحدثها المدير العام الدكتور سامي شوكت 
والمواقف الغريبة التي وقفبا في هذه القضية حالت دون تحقيق شيء من 


1١1١ 


هذه الإصلاحات : 
وهذا كان السبب الأصلى لقراري في التنحي عن الوظبفة المذكورة . 


سأدرج في هذا الفصل أمم الهاذج من المذ كرات التي تين أحوال المععارف 
والمدارس 3 وحدترها 2 تلك الفترة من الزمان : 


- ١1١1- 


توليتي وظيفة 


من الغريب أنه فى الوقت الذي كانت «١‏ الماعة » التى شغلت مر كز القسادة 
والتوحمه ف وزارة المعارف تنوسل بوسائل شَى لإزالة آثار الحصري من مبادين 
التعلم »؛ كان جماعة من النواب - الحكومءن وغير الحكومسسين 0 دعتقدون أن 
أمور المعارف تدهورت كثيراً منذ استقالتى من مديرية المعارف العامة ولا سما 
الأحوال »كا أنهم كانوا برون ان يتم هذا الاصلاح بتوجيه مني . ولذلك عرضوا 
رأهم هذا الى الملك من ناحمة وعلى رئيس الوزراء من ناحية أخرى . 

والحكومة بعد حث الأمور من وجوهها اتختلفة قررت إصلاح الممارف 
إصلاحاً جديا بالعملسين الثالمتين : 

أولاً : احداث وظيفة « مراقب التعلم العام » ؛ واسناد ما إل لأتولتى 
النواحي العاسة والتنظممية من الأمور . 

ثانا : تغمير مدير المعارف العام الإخير » وتعمين مدير عام جديد على أن 
يمكون هن دوي الثقافات العالية ومعروقاً بروحالإقدام والوطدمة لمدتولى النواحي 
الإدارية من شْوُون المعارف . 

© 

إن فكرة احداث وظيفة عراقب التعلم العام م تكن حديثة تامأ . فإرل 

باسين الماشمى كان اقترح على ذلك عندما قدمت استقالى من المديرية العامة قل 


0-5 3-5 مذ كرات في العراق ١م»‏ 


أربع سنوات ولكني رفضت حمنئذ الوظلفة المذكورة لاعتقادي بضرورة 
التمعد عن مر كز الوزارة . 

غير أن الآن بعد عرور هذه السنوات وبعد ملاحظة التغبير الكبير الذي طرأ 
على الأحوال » قررت أن أنولى الوظيفة المذكورة »> وكلى أمل بأني سأستطسم 
تحقيق كثير من الأمور الاصلاحمة بالتعاون مع مدير المعارف العام الجديد . 

أما وظيفة مدير المعارف العام فكان لما مرشحان : هما الدكتور سامي 
شو كت » والدكتور فائق شاكر. إن رئيس الوزراء نوري السعيد ما كان يفضل 
احدهما على الآخر» وأما رستم حدر فخلال محادثاتنا الشخصية كان يفضل فائق 
شاكر على سامي شو كت وينصحني يتفضيله . 

غير اني ل أتردد في ترجبح الدكتور سامي شوكت لانه كان يتكلم كثيراً 
ويكتب أحمانا عن الدورة العربية والأمور الوطنمة والقومسة فاعتقدت أن تولك 
مديرية المعارف العامة سمكون شير ضتان لاستمرار الاتحاه القومي الذي كنت 
ألتزمه كل الالتزام في التنظم والتوجيه في المدارس منذ البداية. ‏ - 

أما الدكتور فائق شاكرفكنت أرى أن روح النكتة والمداعبة فيه تتغلب 
على نزعة البحث الجدي > ولا سما إحدى خطبه في مجلس النواب يمنت بأنه كان 
سبل الانزلاق نو الدرماغوجمة ٠‏ 

عندما تكلم عن مدارس البنات قال : « انها لا تحتاج الى فسمولوجم|ا 
وسمكولوجما بل تحتاج إلى كنسولوجما وطسخولوحما . 

إن صدور هذه الكامات عن أسان طيدب أدهشني كل الدهشة لأنه كان حب 
إن يعرف حى المعرفة أن طرائق الكنس والطسخ المألوفة فاليلاد مخالفة لقواعد 
حفظ الصحة مخالفة كميرة فتحتاج الى تطوير وإصلاح على أسس عامية » فربات 
ببوت المستقبل يحتحن الى معرفة هذه القو اعد الصحية التي لا يمكن ان تفهم حق 
الفهم إلا بمعرفة شيء من الفسمولوجيا » 5 أن أمهات المستقبل يحتجن الى معرفة 
الشيء الكثير عن أحسن طرق تربية الأطفال وفهم هذه الطرق فه| صحيحاً لا 
يتسر إلاععرفة شيء غير قليل عن حقائق السسكولوجما » فلا شك في انه تكلم 


4د 


١١4 


هذه العسارات مشدوداً الى كام الكنسولوجما والطمخولوجما اللتين ابتكرهما» 
ومدفوعاً برعية استحلاب رضأ الماهير التي تعارض تعلم المئنات لواسويه عام 6 
وتمليمهن بعض اأواد بوجه خاص . 

وكنت اعتقد أن الدعاغوجية من أهم الأدور النتى حب استعادها من ممادين 
التربية والتعلم . ولهذه الملاحظات كلها رجحت سامي دو كتعلى فائق شاكر. 

والملك فيصل عندما اطلع على الاختلاف بين رأبي وبين رأي رستم حدر 
قال : « خاأوفى أكل كل وأحد منها أنا انض » واستدعاهما على انف راد . وبعد 
التحدث معوا قال :7 سك قُ سامى شواكت أحسن من فائق شاكر ©" . ومهبذه 


الصورة تم تعدين الدكتور سامي شوكت مدير عام للمعارف . 


- ١١86 


خمبة أمالي 
6 الدكتور سامي شوكت 


ة - 


باشرت العمل في وظيفة مراقب التعلم العام وفقأ للخطة التى رعمتها لنفسي» 
أقضي كل يوم بضم ساعات في الدائرة لدرس الاضمارات التي تفم تقارير المفتشين 
وذلك للاطلاع على سير الأحوال والمعاملات السابقة . 

ثم أخرج الى زيارة المدارس لدرس الأحوال وتقسم التدريسات فبها » وأقوم 
بزيارات وبدراسات ماثلة لذلك لملا" في دار المعامين وفي القسم الداخلي منالمدرسة 
الثانوية » وفي مختلف مرا كز الدروس اللملمة الابتدائية والثانوية . 

وكاما لاحظت خ_-لال هذه الزيارات والدراسات أمراً يستوجب الاصلاح 

وكنت آمل أملا” قويا بأنى سأستطيم تحقيق كثير من الاصلاحات بالتعاون 
همع المدير العام الد كتور سامي شواكت . 


## ل 


ولكن الدكتورسامي شوكت سرعان ما خيب أملي فيه » لآنه لم يظمر أثراً 
لأرغبة في التعاون معي في إصلاح الأمور » فكاما كلمته في مختلف سو ون التعلم 


- ١١5 


رأنته لا كترث عا أقوله » بل كثيراً ما حول الحديث الى مواضسع أخرى لا 
تمس التربية والتعلم . 

وطبعاً أسفت لذلك أسفا شديداً » وأسفى هذا استّد بوجه خاص عندما 
عامت بأن موقفه في الإعراض عنى كان يقترن ( بالانقناد ) إلى سمرفمل » وقسد 
عامت ذلك من القرار الذي اتخذه وتفذه في إرسال جمييم طلاب بعثة تلك السنة 
الى مدرسة صفد » لأنى كنت أذكر بأن سمر فمل كان كامنى قبل نهو ست سنوات 
عن مدرسة صفد واقترح على إيفاد جميع طلاب البممة الى المدرسة المد كسورة 
لإعدادم الى امتحانات المترو كولدشن قبل إدة_ادم الى اتكلترا وتوزيعهم على 
مختلف الجامعات » ولكني لم أوافى على هذا الاقتراح لملاحظات عاممة وتربوية 
عديدة أهمبا : ان اجمّاع عدد غير قلمل من الطلاب العراقبين في صف واحد لا 
يهبىء جواً صالحاً لتسريع تقدمبم في تككل اللهة الاتكليزية وبالمكس يعرقل 


ذلك 6 ولا سمأ إدا اجتمعوا ف مدرسة صعدر ه قاعَة مديئة عرسة صغير ه . 


ويظبر ان ممرقيل كم هذه آمرة الدكتور سامي شوكت © والمومى إليه 
حبذ هذه الفكرة ونفذها دون ان يستشيرني أو يكاني فيها » مع العلم انه كان 
لقضابا الإيفاد وجوه عاسسه وتربوية عديدة أكثر من وجوهها الادارية . 

ويظبر أن هذا الايفاد كان مفاجئًاً لمدرسة صفد نفسها لأنها لم تستتكل كل ما 
بازم لإبواء واعاشة هذا العدد من الطلاب > م أنها لم تستحضر ما يازم من ممامين 
وكتب لضان سرعة تقدم هؤلاء في الدراسة » و كل ذلك أوحد مشا كل عديدة 
استوحست سلساة من الخايرات والمعاملات . 


د 


ان هده الأمور لمت لى الى كنت معخطةا خطأ كميراً عندما أعتمدت على 
مخدوعا حتى فى حقمقة تفكيره القومى » لأنه قال في كتاب رسمي أرسله إلى 


١١1/‏ سا 


مدير معارف منطقة المصرة عن المدرسة الأمريكية القائمة هناك : 

د أن هذه الموّسسات العامية الغربية » وان كانت تراعي جانب عقائده-_ا 
الدينية في تسمير أمورها » إلا أننا نعتقد بفوائدها العاسة وبمعاضدجما لنا في تأيبد 
الروح القوممة العراقية العربية » . 

فإذا كاذيمكننا أن نبرر ونؤيد قوله بفوائدها العامة » كيف تستطيعان تبرر 
ونؤيد قوله في خدمة المدرسة الأمريكمة في البصرة لتأيمد الروالقوميةالعراقية 


العرسة ؟ 
4 


هذه الأحوال وأمثاها الكثيرة ‏ التى ما كنت أتوقعها ابداً - أوقعتنى في 
حيرة عميقة : ما كنت أرى من الموافق أن اصطدم مع الدكتور سامي شو كت 
ولا أن أ منه © بعد أن اإمندسي هه فل 00 وديزه وصرت سسا ف تعدينه 
مديرأ للامعارف العام 5- فقررت ان اهنم بتنظم التفتدش ورفع مسكواه واواصل 
تقدم الافترا.ءحات الاصلاحية لعل تلك الاقتراحات تضطره الى تغمسير موففه 
مني * ولكن مع الأسف الشديد انه لم يترك أمامي الا للعمل المثمر حتى في 


المفتشون الحالءون كان تم تعبينهم منذ سئوات طويلة في وقت ما كان يوجد 
فيه بين المعامين من هم من ذوي الدراسات العالية الذين يمكن تولءتيم وظائف 
تخرحوا من الجامعة الأمريكية في بيروت »© ودار المعامين العالية فى بغداد ومن 
أتموا دراستهم في انكلترا » فا كان يجوز لنا ان نترك همئة التفتيش على حالتها 
السابقة > وقدمت للوزارة مذ كرة اقترحت فبها تدديل مفتش منطقة معارف 
الموصل ومنخطقة معارف دعداد وتعناين أحد ا معامين الدين تخرحوا من دار المعامين 
العالية ثم درسوا في انكلترا مفقشأ الى منطقة الموصل » واحد الذين تخرجوا من 


سداغخ١؟‏ ب 


الجامعة الأمريكية في بيروت مفتشأً لمنطقة بغداد . غير ان الوزارة لم تعملشيئًا 
في هذا السديل مم انه مضى على تقد المذكرة مدة تزيد على الشبر الكامل » 
فرأيت من الضروري أن أكلم الوزير في هذه القضمة يحضور المدير العام بككل 
اهخام » فدخلت الى غرفة الوزير عندما كان يجتمعا مع الدكتور سامي شوكت » 
وشرحت أهمية التفقيش وضرورة رفع مستوى المفتشين» وبدنت مزايا الشخصين 
اللذين اقترحت تعمينه للتفتيش »4 ورجوت انهاء القضية بدون تأجبل. 

وعندما أتكمت كلامي “ الوزير لم يقل شيًا» ولكن وحده نظره إلى الدكتور 
سامي شوكت »> وسامي شوكت رد على ما قلته بالكلمة التالية : - 

- أخاف يعدن ممرقيل بزعل . 

أخاف ممرفيل يزعل ! ان صدور هذه الكلمة من سامي شوكت أدهشي 
وأذهاني » وهر في خاطري سرعة البرق » كل ما حققناه في سبيل استقلال 
المعارف عن التأثير البريطاني منذ إنهاء خدمات فارل 4 قبل ما يقرب من عشر 
سنوات »> فامقناع الوزارة من تغمير المفتشين خوفا من زعل «مرفيل الآن - سنة 
2 أمر لا مكن تحمل .فقلت للوزير : 

- انت تعرف كيف كنت أشغثل سمرفيل» صرتوا تخافوا منو - اعذروني 
لايمكنني أن أتحمل مسؤولبة العمل في هذه الظروف . 

وخرجت من غرفة الوزير » وفي نفسي غضب شدي د مع قرار صريح : 
التخلى عن وظيفة مراقب التعلم العام لكي أتخلص من المسؤولية المعنوية التي تقع 
على كاهلى من جراء حمل عنوان هذه الوظيفة دون أن يكون لي مجال تعمل مثمر 
في هذه الظروف . 

وفكرت في نفس الوقت ف الطريقة العمل -ة التى تسبل ذلك : 

عندما تولى مزاحم الماج-ه جي وزارة الداخلة أراد أن يقصي صبحي 
الدفترى منأمانة العاصمة واستحصل على موافقة بجلسالوزراء واستصدر الارادة 
الملكية لنقله من أمانة العاصمة الى رئاسة كلية الحقوق» ولكن صمبحي الدفتري 
م يقبل ذلك فقدم استقالته دورن أن يباشر العمل في رئاسة كلء.ة الحقوق . 


119 - 


وزير المعارف كار قد كلمني قبل بوم عن هذه القضية » واقترح على أن 
أتولى رئاسة الكلية علاوة على وظيفت الحالية » ولككني لم أوافق على ذلك » 
غير أن الدوم وبعدم|ا مورلل كل في غرفة الوزير دور سامي شُو كت رأنت أن 
أغتم هذه الفرصة » وكتدت للوزير الكتاب التالى : - 


التاريخ ١‏ كانون الأول ١و١‏ 


معالي الوزير > 

عندما كلفتمونى تولى وكالة رياسة كلمة الحقوق الشاغرة علاوة على مراقب-ة 
التعلم العام امتنعت عن قبول هذه الوظلفة الاضافية . 

غير أنى كلما أمعنت النظر في سير الامور في هذه الوزارة ازددت يقين)] 
بعدم إمكان قمامي بالخدمة الحقيقية الي يتطلما مني عذوان وظيفتي الحالية » 
نظراً الظروف المحمطة بها. ولهذا رأيت من الأوفق أن أتولى رياسة كلمة الحقوق 
ليس علاوة على مراقبية التعلم العام بل عوضا عنها . 

فأرجو موافقتكم على ذالك وإجراء المعاملة اللازمة لنقلى إلى الرياسة المشار 


مراقب التعلم العام 


وبما أفي كنت أرى أن يتم نقلي إلى رئاسة كلية الحقوق بسرعة ودون إثارة 
ضحة رأيت أرن أكلٍ رئيس مجلس الوزراء نوري السعيد فذهيت لةابلته في 
داره وقلات له : 

أنا قررت التخلي عن وظيفة مراقب التعلم العام وطلبت من الوزير نقلي 
إلى رئاسة كلية الحقوق فأرجو إتمام المعاملات اللازمة بسرعة لكي أصمسح 
مرتاح البال 

ودظهر أن سامي شوكت نفسه كان كلمه فها حدث » ولذلك قال لي على 
الذور : 


- طول ,الك إلى أن ننتبى من قضمة المعاهدة . 

ولكنى أحته دون تردد : 

- أن لا أرى أية علاقة بين المماهدة وبين هذه القضايا » وأنت تعرف أننى 
خاصت المعارف من مداخلات البريطانيين مندذ عشر سئوات » فلا أحد محال 
للعمل مع من يخاف الآن من سمرقيل . 

كرر قوله : 

- طول بالك الى أن ننتبي من المعاهدة . 

وأجيته : 

اعذرنىي » قراري قطعي في هذا الماب وأود ان تنتبي هذة القضية دون 
ضحة فأر جو ان تعمل ما يازم لتسرسم المعاملات اللاز 0 
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حول تفتيش المدارس الاهلية 


معالى الوزير ٠‏ تشرين الثالى ١5١‏ 


لقد اطلعت على بعض التقارير التى قدمها المفتشون عن المدارس الأهلسة » 
فوجدتها مكتوية على نط التقارير المتعلقة بالمدارس الأميرية » في حين أن المدارس 
الأهلية تابعة لأحكام قانونية ونظامية خاصة مختلفة عن أنظمة المدارس الرسمية » 
فنفتيشها يحب أن يحري من وجوه نظر خاصة وفقا لمقتضيات تلك الأحكام . 
فأرى من الواجب أن نلفت أنظار المفتشين إلى هذه الأحكام ونطلب منهم أن 
يجروا تفتدشاتهم بصورة تضمن مراقية تطبيق هذه الأحكام ويكتيوا تقار يرهم 

أو لآ : ان المادة الثامنة والعشسرين من قانون المعارف العامة رقم 8؟ لسنة 


ل 


ب8ك# 8 ١‏ تم على د اسع المدارس الخصوصمية من ابتدائية وثانوية 0 تدريدس اللغة 
المرسة وتارسخ العراى وحغرافمته وتاريخالعرب عوسنا مموج وزارةالمعارف»» 
وتصرح أن الساعات المخصصة باللفة العربية يجب « أن لا تقل عن الخس في 
الاسبوع في الصفوف الابتدائية ولا عن الثلاث في الصفوفالثانوية » . ولذا يبحب 
على المفقشين أن بلاحظوا النقاط التالية بوحه خاص عند تفتدش المدارس الأهلمة : 

ا هل ترأعي المدرسة أحكام هذه المادة القانونية تام المراعاة ( هل 
خصصت هذا القدر من الساعات للعة العربية قَُ حدول ورم الدروس ؟5 وهل 
هي تحافظ على مواعند هذه الدروس بانتظام ؟ 4. 


ارال 0-0 


ب - ما منشأ المعامين القائمين بتعلم اللفة العربية ؟ وما درحة كفاءتم 
فمها ؟ 

جح ما المقدرة المتوسطة للتلامسذ في كل صف من صفوف المدرسة في 
التكلم وف القراءة وفي الفهم ؟ 

د ما درجة كفاية المعامين القامين بتدريس تاريخ العراق وتاريخ العرب 
وحغرافية العراق ؟ 

ه ‏ هل مستوى هذه الدروس كاف مرضي ؟ 

ثانياً : ان التعلمات المنشورة من قبل هذه الوزارة بتاريخ ولا تموز ١19‏ 
مم على جميع المدارس الأهلءة أن تعطي حدولا بين أسم المدير المسؤول 
والمعامين وحمل 'قامتهم ونشأتهم ونسخة من تعليات المدرسة الداخلية 
ومنهاج مفردات العلوم والفنون التى تدرس فيها » وجدولاً يتضمن أساء الكتب 
الى تدرس فى كل صف والدروس التى تدرس بصورة الاستكتاب وان تصحب 
الجدول المذكور بنسخة من جميع الكتب التي بغير اللفة الرسمية كما تفرض 
عليها ه أن تستأذن من ادارة المعارف إذا أرادت اجراء التعديلات في منهاج 
الدروس والكتب وير ادارة المعارف عند حدوثتبدل ف المعامين » وارتف 
تقدم إلى ادارة المعارف قبل اجراء الامتحانات العموميةجدولاً يبين مواعيدها » 
كا ترسل بعد اتام تلك الامتحانات نسختين من الدفاتر التى تحتوي على 


نتاتحها ١ن‏ . 
ولهذا يحب على المفتشين أن يلاحظوا النقاط التاليه أيضاً عند تفتش 
المدارس الأهلمة : 


أ- هل راعت المدرسة -جميع أحكام هذه التعليات ؟ 

ب - هل أرسلت إلىادارةالمعارف يحدول نتائج الامتحائات للسنةالمنصرمة ؟ 

جح هل أجرت تبدلاً ما فيجاعة المدرسة ؟ أو ه لأخبرت ادارة المعارف 
هذا الت.دل ١‏ 


د هل غيرت شيئاً من الكتب المقررة لديا ؟ وهل أشيرت ادارة المعارف 


- 


بذلك التغمير وأرسلت بالنسخ اللازمة منها ؟ 

ثالناً : ان المادة الثانية من قانون توزسم المساعدات المالية للمدارس والمعاهد 
الأهلية ذي الرقم ١4‏ لسنة ١195‏ تنص على « ان المساعدات الالية توزع على 
المدارس الاهلية والمعاهد التعلممية دنسية خدمتبا لأمعارف العامة من حجيهبة 
ومقدار حاحتها إلى المساعدة من حبة أخرى » وتصرح بأنه ينظر لذلك في هذا 
الاب إلى درحة المدرسة وعدد صفوقفها ومستوى التدريس قبها . عدد معاسها 
ومسدوام العامي والتعليمي ومنوج الدراسة المتسسع فمها ودرحة قربه من منهج 
المعار ف العام ودرحة اشتراك المدرسة ف الامتحانات العامة ونسمة جاح طلاءها 
فمها . وواردات المدرسة ومصاردقها 

كما ان المادة الرابعة من القانون المذ كور تصرح بأن لوزارة المعارف الحىق 
بمنح المساعدة المالية نقدا أو تحويلها إلى راتب شبري يدفع إلى معم أو ممامين 
منتخيين من قملبا إذا رأت أن ذلك أوفق لصالح المدرسة وأضمن لتقدمبا » . 

وهذا حب على المفتشين أن يلاحظوا أحكام هذا القانون ويستحضروا 
المعاملات الكافية لتنوير الوزارة في هذا الباب . وعلمهم أن بدرسوا الامور 
الثالية على الاخص بتعمّق أزيد : 

أ ما المستوى العامى في كل صف بالنسية إلى صفوف المدارس الرسمية 9 

د مأ عدد الطلاب الذين اشتر كوا في الامتحانات العامة وعدد الذىن نححوا 
أ لا : الامتحان الأصلى وثانناً في امتحان الاكمال ؟ 1 

د د أيجب الاستمرار على اعطاء المنحة نقداً أم من الأصلح تحويل هذه 
المنحة إلى راتب سُهري يعطى عم أو معامين منتخبين من قبل الوزارة ؟ 

« ملحوظة , العامل الأصلى الذي يحب أن يلاحظ في ه ذا الباب » 
مستوى تعام اللغة العربية وتاريخ العرب في الدرجة الاولى » . 

رابا . ان المادة السادسة من قانون المعارف العامة تنصعلى أن التدرسات 
والتقلددات المفسدة للاخلاق العامة أو الموجمة للتفرقة والشقاق بين أبناءالوطن 
والدعايات السماسية والهزبية ممنوعة يتات في المدارس. كما ان المنشور الوزاري 


لداج#آ د 


المتعلق بالمدارس الأهلة ينص في إحدى فقراته على وجوب مراقية هذه المدارس 
من هذه الوحبة بقوله ٠:‏ هل حدث تدريسات وتلقمءنات توجب التفرقة والشفاق 
بين العناصر الحتلفة ومغايرة للآداب والأخلاق العمومية » ؟ 

فسحب على المفتشين أن يعتذوا بملاحظة أحوال المدارس من هذه الوجوه 
الميمة ادضا اعتناء خاصا . 

( ملحوظة ) : إن مراقبة المدارس من هذه الوجبة يحب أن تكون مقرونة 
الحكمة التامة لى لا يأخذ شكلا يحمل المدارس الاهلية على الاعتقاد بسوء ظن 
ادارة المعارف با » . 

هذا وانى اعتقد ضرورة إذاعة هذه المواد على شكل تعلمات و الا رسال بها 
الى مديري المناطقى ومقتشبها لتعملوا عموجبها . 

ْ ساطع الحصري 
مراقب التَعلم العام 
صورة منه الى : مديرية المعارف العامة . 


- 


احتيال عل قازويت ال ماعارف العام 


مذ كرة ة إلى « معالم ى |أوزير» مؤرخة بتار ه يح١٠‏ تشر بن الثاني ةا 


لقد عامت من مطالعتي تقرير التفقد” ش الأخيرعن مدرسة الأرمن قُْ بغداد أن 
إدارة المدرسة المذ كورة اعثيرت صفوقها الأردعة الأولى كروضة أطفال و نسم 
صفوفبها باسم «الابتدائية» إلا التي جاوزت هذه الصفوف الأربعة وتأكدعندي 
أن أعمار تلاميذ هذه الصفوف التي يسموتها ياسم صفوف الروضة يتحاوز كشثيراً 
الأعمار المعتادة في رياض الأطفال كا انهم يتقدمون فيدراسة اللغة الأرمنية تقدما 
لا يتناسب مع دراسات رياض الأطفال الاعتيادية بصورة من الصور . 

ما كان لنا أن نيتم بالأسماء التي تعطبها المدرسة لصفوفها الحتلفة لو لم يترتب 
على هذه الأسماء أحكام خطيرة يحب ان لا تفوتنا : 

لا خفى على معاليكم ان المادة الثامئة والعشرين من قانون المعارف العامة 
تنص على وحوب تدريس اللغة العربية في جمصمع المدارس الخصوصية منابتدائية 
وثانوية على الا تقل دروس هذه اللغة عن خمس ساعات في الاسبوع في الصفوف 
الابتدائية وثلاث ساعات فى الاسبوع في الصفوف الثانوية . وقد فهمت من 
مطالعة منهج الدراسة المدرج في التقرير انه لا اثر للغة العربية في الصفوف التي 
سميت بأسم (الروضة) فيظهر من ذلك ان جاعة المدرسة ارادوا ان يتخذوا 
اسماء الصفوف وسيلة للتخلص من الفروض القاذونية المتعلقة بِدَعلم اللغة العربية 
في المدارس الابتدائية ‏ ولذا ارى من الضروري ان نتخذ التدابير اللازمة 


لإجمار المدرسة المذكورة على العمل بأحكام القانون المذ كورة دون ان نلتفت 


شل - 


الى الاسماء التى تسمى بها المدرسة صفوقها التختلفة . 
ان الحدود التي تفصل بين رياض الأطفال وبين المدارس الابتدائية لا تختلف 
اختلافا مهما باختلاف الممالك والملاد . فالدراسة الايتدائية تنتدىء ‏ بوجه 
عأم - بيبدء السنة السادسة من العمر في بعض البلاد وبانتهاء السنة السادسة في 
بعض البلاد . ان المادة السابعة عشرة من نظام المدارس الابتدائية ذي الرقمو١‏ 
لسنه ١5#.‏ تحدد السن الصغرى للق.ول في المدارس الابتدائية بأ كال السادسة 
من العمر . يظبور من ذلك ان الخد الفاصل بين رياض الاطفال وبين المدارس 
الابتدائية ‏ في هذه البلاد نظراً للأنظمة المرعية - هو انتهاء السنة السادسة 
وابتداء السابعة من العمرولا يوجد مملكة ‏ على ما اعم .. تؤخر البدء في التدريس 
الابتدائي الى ما بعد السابعة من العمر . 
ولهذا اعتقد انه يجب على الوزارة ان تصرح « بأن الصفوف التي يقمل فيها 
عادة . الطلاب الذين ١‏ كملوا السنة السادسة من العمرويشرع فبها بتعم القراءة - 
بأية لغة كانت تعتير من الصفوف الابتدائية فتدخل في حوزة احكام المادة 
الثامنة والعشرين من قانون المعارف العامة مهما كانت الاسماء التى تتارهما 
المدرسة من تلقاء نفسها لقسسة تلك الصفوف . ْ 
فأرى من اللازم اذاعة ذلك على مديري المناطق ومفتشبها بوجه عام » 
واتخاذ التدابير اللازمة لهل مدرسة الارمن على تعديل متبحبا على هذا الاساس 
بوحه خاص . 
ساطع الحصري 
مراقب التعلم العام 
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مذكرة 


في شروط انتخاب وتعمين المفتشين 


« إن التفتدش من أمم وسائط ترقمة المدارس من الوحبتين العامة والتربوية 
لأن اطلاع وزارة المعارف والادارة العامة على سير الدروس وساوك المعامين 
وحاجات المدارس إِنا يتم بواسطة التفتيش . كا ارن ملافاة نواقص المعلمين 
والمديرين واصلاح أحوالهم وارشادهم الىطرق التربية والتدريس السليمة ارشاداً 
فعلب وتفصيليا لا يتم دون توسط المفتشين » . 


د ولا حاجة للبيان بأن تمكن المفتشين من اداء م ذه الواجبات ؟ا برام 
يتوقف على تحلموم بصفات خلقية وعقلمة وعلمية عديدة : 

أ- يحب أن يكون مفتشو المدارس الابتدائية من ذوي الثقافة العلمية 
والمعلومات المتينة في العلوم المتذوعة ولا سما في فن التريية والتعلم » ليتمكنوا 
من مراقبة سير الدروس المتذوعة وارشاد المعلمين الى احسن الاساليب في تلك 
الدروس . 

ب يحب أن يكونوا متصفين بنفوذ النظر وقوة الانتقاد وقدرة التفيسم 
والاقناع » لكي يتمكنوا من اكتشاف مواطن الضعف وايجاد طرق الاصلاح 
واستحثاث ثم المعلمين والمديرين لرفع مستوى التربية والتعلم . 

ج ‏ وعلى الاخص يجب ان يكونوا من ذوي السحايا المتينة » بعيدين عن 
التبوروالتساهل على حد سواء»غير مستسلمين للءواطف والاغراض والم#سوبيات 
ومن الدين يؤدون واجماتهم بنشاط وأمانة واخلاص . 


ساحخ؟١‏ سا 


د وهذا كله يجب على وزارة المعارف ان تمذل كل ما في وسعبها لإص لاح 
وترفشمة ماركميدة التقتيش » . وذلك : 

2 بانتحاب المفتشين دوماً من أحسن المعلمين 0 . 

«والسعي الى زدادة فدرتهم التفتدشسة بإرشادهم الى الطرق القودمة بتعلمات 

د وارساهم الى البلاد الغربية على طريق المناوية لضان تقدمهم في مبنة 
التفتسش والارشاد » . 


7 3 مذ كراتى في العراق م 4غ 


حول تطبيق القانوت العئاني 
الذي مضي اتخصص حل للمدر سة عند تقسدم الساتين الى عر صات 


معالي الوزير 

لا مخفى على معاليكم أن مديئة بغداد أخذت في التوسع م#قدار كبير في 
السنين الأخيرة . إذ ان عدداً غير قلدل من أصحاب اليساتين اخذوا يقسمورن 
ساتينهم إلى قطم صغيرة يدعونما للناس لبينوا عليها دوراً وقد تشكلت م-ذه 
الصورة حارات عديدة بين باب المعظم والأعظمية من جبة » وبين الباب الشرق 
والكر“ادة الشرقية من جبة » وبين الكرخ و كرادة مريم من جهة أخرى . وهأ 
أن هذه الحركة آخذة في الاتساع بيترتب على وزارة المعارف أن تفكر من الآن 
في أمر محال المدارس التى يحب ان تؤسس في هذه الحارات الجدي دة آجلا أو 
عاسطة. 1 

ان المادة السادسة عسرة من قانون الأبنية العئاني الذي يحب ان يعتبر من 
القوانين النافذة لعدم صدور قانور: يقوم مقامه - يحتم على اصحاب مثل هذه 
الساتين ان يتركوا مجانا المحال اللازمة للمدارس وتصرح بوجوب اخد رأي 
المعارف قمل الموافقة على التقسم والافراز وقمل تقرير الخطة والخريطة وتصرح 
بوجوب تكميت محال المدارس والتخافر على خرائط التقسم . 

ان أحكام هذه المادة القانونية كانت تطيقى في جميع الولايات في العهد العئاني. 
كا ان الأوامر الصادرة شرحا لها كانت ثدتت نسية الأراضى الت يحب تصصما 
لامدرسة > تكون بنسمة ذراعين عن كل ماية ذراع » اذا تحاوزت مساحتما 


لد هو ١#‏ سم 


ال عشسرة الآف ذراع ... 

وبما أن أمانة العاصمة ودائرة الطابو لم تلاحظا هذه النقاط في تقرير الخرائط 
وترخمص الافراز» رأيت من واحمي أن أستلفت نظرمعاليكم الى هذه القضضة 
الميمة راجماً اتخاذ التدابير اللازمة +فظ حقوق المعارف فى هذا الماب ولتبيئتة 


المحال اللازمة للمدارس التى تحب ان تؤسس شيئا فشيئا في جميم الحارات . 


مراقب التعلم العام 


تشمربن الثاني و١‏ 


وس 


حول مناهجج الدراسة المتوسطة 


للمنين والمنات 


مذ كرة الى « معالي الوزير » «ؤرخة بتاريخ ٠١‏ تشرين الاول ١9١‏ : 

عندما تصفحت ملفات المناهج الدراسية عامت ان المنبج الذي وضع أخيرا 
لامدارس المتوسطة للبنات مختلف عن منبج مدارس الينين اختلاف ا جوهريا لا 
يال لتجردره لوده من الواحوه 8 مثلا ان هذا الموج دم تدر دس تاريخ العرب 
البنين يقضي بتعلم تاريخ العرب في الصف الثاني قمل التاريخ الحديث ثم ان هذا 
الثالث في حين ان منهج المنينيقخي بتعليم هذه المباحث في الصف الأول وكذلك 
حتم هذا المنبج تعليم الفسلجة والصحة في الصف الاول قسلى تدريس الفيزياء 
عد كال الفيزباء والكدمماء ٠‏ 
ان ينحصر في الأمور التى تستوجمها احوال البنات الخاصة » فيجحب أن لا يتعدى 
حدود التفصمل والاختصار من حبة والتطسق لاحماة النسوية والتربية المنزلية من 
حبة أخرى فلدس من المعقول ان تختلف الدراستان احداههما عن الأخرى هن 
حيث الجوهر والأساس . فتقدم تاريخ العرب على التاريخ الحديث » او التاريخ 
الحديث على تاريخ العرب وتقديم الفسلجة على الكيمياء » أو الكيمياء على 


- 


الفساحة ق من القضاءا الى دب أن نحل مندكيا كِ وتراعى قْ مدارس النين 
والمنات على جيل سواء ٠.‏ 

أما اساب هذا الاختلاف العظم'الذي حدث بين مناه م مدارس البنين 
والبنات فتعود الى الخطة التي اتبعت في وضع المنبج الآخير . اذ لا يخفى على 
معاليكم ان الخطة التي كانت تتبع قبل في وضع المفاهج وتبديلبا تنلخص 
فها يلى : تؤلف لجنة مر كزية لتقرير المبادىء العامة وان فرعية مختصة يكل 
درس على كه لتعمان مفر دات المواد العائدة الى ذلك الدر س دصورةتفص.امة ضن 
الاساسات العامة المي تضعها اللحنة المر كزية .وتبلع هقررات اللحنة المر كزية الى 
اللحان الفرعمة كا تعرض مقترحات اللحان الفرعمة على اللحنة المر كزبة قبل 
تقردرهأ دصوره هائمة . 
على لكنة مر كزية 4 فكل كنة من اللحان الفرعمة قأمت يعملميب مسدقلةه عن 
غير هأ كل الاستقلال دون ان تتصل بلحنة أخرى ودون ان تلاحظ المناهج التى 
كانت وضعت قبلا لمدارس المثين . 

وما أن ترك هذه الأمور على حالتها لا لو من ماد بر عديدة 4 وعا أن هذا 
المنبج لم يبلغ إلى المناطق والمدارس إلا قلى أسبوع تقريبا » أرى من الضروري 
الاسراع في تأليف لنة لاعادة النظر في هذا الأمر لتنستى المبادىء العامة التى 
تسير علمها مدارس البئين والمنات»وأرى من الموافق تأليف الاحنة منالأشخاص 
المذ كورة أسعاؤم فما دلى : 


مى عقراوي مكبر دار المعامين 
داود قصير من معامى الرياضمات 
سعيك هم من معامي الطدعمات 


درو سس ال ألقدادي من معامي التارخ 


ألس قندافت مددره دار المعامات 


اس 


على أن تحتمم اللحنة برياسة مدير دار المعامين بأقرب وقت وتنجز أعالها 
خلال اسموع ٠‏ 
هذا ولدي ملاحظات فرعية أخرى عن منبج دراسة المنات سأطلم اللحنة 
علمها شفبياً عند اجتّاعبا . 
مراقب التعلم العام 


صورة ريه إلى : مددرية المعارف العامة - الاطلاع 
6 
مذكرة إلى « معالي الوزير » مؤرخة بتاريخ 5؟ تشسرين الأول ١و١‏ 
ت:ضمن اقتراحاتي في تعديل منهج الدراسة الاتوسطة 


عندما تصفحت المنهج الوقتي الموضوع للدراسة المتوسطة وجدت أنه يحتاج 
إلى تعديل جوهري في كدفية توزسع دروس الطميعياتفي الصفين الثاني والثالث» 
حمث أنه يقضي باتقام الفيزياء في الصف الثاني » وتعليم جمبع فروع التاريخ 
الطميعي والصحةفي الصف الثالث »2 غير أي رأيتأن أجمع آراء معامي الطبيعيات 
في هذا الباب قبل تقد الاقتراح» وأرسلت يتعميم إلىمديري المدارس المتوسطة 
والثانوية في العاصمة طلءت فيه أن يوعزوا إلى جمسم معامي الطبيعيات وجوب 
كتابة مطالعاتهم في هذا الباب » وقد فبمت من الأجوبة الواردة ما يأتي : 
أ - ان جميع معامي الطبيعيات متفقون على لزوم اتقام الفيزياء في الصف 
الثالث لا في الثاني . 
ب -- كاان معظمهم يحم البدء في تعلم الثار 3 الطببعي في الصف الثاني لا 
في الثالث . 
أما أهم الملاحظات التي يستند إلبها هذا التعديل فتتلخص فما بلى : 
١‏ - ان دروس الفيزياء متنوعة جداً فبصعب اتّامبا في الصف الثانى ولا سما 


0 


قبل تقوية الطلاب في الرراضضات . 
« - ان انقطاع الطلاب عن دراسة الفيزياء انقطاع تام ] في الصف الثالث 
تحمل من المتعسر علمهم اعادة هذه الدروس كا يحب عند الانتهاء من 
دراسة هذا الصف استعداداً للامتحان العام للدراسة المتوسطة. 
م# _ ان تخصيص ست ساعات 2 الاسبوع ددر بس التاريخ الطبيعي في الصف 
الثالث ما يولد الملل في نفوس الطلاب . 
هذا وقد تذاكرت في هذا الياب انا واللجنة التي كانت ألفت عوافقة معالم 
لإعادة النظر في منبج الدراسة المتوسط-ة للبنات وهي ايضاً رأت من الأرفق 
تأخسير قسم من مياحث الفيزياء الى الصف الثالث » وتقديم قسم من مياحث 
التاريخ الطميعي الى الصف الثاني و كتبت اقتراحاته! على هذا الأساس ٠‏ كا أنها 
اقترحت تعديل منهج مدارس البنين أيضاً على هذا الأساس . 
ولهذه الاسباب كلها اقترح تعديل المنهج المذ كور على الأساس التالي : 


تؤحل تدر بس مماحث المغناطسمة والكهربائية والصوت من درس الفيزناء 

يقدم تدريس مماحث الفسلجة البشسريهمع تطميقاته! الصحية إلى الصف الثاني . 

قمصسح توريع ساعات دروس الطسعنات فى الصفين الثالى والدثالث ا دلى : 

2 الصف الثاني ١‏ كتمناء ؟ فيزباء ؟ تأر يي طبيعي . 

في الصف الثالث ؟ فيزياء ١‏ تاريخ طببعي, . 

إن الصف الثالث الحالي درس في السنة المنصرمة وف المنبج الموضوع ولذا » 
لا محال إلى تعديل منهج دراسة هذا الصف خلال هذه السنة . 

أما الصف الثاني الحاليفليس من الصعب تعديل منهج دراسته على هذا الأساس 
من الآن . 

ددرس ق هما الصف خلال هذه السدة من الفيزياء الأحاث المتعلقة بالتثافل 
والحرارة والضوء فقط »> وتؤحل الأحاث المتعلقة بالمفناطيسية والكوربائية إلى 


- ١98 


السنة القادمة لتدريسها في الصف الثالث . 
ومقابل ذلك يدرس في الصف الثاني أححاث الفسلجة من متبج التاريخالطبيعي 
حمث لا سقى إلى الصف الثالث إلا مبدة دريس عل الحوان والنيات واقام 
عم الصحة . 
فأرجو موافقة معالك على هذا التعديل . 
مراقب التعلمم العام 


صورة منه إلى : مددرية المعارف العامة 


اس 


مذ كرة الى مدير يه المعارف العامة 


شأن لهس م الداخلي من المدرسة الثانوية 


لقد زرت القسم الداخلي لامدرسة الثانوية والمتوسطات فى بغداد قمل لملتين 
في الساعة السابءة مساء » وحدت الطلاب مبعثرين في غرف النوم المعدر دة 
ومعظمهم جالسون على أسرتهم . بعضهم يقرا في كتاب على ذور مصباح خفيف 
وضع للإنارة الليلية فقط » وبعضهم يكتب في كراسات موضوعة على ر كيته » 
وظهره في أقصى درجات الاحديداب لضآلة الثور من حيبة وللاضطرار الى 
الكتاية دون منضدة من حبة أخرى وقد قال لي بعضهم ان الأوقات المخصصة 
بالمذا كرات لا تكفيوم > فلهذا إنهم يضطرون الى المطالعة صباحس] ومساء في 
غرف النوم بالرغم من ضآ له النور . 

وقد عامت ان الطلاب لا يذهمون الى الغرفة الحصصة ذا كراتهم في المدرسة 
الغربية إلا رسع ساعة قبل الثامئة مساء » فلذا يقضون الساعات الأريم التي تفي 
بين خروحهم من دروسهم في مدارسهم وبين ذهاهيم الى المذا كرة في المدرسة 
الغرسية تحت شرائط مخالفة للصحة المادية والمعنوية» لعدم وجود قاعات تمعون 
قمها أو مكتية بطالعون فمها ولا حديقة يلعرون فمبها . 

ولذا رأيت من واجبي ان ألفت أنظار سعادتكم الى حالة هذه المدرسة » 
لتتخذوا التدابير اللازمة لتلافي نقائصها واصلاح شونا . 


9 تشمرين الثاني ٠‏ خ.و١‏ ساطع الحصري 


لس 


مذ ذرة الى مدير به المعأرف اأعامة 


شأن دفاتر الكشافة 


كانت المديرية العامة استحضرت ؛١‏ توعسا من غلافات الدفاتر المدر سمة 4 
كلها مزخرفة بزخارف عربية » تحتوي على صور حلالة الملك وخريطة العراق 
وخريضة آسما العربية » وبعض المدن العراقية > وأم الناذج للريازة العريبة في 
الشام ومصر وتونس وهراكش والأندلس والهن د وتركستان » وكانت هذه 
الغلافات قد طبعت في إحدى اللمطاييع بانكاترة ؛ وهذه الدفاتر التي عرفت 
واسم دفاتر الكشافة كانت وجدت رواسا كيرا بين طلاب المدارس » مما أدى 
الى التوصمة على كسة كميرة منها ءرة ثانمة فثالثة . 

ان القصد من احضار هذه الدفاتر كان أولاً » توقيف تمار الدفاتر المصورة 
بصور أحجسية - التق كانت أخذت تفزو المدارس 4 ثانبم) تلمية الذوق الفنى 
بوحه عام والذوق المربي بوحه خاص بان طلاب اادارس» وثالثاً تعريف الطلاب 
بالآثار العريية الموجودة في مختلف اقطار العام . 

وبما افي ‏ خلال زيارق لبعض المدارس لم أحد أثراً هذه الدفاتر » وددت 
أن أطلع على أسباب تقلص ظلها » وعامت أنه يوجد في مخزن الوزارة نحو 
عشرين ألفاً منها » بقيت مخزونة منذ عدة سنوات > وقيل لي إن السيب في 
عدم انتشارها هو غلاؤها بالنسمة لاسعار الدفاتر التي تباع في السوى . 

افى لا أستبعد أن يكون قد حدث تير كبير فى أسعار الدفاتر منذ خمس 
ستوات . ولذلك » أظن أنه يكون من المفمد أن دعاد النظر في الاسعار الى 


7 ا 2 


كانت تقررت لتلك الدفاتر #منك مداه طويلة. وان تتعدل التدابير اللارمة لنشرها 


ق المدارس . 


كا اعتقد بأنه يحب الاستمرار على جلب غيرها من نفس النوع من جبسة © 
واستحضار أنواع أخرى على شاكلتها منحبة اخرى>لآن أغلفة الدفاتر المدرسية 
تعتبر في كل البلاد ‏ من وسائط التربية والتعلم والدعاية . 


5 


-١عخوا‎ 


مخرة بعل في وطيفتت 


م كانون الآول ١١ - 19١‏ يلول ١0‏ 


نظر | - لسة 


ان مى 6 عماي 2 رئاسة كامة الحقوق أمئّدت اربع سذثوات وعسرة أشهر 8 

وفى السئنة ونصف السنة الاخيرة من هذه اادة اسندت الى وظيقة رمسصة 
اخرى هي مديرية الاثار القدية . 

ان اختلاف ساعات الدوام فى هاتين المؤسستين مكنني من القام بأعاء 
الوظصفتين المذ كورتين » فضلا عن ان بساطة اعمال رئاسة كلمة الحقوق ساعدتنى 
على التفكير والاشتغفال فى امور الاثار حتى في ساعات بقائى فى كلمة الحقوق . 


4 


غير ان نشاطي خلال هذه الفترة من الزمان لم ينحصر بهذه الاعمال الرسمية 
بل شمل اعمالاً غير رمممة هامة : 

ذلك لان حماعة من حر كي الجامعة الاأمريكية الدتفت حول المددر العسام 
الدكتور سامى شو كت »© واسترسلت فى توجمه امور المعارف نحو ما سمونه 
النظم الامريكمة دوت تفكير وروية . 

وفضلا عن ذلك اراد هؤلاء أن ستفيدوا فى هذا المضمار من لجنة الخ_براء 
الامريكمة التى تقرر استقدامها وبذلوا شتى المهود لتكون اللحنة برئاسة بول 
مونرو مدير المعبد الأمى للتربية فى جامعة كواومسا » وعندما وصلت اللحنة 
احاطوها حدار معنوي حال دون اطلاعبا على حقائق الأمور . 


والتقرير الذى قدمته اللحنة احتوى على اغلاط فاحشة فى وصف الل_الة 


- 14 


الراهنة . كما تضمن بعض التوصمات والاقتراحات الضارة » لأا كانت 
وكل ذلك اضطرني إلى ان أتقسم سير الامور في مختلف ميادين التربيبة 


عاأغه 


حقائق الأمور . 
وكتاباتى في هذا المفمار تنقسم إلى تموعتين اساسيتين : 
الأولى - كناسمة تقربر لحنة مونرو . 
الثانية ‏ عمناسيات اخرى . 


-1440 


في كلية الحقوق 


عندما تولست رئاسة كلية الحقوق كنت على عل تام بنظامم ٠‏ » لأفي كنت 
من اعضاء الاحنة التى كان ألفها وزير المعارف السويدي بموجب الأمر الثالي : 


وزارة معارف العراق 

بغداد ١‏ شاط 8؟9١‏ 

العمادد ممه 
الى سعادة المستر سممث مفتش المعارف العا 
ةو «١‏ طهبيك الحاشمي مدسر د « 
و «١‏ حنابيك خياط ١ه‏ الصحةه 
و «ه ساطم بك الحصري استاذ دار المعامين العلما 
و حضرة عمد القادر السنوي مدرس حقوق الدول الخاصة في 

كلية الحقوق . 


: 


نسينا تأليف لجنة من حضراتكم برئاسة سعادة المستر سمبث مفتش 
المعارف العام للنظر في لائحة نظام كلية الحقوق الذي عدل اخيرا. 
فنرجو اجتاعكم ف هذه الوزارة يوم السبثالمصادف ؛) 4585 
الساعة الثانية ونصف بعد الظهر . نرسل المككم في طبه نسخة من 
اللائحة المذ كورة للاطلاع قبل الاجمّاع . 
توفمى السويدي 
وزير المعمارف 


ه48١‏ مذ كراتي في العراتىم<١٠»‏ 


وطبيعي ان مذا كرات هذه اللحنة اطلءتني على تفاصيل نظام الكلية . 

هذا ومن حوة أخرى » عندما عاد الاستّاذ موفتى الالوسى من باردس وتولى 
رئاسة كلية الحقوق » كنت ألتقي به كشيراً ‏ لصداقتنا القديمة ‏ وكانت 
المحادثات التى تدور «يننا توم من وقت الى آخر حول احوال الكلية . 

ولدلك عندما تواست رئاسة كلمة الحقوق كنت على عم ينظاميا واحواها 
العامة » وتحاجاتها وامكانياتها . 

د 

ان نظام الكلية كان حمل بجلس المدرسين واجبات عديدة ويح له سلطات 
واسعة لتأدية تلك الواجمات . 

وأما المدرسون القاعُون بالعمل ف_كانوا : 

أمجد الزهاوي - حكت سلمان - رشد عالى الكبلانى ‏ الدكتور حنا 
السويدي - نشأت السنوي ‏ انطوةشاس ‏ خليل اسماعيل ‏ بشير مسكوني - 
حبرائيل بنا ‏ عند الحممد القشطربنى . 

كان الثلاثة الاخيرون مدرسين دائين » أما البقمة » فكانوا محاضرين » 

ان حاحة الكلية الى مدرسين دائين كانت واضحة و كبيرة » غير ان تنفيذ 
هذا الممدأ جرى في ظروف شاذة لم تضمن الفوائد المرجوة منها » لأن المدرسين 
الذين عمنوا لها كانوا حديثئى التخرج ل يسيق لهم أي خبرة في امور الدولة » 
وششؤون التعليم» كا انهم كاذو ا بعمد بنعن الوقار الدي ىمل الطلاب على احترا مهم » 
والمشاجرات » فكان من الضروري العمل اتخليص الكلءة متهم بانتظار سنوح 
قلية » فضلا عن اختصاصهم في الأمور الحقوقية . 


“ا 


45س 


إن اصلاح الكلنة اصلاح] جديا كان يتوقف على الحصول على اساتذة قديرين 
يستطيعون ان يتفرغوا إلى التدريس»وذلكما كانمكن ت#قيقه في تل كُالظروف 
إلا استقدامم من مصر . 

وذلك كان يستوحب زيادة غير قليلة في اعتّادات الكلية ؛ واما امكارت 
الحصول على تلك الاعتّادات فكان مستحملا بسيب الضدق الالى المس:حوذ على 
الللاد قبل بدء موارد النقفط . ظ ظ 

ولذلك م استطع أن أعمل شيئا في هذا السسل إلا بعد أردمع سنوات 2 
عندما تولست مهام مدير التدريس والتربية العام في زمان وزارة صادق البصام . 

ظ 1 

فاضطررت إلى تر كيز جهودي التنظيمية حول الأمور التالية : 

أ تأمين حضور المدرسين في الاوقات المخصصة لحاضراتهم . 

ب ضيط دوام الطلاب . 

ج .. وضع حد للتساهل في الامتحانات الذي كان اعتاده بعض المدرسين . 

د تأسيس مكتية لاككلية على ان تجمع فيبيا جميع منشورات دوائر 

الحكومة العراقية . 
ه ‏ حث الحكومة على تسريع انشاء بناية خاصة بكليه الحقوف » وفعلا تم 
تشديد البناية بالقرب من باب المعظم وحانها قاعه كبيرة للمحاضرات 
3# 

هذا » وقد اضطرتنى الظروف أن آخذ على عاتقى تدريس ١‏ الاحصاء » في 
كلية الحقوق .000 ١‏ 

وكان قد تولى تدريس هذه المادة استاذ عراق » عاد حديثأ من جامعة لندن 
بعد دراسة العلوم الاقتصادية » ولكنه كان عجز عن تفهم مباحثات الاحصاء 
وكتابتها دصورة واضحة . 

فأخذ الطلاب يشتكون من هذا الأمر » ويقولون » وبين ايدهم انحاضرات 
نحن ل نفهم شيئاً من هذه الكتابات » ونعتقد ان احداً من الاساتذة ايض لا 


47.؟ ب 


يفهم منها شيثئا ‏ وأضربوا عن حضور المحاضرات المذكورة . 

الاستاذ تاه هذا الاضراب ‏ رأى ان يستقمل » ومحلس المدرسين قرر 
قمول الاستقالة . 

ولكي لا يبقى الدرس شاغراً قررت ان اتولى تدريس الاحصاء . 

وخلال الحاضرات حملت الطلاب على استخراج كثير من المعلومات 
الاحصائية من النشرات الحكوم. ة الختلفة » وعرض تلك المعلومات حداول 
احصائية واظبارها بغرافيكات متنوعة . 

ان حاضراتقي هذه طبعت في بغداد في ( ١75‏ ) صفحة بالقط_عالمتوسط ©» 
تتضمن ( 6 ) اشكلاً احصائيا . ٠‏ 


-1١18 


مذكرة 


حول اصلاح كلية الحقوق 


معالى الوزير ٠‏ 

اننا كنا عرضنا رأينا في الوسائل المقتضية لترقية كلية الحقوتى وضارن 
تقدمها بكتابتا المرقم ١6١‏ والمؤرخ ١‏ كانون الاول #م؟١‏ » كا عرضنا قرار 
مجلس المدرسين المتعلى يذلك يكتابنا المرقم ١4١‏ والمؤرخ ” تموز؛*9١1.‏ 

ندرج فما بلي أهم النقاط من تلك اقترحات : 

من المعلوم ان اول ما يحب عمله خلال التفكير في وسائل ترقبة أي معهد من 
المعاهد العامة والتعليمية» هو تعيين اهدا ف ذلك المعهد يكل وضوم. فعندما تريد 
ان نبحث عن وسائل ترقمة كلمة الحقوق >4 يحب علبنا ان نلاحظ قمل كل شيء 
الغايات والخدمات التى تتطلبها الملاد من هذه الكلة . ْ 

واذا استعرضنا الاعمال والخدمات التي يقوم يهأ متخ ر حو كلمة الحقوق 
فعلاً نجد انها متنوعة جداً : تشمل الاشتغال بالمحاماة » أو خدمة الحكومة في 
وظائف القضاء والادارة والمالية والخارحمة . ولا شك ان كلية الحقوق ستبقى 
في المستقبل ايضا احرج الطسيعي خسم هذه الاعمال والخدمات . فيمكننا ان 
نقول بهذا الاعتمار » ان هذه الكلية عثائة ( مدرسة مبنمة ) تهسىء الطلاب الى 
خدمات معمئة اهمها مبئة المحاماماة والوظائف الادارية والعدلية . 

غير أنهذه الغاية العملمة يحب ان لا تنسينا الواجمات الثقافية التى تترتب على 
الكلية يصفتها مدرسة عالية . لأا ف الحقمقة ُثاية الفرع الأول من الجامعة الني 


باس 


سقنشأ في المستقل . فمحب علمها ان تقوم في الوقت نفسه يخدمة ( الثقافة 
العالمة ) التى تحتاج المها البلاد . 

دظبر من داك أن المهمة المأقاة على عاتقى كلية الحقوق ميمة مشضاعفة »6 وهي 
ثقافمة من حهة وميشة من حية اخرى : 

أ عليها ان تكسب طلابها ثقافة حقوقية وقانونية عالية . 

ب وعلمها ان تهمىء الحامين والمو ظفين الاداريين والقضائيين الدين تحتاج 

السم البلاد . فعلينا ان نلاحظ. وسائل ترقبة كلية الحقوق من هاتين 
الوجبنين . 

الواجب الثقافي : 

ان الواجب المُقافى الذي دترتب على كلمة الحقوق دتطلب منها ان تنسع في 

ومن المعلوم ان الغاية الرئيسية من التدريس ف المدارس العالية لا تنحصر في 
في كلية الحقوق يحب ان لا تنحصر في تعليم الموضوعات الحقوقية المقررة وشرح 
القوانين الموضوعمة . بل حب ان تتجه على الأخص نهو اكساب الطلاب « فكرة 
قانونية وثقافة حقوقية » تجعلهم مستعدين على درس القوانين من تلقاء أنفسهم 
لكي تصيدوا قادرين على مناقشة لوا نح القوانين الني سدوضع على ساط البحث 
في المستقبل » وعلى شرح وتفسير وتطبيق القوانين التي سقسن خلال حماتهم 
الادارية او الحقوقية أو السياسية . 

ان هذه الغاية تككتسب خطورة خاصة عندنا . وذلك لأن قوانيننا المقررة 
ناقصة وومدة ظروف استثنائشة . فلا شك فى ان الطلاب الذين بتخرجون من 
الحقوق ستحدون أنفسهم في القريب العاجل وطوال حداتهم المهنية امام قواذين 


حديدة كثيرة »© كا | نهم سمفاحأون بتعديلات وششديلات عدي هة فى القوانين 


08. > 


الموجودة . فاذا ل تهتم كلية الحقوق عل طلابها وخرحيها قادرين على شرح 
القوانين ونقدها ومقارنتها من تلقاء أنفسهم تكون قد قصرت في اداء الواجبات 
المترتمة علمها تقصيراً كيرا . 
ولا حاحة للسسان ان هذه الغاية مما لا مك ن التوصل إلمه إلا حمل الطلا بعل 

التدسع الشخصي حول الدروس التي يتلقوتها . وذلك مطالعة الكتب الختافبة 
ومناقشة الموضوعات المتنوعة . 

ومن المدهي ان ذلك ما يستوجب الاعتناء يمكتية الكلية اعتناء كبيراً . 
وحعلها صالحة لتحقمق الغايات السالفة الذكر . حب ان لا ننسى ان المكتيات 
في كلمة الحقوق تعتبر عثابة الحتبرات في كلمات العلوم . فبي كثابية آلات البحث 
ووسائل التنقب لدى الطلاب . 

فبحب علينا ان نوسع المكتبة وتجمزها بالعدد الكافي والانواع الضرووية من 
الكتب المساعدة لدراسة الطلاب وأتحائهم . 

هذا ومن الجبة الأخرى يحب ان لا يغرب عن بالنا ان المؤافات الحقوقسة 
بصنوفبها التلفة قلملة في اللغة العربية . فلا يمكن أن يتوصل الطلاب الى مستوى 
كاف من « الثقافة المقوقسة » اذا حصروا مطالعتهم بالكتب العربية » فمن 
الضروري ان تخد التدابير اللازمة ل الطلاب على مطالعة الكتب الحقوقمة 
الغريمة وضان استفادهم من تلك الكتب . 

ان التعديلات التى احريت في نظام كلية الحقوق قل سنتين اضافت شرط 
جديداً على شروط القمول وهو معرفة اد الات الاوربية ( الانكلزية 
أو الالمانية أو الافرنسسةاو الايطالية ) بمستوى المعرفة باللغة الانكلمزية المطلوية 
ف الامتحانات العامة الدراسة الثانوية » ان هذا التعديل مشع قبول من لا يعرف 
احدى هذه اللغات الاوريمة ولو كان من حملة شهادات المدارس العالية . انى 
عتقد بأنه يحب علينا أن نخطو في هذا السبيل خطوة أخرى ونتخ_د التدابير 
اللازمة لقسهمل دراسة اللغات الاجندية على طلاب الحقوق بل لإجبارهم على 
الاستهرار في هذه الدراسة إلى درجة تكفي لاستفادتهم من اأموؤافات الحقوقية 


وؤهمه١ؤ‏ ادا 


الغربية استفادة حقيقية . فان الطلاآب الذين يدخلون كلية الحقوق إذاما 
اكتفوا بمسوى المعرفة التى ذذوا ا كقسموها قبلاً في اللغات الاحنبية لا ستطيءون 
ان يستفيدوا من المؤلفات الغربية استفادة جدية. ولا يستبعد ان دنسوا ما كانوا 
قد تعاموه ايض » شيئاً فشيئا . ولذلك يحب علينا ان نحدث دروساً في اللغة 
ونجعلها اجبارية على جمبع الطلاب وان نحملهم خلال هذه الدروس على مطالعة 
وترجمنة الاحاث المناسية من الكتب الحقوقمة اللحتلفة . 

ان كليات الحقوق لا تتعبد عادة يتعلم اللغات الاجنبيةفي الجامعات الغربية. 
غير انني اعتقد ان احوالنا الخاصة تقضي علينا يعدم التردد في اتخاذ هذا التدبير 
الوقتى أسوة ببعض كليات الحةوق المؤسسة في الملاد الشرقية . 


الواجب المهني : 


وأما الواجب البني الذي يترتب على كلية الحقوق في تخريج الخحامين 
والموظفين الذين تحنابج اليهم البلاد » فيتطلب منها توسسم قدريساتها وفق ما 
«قتضيه التخصص في هذه الفروع المختلفة . 

ولا حاجة للسان ان الموظفين الذين يحتاجون إلى دراسة حقوق.ة وقانونية 
ينحصر ون في هذه الصنوف الأربعة . 

أ موظفو العذلمة . 

ب- موظفو الادارة . 

جح موظفو الخارجمة . 

قات لموظفو المالية : 

قد يخطر على البال ان هذه الوظائفالمتنوعة تتطلب تفريم كلبة الحقوق إلى 
أريغة فروع 1 

غير اننا نعتقد أن الموظفينالسباسيين الذين تحتاج المهم وزارة الخارجيةنحب 


لاه - 


-- فح سه امتح نا تازه مور م لبجب طعت بز سل ام 


أن بهبأوا في الجامعات الغربية بعد إ كال الدراسة في كلية الحقوق العراقية . فعلى 
كلية الحقوق ان تقوم بتدريس بعض العلوم السياسية كحقوى الدول والتاريخ 
السمامي والدبلوماسي بالنظر إلى حاجات الموظفين الإداريين والعدليين البوسا » 
وتترك إلى جامعات الغرب أمر الاختصاص في هذه العلوم لأجل تعبد الوظائف 
اأداسشة : 

واما موظفو المالية فلا مجال لنا ان نطلب منهم دراسة حقوقية كاملة نظراً 
إلى مقادير الرواتب التي تعطى اليهم » فمن الاوفق والخالة هذه » ارن نؤوسس 
مدرسة خاصة على ان تكون ملحقة بكلية الحقوق دون ان تصدل إلى درحتها 
وتكوت قرغا منبا فمن الممكن تاسسن هذه المارسة على اماس فول خرعى 
الائو )انكولس شقن تفط د وتسعطيع :]قن انقول لذلك ف الر لحن الذئ 
يترتب على كلية الحقوق نفسها ينلحصر في تخردج الموظفين الاداريين والقضائيين . 
وبما ان هؤلاء الموظفين يحتاجون إلى ثقافة حقوقية لا تقل عن درجة الليسانس 
يحب على الكلءة أن ترفع تدريساتم! إلى مستوى الليسانس قبل كل شيء . وذلك 
يتطلب إبلاغ مدة الدراسة إلى أربع سنوات عوضا عنالثلاث السئوات الحالية. 

وأما قضية تفريع الكلية إلى فرعي الادارة والقضاء في صفبها الاخيرين فقد 
تضاربت حوها الآراء نظراً إلى حالة تشكيلاتنا الادارية والعدلية . ولا لزوم 
للبرهنة على أن التخصص في ه ذين الفرعين يقضي بتفريع الكلية إلى فرعين من 
حمث الأساس . غير ان مجلس المدرسين هقد لاحظ أن التشكملات الادارية 
والعدلية الموجودة في العراق لم تنمش على ميدأ تفردق القوى تفريقاً تامآ بلقبلت 
مبدأ تحميل الموظفين الاداريين وظائف قضائية عديدة . وعدا مبمة الهم في 
و قضابا العشائر » التى هى مودعة الى الموظفين الاداريين من حمث الأساس » 
كثيراً ما نرى الوك الاداريين دتولون بعض الأحكام القضائ ة في الامور 
العامة أيض] بناء على السلطات التي تعطى اليهم من قبل وزارة العدلية . ولهذا 
السيب يحب أن لا يغرب عن البال أن الموظفين الاداريين في بلادنا يتاجون إلى 
معلومات حقوقية وقانونية عامة أكتر ما يحتّاج الببا الاداريون عادةفي سائر 


ح انوع بعت 


البلاد . فمن الضسروري أن يتوغلوا في دراسة الحقوق دراسة عامة لا تقل عن 
درحة اللسانس . ظ 

واني » مع مبلي الشخصي إلى ترجمح نظرية التفريم » أرى أن اليت في هذه 
القضية في الحالة الحاضرة يحب أن يتم بعد ملاحظة الخطة العامة الت تود أن تسير 
عليها وزارتا الداخلية والعدلية في تشكيلات الحكومة العراقية . 

ان قرار محلس المدرسين المحوث عنه ؟ نفا » توي على تفاصمل كافيةعن 
التعديلات التى حب ان تدخل على منهج الكلية على أساس رفم مسةوى الدراسة 
إلى درجة اللدسانس دون تفريع » كما أنه يحتوي على عدة مقترحات حول نظام 
الكلية » فئرجو مراحعة تحريرنا السايق المرقم ١6٠‏ والمؤرخ ؟ وز عام ١54‏ 
في هذا الشأن . 


ب 4ت - 


سا سر سيم لاطي عااامنا .ل يسو لز 


ا 


خطاب 6 6 دولة (وزايسع الشبادات قُ كلية الحقوق 


قبل أن نزودكم بهذه الشهادات »© التي ستخولم حق الاشتغال بالمحاماة » 
وتؤهلكم تولى بعض الوظائف العدلمة والادارية » نود أن نستلفت انظار كم إلى 
الواجبات التي تترتب عليكم من جراء حمل هذه الشبادات . ظ 

لقد درسم العلوم الحقوقمة على اختلاف أنو اعبا 2 وتعاهتم شت القواذين على 
اختلاف الوانما .. بين طسعمة ووضعءمة »> مدنية وعة_ابسة » شيرعمة ونظاسسة » 
وطنمة ودولمة 535 ولا نشك فى أنكم سّواصلوت دراسة هده الحقوق كى. طول 
حماتكم الفكرية والمهنية القادمة . ْ 

غير أنا نرجو ونتمنى أن لا يكون توغلكم في مسائل الحقوق بهذه الصورة: » 
سدم لتباعد كم عن مسائل الواجبات» التي لا تنفك عن الحقوق في حقبقة الحال. 

كلكم تعامون ان الى والواجب » أمران متلازمان : كل حى من الحقوق 
الشرية » يتضمن واجما من الواجمات الاجمّاعية . فلا يمككن للانسان أن يتصور. 
حة » دون أن ححد في الوقت نفسه واجبا ملازماً لذالك الحق . 

فالحرية مثلآ ») حت من حقوق الانسان الأولسة » غير ان هذا الحق يتضمن 
واجما » من الواحبات الت لا يمكن الاختلاف فبها » وهو واحجب مراعاة حرية 
الغير . 

وكذلك » ان حتى الانتخاب » حت من الحقوق التي يتمتع بها جميع الافراد 
الذن يوزوت على الصفات المعينة في الدستور . غير أن هذا الحق ايض يتضمن 


ا هم6١ ‏ 


واجبأ صريحا : هو واجب التصويت وفةا لما يملبه الضمير ودقتضيهالصال«العام . 

وهكذا كلما فكرنا في -تى من الحقوق » وحدنا مقاررب لا له واحما من 
الواحمات . 

كلكم تعامون أرن رجال الثورة الافرنسية الكبرى » كانوا أصدروا في 
بدء الثورة بمانا يدت « حةوق الانسان » . خلال مناقشة هذا الممان المشبور » 
اقترح بعض الخطباء إتَامه ببيان عن « واحبات الانسان » . هذه الفكرة لم تحد 
آذاناً صاغية في بادىء الآمر . غير ان مجلس الثورة » عندما قرر الدستور 
الجديد » في السنة الثالثة من تاريخ الموورية أضاف الى هذا الببارن تسعة مواد 
تتعلقبالواجمات وحمي هذا البيان الجديد بامم« بيان حقوق الانسانوواجباته». 

فقد جساء في الأسباب الموجية لإصدار هذا السسان عسارة <كيمة تستحق 
التأمل في كل حين : 

« إن من يتكلم لمواطنيه عن حةوقبهم دون ان برشدهم الىواحماتهم .. لايخلاو 
من أن يكون مداهتا » يخادع الناس »> أو نصاباً بريد استغلالهم » أو حريص) 
بريد أن يسيطر عليبم ©. 

افى اعتقد ان هذه الفكرة الحكدمة تكقسب خطورة خاصةفي ممنةالحاماة» 
ويمكنني أن اقول : ان المحامي الذي يحمل الناس على المطالمةحةوقهم » دوت 
ان يحثهم على مراعاة حقوق الغير» يشيه الأشخاصالماوه عنهم فالسسان المذكور. 

ولهذا السدب نطلب من كل واحد منكم ان يقسم قمل ان يتسلم الشهادة» 
وعارس الحقوق التى ستمدها منبا ‏ أن يقسم بالله وشرفه > انه سيتيع الحق 
وسوف لا يتحرف عن الصدق والعدل في كل ما يعهد اله به » . 

نطلب المسكم أن تقسموا على ذلك » لتتذ كرا فما بعد» الواجبات التي تترتب 
علسكم من حراء حمل هذه الشهادة » يحانب الأقوق التى ستتمتعون بها . 


لق - 


ا قا 


كان ابراهم كال كثيراً ما يبقى في الكلية نهو نصف ساعة بعد انتهائه من 
حاضرته » ويكامني ويكلم بعض الأساتذة في مختلف أح وال الدولة الإدارية 
والسماسة . وأحاديثه هذه كثرت بوجه خاض خلال الأزمة الوزارية التى نحمت 
عن ترد بعض العشائر في أواس ط العراق : كان كاف ياسين الماشمى بتأليف 
الوزارة » وكاد ان يتم تأليفها » وعرف انه كات قرر أن يسند وزارة المالية الى 
ابراهم كال » غير أن في الموم الأخير اعتذر ياسين الهاشمي عن تأليف الوزارة » 
وتألفت الوزارة تحت رئاسة جميل المدفمي . وطبعا هذه الأحداث »2 استرعت 
اهام ابراهم كال » وصار يسترسل في التحدث عنها مع امتداح عبقرية المهاشمي» 
وقال : - 

رادوا يلعرؤا على باسين » ولكن باسين داهية » لو كان في انكلترا لصار 
رئدس وزارء ... ولذلك بطل تألمف الوزارة » باسين داهية » كيف يقبل أن 
دؤلف الوزارة تحت بعض الشروط ؟ 

ولكن الأمور م تقف عند هذا الحد» جميل المدفمي اضطر الى الاستقالة يعد 
نحو سبعة عشر بوم » فكلف باسين مرة أخرى بتألمف الوزارة معالجة مشاكل 
العشائر » وياسين أتم تأليف الوزارة هذه المرة » عير أنه لم يدخ-ل ابراهم كال 
فيها » وهذا أثار يظأ في نفسية ابراهم كال » فبعد بضعة أيام صار يقول : - 

ياسين خمب الآمال » صار مدل غيره . 


الام 


ويظبر أن الغيظ الذي أخذ يعتملفٍ صدره لم يخفة بر ور الأيام بلبالعكس 
سيد بوم بعد يوم حى أنفجر 2 خلال اجماع ياس المدرسين : 

كنت أرسلت ال الوزارة قزازات: :ومتتزهات تحلين اللدردين الأخرة + 
ولكني ما حكنت تلقيت منها جواباً بالرفض او الموافقة » 5 يقتضي ذلك نظام 
الكلية . ولكنالوزارة الجديدة أسرعت فيالموافقة على الاقتراحات والمقررات» 
وعندما تلقست كتاب اموافقة مثبا دعوت مجلس المدر سين لأطلعه على الموافقة » 
وأدقوة إلى العمل لتنفيذ المقررات > وعندما اجتمع املس كرفرا الكاتب كنات 
الوزارة » طلب الكلام ابراهم كال وقال : 

أنا أطلب من حضرة الرئيس ان يدافع عن استقلال الكلبة » فالوزارة لا 
يحق لها أن تعطينا أوامر . 

وفبمت من كلامه هذا أن الحقد الذي كأن يعتمل في نفسه حال دون الانتباه 
الى ما جاء في الكتاب » فقلت : ارن الوزارة ل تعطنا امراً » إنما وافقت على 
اقتراحاتنا ما هو مصرح في الكتاب الذي أرسلته على كتابنا . 

وطلبت من الكاتب أن د_أتي بمحضر جاسات الجلس مم مسودة الكتاب 
الذي أرسلته إلى الوزارة عن المقررات . 
ابراههم كال تضايق قليلاً » مم ذلك قال : 

ك انا أدكن هذه المقرزات »عكق آناننا كدف حامق الل : 

قلت ٠‏ : ! 
- علىكل حال سواء أكنت حاضراً أم غير حاضر في الجلسة فان المجلس اتخذ 
مقررات وانا رفعتها الى الوزارة عملا بأحكام النظام . 

وخلال هذه الأحاديث كان الككاتب قد أتى ما كنت طلدت منه » فأجلت 
النظر في محضر الجلسة لقراءته » وكدت ان أطلب من الكاتب ان يقرأه » غير 
افي لاحظت بأرن ابراهم كال كان حاضراً في الجلسة وكان وقنّم على حضرهاء 
فقلت : حضرتك كنت موجود حتى انك موقع على المحضر . 

ولكنه أجاب على قولى بأداء غريب : 


- ١68 ا‎ 


عجايب » أليس لي الحى أن اغير رأبي ؟ 
فقلت له * 
انت إذا رأيت ان تغير رأيك في الآمر أعتقد ان الجلس لا يسوغ لنفسه 
أن يقتدي بك في هذا المضار . 
© 
إن ما جرى خلال هذه الجلسة الغريبة صار سببا لتوسيع نطاق حقدايراهم 
كال وإدغالي في ذلك النطاق . 


169 سم 


الك موز سامي سه 5 يلقي 0 
محاضرات و بيانات حماسية 


مدير المعارف العام الدكتور سامي شوكت ألقى ونشر ع دة محاضرات 
وئتانات خاسة © أشيرها كان تحمل عنوان «صناعة اموت > 

هذا التعمير الغريب اشتبر كثيراً . صار الكثير يستصويونه ويصفقون له » 
ولكن البعض اخذوا يسخرون منه . والدكتور ذا خماط أظهر سخريته 
بعبارة لاذعة حيث أضاف المه ثلاث كامات فقال : 

و صناعة الموت يتقنبا الطميب الجاهل » . 

وأما أنا فلم استحسن العنوان > ولكني قدرت الغاية النديلة التي يستهدفهسا 
السان » لآها كانت تتضمن الدعوة إلى التضحية في سبب ل الوطن » فكان من 
الأوفق أن يقال « التضحية » أو « التضحمة بكل شيء » . 

غير ا ايه الد كدون سأمي شُو_كت 200006 إلى عاية ار حمث 
قال : «لو كنا وطشين حقاً لنيشنا قبر ان خلدون وأحرقنا كتبه » . 

وهذه كانت حماسة عمياء لايمكن الموافقة علبها ولاالتزام السككوت وها : 

لآن محارية الأفكار الضارة لا يمكن ان ثتم بنبش قبور اصحايها وباحراق 
الكتب التى تنضمنها » بل بالرد علمها عن طريقة نقدها نقد عاسا مقنعاً . 

الاعرة! الى تسق القوار و ران الككقي 16 ل رقو يني سارها قا الرطوة 
الحقة » ومخالف كل ممادىء التربية الصحصحة . 

- فضلا عن ذلك ان دعوة سامي شوكت هذه كانت مبنية على زعمه يأن 


1 0-00- 


000 


0 م ا‎ ١ 


د مقدمة أبن خلدون » مشوبة بفقرات تذم العرب © في حين ان هذا الزعم كان 
باطلا” بكل معنى الكامة » لآن ابن خلدون استعمل كامة د العرب » بعنى «الدوي» 
؟ا تدل على ذلك جميسع احاث المقدمة دلالة قطعية » فضلا عن ان استعمال كامة 
العرب بمعنى البدو » كانت من الأمور الدارجة في العراق حتى انفى كنت اصدرت 
بلاغ عام أطلب فيه من جميع المعلمين « أن يحتهدوا في إزالة هذا الخطأ يكل 
ما لدهم من قوة ونش اط » ويحنيوا انفسهم الاش تراك في هذه الغلطة » 
واستعمال اسم هذه الأمة العظيمة التى يحب ان نفتخر في الانتساب البها بهذا 
المعنى العامي » سواء أ كان في دروسهم او في محادثاتهم » . 

( صفحة ١غ‏ من الجزء الأول من هذه المذكرات ) . 

فضلا عن كل ذلك أن ابن خلدون يعتبر من أكبر مفاخر العرب لآنه يشغل 
مكانة سامية جداً في تاريخ الفكر البشري بوجه عام » وتاريخ علم الاحسماع 
بوحه .خاص . 

فالدعوة الى ندش قيره وإحراق حكشده » كان عثل هرطقة فكرية لا بحوز 
صدورها من مثقفي القرن العشرين . 

© 


ولدلك كدت عدة مقالاات لتوضسح رأدى ف هذا المضار. 


2 مذ كراتي في العراق م »١١١‏ 


اا لو ا و ال 


إن قصة لجنة الكشف التبذبي» التى أتت من أمريكا - بناء على دعوة وزارة 
المعارف - تَثل أغرب العرود التي مركت على تاريخ معارف العراق ‏ تسيب ما 
لاستها من أعمال اعتساطية » واعتيارات سياسية » ومطامع شخصية . 

تألفت اللحنة تحت رئاسة البروفسور : 


بول مونرو ( 3810520 انوط ) 

مار ميك الترسية الأنمى جامعة كو لومسما 6 وعضوية كل من : 
ولم شاندار اقلي (ساعدظ عع الصقط© حصذن11تلل؟ ) 
وادجار ولاس نايت ( خطعنهكا ععدالد للا مدعل ) 


وكان دعوم من مشأهير رحال الترد.ة قِ الولايات المتحدة الامر يكية . 
وثولت سمكر تار ية اللحنة حاندت هوترو . 
وحاء مم الاحنة الدكتور فاضل المالى ‏ الذى كان أنهى دراسته تلك السنة 


في جامعة كولومييا ‏ بصفة المرافى الرسمي للجنة . 


وصلت اللحنة إلى بغداد قِ نهاية شاط سنة ١9*٠‏ » وعادت إلى بلادها قى 


أما التقرير الذي قدمته الاجنة المذكورة إلى وزارة المارف » فقد صار 
موضوع الكثير من الأحاديث والكتابات والأيحاث والانتقادات على صفحات 


الخرائد ُ وفي دواوين وزارة المءارف 6 وأوساط المعلمين 0 وأذدية المقفين 43 
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ومعلس التو اف 

غير أن كل ذلك ١‏ تين ااكتر يه ثلاث سنوات >لأن الأحاث والانتقادات» 
يرهنت على ان التقرير جاء مشحونا بأغلاط فاحشة » ول يقدم إلى البلاد شيئ] 
صائيا ومفيداً » فضلا عن انه عكس «١‏ الاتجاهات الفكرية » التي كان يلتزمبا 
رجال الاستعمار في تعلم أبناء المستعمرات ا سيتضح ذلك منالأيحاثالتالية : 


”ا 


أرادت اللجنة ان تصف الأحوال الراهنة من ناحمة » وثبين ماتراه لازم 
لإصلاح تلك الأحوال من ناحية أخرى . ولكنها أخفقت إخفاقاً ذري] في 
الوصول إلى نتائج صحيحة وسالممة في أي من هذين المندانين : 

١‏ ان مسرودات التقرير فى وصف الأح_وال الراهنة جاءت مشحونة 
بنقائمص كبيرة واخلاطل قاحدسة . 

مثلا 9 أدرحت عدولا سين توريم الدروس الأس.وعية 8 والحدول حاء 
انا عن العوال الراهنة 2 عسرة ات / لآن اللحنة رنست الحدول بناء على 
ما ورد في المنهاج الأصلي الموضوع سئة ١97+‏ © ولكنها ل تطلم على التعديلات 
العديدة التي أدخلت على البرنامج منذ ذلك التاريخ . 

2 يا ا ت عدة مرات من عدم وحود احصاءاثت تعاممية 4 م ان 
3 اويا كان من هله ما اعتنت د4 أدارة المعارف --3 ]| منك 
دداية الأمر 5 وَكالع اضماراتها تدم عدداً كير من الأتقضاءات حى ان دعضهاأ 
نثشر ق التقارير السنوية . 

ومن الغريب جد ان اللجنة كررت شكواها من عدم وجود احصاءات عند 
يحثها أسماب رسوب الطلاب في السنين الختلفة من الدراسة . مع ان قضية 


5 


الرسوب هذهكانت صارت موضوع دراسا تإحصاشية شاملة ودققة سئة حكهة١ر)‏ 
ونتائحها كانت نشرت ف التقرير السئوي المطبوع عن العام الدراسي 
1955 ١و١‏ ! 

وف التقرير عشرات من أمثال هذه الاغلاط الواقعمة الى تدل دلالة قطعية 
على عدم درس الأمور دراسة جدية »© وسرد الكثير من الأمور التي تخالف 
الوقائم مخالفة صريحة . 

* -- واما التوصات والمقترحات ااتى قدمتها اللحئنة في تقريرها » فكانت 
متنوعة الاشكال والغابات . 1 

أدرج فما يلي بعض فاذج من امم هذه الأنواع : 

أ. كان بعض الاقتراحات من قبمل « تحصل حاصل » . 

مثلا : اقترحت اللاحئة حذف تاريخ المونان والرومان من برامج المدارس 
الابتدائية» مع ان هذه الايحاث التارضخمة كانت حذفت فعلاً قبل اريم سنوات. 

كا ان اللحنة أوصت بتقليل دروس اللغة والرياضات في مدارس النات 
ومقابل ذلك تكثير دروس الأشغال البدوية مع تدريس التدبير المنزلي » معان 
كل ذلك كان قد تم منذ سنوات طويلة » مما يدل على ان الاجئة ما كانت اطلعت 
على حقائق منهاج التعلم في مدارس المنات . 

ب - وكات بءض الاقتراحات بدل دلاله صريحة على «ا#هاه فكرى » 
لايختلف عن الاتحاه الذي يلتزمه رجال الاستعار في تعلم أبناء المستعمرات 

مثلا » حذرت اللجنة الحكومة العراقية من التوسع في التعلم الثانوي ححة 
أن ذلك يحول دون الاستقرار السسامى ويضر باللاد . 

وكررت توصدتها هذه بالنسية لعل العالي أيضاً وأضافت : « ان زيادة عدد 
المتعفين تعليماً ١‏ كادعيا خطرعلى استقرار الحالة السياسية في أي بلد من الملدان»» 
« ودؤدي إلى مشاكل سياسية واجمّاعية يصعب حلبا » » و« هذه الأحوال 
ظاهرة في كثير من الملدار: الشسرقية الآن » . 

جح - وكان البعض من مقترحات الاحنة لا يخلو من الغرابة والسذاحة . 


- 1519 - 


مثلاآ : عندما تكلمت الاحنةعن فكرةالجامعة لم تستّصويماللملاحظةالسياسية 
التي ذكرتها ‏ ذفا » بل رأت من الأوفق «أن يشترك العام العربي كله في تأسيس 
جامعة وإحدة » وأضافت على ذلك على ان « يؤخذ القسم الأعظم من الأموال 
الضرورية أؤسسة كهذه من موارد الطمثات الدينية القدععة » ! 

وقالت في هذه الحالة « تكونالموارد المذكورة قد استعملت لغرض أنفع» . 

لاحك أن الفحية غنيها ارزادت حصر الجامعة بواحدة فيكل العالم العربيكانت 
تسير في الاتحاءالفكري الذيذ كرته 1 ذفاً. وأما توصماتها في الحصول على « القسم 
الأعظم من الأموال الضرورية » لهذه الجامعه من موارد الرئات الدينية القديمة 
فكان ما بثير العحب ودصعب تعليله . 

ومما يزيد العحب في هذا المضمار © أنها أرادت أن تؤيد توصدتها هله بقوها 
«و وهذاهاافترحه بعض زعماء الطوائف الديئية » ! 

د وكان التقرير لا يخلو من المتناقضات أيضا : 

مثلا , عند حث كلمة الحقوق قالتاللحنة : انها لن تبدي رأها فمبالكونما 
عفان الأمون العائسة وووالكل المو ضر الخو هديا دام عت المد اوس 
الاهلية والطائفية » استرسلت في إبداء الرأي فيها وغاصت فى بحر من السماسة ! 

ه ‏ أما توصيات اللجنة في قضايا منباج التعلم الاولي والابتدائي فكانت 
أغرب من كل ما سيتى . إذ قالت الاجنة عن ال نهاج الموضوع ما يلى : « وقد 
لاحظنا في المنبج المشار البه شواهد كثيرة تدل على مباغ العناية والحاكمة المهنية 
الدفقة المذوله في صنعه . فهو دضع للمعلمين مستويات عالية للعمل » و نحتوي 
على المواد المقبولة » كعناصر أساسية للتربية العامة . ويحتوي المنبج ايضاً على 
مقترحات وارشادات كثيرة للمعلمين » كما فيه التتحذير المتكرر ضد وقوعهم 
في جرعة جعل التعلم تظامياً ميكانيكيا » . 


وكيا دعدك هده العارأات الى تدل على نقد بر ع و أء عاطر على 


المنهاج لوطل 4 
, ان المنهاج ق همئته الخافة دسمة 2 المناهج السائدة ف غعرب اورويا اكش 


5 أ سد 


ل 30000 


مما يشبه المناهج الى صارت تصذ حديثاً 2 كتين هق أقسام الوالارائف التحدة او 
الاتحاد السوفيتي وفي بعض أقسام اللانجااو اليه 6 

وبعد بعض التفاصيل عن طريقة المشارسع تقترح اللجنة على وزارة المعارف 
ان تعمل بها » مع اعترافها بأن « تفوق هذا التوع من المناهج غير النظامية وغير 
المقمدة ١‏ دبرهن بصورة علمة بعد ٠»‏ . 

ولو كانت اللحنة اتبعت طريقة البحث العامي في هذه القضية لقساءلت : لماذا 
م يلتفت واضع المنباج الى هذه الطريقة؟ هل لأنه لم يطلع عليها ؟ أم لآنه وجدها 
عرتيلانة اللحوان العراق” 

ولكن الخطة التي اختطتها لنفسها يعدم الاتصال بي للاستفسار عن بعض 


الأمور ومناقضة بعضها الآخر » حالت دون سيرها على هذا النبيج العلمي . 


فلو كانت اتصلت بى لعلمت أن محلة التربية والتعلم كانت شيرثف نبا 
مستفرضا عن مناهج التعلم في روسه-ا السوفيتية » كا نشرت بحثاً عن طريقة 
المشارسم المتبعة في طائفة من المدارس الأمريكية »> ولما أقدمت على توصية هذه 
الطريقة على الرغم من اعترافها بأن « تفوقها لى يسيبق بعد بصورة عملية » 
ولعلمت بأني انتقد الطريقة المذكورة من حمث الأساس من وجوه عديدة أههمها 
وأخضنبا: اعتقادي نارين عدم الانتظام يالمساعي والأعمال والممل الىالفوضى» 
من أيرز النقائص التي تشاهد في هذه البلاد . فنحن في حاجة شديدة الى مكافحة 
هذا النقص المعنوي وترسي. خخ روح النظام في النفوس . فلا يمكننا ان نصل الى 
هذه الغاية بالمذاهج غير المنتظمة غير المقيدة الى توصي بها الاحنة . 

+« وما تدر الاشارة إليه أن التقربر تضمن عدة ملاحظات تدل على تحسذ 
عرزل لمكويرة الاشووق» ان احندت القادندان المعلين الأو لئة عبقت الناء 
مدرسة اامتدية : وعندها تكفت عن فداري الاقلاق قالت ,إن اللكونة 
الحالية تسير على سياسة سمحاء » غير ان هذه الياسة لم تكن مرعمة في الماضي 


الما 
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ولكن آراء الاجنة في هذه القضايا أيضاً » كانت تدل دلالة قطعية على تقصير 
كبير في درس الأمور واستتكتاه الحقائق . 


ا[ ال 


بعد درس تقرير اللجنة » وامعان النظر في اقتراحاتها رأبت من الضروري 
أن انشر آزائي الانتقادية عنها لتذوير رأي المثقفين » وعدم افساح الال إلى 
تنضذ توصماتها الضارة . 
كرادت أن انثين امقاذاق هذا لبان عن شكل وسائن موسيعة إل 
رئيس لنة الكشف التبذدي » بول مونرو . 
فكتيت اتن عشرة اا انتقادية ندشرت أولاهاني جمسع جرائد العاصةي 
01 حزيران 2 والاخينة 43 تشرعن الأول من السئة لمك كور 1 
وأما عناوين الرسائل لذ كوررة كارك 5 : 
الإطالة لاون عرق بخطط الك ارون :ل الح هرا لسوالة القاقيا: 
حول النزعات والآراء السياسية ‏ الرسالة الثالثة : حول مفهوم التربية ونشوء 
التعليم العام في الشرق والغرب ‏ الرسالة الرايعة : حول الأسس التاريخية ‏ 
الزشالة ‏ الخامسة + تحول:مييبيد] المر كرية تاالؤهالة الشافسة حول اتسين 
والارشادات - الرسالة السابعة : حول وصف نظام التعليم الحالي - الرساله 
الثامنة : حول وصف نظام التعليم الحالي أيض] - الرسالة التاسعة : حول المعامين 
ودور المعامين - الرسالة العاشرة : حول منهج الدراسة الأولية والابتدائية ‏ 
الرسالة الحادية عشرة : حول التعلدم الثانوي والعالي ‏ الرسالة الثانية عشرة : 
حول التعليم الزراعي والمدارس الاهلية ودار المعامين العالية . 
والاستاذ بول مونرو ارسل لي رسالة جوابية على رسائلي الاريع الاولى ؛ 
نشرت ترجمتها في جرائد العامة بتاريخ “ تسرين الاول من السنة المذ كورة . 


3 0000-7 


عع اسفن« اماه باصا ل مس ل سماو 2 2 
ل مسي جلي مط لمسهيا .ني لمعيه لفسا ,مقع يتبج عط ب سيتعك بلس وطق بن يد مرح شال ستخطي ر 3ل 


وانا رددت على رسالته هذه برسالة نشرت كذلك فى جرائد العاصمة . 

ونظراً لأهمية الاحاث التي صارت موضوع هذه الرسائل رأيت ان اجمعها 
دين دفتى كتاب بعذوان « نقد تقرير لجنة الشف التبذبي - رسائل موجبة الى 
بول مونرو رئيس اللجنة » ونشرته مع مقدمة في اواخر السئة المذكورة . 

وبما ان عدد طبع هذا الكتاب كان محدوداً رأيت مناللفيد ان انقل هنا 
أهم ما جاء في الرسائل المذكورة لعلاقتها بتاريخ معارف العراق من الرجوه 
التربوية من ناحمة » والسماسية من ناحمة أخرى . 


- 5 


خلال مطالعة التقرير لم انقطع عن التساؤل : كيف ولاذا اخفقت الاجنة في 
اداء مبمة الكث ف التبذبي الذي اخذته على عاتقبا ؟هذا الاخفاق الذرييم»مع انها 
كانت مؤافة من مشاهير رجال التربمة في الولايات المتحدة الاميركية ؟ 
المغلوطة التى تخالف اثدت الحقائق الراهنة مخالفة صريحة ؟ 

كان هناك سدمان ظاهران سدوقفان النظر منذ الوهاة الاولى : 


ُ- المدة التى خصصتبها اللحنه للقمام بالكثف كانت قصيرة جد بالنسسة الى 
ثرة المسائل والامور التى ارادت ان تدرسها وتعالجبا . 


ب - ان الاجهزة المر كزية في وزارة المعارف العراقمة ما كانت في ذلك 
التاريخ مستعدة لترويد اللحنة مما تحتاج اله من وثائى ومعلومات « 
لأن رؤساءها كانوا حديثي العبد في مراكزهم المذكورة وقليلي المعلومات 
في احوال المعارف الحقيقية حتى انهم كانوا تحبهلون كل شيء عن بعض 
الامور التي حاولت اللجنة درسها ومعالجتها . 


- لاو 


ولكن» مادا اكتفت الاحنة بالمعلوم ات الح اسدقتها من لا ؟ ولا سمأ 
اذا لم تتصل بي وهي تعرف الي كنت على رأس ادارة المعارف خلال فترة 
التاسرون الى امبرف عه اغواى؟ 

هذا السؤال دي عالقا ف دهني دون حدواب مدة من الزمن : 

كان اوح ل من 0ل عديده © أزييه كان هناك 00 حرتثت وتخري من 
وراء السجار : 
مدخل الرسالة الجوابية التي تلقمتها من الاستاذ يول موترو . 

ل الشعاق ' يتكشف عاما لمظور 2 م كان دي خاف_] علي إلا عندما 
اطلعت على تفاصمل كيفية الدعوة التى وحدبت الجن ول موذرو : 


ارسل متى عقراوي رسالة خصوصية الى بول مونرو قال فنها : « ونحن 
البعض من درسوا في جامعتكم فكرنا ان نسعى سل الحككومة علىدعوتكم 
لترأسوا لجنة تدرس مشا كلنا التربوية غير اننا قبل ان نقدم على ذلك رأينا أن 
نستمزجكم في هذا الأمر » . 

واضاف الى ذلك : و ان هذه فرصة سانحة لبعض المق سسات الامر يكسة 
للتعاون ف تنفمذ خططها مع حككومة راغية مستعدة » . 

ثم أتم عرض الفوائد التي يمكن ان تنتج من مجيء اللجنة بقوله : « انها تفتج 
المجال لبعض منا نحن الذين اقتيسنا افكارنا التربوية من اميركا ان نيدأ بتطبيى 
البعض متها ©» . 

وغنى عن البمان ان الفوائد المذكورة في هذه الرسالة كانت تنطيق على 
داك يط لت بكر كي اللا ليعة لامر كراد فى سروف لذن كواب رسرنة ان 


تقامد مأ سهونه 2 بالنظم الامير كمة 6 تقلمداً اعمى بدوت تفكير وروية 1 


والذكتور قافنل اال اضا'نع :هذه الأعزاض 6103 بووفلة عن ذلك 


#/ا؟ ب 


لحنت يت شيعت يمت دعن يفم الم سي تعفر اتنس سساو ليه ل 


5 


دلت سا1 


إٍ 


جعل النقيحة العرضية المذكورة في رسالة العقراوي غرضاً أصلم) : وأراد ان 
يتخذ اللجنة مقفزأً الى مة-ام الادارة العامة بأقصر مدة ممككنة . 

وأما وزير المعارف السيد عبد المبدي فكان ينتظر من الاجنة ان تقدم الى 
الملاد الدواء الشافي لداء « تهافت خريحى المدارس على الوظائف الحكومية » . 

وهذه القضة كانت تشغل بال عدد غير قلسل من رجال الادارة 
والسمامة ايضاً . 

واما الدكتور سامي شو كت ققد حمع ومزج كل هذه الاغراض »© وفضلاً 
عن ذلك ابتكر طريقة غريبة لتحقيقها : اذ قال لوزير المعصارف ولبعض 
رحال السماسة : 

د اخاف اللحنة تتأثر من آراء الاستاذ الحصري » فأشوف من الاحسن ان 
لا نخامها تنصل به » وتوسل بوسائل مختلفة لإبلاغ اللجنة الي كنت معارض] 
لاستقدامها وحذرها من الالتفات الى آرائى . 

وبناء على هذا التحذير استتكدسف دول موثرو من استفسار الأمور منى. 
هذه التحذيرات لم أطلع عليها إلا من الرسالة الجوابية التي أرسابا لي بول موثرو 
ح.ث قال : «كان كثير من رحال الحكومة ودوائر المعارف بالحقيقة قد 
انذرتنا سلفأ عن مقاومتكم هذه » . 

وانا قلت : « فإني اشكرك على تصريحم بذلك على رؤوس الاشباد » لأنم 
بتصربحكم هذا قد ألقيتم حزمة نور » كشفت امامنا وأمام الناس ناحية من 
نواحي « الظروف الحمطة بالكشف التهذبي » . 

ولذلك جاء التقرير مشحونا بالاغلاط الواقعمة الكثيرة واضطرتن إلى كتاية 
رسائلي إلبه . ١‏ 

ويظبر ان بول مونرو شعر #طأه في بعض الأمور وقال : « ذإن كان أعضاء 
اللجنة على خطأ في استنتاجاتهمكان الرجال المشتغلون في المعارف والمسؤولورف 
عن تسميرها على خطأ أعظم » . 


م لم 


وبعد اهام رسالتي الأخيرة رأيت أن أشرحموقفي من احوال الممارف الراهنة 


١اس‎ 


بكل وضوح وجلاء» فقلت :« ارجو أن لا تحماوا انتقاداتي هذه على مل الدفاع 
عنها» وأو كد لكمكل التأكيد بأن المثل العليا التي أصبو المها في تربية أبناء أمتي » 
وأتّنى تحقيقها في بلادي هي اسمى من أن تسمح لي بإظبار الارتياح من الحالة 
الراهنة . 

واذا انتقدت تقريرم انتقاداً مطولاً “/ اقصد بذلك أن اقول « إن كل شيء 
كامل في معارفنا ومدارسنا » بل وددت أن أقول « انم لم تطلعوا مع الأسف 
على الحقيقة الراهنة » ويحثتم عن العلل والأمراض في غير مواطنها الأصلية. » 

. وختمث الرسالة بالكامات التالمة : 

« ولذلك ترونني آسفا كل الأسف على تجنب اللجنة المحترمة من مواجهتي 
ومناقشتى في المسائل التي تطرقت إلمها في تقريره! ... وعلى الظروف التي 
جعلت أعمال اللجنة حكومة بالمقامة النهائية ومبمق مصروفة الى الانتقادات 
السلمية . » 1 


١194 -‏ م 


كيف دعيت اللجنة 


ان فكرة حلب اللجنة ظبرت بصورة رسمية لأول ءرة : في المجلس النبابي 
خلال اجمّاع سنة ١98٠‏ . ْ 


اقتراح لجنة المالية : 


لقد اقترحت جنة الأمور المالية » في التقرير الذي قدمته الى الجلس »> بوسملة 
ميزانية المعارف « استقدام عدد من الاخصائ.ين واستشارت.م لوضع خطة مثلى 
تنفدمها وزارة المعحارف تدريحماً ٠.6‏ 46 

وقد جاء في التقرير المذ كور : 

« اننا نعتقد بأن الفرصة سانخحة الآن للقيام بأفضل عمل تاريخي لتطوير 
التيذيب في القطر كله »وان من الضروري الاستعانة بأشهر رجا التربية والتعلم 
ف العالم المتمدن واستقدام عدد من الإخصائين المذ كورين واستقشارةهم لوفضصع 
خطةمثلى تنفذها وزارة المعارف تدريحيا بهمة وحكمة حتى يتسنى لنا الاطمئنان 
على مسةقمل هذا الشعب الناموص . ومما سيران الفحص ول اظهر 5 أن مواهب 
العراقيين من المواهب التي يصح التفاول بها والاعتاد على كفاءتها وان الاج_اد 
التي شبدها العراقدون في بطون التاريخ من أعظم الادلة على امكان تلآاوٌ هذه 
المواهب التي ورثناها على مر العصور واستئناف مدنياتنا التي كانت في الاحقاب 


+ تشير اللجنة هنا الى نتائج الاختبارات العقلية التي اجريتها في مدارس بغداد والتي نشرتها 
في مجلة التربية والتعلم . 


ل هجك//ا١ة‏ - 


القديمة فخر العام أجمع . وقد عامت اللجنة أن فيالمستطاع الاستفادة تتخصيصات 
زهيدة ‏ من حمل بعض الجامعات الكبرى - التي أثتت كفاءة في وضع خطط 
عاسة كيذه وساعدت شعويا كثيرة كالابان والصين وتركما يكنظم متناهحبا 
على إعانكنا » . 


نصريح مدير المعارف العام : 

وقد صرح مدير المعارف العام (رشيد الخوجه) - خلال مذاكرات ميزانية 
المعارف في الجلسة الحادية والثلاثين التى عقدها المجلس الندابي في ه؟ كانون الثاني 
9١‏ برأي وزارة المعارف في هذا الباب حيث قال : 

و... ذحرت اللحنة أن هناك شعوبا كثيرة كالدابان والصين وتركدا قد 
استفادت من خطط تعلدمسة وضعتها بعض الجامعات الكبرى .. يسيرنا أن نبّن 
إلى ا مجلس الموقر أن ليس هناك أي عمل أو خطة وضعتبا الجامعات الكبرى 
واستفادت منبا تلك الملاد . بل كل ما هف الك أن بعض الحكومات الشرقية 
كتركيا ومصر والصين استخدمت بعض الأخصائبين الشهيرين في عالم التربية 
والتعلم لوضع تقارير عن سماسة التعلم في البلاد > ولكن ايس في وسع اللجنة 
المالية أن تبّن لنا أمة واحدة من هذه الأمم قد طبقت خطة موضوعة من قم 
اولئك الاخصائيين فليسهناك ما نع وزارة المعارفعلىالتثيت مثل هذا الأمر » 
إذا تسر لا المال لتنظم مناهجها ..» 

( من محاضر مذا كرات الجلس النيابي - المنتشرة في الوقائع العراقسة ‏ 


الصفحة ب .”م ). 


بيان رئيس الوزراء 


وقد أدلى رئيس الوزراء (نورىالسعيد) في الجلسة المذكورة بيع ضالميانات 
تطرق ى خلاها إلى فكرة م لجنة البراء » وقد قال : 
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«أما قضية المنهاج » قضية فكرتين متصادمتين » وقد اطلعت قبل بضعة 
تشكلت لجنة موٌّلفة من المفكسش العام وساطع الحصري وبعص ذوات آخرين من 
جماتهم طه الحاشمى على مأ اتخطر . وحقمقة وددت فكرة ساطع همع الدوات 
العراقيين تختلف تاماءن فكرة المفتش العام المستر سميث الذي سيذهب في 
شهر مار تالى لندن ولا يعود بعد ذلكُ. ليس من حقي ان احمذ هذه الفكرة أو 
أن أميز بن الفكرتين 4 إعا أعتقد أنه حلب أن بت ف هده المصادمات 
ف قضمة المنهاج ودست فمهعلى دك من لعتقد لسرم الكفاءة وهم الشهرة والتحارب» 
وليس لهم أدة فكرة أو غرض سياسي في هذه البلاد » 8 

ص ث7 من محاضر المذا كرات ( 

استغريت هذه التصريحات » لأنه ما كان حدث أي خلاف بننى وبين المستر 
سميث »4 حول الأناهج . انه كان أي-د المناهج التى وضعتها تأبيداً كاملا . حت 
أنه .. عندما الف السيد عمد المبدى لنة لإصلاح المناهج » تحت رئاسته كان 
باقل لي الآراء الغربية » التي يسمعها من الاعضاء » ويقول انهم لا يعرفون ماذا 
بريدوت 8 
اللجنة الخاصة : 

ألفت وزارةالمعارف لحنة للبحث 2 قضانا لجنة الخبراء» ودعتني الىعضويتها. 

احتمءعت اللحنة مرة وأحدة . 

قلت قى اللحنة ؛ ١‏ بحب قبل كل شىء »© نديد وتعمين المسائل الى سطلب 
من اللجنة درسها وأبداء الرأي فيها » لآن بحثا عاماً مثل « اإصلاح المعارف » . 
لا يمكن ان دؤدي الى ثمرة نافعة » من قبل أية لجنة تتألف من الخبراء . 

وذكرت لهم مثالاً» ما عملته الحكومة المصرية» اذ عمنت المسائل التى ارادت 
درسها بوضوح آم . 

ثم قلت  :‏ «دانئا نعرف ان الحكومة المذكورة استدعت خسيرين » 


احدهما من بريطانما » والثانى من سويسرا » وقد عامت اخيراً ان كل واحد من 


5 مذكراتي في العراق م 4١١١‏ 


هن الخمير بن قدم تقر بره الى المحكومة المصرية . 

وان اقترح » ان نطلب » قبل كل شيء » صورة عن التقربرين المذ كورين » 
لندرسها ونرى المسائل التى عولجت فبها » والاقتراحات التي قدمت عنبها .. 
وقار عاد احرالنا ثم نحم خط تتسيق امور الفريعيب اذ الل من له 
الخبراء درسها وابداء الرأي فيها » . 

واللحنة وافقت على هذا الاقتراح » وانفض الاجناع على ان تحتمم بعد ان 
تتخاير وزارة المعارف مع مصر وتحذب التقارير المطلوبة منها . 

غير ان الاجئة لم تدع للاججّاع بعد ذلك ابداً . 

يظهر ان البعض لم يرتاحوا من اتجاه آراء الأكثرية. وعمدوا الى قشية مآريهم 


وقفت المعاملات الرسمية عند هذا الحد . وأرسل متى عقراوي الذي كان 
درس في حجامعة كولومم.ا ‏ الى الاستاذ بول مونرو من اساتدذة حا المذكورة» 
ومدير المعهد الاممي فبها » رسالة خصوصية . كتب قيها ما مؤداء : 

وان الوزارة تدلت منذ مدة . وتوات الحكم وزارة قوية » حائزة على ثقة 
حلالة الملك بمقياس واسم . ويظبر انها ستقى في دست الحكم مدة طويلة . 
وهي مستعدة لإصلاح الممارف اصلاحا جوهرد_] . ونحن البعض من درسوا في 
جامعتكم فكرنا ان نسعى لخملب! على دعوتكم لترأسوا لنة تدرس مشاكلنا 
التربدوية . وما يتعاق بها من المشاكل الأخرى . غير اننا قبل ان نقدم على ذلك 
رأينا ان نستمزجكم في هذا الأمر » ( مآلا وخلاصة ) . 

وبعد هذا قال فبها ما بأتى » لإغرائه واقناعه على المحيء »بدون تردد : 

« ان هذه فرصة سانحة لبعض الموٌّسسات الامير كة التعاون فتنفيذ خططها 
مع حكومة راغبة مستعدة » ( حرفياً ) . 


- ١9784- 


« ومن النتائج العرضية لهذه الحركة ( أي مجيء اللجنة ) انها تفتيح المجال 
لمعضمنا من الذين اقتدسنا افكارنا التربموية في امير كا ان نبدأ يتطق البعض 
منها » ( كذلك حرفيا ) . 


موافقة موئرو وقرار الحكومة : 

لقد وافق مونرو على ه ذا الاقتراح . والرسالة الخصوصمة المبحوث عنها 
قدمت الى وزارة المعارف مع رد المشار إليه.وارسلت منها الى مجلس الوزراء. 
ومجلس الوزراء قرر دعوة لحنة من الخيراء تحت رياسة بول هودرو 6 دعد الاطلاع 
على هذه المكاتية الخصوصم.ة . وارسلت وزارة المعارف برقمة الى المومى إلمه 
تدعوه فمها الى ترأس اللجنة واختيار بقدة الاعضاء . 


وكان ذلك ف ١‏ حزيران 9و . 


- 11 ل 


بعد وصول اللحندتة 


انني كنت قد التقست بول مونرو » قبل ذلك مرتين : 

المرة الأولى » سنة ١959+‏ » حمث كان فى طريقه إلى الفلمين . فدعوته ازيارتنا» 
بناء على افتراح المستر رادلى 7 فقد تعشينا سوية - ##ضوره ‏ وتكالمنا طوبلاً 
عن قضية التعليم » في الشرى ولاسما في تر كما » بثاء على طلبه . 

وامرة الثانية » سدة ال ف طريق عودله من الفامين م6 وكان قد حاء مع 
ابنته. وانا كنت تر كتادارةالمعارف »> فدعوته إلىتناول الشايفي دارناءم إن 
أم خادون تولت اصطحاب ابنته إلى السوق وإلى الكاظمية . 

فعندما وصل دممداد هده امرة 0 رأدت من الواحب على ان ازوره ٠‏ وخا م 
أجده فى الفندى تر كت له بطاقى . 

واستغربت »© عندما مضى اكثر من شهر ونصف شبر » دون أن يلتقي بي » 


وان يعيد زيارقي له .م اني لم أر من الموافتق أن ازوره مرة ثانية 8 
لج عد #د 


في أواسط شهر اذار جاء بول مونرو إلى داري مع رفيقيه بقلي » وولاس 
نيت > لمحادثق في بعض الأمور » وكان معوم المترجم فاضل المالي . 

م يكلموني في أمور المناهج » ولا في شؤون المعارف بوجه عام > بل 
سألوني رأبي في أسباب « تهافت خريجحي المدارس على الوظائف الحكومية » . 


- ١م.‎ 


وقد أوضحت هم رأبي في الموضوع ؟ بتفاصمل واف.ة © مستشهداً بامثلة 
واقعة . 

ان رأبي هذا - مدون من حيث الأساس ‏ في امقالة التي كنت نشسرتها في 
محلة التربية والتعليم » تحت عذوان « الوظائف الحكوممة والمين الحرة » . 

وقد شرحت لهم كمف أن وظائف الحكومة » اعتبرت من الامور المشرفة 
منذ الحم العاني ‏ فضلا عن انها تضمن لأصحابها مورداً استقبل أنامب, لا 
بوجد ما عاثله فى سائر الاعمال . 

ثم ذكرت لهم مالاحظته في العراق : 

كمف ان العراقيين الذين درسوا الزراعة في امريكا نفسها ‏ طبماً وفقا 
للمناهج الامير كية - لم يشتغلوا في الزراعة » بل صاروا موظفين في مختلف 
دوائر الحكومة . 

وحلات الاسناب المفضمة هذه الاحوال » بنظرات احداعمة دققة . 

ولاحظت أن بقلي » كان يقتبع احاديثي وملاحظاتي باهام ظاهر . فيحين 
أن ولاس نايت ضاق ذرعا بتلك الملاحظات فقال : 

نن رجال تربية .. جئنا لنبحث فى أمور التربية والتعليم » لا فيالأمور 
الاجّاعمة والاقتصادية . 

اجمته  :‏ وأنا اعتقد ان شؤون التربية والتعليم » لا يمككن أن تفصل عن 
الأمور الاجمّاعية والاقتصادية . وان القضابا التي تبحدون فيها لا يمكن ان تعااج 
بالمناهج وحدها . بل تتطلب تدابير وتنظمات اجتّاعية واقتصادية » وأنا تعست 
كثير أ لإلفات نظر الحكومة إلى ذلك . واعتقد انكم تخدمون اليلاد خدمة 
كميرة إذا تفهمتم ذلك » وسعيتم إلى تفبسم الحكومة ذلك ... 

إن حديثي مع أعضاء اللجنة » خلال زيارتها هذه » لم يخرج عن نطاق قضية 
و المدارس والتوظف » . 

وأنا م أشأ أن أتكم في موضوع > لم يسألوني رأبي فيه . 

00 


- ال8١‎ 


بعد انتباء أعمال اللحنة وسفرها بقلل » صادفت نوري السعيد » في حفلة 
الحلال الأحمر . وقلت له : تذكر باباشا انك كنت قلت في المجلس النيابي ... 

قال : نعم » وعلى هذا حلمنا لجنة موترو . 

وقلت : وأنا وددت أن أعلمك » بأن اللجنة لم تكامني في قضية المناهج . 

قال : أنا قلت لفاضل المالي أن يطلعبم على كل شيء . 

ونادى فاضل المالى » وسأله : أما قلت لك أن تظلع اللحنة ؟... 

قال امالي : نعم “وأنا أطلعتها على كل شيء» وأعطيتها الأوراقوالمذ كرات 
المتعلقة بتلك الخلافات . 

سألت المالى عندئذ : أى أوراق ؟ وأنا أعرف انه لا توحد ولا ورقة ولا 
مذكرة في هذا الموضوع . 

عندئذ » غير كلامه » وقال : صدمح » أنا بحثت في الإضمارات »2 ول أجد 
شيا عن آراء #عمث فى المناهج والخملافه معك 5 

مكذا نقض نفسه بنفسه »© فى وقفة واحدة . أولاً ادعى انه أعطى كل 
الأوراق > ثم قال انه ل يجد أوراقا ! 

ولكنى أحيته : أفما كان يحب علب لك أن تتصل ب » وتسألنى حقيقة 
الأمر... ؟ 

خلال هذه المحاورة » انسحب ذوريالسعيد وانتقل إلى مكان آخر .و تخلص 
بذلك من نقدي . 


رسائل إلى بول مونرو 


صدرت الكتاب الذي ضم الرسائل مقدمة تلفت انظار القراء إلى الاسئلة 
التاليسة : 

هل ان الظروف الى تقرر فمها جلب لنة الخبراء » كانت من الظروف اللائة 
للقيام مثل هذا العمل ؟ 

وهل ان تأليف الاحنة من الاخصائيين الامير كين وحدمْ كان موافقاً 
لمصلحة اليلاد ؟ 

أفكان جميع أعضاء اللجنة ممن تتحلى فيهم الأوصاف التي ذكرها رئيس 
الوزراء فى الحلس النمابى » عندما بحث عن عزمه على حلب لجنة مؤلفة من بعض 
الاخصائيين ؟ ويتعيير آخر » هل إنهم كانوا « من لدس هم أية فكرة أو غرض 
سياسي في هذه البلاد »؟ 

وهل قامت وزارةالمعارف بالواحماتالقى تثرتب عامها ازاء لحنة كهذه ؟وهل 
أحضرت المعلومات والوثاثى اللازمة ها ؟ وهل اتخذت التدابيير المقتضمة 
لإطلاعها على أحوال المدارس الختلفة ى) هى ؟ وعلى التسارات الفكرية المتنوعة 
كا حب ؟ وهل حددت وصنفت المسائل التربموية التى كان علمها ارن تستشير 
اللجنة فها ؟ وإذا كان قد حدث نقص صغير أو كبير في هذه الأمور ماذا كانت 
حصة كل عامل من عوامل التهامل أو القسرع » أو عدم التبصر © أو عدم 
الأخلاص » في هذا الباب ؟ 


اطلام سس 


وهل اللجئة نفسها شعرت بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقها » ونمبحت نحا 
عاسياً 2 أحاثما ؟ وهل أرادت أن تروج بعض آراء خاصة مهأ ؟9 أو انها صارت 
- عن عل أو غير عم - ترسا للمعض أو عكازة للآخرين ؟ 


الرسالة الأولى 
) حول خدطط الكشف ووسائل البحث ) 


بدأت هذه الرسالة بببان الغرض من كتابة هذه الرسائل » ثم أخذت في نقد 
التقردر د خطوطه العامة 4 واظهار مباغ تماعده عن الحقائق الراهنة . 


ل أطلع على التقردر الدى أودعتموه إلى وزارة المعارف قبل مغادرتكم 
العراق إلا منذ عشسرة أيام . وقد تصفحته خلال هذه الايام العشرة يكل اتتباه 
واهوام . وعا اذى واحدت فمه كثير| من النقاط الى لا تدفى مع الحقائق الراهنة » 
كا وجدت عدداً غير قلسل من الأحكام والآراء والمقترحات التى تستوحب النقد 
والمناقشة » رأيت من واجبي أن اناقشكم على البعض من المسائل الجوهرية التي 
تطرقتم إليها . وبما أن هذه المناقشة ستكون متشعبة النواحي » رأيت أرن 
أدون ملاحظاقى ف رسائل ماس لس الة 5 

وها أنا ذا أقدم الكم الرسالة الأولى من هذه السلساة : 

0 


لااكم علنكم > اها الاستاذ » بأنني كنت في ريب من امكان وصولكم 
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الى نتائج عامية مثمرة من الكشف الذي أخ تم على عاتقكم القيام به عن 
معارف العراق» وذلك لعدم كفاية المدة التي خصصتموها لهذا الككشف من جبة» 
ولعدم استعداد وزارة المعارف لمسأعدتكم ف احافكم مساعدة مثمرة من حبة 
أخرى » وربي هذا قد استد وتضاعف عند ما اطلعت على الخطة التي سرتم 
عليها في انجخاز الككشف بعد وصولكم العراق . مع هذا كنت أظن ظلبا) قويا 
بأنكم ستقدرون الظروف التي لم تسمح لكم بالتعمق في أية مسألة من المسائل 
والتوسع في أي بحث من الأيحاث» ولذلك ستقيدون احكامك بقيود احتياطية» 
وسةتحندون ابداء احكام متسرعة ممنية على استقراءات ناقصة . 

غير أنني اعترف بأن اول انطباع حدث في نفسي عند قراءة التقرير كان 
الاستغراب الشديد الدي اعتراني تجاه قنوع المسائل التي تطرقتم إليها دون ان 
يككون امامكم متسع من الوقت لدرسها » وكثرة الاحكام المقسرعة التى اسرفتم 
في اصدارها دون ان تتكلفوا داستقصاء مقدماتها ودلائلها » وفرط الثق ة الت 
وضعتموها في الاخبار التي نقلت اليككم دون ان تحاولوا التوثق من صحتها .. 
وقد وجدت في التقرير عدداً كبيراً من المعاومات التي تدل على نقص واضح في 
البحث والاستقصاء » وعدداً غسير قليل من الآراء التي تدل على التسرع في 
التعميم وعدم التقيد في الاستقراء . 

انني سأذكر لكم في رسالتي هذه» يضعة امثلة عن الأغلاط المتعلقة بالقضايا 
الواقعة والحقائق الراهنة . 


د 


0 لتقد فلم في مستول الفصل الكامن من التقربر الماحث عن مدو الدراسة 
في المدارس الأولة والابتدائية ( الصفحة ١ ) ١44‏ . ان هذه الدراسة تجحري 


. الصفحة غ١١ من النسخة العربية‎ - ١ 


دا هلم 


وفق منهج موضوع من قبل وزارة المعارف لأجل جمسع نواحي المملكة وان 
هذا المنبج يطبى في كل المدارس على نسى واحد سواء كانت من مدارس البئين 
أو مدارس المنات » من مدارس المدن أو مدارس القرى ٠.‏ 


ان هذا القول وكل ما جاء في الفصل المذكور وكشيراً من العبارات التي 
جاءت في الفصول الاخرى تدل دلالة واضحة على انكم ينيتم احكامكم في 
هذا الماب على منهج الدراسة الابتدائية المطبوع في كتاب مستقل . ول تطلءوا 
على الأوامر والبلاغات العامة التي تبين كيفية تطبدى هذا المنبح في مدارس 
القرى ومدارس البنات » كا أنكم م تطلعوا على البلاغات التي أدخلت على هذا 
المنبج عدة تعديلات > بعضها طفيف وبعضها جوهري . 


لقد ر ملم ان هدج مدارس المنات إلا ختلف في شيء عن سوج مدارس 
المنين . واقترحتم الاعتناء بالدروس والصناعات المنزلية فى ه ذه المدارس 
وقلدم ص ان ذلك التحقيق - طريق لقص عدد الدرو س المخصصة الذخف_ة 
والرياضضات؛ . فامحوا لي ان أقول: ان كمفية تطبتى منهج الدراسة الابتدائية 
في مدارس البنات قد تعبنت بعدة أوامر ادارية » كان آآخرها البلاغ العام رقم 
4 الذي صدر سنة ١994‏ . واذا رجعتم هذا البلاغ رأيتم أنه حثم تنقيص 
ساعات اللغة والرياضيات - ,ا اقترحتموه في التقرير - وتزمد ساعات الاشغال 
البدوية مع علاوة دروس تدبير المنزل . واذا قارنتم المنيج الأسوعي المقرر مهذا 
البلاغ مع جدول الدروس المسطور في المنبج العام وجدتم ان عدد الساعات 
الخصصة للأشغال المدويةوتدبير المنزل فى مدارس المنات بزيد على ثلاثة أضعاف 

وزعمتم أيضا أنه لابوجد منهج خ اص بدارس القرى » واقترحتم زيادة 
الاعتناء بدروس الاشماء والصحة والزراعة فى هذه المدارس » فاسمحوا لى ان 


ألفت انظارك الى مضمون البلاغ العام المرقم ٠‏ فإنكم تفهمون من مطالعة 
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البلاغ اولآ ان الدراسة في مدارس القرى تنحصر يأريع سنوات عوض_ا عن 
سيك سنوات 0 وثانياً ان الساعات الخصصة لدروس الاشياء والصحة والزراعة 
في كل صف هن صفوف هذه المدارس تلع الاريع عوضاً عن الساعتين في سائر 
المدارس .. » ش 


ثم ذكرت الأمثلة الثلاثة التالمة : 
ولقد زعتم ايضاً «أن منبج التاريخ في الصف الخامس الابتدائي يحتوي على 
بعض المماحث في تار يخ الدونان والرومان » واقترحتم حذف هذه المماحث 
من المنباج . فاسمحوا لي ان أو كد لكم ان هذه المباحث قد حذفت من المنوج 
قبل اربع سئوات وان كتاب التارمخ المقرر تدريسه في الصف الخامس من 
الدارس الابتدائية لم يحتو على أي بحث يتعلق بتاريخ المونان والرومان .. 
يظبر لكم من كل ما سبق يكل وضوح وجلاء » ان الوثائق والمعاومات التي 
بنتم أحكاء مم عليها في هذا الاب كانت ناقصة جداً » فلم تعرفكم بالحالة 
الراهنة تعريفاً صحدهماً ©". 


وبعد ذلك »© قلت : 

« كيف حدث ذلك ؟ هل إن وزارة المعارف هي التى سببت هذا النقص » 
لها كتفت بيتزويد؟ بترجمة المنبج الأصلي وحده 8 وسبت عن اطلاعكمعلى 
البلاغات العامة الموضحة والمتممة والمعدلة لهذا ؟ أو أنها أودعتك ترجمة هذه 
البلاغات كلها “وانتم اهملتم امعان النظر فيها » ظناً منكم بأنها كلها تتعلقبأمور 
ادارية لا تستحق البحث والاهيام ؟ هذا ما لا أستطيع الجزم فيه . لأني لا 
أعرف- مع الأسف شيئاً عن أنواع الوثائىالق أودعت إلى لجنتكم المحترمة 

ولذلك أ رافي مضطراً إلى تسجمل النقص دون تقرير السيب 6 

مع هذا إذني أجد نفسي فيهذا المقام أمام عدة أسئلة أخرى > أشد خطورة 
من التق سبق ذكرها : كيف أن اللجنة المحترمة لم تنتبه إلى هذه النقاط “خلال 
زياراتها للمدارس » ومحاوراتها مع المعامين والمعامات ؟ كيف أنها لم تلاح ظ وجود 


198 سد 


دروس تدبير المنزل فى مدارس المنات » وك ثرة الساعات الخصصة للادُغال 
البدوية في تلك المدارس بالنسية إلى مدارس البئين ؟ كيف أن المعلمين الذين 
عاشروا اللجنة مدة غير يسيرة ل يطلءوها على حقيقة الأمور في هذا الباب ؟ 


هذه أسثة أرى من واجى أن اكتفي بتسجيلها . دون ان احاول تعليلها 
والاجابة عليها ». 
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ثم نقلت الحديث الى نوع آخر من مخالفة الواقفع » وذكرت ماجاء في 
التقرير عن رواتب المعامين » وفي الأخير » تككامت عن نوع ثالث من الخالفات» 
وفلت : 

م والآن أود أن أذ كر لكم نوعا ثالثا من « مخالفات الواقم » التى وجدتها 

ي اله 

أقد أدر جتم في الفصل الثالث الماحث عن المدارس القروية والريفسة 
(ص ؟0١٠‏ *'') بعض االاحظات على ما يدرس فيتالك المدارس. وقد قلتم خلال 
تلك الملاحظات : 


مشر بر 


( اذا بقي التاميذ في المدرسة الأولية سنة واحدة يككون قد درس في كل 
اسموع “ال حصة فى اللغة العر دمة و4 حخصص في الديانة واه في الحساب ( ولا 
سّيء في التاريخ والجغرافما » ولا شيء في المعلوه_أت الاخلاقية والمدنية . 
وحصمين في دروس الاشماء والصحة .. الخ “ وأدا بقي التاميذ في المدرسة سنة 
ثانية يدرس في خلاها في كل أس.وع ه حصص في الديانة و 4 في العربية 
و 4 في الحساب وحصتين في الاشياء والصحة. ولا شيء في المعلومات الاخلاقية 


والمدئية ءاه 


, من النسخة العر بمة‎ ١١ اص ؟‎ ١ 


م١‏ هس 


ان الارقام المذكورةفي هذه الفقرات تعطبني برهانا جديداً على عدم اطلاعم ‏ 
على البلاغ المتعلق بالدراسة في المدارس القروية. لآنها كلها من الارقام المسطورة 
في الجدول العام » لا المصرحة في المنبج الخاص »© 5 ان « اللاشيئات » المتكررة 
في هذه الفقرات تحملني على الشك 2 تعمقكم في دراسة تفص لات هذا 
المنيج أيضاً . 

فإنكم تقولون « في السنة الاولى ... لا شيء من التاريخ والجغرافيا لا شيء 
من المعلومات الاخلاقية والمدنية » وأنا أدعوكم بكل احترام الى اعادة قراءة 
تفصيلات المنبج الذي بين أيديكم بكل دقة وانصاف »© فانكم ستجدون بين 
التفصيلات المتعلقة بدرس التاريخ العيارات التالية ( ص 7 من النسخة العربية 
المطبوعة ؟9١‏ ). 

( السنة الاولى - لا تعين ساعات خاصة بالتاريخ في هذه السئة ولكن 
يستّهان ددروس الحادثات والجولات على ذكر بعض الماحث التارخية القردمة 
من مدارس التلاميك . 

( فكرة حدسية في تطورات البلدة: التغيرات التي حدثت في المدرسة وفي 
البلدة في السنين الأخيرة التي يذكرها التلاميذ » ثم التي يقصبا آبَاوُهم والتي 
يذكرها شيوخ البلدة ) . 

( القايسة بين الدور الحديثة والدور القدية والمباني الخربة ‏ زبادة المقبرة 
ومقايسة قدم القبور فيها . 

( تواريخ المساجد والمباني العمومية الموجودة في البلدة -- ال #دن المندرسة 
والدول المنقرضة ‏ اطلال بابل وندنوى وسامراء . 

( عمد الجلوس وعد النيضة ... ) . 

ترون من هذه الاسطر أن هنالك معلومات تاريخمة تعطى على طريقة حمة » 
تستمد كل قوتها من مشاهدات الميئة وحوادثها - على الطريقة التي أوصيتم مهأ ف 
عدة محلات من التقرير - فكيف موز لكم والحالة هذه ان تقولوا : « في السئة 
الأولى » لا شيء من التاريخ » ؟.. 
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كا اتكم ستجدون بين التفصيلات المتعلقة بدرس الجغرافية الأسطر التالبة 
( الصفحة لالم من نسخة المأهج العربية ) : 

( لا نخصص ف هذا الصف ساعات لتعلم الجغرافية . مع هذا يستفاد من 
دروس المحادثات والأشماء ومن الجولات التى تحري خارج المدرسة لتهيئة اذهان 
التلاميذ إلى فبم المماحث الجغرافية ) 

لاأرى ازوما إلى نقل جميع التفصيلات التى تعقب هذه الأسطر 6 وأكتفي 
بذكر النقاط البارزة منها : ( مشاهدا تو محادثات عن البلدة التى فمها المدرسة» 
ما فيها وما حوطا من المناظر الطبيعية والآثار اليشرية : اقسام اليلدة “الشوارع 
والمحلات » الاسواق والساحات» الأماكن العمومية والمباتى الخيرية - مأمورو 
الحكومة الموجودونف البلدة - مأمورو الانضباط ومأمورو البلدية - الطرق 
التي توصل الملدة بالقرى والمدن المجاورة ‏ العشائر الحاورة للبلدة - والعشائر 
الرحالة التي تمر على البلدة أحماناً ) . 

ترون من هذه التفصلات ان هناك بعض المعلومات الرافية الحسهةالمستندة 
على المشاهدات اليومية والاحوال المحلية ... فككيف يجوز لكم بعد هذا أن 
تقولوا « في السنة الأولى لا شيء من الجغرافية » ؟ ... 

وف الاخير »> سترون فى مستبل التفصيلات المتعلقة ددرس المعلومات 
الأخلاقية والمدنة الأسطر التالية ( الصفحه ٠+‏ ) : 

( السئنوات الأرسم الأولى - لا تعين دروس .خاصة بالاخلاق والمعلومات 
المدنية في هذه السنين. ولكنمع ذلك يعتنىفي إعطاء المعلومات وتحريكالعواطف 
الأخلاقية خلال الدروس المختلفة » لاسما في دروس المحادثة والانشاء والقراءة 
والاستظهار .وهذه المعلومات المتفرقة يح بأن تحتويعلى المباحث الا تية..). 

إنني لا أرى ازوماً لتكرار تلك المباحث هنا . غير أنني ألفت انظارم الى 
الملاحظة الآخيرة الواردة في البلاغ العام رقم 78 : 

( نرجو من كافة المدرسين أن عتموا بإعطاء المواد المقرر تدريسها في 
السنوات الارسع من منب يج المعلومات المدنية والاخلاقية في خلال الدروس 


اه 4 1 سس 


الحتلفة لا سيا في دروس المحادئة والانشاء والقراءة والاستظبار ) . 

فكيف يجوز لكم والحالة هذه أن تكرروا عبارة « لا شيء من المعلومات 
الاخلاقية والمدنية » عند البحث عن دراسة السنتين الاولى والثانية ؟ 

يظبر من ذلك ان اللحنة المحترمة لم تدرس المنبج درس مدقى يبحث عن 
الحقيقة والواقع» مجرداً عن كل فكر سابتى. وانها لم تلاحظ عند كتابة هذا القسم 
من تقريرها - شيئا غير الارقام المدرجة في جدول الدروس الاسبوعي » فلم 
تنتبه الى تفصملات المنهج الصرحخة التي تفسر وتوضح معنى ذلك الجدول 
وتلك الأرقام ' 

ند فنا 

وبعد هذه التفاصل رأيت أن أوحه الى اللجنة سؤالاً هاما » فقلت : 

«اننى لا أود ان أطمل البحث بتكثير الاسئلة فى هذا الباب . غير انني 
أعتقد بأنه يحت لى بعد الآمثلة البارزة التي سردتها آنقا ان أتقدم الى اللجنة 
ا لمحترمة بالسوٌال التالى : 

ها 2 قل رأيتم أمثلة مادية عديدة »© تدل دلالة واضحة على عدم اطلاعم 
على بعض الحقائق الراهئة اطلاعا صحمحاً . هذه الامثلة كلها تتعلق بالأمور 
الواقعة الراهنة التى يمكن الجدال فبها » لا المسائل التقديرية التى قد تتضارب 
الآراء حوها . فإن موضوع السحث في هذه الامثلة ليس من نوع استحسارل. 
الشيء أو استقياحه » ولا من نوع تقدير درجة جودته أو ردائته » بل انما هو 
من نوع تقرير وجود الشيء أو عدمه . فإذا كانت خطط الكشف التي سرتم 
عليها » ووسائل البحث التي ترملتم بها » م تعصمكم من اغلاط كبيرة تتعلق 
بمعرفة مثل هذه الحقائق الراهنة .. فكيف كان يمكن أن تضمن لكم الوصول 
الى معرفة الحقائق في الأمور الدقيقة والمعقدة التي تفسح مجالاً واسعا لحكم 
الرأي والتقدير ؟ 

ان الأمثلة التي ذكرتا لكم في هذه الرسالة تحوم كلها حول الأمور المادية. 
والملموسة » وتتعلقى بأجمعها بالوثائق الثابتة المكتوبة » ألتي لا يصعب الاطلاع 
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عليها ودرس تفاصيلها من ترجماتها بككل تأن واتقان » في حإن ان تقريركم 
يحتوي على كثير من الآراء المتعلقة بطرق التدريس التبعة وروح التعليم السائدة 
ومقدرة المعامين الكامنة. . الي لاعكن تقديرها بدرس ترجمات ثابثة » بل انها 
تتطلب تتبع الكليات والأفعال والاطوار السيالة والطيارة التي تري وتحدث 
وتتوالى بسرعة كبيرة في الصف خلال الدرس . واذا كانت الأسابيع القليلة التي 
خصصتموها لكشف حالات معارف العراق وحاجاتبها» والوسائط الحدودةالني 
استخدمتموها في هذا الكشف »؛ لم تضمن لكم حسن الاطلاع والتقرير في النوع 
الأول من المسائل . فكيف يمكنها ان تضمن لككم إص_ابة الحكم والتقدير في 
النوع الثاني من المساثل ؟ 


الرسالة الثانية 
( حول النزعات والآراء السياسية ) 


- نشرت في جرائد العاصمة في ١‏ موز ابه 


فى هذه الرسالة » واصلت مناقشة بول مونرومناقشة عامة » حول « الخطط 
والممادىء 6» وتحدثت عن « النزعات السماسمة » الى نحتها في عدة نقاط من 
« لاشك فيانكم تذكرون الحديث الذي جرى بينتاعندما طلبت ملاقاتم 
بعد انتباء مبمتكم وقبيل مغادرتكم العراق » إنني كنت صارحتكم عندئذ 
ببعض الآراء » وذكرت لكم رأبي في أمر « حدود البحث العامي في مسائل 
التربية والمعارف 6 بوحه عام 8 إد قلت لكم : 


ا 


« إنني من الذين يعتقدون بأن مسائل المعارف تنقسم إلى نوع إن أصلمين : 
النوع الأول يتألف من المسائل التي تحوم حول تين الغايات الى دحب أن تستهدف 
فن التربية م6 وتقدير القيم الذسسية الي لحب أن تعطى لكل واحددة من هذه 
الغالات . وأما النوع الثاني فستألف من السائل التي توم حول اكقشاف الطرق 
الى تضمن الوصول إلى تلك الغانات 

« إن النوع الأول من مسائل التر 9 و من المسائل الاحيّاعية السياسة 
البحتة الت لا تشبه المس_ائل العامة بوجه من الوجوه . ولذا لا يمن ان تحل 
بالطرق العتادة في البحوث العامية بوجه عام . وأما النوع الثاني منم-ا فبي من 
المسائل العلمية » فيحب ان تدرس وتحل بالطرق المعتادة في تلك البحوث » . 

« وهذا السيب لا يجوز لأمة من الأمم أن تطلب حل مسائلها التربوية التي 
تدخل في نطاق النوع الأول » هن اطيئات الأحنسية ما عظمت و معت مكانتها 
العامة . أما البحوث التى يجوز ان تطلب من الهمات الأجنسية » فتتحصر 

إننى أذكر حيدا أها الاستاذ » بأنسم شار كتموني في هذه الآراء » وأشرتم 
علي" لزيادة التأكد ‏ بمراجعة إحدى مقالاتيم » وقلتم يصراحة قطعية : « إننا 
تحننا كل المسائل السماسية » . 

فا معوا لى أن أصرح 53 الآن بأنى دهشت دهسة كبيرة » عندما وحدت 
اني لاحظت 5 امتنءتم عن إبداء الرأي في بعضالمسائل التي رأيتم فمها مساسا 

) ا كلمة الحقوق ا موحودة ا الآداب والفلسفة المقترحة وشعب 
الجامعة الأخرى الممكن اقتراحها 37 5 تكناول سدسدما الظاهر - النظام السياسي 
أكثر من النظام التربوي ٠‏ ولمذا لا ترق اللحنة حاحة لإدداء راها قمهأ حى ولو 
كان لها رأي في الموضوع ) (ص 8 '' ). 


٠ الصفحة 5 من النسخة العرسة‎ ١ 


- خو- مذكراقي في العراق م«١١»‏ 


ومع هذا عندما تطرقتم الى مسألة مدارس الأقلمات والمدارس الأجندية »لم 
قنعوا أنفسك من خوض غمارها بالرغم من اعترافم بأنها من المسائل السياسسة 
المعقدة . وقد قلتم في مستول حديثكم عنها : - 

( مسألة مدارس الأقلدات الاجمّاعية والديثية والأجندية تنطوي على خطط 
سماسية وتربوية . وتدرك اللحنة أن هذه المسألة أهم المسائل من كلتا هاتين 
الناحيتين . وأنها محفوفة بصعوبات خطيرة . وفضلا عما تقدم » انها من المشاكل 
التى لايمكن حلبا على الفور بلعلى مر السنين لا غير. وهنا تظبر الصمغة السماسية 
التي هذه المسألة » مع هذا لا نرى مانعا يمنع اللجنة من تحليل الموقف وإدداء 
رأها في وحوه المسألة ...) (ص 23١+‏ ). 

وهككذا خضتم خمار هذه المسألة السياسية وذكرتم بعض الانتقادات التي 
«معتموها من رؤساء الطوائف ومثلبها ولا سما الديذية منها - وتطرقَتم إلى أمر 
توظيف خر بجي مدارس الأقليات بالوظائف الرسمية » وأبديتم بعض الآراء 
حول المدارس التي تؤسسها الهيئات الدينية ‏ الحلية أو الأجنبية » حقأنكم 
م تككتفوا بإبداء آراء عامة واقتراح خطط أساسدة في هذا الباب » بل حاواتم 
أن تدخلوا في تفاصيل تتعلق بالحال والماضي» إذ أنكم قلتم ‏ بعد ان استحستتم 
خطة الحكومة الحالية ‏ ما يأتى : 

(هناك أدلة تدل على ان السياسة السمحاء الهالية الى تسير عليها الحكومة 
الآن » ل تككن مرعية في الماضي دامًا . ويبدي ممثلو الأقلمات احماناً رأهم 2 
هذا الاب » مدعين أن حقوقهم التعليمية ليست مضمونة الضان الكاني الآن . 
فيلوحلنا أن هناكسوء فهم أو إهامافي تفسير بعض الأنظمة في شأن هذه المسألة .) 
(صفحة .ه). 


انني لا أود ان أناقشكم الآن على درجة صحة الأخبار التي استقيتموها في 


> الصفقيدة ؟ه من النسخة العر بية ٠.‏ 


-ا١941-‎ 


هذا الساب » ولا أود أن أيحث لكم عن مبلغ إصابة الآراء التي ابديتموها حول 
هذه المسائل» فانني سأترك كل ذلك إلى رسالتي الأخيرة التي سأخصصمها لمناقشة 
نظام المدارس الأهلية. غير أنني أود ان أناقشكم الآنفي هذه المسألة » منحيث 
الخطة والسدأ فقط . 

فاسمحوا لي ان أسألكم : لماذا رأيتم لزوما للبحث عن هذه المسألة السياسية 
المعقدة » مع أنكم تحنيتم البحث عن مسألة الجامعة يحجة علاقتبا بملاحظات 
سياسية ؟ وهل وجدتم أن مساألة مدارس الأقليات وحقوقها أقل علاقة 
بالملاحظات والاعتيارات السياسية من مسألة الجامعة ؟ ولا شك في انكم تعامون 
بأن « مسألة الأقلبات » تعقدت التعقد الكافي باتفاقنات ومعاهدات رسمسة » 
وصارت مداراً لمناقشات كثيرة في المؤتمرات السياسية. فاماذا لم تثر كوها لرجال 
السياسة > يبحثون فيها كما يشاؤون ؟ ولماذا تطرقتم إليها » مع الاستعحال 
الهائل الذي أظبرقوه في جميع الأحاث التي أخذتم على عاتقكم القمام بها ؟ 

لدي > أيها الأستاذ » تقارير عديدة قدمها بعض عاماء التربية إلى حكومتي 
مصر وترككما فى السنين الأخيرة » حول أحوال المعارف وحاجاتمه ا في تلك 
البلاد » وكان بين هه ؤلاء العلماء الباجرى والسويسري والألماني والبريطاني 
والامريكي . وقد أعدت النظر في تلك التقارير في هذه الأيام » فلم أجد فيبا 
بحثاً يتعلق بالمدارس الأجنسة ومدارس الأقلمات . 

فبل لي أن أسالكم : لمادا شدذدتم ف تقر ير كم عن خطط جمسع ه__ؤلاء 
العلماء ؟ .. 


3 


هذا وأود أن أَقَفْ قلملا” ف الصفحة التي تعضمن ملاحظاتكم المتعلتهف ة 


146 سم 


تقولون إنكم وجدام طلاب المحيداوسن الكغانوية والمتوسطة ف داله ععزنة 
ومقلقة من حمث الروحالوطنية والقومية. لآن الروح القومية عندهم تظهر وتعلن 
ذاتها توقعاأ لنيل الحظوى من الحكومة » كما تظهر في موقف العداء السلى الذي 
بتخدونه ال تجاه التريطاتمين م تجاه كل مكدر عراقية تاد بددما زمام 
الأمور ) . 

إنني لا أود ان أناقشكم هناعلى درجة إصابة هذه الأحكام العامة . غير أني 
استافت أنظار كم إلى ملع شموهًا وسدة خطورتا: ان طلاب المدارسااتوسطة 
والثانوية يككرهون كل حكومة تأخذ ببدها زمام الأمور > فإنهم يكرهورن 
الحكومة القامّة بالأمر في الحالة الحاضرة » فقد كرهوا الحكومات التى سسقتها في 
الافى : #وسك يمون اللكوفاك ازى ستظلفرا وى اللتتفيل ري يؤدلك لآم ل 
يفهمون الوطلمة إلا يبشكلها العدائي السلبي > وإلا سيب المذافع التي يتوقعوتها 
موسا 

وهل لي ان أسألكم أيها الاستاذ من أبن و كيف عدتم كل ذلك ؟ 

تقولون « إن هذا الاتطباع حصل لكم طيلة زياراتكم للد ارين الثانوية 
والمتوسطة 0 صفعدة ره ومخدل إلى من دقرا هده العسارات وتلك الأحكام 4 
واحددة منها 6 وخالطمم ا نا من طلامها 6 وناقشتموثم 2 مسائل كثيرة 6 
واطلعتم عل نزعاتهم النفسية 0 در ستم عر من الحادثات المي حدانلت 2 
المدرسة » وحللتم أسباها ونتائحها ... فلم تتوصلوا الى تلك الأحكام العامة إلا 


دعل هذا الدرس الطويل 4 وءعن طردق 505 الاستقراء الام 5 


فحن أن الحققة الراهتة :هذا النان.هى :+ ان الأوقات الى خض متموها 


لزيارة المدارس المتوسطة والثانذوية كانت لا تكاد تكفي للاطلاع على تقسمات 


- ١95- 


أبنيتهاو لاستعر اضوجوهطلاها. . .فانم لى تزوروا المدارسالمتوسطةالموجودةفي 
العاصمة »ول تخصصوا منأوقاتكمأ كثرمن ساعة ونصف ساعة لزيار الثانوية المر كزية » 
بالرغم من كثرة صفوفها وتنوع دروسها وازدحام طلاها ... 6 انك ذهيتم إلى 
ألوية الفرات خلال عطلة مدارسها فلم تشاهدوا من متوسطاتها شيئا غير بناياتها .. 
وأما زياراتكم لسائر المدارس المتوسطة فقد كانت أنض_)] زيارات قصيرة » لم 
تخرج عن شكل زبارات « السائحاالمتفرج » . 


أفلا يحق لي أن أقول والحالة هذه »ان الأحكام التي نحن بصددها لم تتولد في 
دهدم من مشاهداتكم خلال زياراتكم لأمدارس » بل انها تولدت من المسموعات 


هذا وقد اعترفتم بنفسكم في بعض الحلات من التقرير » بأنكم كنتم قد 
حصلتم على اعتقاد راسخ في اضرار توسيع التملم « الثانوي والعالي » في الملدان 
الشرقية » حمث قلتم في سباق الكلام عن التعلم الثانوي « وقد اختمرت لديئا 
فكرة صريحة بأن زيادة الشبان الذين تعلموا تعليها ١‏ كاديماً خطر على استقرار 
الحالة السماسية في اي بلد من البلدان » ومثال هذه الحالة ظاهرة في كثير من 
اللدان الشرقمة الآن » ( صفحة وس ) ١١.‏ 


5 قلتم في سياق البحث عن التعليم العالي « إن وجود جامعة في قطر قليل 
السكان كالعراق يؤدي إلى خلى فنّة كبيرة من المنور,نزاليطالين الذين يستطيءون 
أن يقودوا الساخطين من الناس إلى احداث قلاقل سياسية وهذه نتائج ليست 
خمالية وتخممنية ؛ بل ان أقطاراً عديدة أكثر نفوسا واكبر ثروة من العراق 
قد ستى أن وصلت إلى هذه الحالة المشؤومة التى أدت إلى معضلات سساسسة 
واجداعية تصعب معالجتها » ( صفحة لاه ) 0 
١‏ -. الصفحة . ؛ من التسخة العرسة . 


»# - اإصرفحة هه من النسخة العر بمة ٠.‏ 


0 


وكما قلتم خلال توصيتكم للحكومة بالة_أني في توسيم التعليم الثانوي : 
و اما الذي يحبان نتحاشاه كل الحاشاة فرو الغلطة التى وقعت فبها الام مالشرقية : 
الأخرى » وبعض الامم الغربية » وهذه 'اخلطة هي إهمال تعلم ال اهير إهمالاً 
نسبيا مع ترقية التعليم الثانوي بسخاء » (صفحة ١١) ١١9‏ . 

أفلا يحق انا أن نتساءل ه هل إن در سكم لأحوال الأمم الشيرقية التي تحثتم 
عنها » كان أشد تعمة واكثر ضبط) من در سكم لأحوال العراق » ؟ 

إن الرسائل التي سأخصصها لأبحاث التعلم الثانوي والعالى ستعطي الجواب 
على هذا السؤال .. 


ارس األة الثالئة 


) حول مقبومة التربة ونشسوءع التعلي / 
) العام 8 الشرق والعرب ( 


- نشرت ف حرائد العاصمة في ١١‏ توز ١9*7‏ - 


فى هذه الرسالة » تركت التقرير جانياً . وانتقدت مونرو على ما حاء فق 


المقالة التي نشسرها فى حرائد العامة » تحت عنوان «٠‏ التريية الشعسية » وقلت: 
ان أول الآراء التي أردتم إذاعتها في هذه البلاد كان الرأي الذي سردتوه 

في المقالة المنشورة في حرائد العاصمة - يعد بضعة أيام منوصو لكماليها - يعذوان 

( التريمة الشعمية ). لقد شرحتم في تلك المقاله « المفبومة التقلمدية » التي زعمتم 


اسه الصفعدة “ا بو ١‏ من النسحخة العر ببة ٠‏ 


١9م‎ 


بأنها سائدة في الشرق »> كا سردتم « المفهومة الحديثة » التي رأيتم بأنها يحب أن 
تسدود عوضاً عن الأول 8 وعا ان الرأي الدي أدددتموه 2 تلك المقاأله كان من 
الآراء الحاكمة في عدة اقسام من التقرير » رأيت من الموافى ان أبدأً بمناقشة 
آر نكم بتحطلءل مضا مسن تلك المقالة . 

لقد فلم فمما : « للثربية مفبومتان بارزتان . الأولى هي المفبومة التقامدية 
التي لا تزال تسود في البلدان الشرقية وفي أوربا على الأغلب . إن الغاية الأساسية 
للتردمة حسما همه المفيومة هى أن تذمقَى وددرب القادة والزحماء 0 / جراد 
تغداد ء ل شماط ا( : 

٠‏ ثم بينتم عدم كفاية هده المفيومة يقولكم د وان هذه المفهومة لاتفي بالغرض 
لأن المجتمع الحددث يتطلب من التربية أكثرمن هذا إذا أراد أن يدوم مستقراً. 
وبعدارة أخرى ان نوعا دن التيذديب الدى دؤهل كل فرد من العامة ان حصل 
على كسة من المعار ف الحديثة تتوقهف علمها حمأة امجتمع الحديث . وحسب هذه 
المفهومة الثانية تصمح غاية التربية ومهمتها تحسين حماة عامة الشعب .. » 

إننى لا أرى داحة للدحث عن درحة موافقة رأيكم هذا لآ وال البلاد 
الأوربية 2( عير أنى أرى دمن الضرورى أن أنافشكم على مباع مطابقته لأحوال 
الأمم الشرفية . فإلى نصفة كوني رجلا قد لسع عن كثب تدوء الحياة الفكرية 
الحديثة لدى أمتين كييرتين من أمم الشرق الآدني - أعنى الامتين العريبة 
والتركمة .. لا أترددفي القول بأنتت الرأي الذى أبديتموه حول « مفهومة 
التربمة » في الشرق بعمد عن الحقائق الراهئة يعدا كميراً .. 

وبعد ذلك بينت كيفية نشوء فكرة « التعلم العام » » في أوربا واميركا من 
حهة وف العالم الاسلامي من حهة اخرى 6 

2 لقد اعتاد معظم مؤرحي الترسمة قِ أورية وأميركا أن دعشيروا 00 ظبور 


البروتستانية » من أهم البذور التي نمت منها فكرة التعلم العام . فإنهم يقولورنف 


998 - 


عادة : ان المذهب الكاثوليكي ل يستلزم تعليم القراءة والكتابة © لانه ل يحتم 
على الناس العمادة بدون وسيط »© فلم يفرض عليهم قراءة الإنجيل بأنفسهم » بل 
وأتداعه ‏ عندما ثاروا على هذا المذهب ‏ قالوا بوجوب عنادة الخالق بدون 
وساطة أحد » فاعتيروا قراءة الإنحمل من الفروض الماحتمةعلىكل فرد . ولذلك 
جعلوا القراءة من الواجيات الدينية العامة التي تشمل جميع الأفراد » وم 
الصورة أوحدوا فكرة « التعليم العام » . 


مه 


ان هذه النظرية تولدت من استقراء الأ-<والف اليلاد الغربيبة وحدها. ولذلك 
لا تنطيق على أحوال الشرق بوجه من الوجوه © فإننا إذا تقبعنا تاريخ الشرق 
بإمعان . نجد أن العامل الديني الذي دفم الناس نحو فكرة « التعلم العام » في 
البلاد الأوريية بعد ظهور البروتستانئة » كان موجوداً في الملا الشرقية ومؤثراً 
فمها منذ ظهور الديانة الإسلامية . 

لأن هذه الديانة حتمت على كل مسلم ومساءة أن يقرأ القرآن بنفسه ويقيم 
الصلاة بنفسه ويعبد الله بنفسه .. صحمح أنها فرضت إ3امة بعض الصلوات 
بالجاعة » غير انهب! حتمت فى الوقت نفسه على كل مصل أن يتلاو يعض الصور 
والأدعية مفرده » حتى شلال هذه الصلوات العية. ولهذا السيب م تعتير الديانة 
الإسلامية « العلم والقراءة » من الأمور التي يجوز أن يختص بها فئة من الناس 
دون فنّة » بل انها اعتبرتها من الأمور المفروضه على الكل . 

ان هذا المبدأ أثر تأثيراً عميقا في جميسمع الأقطار التي انتشرت ورسخت فيها 
الديانة الإسلامية » وأدى إلى تأسيس عدد هائل من المدارس في جمدع تلك 
تلك الأفطار . وقد غصت المدن بالمدارس الصغيرة المبعثرة في جميع الحارات » 
وح القرى نفسها-أخذت تزدان بمدارس متصلة بالمساجد » وأصبح من العرف 
العام أن برسل الناس أولادم إلى تلك المدارس قبل أن يدخلوم في معترك 
الحياة . ولدينا بعض الوثائق التاريخية التي تدل على أرى يعض الحكومات 


ده و ”# لد 


عندما رأت شيئا من الارتذاء والفتور في هذا العرف - أخذت تؤيده بتدابير 
وأوامر رسمية » وصارت تحظر على نقابات الحرف ‏ مثلاً ‏ قبول أي طفل كان 
في أية حرفة كانت قبل أن يتم دراسته ويتعم قراءة القرآن . 1 

ولا حاجة للميان أن المعاهد التعليمية التى تأسست في البلاد الإسلامية لم 
تنحصر بهذا النوع من المدارس الصغيرة » بل إنه قد تأسس فوق هذه المدارس 
عدد غير قلمل من المدار سالكبيرة التي استبدفت درجة أرقى وأعلى من التعلم» 
وقد أخذت هذه المدارس الكبيرة على عاتقها مهمة « تكوين الطبقة المنورة 
وتنشئة قادة الأمة » - كا تفعل الكلمات والجامعات الآن - »© وأما المدارس 
الصغيرة الميعثرة في الحارات فلم تستبدف شيئا غير « تعلم أفراد النساس تعليما 
عام  »‏ كا تفعل المدارس الابتدائية الآن ‏ . 

وعندما أخذتالملدان الشرقئة تمتك بالحضارة الغرسة الحديثة » كانت غاصة 
بعدد كير من هذه المدارس . وما الكتاتيب -. «١‏ الملالي ؛ التي شاهدتم بعض 
نماذحبا فى بغداد و كربلاء » إلا من بقايا هذه المنظومة المدرسة الشاملة . . 

ولهذا يمكننا أن نقول إن فكرة « التعليم العام» انتشرت وتحققت فيالشرق 
قبل ظبورها في الغرب بعدة قرون . » 

© 

وبعد ذكر كدفية نشوء المدارس العصرية في البلاد الشرقية » قلت : 

د ان عدم ت-مم التعليم الابتدائي في الشرق لم بأت من نقص في « مفهومة 
التربية » السائدة بين الشرقبين» بل انه دنتج من العوامل الاقتصادية التي تكتنفهم 
والضرورات المالية التي تسيطر عليهم . 

أفرضوا أن رجلا بالك أرضاً واسعة الأرجاء » يتوق ويسعى إلى زرعبا 
واستئارها كلها » غير أنه لا يتمكن من الحصول على وسائط الزرع الضرورية 


اأاء”# سد 


لتحقيرق غرضه هذا . لا شك في أنه سيضطر ‏ يحم الأحوال ‏ إلىالاكتفاءبزرع 
قسم محدود من تلك الأرض »2 فسيحد نفسه مقسوراً على ترحدح بعض البة_اع 
على غيرها » واستئارها قبل غيرها » إلى أن بتمكن من إيحاد الوسائل اللازمة 
للتوسم في زراعتها . فبل يق لكم أن تقولوا في هذه الحالة » إن « مفرومة 
الزراعة لدى هذا المالك عبارة عن زرع قسم من الآراضي ؟ أو أن غاية الزراعة 


لديه » ليست شين سوى الاهتام بقسم من الحقول ؟ » . 


تأكدوا أما الاستاذ » أن موقفنا نحن في أمر التعلمم لا ختلف عن موقف 
هذا الملاك المفروض فى أمر الزراعة : اننا انضاً نعتقد : غاية التربية هي تعليم 
تسم أبناء الشعب 2 تقصد تدسين حمأة الافراد من حمة وانماض الامة من حهة 
أخرى . انا ايضا نقول بأن واجينا الأسمى هو تعليم جميع أفراد الأمة بدون 
أسكشناء . ولكننا إذا ١‏ تخسر التعليم د مع هذا -_- دان 0 طمقات أل الشعب م 
ذلك لبس لاننا لا لعدقك لو حوب تعل م اجميباح الناس © ولآننا نظن ٠‏ أن واحب 
المدارس سشمحصر فى في تكوين وللسمة ة الطمقة المديرة والقائدة من الشعب 6 بل نا 
للا عَلك - مع الأسف - الوما فط اللازمة لتحقسى عرضنا الأسعمى 


ان ضدى الوسائط الى لدرنا تحملنا تجاه مسائل معقدة ومشا كل +طير صعب 
علكم تقدير درجة خطور تها ومبلغ تعقدها . لأنكم تنأسمو ن إلى أمة سادت 
العام سمادة اقتصادية بثروتها الطائلة » وتمكنت منإحاد المعاهد التعليمية الكافية 
لإيواء ريع مجموع سكانها . أما نحن فمضطرون إللالتفكير دوما : ما هي الخطة 
التى نحب أن نتمعبا لنستغل الوسائط الموجودة لدينا بأعظم ما يمكن من الفوائد 
القردئة والنعمدة ؟ من أبن يحب أن نستدىء ؟ ما هي 5 اسات والاعشاراتالتى 


يِ 


تخب أن تسكالد علمها 2 الئهق_دم والتأخير ١‏ ؟ ما هى النسمة الى الدب أن قن فط 
علمها عندما نوزع الوسائط التي نكما لتكوين المدارس »© على الأقسام الحتلفة 
من القطر من حهة م6 وعلى الآاذو اع الرافة من المدارس من ديه اخرى ؟ هده 


هي المسائل الحقيقية التى تعرض علينا » وهذه هي المشا كل الكميرة التي تجو 


سد  ##”‏ ب لم 


أذهاننا . ان خطورة هذه الما كل تزداد بازدياد الاعتبارات التي يتحتم علينا 
ملاحظتها » وبتنوع الحاجات والتزعات التي تتجاذينا من جهات مختلفة .. وإذا 
بقينا والحالة هذه مقصرين في أمر التعليم العام » فإن ذلك لم يتأت من ضيق في 
مفووماتنا بل نشأ من قلة الوسائط التي تضبق ساحة العمل أمامنا ... » 


3 


وبعد ذكر بعض التفاصمل »> أنهمت الرسالة بالكامات التالمة : 

« لا يوجد بيننا من ينكر أن لامععارف واجبين أساسيين : واجب تعليم 
الشعب من جبة »> وواجب تكوين الطبقه المديرة المذورة من جهة أخرى . كم لا 
يوجد بيننا من لا يسلم - نظريا - بضرورة القيام بأداء هذين الواجبين لتحقيق 
هاتين الغايتين في وقت واحد ويصورة متوازنة. غير أننا عملا نحد أنفسنا دوم 
تحاه هذا السؤال الخطير : ماذا يحب ان تتككون في الحالة الحاضرة نسمة اهتامنا 
سكل وأحد من هذين الوحمين ؟ 

من الأمور الثابتة ان المجتمعات البشسرية لاتسير كتلة واحدة وبسرعة متساوية 
في مختلف نواحي الحياة. فموجد في كل أمة د فئة منورة » مديرة تتقدم علىعوام 
الناس وتقودم الى الأمام . والآمة التي تتكون من شعب م ذب راق وفئة 
مديرة قديرة » تكون أمة قوية سعيدة > تتقدم في طريق الرقٍ يمخطى ثابتة 
وسريعة » وأما الآمة التي تتكون من شعب متأخر وأمي” وفئة مديرة جاهلة » 
فإنها تبقى متأخرة وتشقى بطبيعة الحال . أما :بوض مثل هذه الأمم المتأخرة 
فلايمككن ان يحدث إلا بنبضة تدريجمة تبدأ من الفئة المنورة وتسري بعد ذلك 
الى سائر طبقات الناس. فالفئة المذورة هي التي توقظ الشعب من رقدته » وهي 
التي تسرب النووض العام . إننا درسنا تأريخ نبضات الأمم الحديثة - من صغيرة 
وكبيرة - بكل علاقة وانقباه ؛ ووصلنا من أيحاثنا الى هذه النتمحة العامة . 
فإذا وجبنا اهماما كبيراً إلى أمر تكوين « الفئّة المنورة » » فإثنا لم نفعل ذلك 


ا ل 


لعدم مبالاتنا بطبقة العوام» بل لعلمنا بأن هذه الم المذورة هي الواسطة الوحيدة 
لإيقاظ وتنوير اممهبور انض 66.6 


الرسالة الرابعة 


( حول الأمسس التارضخنة ) 


نسرت فى حرائد العاصمة في ١9‏ وز “84 _ 


كانت بعض الأوساط في العراق تزعم أن النظام الذي أسسته في العراق كان 
مستمداً من النظم التركية من ناحمة » والنظم الفرنسية اللاتينية من ناحية 
أخرى . 

ونه الكشف التهذبى تأثرت مزاعم تلك الأوساط وكتبت ما كتيته في 
بحث الأسس التاريخية على هذا الأساس . 

ولدلك خصصت الرسالة الرابعة لتفنيد هذه المزاعم وإظبار الحقيقة في هذا 
المضمار . 

والرسالة المذكورة كانت مقصلة شرح تطورتار دخ معارف الغعراق على وحدهة 

وبما ان هذا التطور مشروح في مختا ف أقسام الجزء الأول من هذه المذكرات 
م أو لزوما لنقل هده الرساله على الرعم من أهستها التاريخية . 


دوب د 


الرسالة الخامسة 
( حول ميدأ المركزية ( 


نشرت فى حرائد العاصة فى ه آب سنة  ١9*‏ 


في هذه الرسالة انتقدت تقرير الاحنة » على ما جاء فيه عن نظام المر كزية » 
وقلت . 

« إن توسءتم كثيراً في معنى « المر كزية » التي استهدفها واضعو نظم المعارف 
في هذه الللاد » وعزوتم إلمهم من آراء مالم يقولوا به أبدأ . وقد فعلتم كلذلك 
اعجّادا على دعص الأخمار الي وصلدم عن طرق شى » دون أن تتكافوا باستفسار 
الأمر من واضعي تلك النظم أنفسهم » ودون أن تعنوا النظر في الوثائق الرسمية 
التي تدل على خططهم ونواياهم » . 

2 فاسردوا لي أن اصرح أها الأستاذ 6 بأنني من دعتقدون لو دود دوعين من 
المر كزية © وبوحود فصل هذبن النوعءين بعضهما عن بعض »© بصراحة تأملة : 

« إن المر كزية التى ادعبنا ضرورة التمسلك بها هي النوع الثاني من المر كزية 
فحسب . أما النوع الأول منها » فلم نقل قط بوجوب التمسك بها . 

وبعد شرح الخطة الت اتبعئاها في الأمور الإدارية والمالية يتفاصيل وافية » 
نقلت البحث الى المر كزية في الأمور العاسة والمنبحمة التى تسككنا بها وقلت: 

م نقصد من ممدأه المر كزيةفيالمناهج » المعنى الضيق الذي يعطيه تقرير لجنتم 
ا لمحترمة . 


ساح هو_! سه 


تنوع كان » كا أننا لم ندع يوم من الأيام بلزوم جعل الدراسة على نمط وأحد في 
المدن والقرى وبين العشائر والحواضر . اننا تمسكنا بمبدأ و وحدة التربية 
والمنبج » غير أننا ا نقصد من هذا المبدأ عدم التنوع في المدارس والدروس » 
أو المركزية النامة في كل شيء . 
ا 

وبعد بعض التفاصيل التي توضح هذه القضية قلت : 

« أما أمر تكييف التدرسات حسب مقتضمات الاحوال الملية » فإننى من 
المعتقدين بأن أحسن وسملة لدلك هي جعل مدويج الدراسة كثير المرونة حد ذاته 
ومتطلياً للتكسدف بطسعته. هذه كانت منحملة الأسسالى وضعت نصب الآع_ين 
عند تقر ير منهج الدراسة الابتدائية © وهي واضدة قٍِ عدة أقسام منه . مع هذا 
يظبر لي معالأسفالكبير ‏ أن اللجنة الحترمة إتلاحظ هذه النقطة الجوهرية» 
و تنتبه إلى اتحاه روح المنبج في هذا الباب . ولذا أرى من الضروري أن ألفت 
أنظار كم إلى هذه الأمور في رسالة خاصة > مع كل ما يتعلق بروح المليج 
لولجه عام 6 . 

( تفصل هذا البحث فى الرسالة العاثيرة ) . 


( حول التفتيش والإرشاد ) 


- نششرت ف جرائد العامة في ١١‏ آب 9و١‏ - 


بدأت هذه الرسالة بتلخشص وتثديت ما جاء فى التقرير من ملاحظضات 
ومقترحات »> حول التفتيش والإرشاد » ثم قلت : 


.ا 


د لقد تطرقتم في عدة حلات من الفصل الأول من التقرير الى مسألة الارشاد 
والتفتيش . ويعد ان قلتم خلال البحث عن مر كزية الادارة ه إن هذه المر كزية 
مقرونة بذوع من التفتيش شديد الصلابة » صرحتم خلال البحث عن رواتب 
المعامين ( أن السيب المعتاد الذي يقدمه المعلمون لتدريسهمالتقليدي المكانيكي» 
ولفقدان التعاون بين المدرسة والحباة وحاحات الجتمع » هو ان المفتشين لا 
بسمحون بأي انحراف عن الخطط المرسومة ) (ص "١ ١4‏ ) . 


3 


ثم أخذت في توضيح رأبي في كل ذلك > فقلت : 

« إنني أوافقم تمام الموافقة علىكل ما قلتموه عن أهمية التفتيش »> كا أوافقكم 
من حيث الأساس على ما قلتموه عنضرورة تطويره وإصلاحه > غير اننيأ خالفم 
مخالفة شديدة في الزعم القائل بأن مبكانيكية التدريسات ناتحة عن تشديدات 
المفتشين » كا انني لا اوافةككم تمام الموافقة على آرائكم المتعلقة يكرفية تطوير 
التفتدش » . 

وأوضحت رأبي في أمر « ميكانكية التعلم » وقلت . 

إن « المسكاننكية » من أضير المساوىء التي تتأصل في المدارس المتأخرة. . 
وان الدرحة القصوى هنها تظهر في الكتاتدب .. حبث يحري التعلمم فبها على 
وقمرة واحدة في جميع البلاد الاسلامية .. ثم قلت : 

« من المديهي أنه لا يخطر على بال أحد أن يعزو ه_ذه المكانيكية إلى شدة 
النفتش ومداخاة المفتشين . لآنه ما أحد حول أن هذه الماظومة من المعأهصد 
التعلسمية تعدش وتستمر - عادة - دون تفتيش ولا مراقمسة » حتى أنها كثيراً 
ما تحافظ على كمانها وتةاليدها وتستمر على خططها وأسالييها» بالرغم من أوامر 
رجال الإدارة ونصائح المفتشين . » 


. من النسخة العربية‎ ١١ الصفحة‎ - ١ 


لد ياه:# ب 


وبعد ذلك شرحت العواهل النفسءة التى تسدب « المسكانسكية فى العا 
م قلت : 


م © 


انني كنت أضع دوماً هذه الأمور نص ب عرني خلال تدر يساتي فيدار المعامينالعالية » 
وكنت أحذر طلابىي من هذا الخطرالمعذوي الذييحدق بالمعامين مثل خطر تصلب 
المفاصل والشرايين الذي بهد دالشوخ ٠.‏ وأذكر جمداً بأذني خصصت عدة دروس 
من علم النفس في دار المعامين العالية إلى درس «الاعتيادات الفكرية » التي يتعرض 
إليها المعامون من جراء مبنتهم » وإلى تحري الوسائل التي يمكنها أرن تقيهم من 
شرور هذه الاعشادات . 

ولذلك ترونني أخالةف-م مخالفة شديدة في تعليلكم المنكانيكية بضغط 
المفتشين . وأقول : « لو جاز لنا أن نلوم نظام التفتيش في هذا الباب » هب 
علينا أن ذلومه لعدم امه بما يحب عمل لملع المسكانيكية لا لقيامه بأجمال 
تستوجب الميكانيكية . » 

ا 

وبعد الانتباء من نحث والمسكانيكية) » انتقلت إلى بحث علاقة التدرسات 
بالحماة » فقلت : 

د أما فقدان التعاون والترابط بين المدرسة والحياة وحاجات المجتمع » فاني 
أخالفكم في عزوه إلى مداخلة المفقشين بقدر ما خالفتكم في تعليل المسكانيكية 
بتأثير المفتشين . » 

و لأن منهج الدراسة الابتدائية يحتوي على كثير من الاحكام والوصانا 
المتعلقة بربط الدروس بالحماة والمحسط . فلو كانت الحالة الحاضرة ناتحة عن عمل 
التفتيش في تحميد النظام المدرسي ومنيج الدراسة » لوجب أن تككون العلاقة بين 
الدروس والحداة والمخمط قوية وراسخة » في بعض الدروس على الآأقل » . 

« ويغلب على ظبي أن هذا الزعم قد ألقي النكم من قبل بعض الناس الدين 
اعتادوا ان يتكلموا عن امور المعارف دون ان يكلفوا انفسهم بدرسبا > وعن 
مناهجج الدراسة دون ان يمعنوا النظر فيها . . . » 


سس يه ” لد 


وتأبيداً لقولي هذا » أود أن أستلفت أنظارك إلى بعض الفقرات التى جاءت 
في المنبج موصية بصراحة تامة ريط الدروس بالحياة والميئة : 

فقد حاء في الارشادات المتعلقة بدروس الانشاء : 

و ينبغي أن تكدون مواضيع الانشاء متنوعة » كي تشمل جميع أساليب 
الكتابة كالتصوير والتلخرص والتفسير والحتكاية والمراسلة إلى آخر ذلك »2 مما 
يحتاج إليه التامسذ في شؤون الحياة » . 

كا حاء في الارشادات المتعلقة بدرس الحساب : 

د إكثار التارين وانتخاءها من الأمثلة العملية المألوفة التى تنحلى كديرا في 
امور المعدشة » . ْ 1 

وجاء فى الارشادات المتعلقة بدرس المندسة : 

و يحب الاعتناء في تطبيق الهندسة إلى الحماة . إكثار الأمثلة المأخوذة من 
المحسط والمواققة إلى المخسط » . 

وجاء في الارشادات المتعلقة بدروس الجغرافنا : 

د يحب أن بيدأ بتعلم حيط المدرسة أولاً » ثم ينققل بالتدريج إلى كل القطر 
ْم إلى الملاد النحاورة » . 

وجاء فى الارشادات العائدة لدروس الأشياء : 

« على المعلم أن خرج مع التلاميذ إلى البساتين والازارع ويدرس بعضدروسه 
هناك » مستنداً إلى مشاهدة الكائنات الحمة والأعمال الزراعية رأسا » . 

« على المعلم أن يستصحب التلاميذ إلى المصانع المختلفة» ويريهم اعمال الصناع 
فمهأ مماشرة »6 . 

يمكنني ان اذكر لكم امثلة مائلة هله 2 من مفردات مناهج التاررخ 
والجغرافما ودروس الأشماء ايضا » غير اننى اظن ان هذه الفقرات وحدها كافية 
للدلاله على ان واضعي الملبج لم يتغافلوا عنسدأ وريط الدروسالحماة والمخيط»» 
دل بعكس ذلك قد حتموا مراعاة هذا الممدأ بوسائل عديدة . 


فالتفتيش لو كان عمل «عمل الترسيخ» الذي تصورتوه4ولو ل يفسح المجال إلى 


5 مذ كراتي في العراقم »١6«‏ 


الانخراف عن المج المقرر كا زعءتموه » لحرت التندريسات ف المدارس مرتبطة 
بالحماة والمحسط ارتباطاً صريحا . 


وبعد هذه الانتقادات قلت : 

ارجو أن لا تستنتحوا مما سردته 1 نف بأنني اظهر ارتباح] من حالة التفتيش 
الموجودة الآن. وأؤكد لك بأنني بعيد عن مثل هذا الارتياح كل البعد . لأنني 
اعرف ان التفتيش لم يتقدم التقدم الكافي الذي حصل في سائر فروع المارف 
وبالرغم عن الازدياد الذي حصل في وسائط الاصلاح الناجع .. ولذلك اقول 
بازوم إصلاح وتطوير ما كمنة التفتيش قبل كل شيء . 

وإذا دافعت عن التفقيش في المسائل التي ناقشتكم بها » عملت ذلك لاعتقادي 
بأن النقائص التي يحاتم عنها ليست نقيجة التفتيش كا زعدتم .ولإيماني بأن تشخيص 
اسباب المرض تشخيصاً جب دآ » من اهم شروط النجاح في تقرير طريقة 
المعالجة . كا ان الغلط في التشخيص مما يحول دون المحثعن الأسياب اللقيقية» 
ويؤخر لدلك معرفة الطرق الى تكفل إزالة النقائص الموحودة . 

فإنني ايض اقول ممم - ا كنت قلت ذلك مراراً - بازوم إصلاح وتطوبر 
ماكيزة التفقيش إصلاحاً جوهرياً » واقول معكم ‏ وفةا لا كنت اقوله دوم 
بازوم إرشاد المعامين إرشاداً مؤثراً اكثر من مراقبتهم مراقية رسمية . 

غير إنني اخالفكم بعض المخالفة في كيفية هذا الاصلاح : 

اولآ : لا اقول مثلكم بإمكان او ي_واز الاكتفاء بالإرشاد دوت التوسل 
بالمراقبة . ثانيا : ارى محاذير عديدة فى إسناده كل واحدة من هاتين المبمدين 
إلى اشخاص محختلفين . فالطريقة المثلى في نظري »© هي جمم المبمتين في عب-دة 
شخص واحد » وانتخاب هذا الشخص من م الكفاءة للقيام بهاتين المهمتينفي 
وقت واحد». 

© 
وبعد بعض التفاصصمل في تعلمات التفقيش » انهبت الرسالة بنقل بعص 


داس ”ا ده 


الفئقرات 6 من التقردر الدي كنت قدمته إلى وزارة المعارف » عندمأ تولست 
وظلفة 2 مراقمة التعلم العام 0 لمدة قصيرة ٠.‏ 


الرسالة السابعة 


) حول وصف نظام التعليم الحالمي ( 


نشسرت ىق حرادٌد العاصمة 2 م" اب لإا 


في هذه الرسالة اوضحت الميادين التى تباعدث فبها اللجئة عن الأحوال 
الراهنة » خلال وصفها النظام للتعلم الخال : 

اول : 

شرحت الأسباب التي دعقنا إلى تأسيس « المدارس المتوسطة » التي تقتصر 
على القسم الاول من الدراسة الثانوية » وبينت أن كل ما جاء في التقرير في هذا 
الصدد » لا نطبق على حقائق الأمور بوحه من الوحوه . 

ثانا : 

أوضحت الصلاحمات الممنوحة لمديري المناطى » ويرهنت على أن ما جاء 
في التقرير عن هذه القضية أيضاً » كان مخالفا للآ-وال الراهنة مخالفة دكلبة . 

ثالئا : 

انتقدت ما حاء في التقربر عن « فقدان الاحصاءات ؛ تفاصيل وافية . 

ورأيت أن أنقل فيا بلي هذا القسم من الرسالة السابعة» لأنه من أبرزو صرح 
الأدلة على عوامل « الضلال والتضلمل » : الى أحاطت بأنحاث لجف ة الكشف 
التبذبي : ْ 

« وقد قَلتم في هذا الصدد : «١‏ لا بتسسر لسوء الحظ وحود إحصاءات متقنة 


#١١‏ سه 


وقابلة للمقارنة عن التعلم في العراق . ومم ذلك فإنا نثيت فيا يلي قليلآً مسن 
الجداول عنها» ( ص لاو ) . 

وقواككم هذا حاء مؤٌ كدا على ما قلتموه فى الفصل الاول » عند البحث عن 
دائرة السحلات : « ؤإن فقدان ما يعتمد عليه من المعلومات الإحصائية عدن 
التعلم قد جعل مبمة اللجنة بطميعة الحال أصعب جداً مما لو كان قد تبسر وجود 
سحلات متقنة . وقد صعب على اللحنة الحصول على إحصائعات تناسسة للسئين 
القلدلة الماضضة » ( ص 1١١‏ ). 

انني أستدل من هذه العبارات أن لجنة الكشف التهذبى « التى أخذت على 
عاتقها درس أحوال معارف العراق » ل تطلع .. مع الأسف الشديد -علىأنواع 
الاحصاءات والسحلات الموحودة لدى شعية السحل والاحصاء من جبة »ولدى 
مديريات المناطق من جبة أخرى . م أنا لم تطلع على التقارير الرسميسة السنوية 
الى اعتادت نشسرها « مديرية المعارف العامة » منذْ سنة ١55‏ . 

فانى لا أشك بأن الاحنة الحترمة لو كانت اطلعت على كل ذلك لمات أن 

هناك عدة أنواع من المعلومات الاحصائية المضوطة » وعدة أنواع م نالرسوم 
المانءة الدقيقة عن التعلم في السنين الماض.ة » ولما فحت عن « فقدان 
المعلومات الاحصائية عن التعلم» « ولما تشكت من صعودة الحصول على 
إحصائشات تناسدة للسنين القلمة الماضمة ... » 

إنني ما كنت أقدم على هذا الحككم والاستدلال بهذه القطعية » لو لم أجدفي 
عدة حلات من التقرير عبارات صرحة لا تترك أي ججال للشك في هذا الباب : 
لقد ذ كرتم مسائل الرسوب في عداد المسائل التي لم تتمكذوا من استحصال 
معاومات عنها » وقلتم « لو تدسر وجود معلومات يعتمد علبها عن هذه الأحوال 
في هذا الباب لأمككن إجراء إصلاح مبم » ( ص )١١‏ . 

فاسمحوا لى أن أقول لكم - بكل تأكد - أن كل مدرسة ترسل في 
آخر السنة الدراسية إلى مديرية المنطقة جدولاً مفصلا يبين نتائج الامتحانات » 
عملا” بأحكام - نظام المدارس الابتدائية ‏ فيوجد الآن لدى كل مديرية 


1 


سحللات ثأمة عن هده النتائج 8 فلا ذهب عب لمن در بك أن ددرراس مساثل الرسوب 
درس عامب] ان يحصل على المعلومات التي يحتاج إلمها من تلك الحداول 

فلو كنم اطلعتم على التقرير الرسميالعائد للس:ة الدراسية 1955 - 41 
لوحدتم قمه معأومات كدير ة وتعلدلات مومه دول مساثل الرسوب “ولو كنم 
ولو يثتم عما تم حول هذه الاسكلة لعاهتم يأن بعض مديريات المناطق كانت 
استحضرت الحداول المطلودة مهأ مه 


فاسمدوا لى أن أذكر لكم على سيمل المثال ‏ بعض المعلوماتالمستخرحة 


ع 
هن الاحصاءات المنعحوث عنها ل 

وذكرت الاحصاءات الثتى تدين عدد التلاميذ فى كل صف مان صفوف 
الرسوب : 8؛ في المائة في الصفوف الأولى > و ه” فى المائة في الصفوف الثائئة » 
و #؟ فى المائة فىالصفوف الثالئة»و ١4‏ ف المائة فى الصفوف الرابعة “و ١9‏ فى 
المائة فى الصفوف الخامسة و ١١‏ ف المائة فى الصفوف السادسة . 

أما أسياب كثرة الرسوب في الصفوف الأولى فمسطورة في التقره-ر 
الرسمي عن سنة 1915 ١9597‏ . 

إنها ترحم إلى سبعة عوامل مختافة . 

فقد جاء في الصفحة الثانية والثلاثين من ذلك التقرير : 

) أسياب تناقص التلاميذ عيل الانتقال و2 الصف الأول إلى الكُالى ورسدوب 
عدد غير قلمل مدوم في الصف الااول ( . لعود إلى الاهدور التالية : 

(أ- لا توجد حدائق أطفال أو صفوف إحضارية تهمىء الأطفال إلى الحماة 
المدر سمة . 

( ب .- توجد فروع عديدة في كثير من المدارس يقوم بعضها مقام صفوف 
احشاطية . إن عدد تلاميذ هذه الفروع داخل في المجموع ' 


الا 


( ج - كشسيراً ما يدخل الاطفال في هذه الصفوف قبل السن النظامي 
وتتساهل المدارس عادة في قول هؤلاء بغية تشجيع الاهلين . 

( د إن الصفوف الاولى تكون عادة مزدحمة بالطلاب أكثر من يقسة 
الصفوف وكثيراً ما يبلغ هذا الازدحام إلى درجة يختل معبا نظام التدريس . 

( ه- يدخل الأطفال في م ذه الصفوف في أوقات مختلفة من السنة . 
وتنساههمل المدارس في قب وهم حتى بعد مرور شهور عديدة على افتتاح 
المدارس . 

(و-ان دوام الطلاب في هذه الصفوف يكون عادة أقل انتظاما منه في 
بقبة الصفوف . 

( ز - يستصغر المعادون الاشتغال في الصفوف الاولى ويستخفونه » فكثيراً 
ما تقى هذه الصفوف فى عبدة أضعف المعامين . 

( ان هذه الاسباب والعوامل امحتلفة تؤدي بطبيعة الحال إلى بقاء قسم غير 
قليل من الاطفال سنتين فى الصف الاول عوضاً عن سنة واحدة ) . 

ولا شاك في أن كل واحد من هذه العوامل لا يعمل في المدارس المختلفة 
بدشدة متساوية . ولدلك يشاهد تفاوت كبير في نسب الرسوب بين مدرسة 
ومدرسة . وإذا أردنا أن نتعمق في البحث لايصعب عليئا أن نظبر أثر كل واحد 
من هذه العوامل في كل مدرسة على حدة . 

© 

وقلت في الاخير : 

إنني لا أود أن أطيل هذا البحث »© غير أني أرى من الضروري أن أذ كترم 
ببعض الفقرات التي جاءت في تقريرم عن أسباب الرسوب في بحث الامتحانات 
ولقد فلتم : 

« أما التعلل الذي عللوا به هذه الظاهرة عادة فبقولون فيه إن عده الطلاب 
في الصف الواحد من السئوات الدراسية الاولى يككون كبيراً الى حد لايستطيسع 
معه المدرس أن يعم كل التلاميذ . وبهذا يكون تعلم الطلاب الذين هم أقل ذ كاء 


4و 


وانتباها قليلا" وغير تاجم » ( الصفحة 44 ) . 

لاشك في أنى لاحظم > أها الاستاذ » بعد مطالعة الفقرات التي نقلتها عن 
التقرير الرسمي حول هذه العلل ان المعلومات الت أعطيت لم في هذا الاب 
أرضاً كانت ناقصة جداً » لأن الذين نقلوا لم « التعليل الذي عللوا به هذه 
الظاهرة » م يذكروا كم الا علة واحدة من العلل الس.-ع المسطورة في التقرير 
المطبوع . 

وأظن أرن هذا المثال .. الذي لا يترك أي محال للشك والحدل ... 
من أبلغ وأبرز الآمثلة لما سميته ب « الظروف التي احاطت بالكشف 
النبذدمي 2 


الرسالة الثامنة 
- نشرت في جريدة العاصمة في ؛ أيلول 1١99‏ 


في هذه الرسالة واصلت ببان ستّة انواع من النواقص الحامة والاخطاء 
الكبيرة التى لاحظتها في «وصف نظام التعلم الحالي» المسطور في التقرير التالي: 

رأيت أن أدرج فما بلي النوعين الاخيرين من هذه الانواع لتطرق اللجنة إلى 
« السياسة » في أمرها : 

حول اللحاباة في الامتحانات : 

لقد قم : 


تك ©5986 هه 


«ووالامتحانات ان سارت علىالطر د الصحمح كانت وسائط مفمدة 2 التعليم 
وأءراً لابد منه في مدارس تأخذ بالتعلم على أسلوب الترويض العقلي مل التلاميذ 
على أن يحافظوا على المستوى اللازم من الكفاءة. أما إذا لم تسر هذه الامتحانات 
بأمانة وكال » كانت واسطة قوية للارهاق ونحاباة طبقة دون أخرى او فرد 
دون آخر . ولا بد من ملاحظة هذا جمداً إذا لو صمم ما جاء في رواباتالتلاميذ 
والمعامين الكثيرة كان الأمر غاية في الخطورة . وليس لدينا ما نستطيع ان نحكم 
به على صحة ما حاء في هذه الروايات من مدعبات . وعلاج الوضعية هو تدريب 
المعامين وابعاد التأثيرات السياسية والرسمية عن المدارس » ( الصفحة 0إ”) ١‏ . 

كه قَلتم في حل آخر 

« وقد طالما اكد المعامون والتلاميدذ ان المحاباة والتأثيرات الخارحمة موحودة 
الى حد هائل . ولا تعالج هذه الا بعلاج الحالة السياسية التي تنعدى نطاق 
الممارف ٠‏ ( الصفحة 45 ) ' . 

وفلتم 2 حل آخر : 

« في حين يو كد رجال المعارف ااسؤولون عن ادارة امتحانات الحكومة ان 
نظام وضع العلامات يحري يشكل هنع الحاباة » ويوٌ كد معامو المدارس ان هذه 
المحااة موحودة حى اثناء الامتحانات وقد تصل الى درجة التهديد » ولدس من 
وظيفة اللجنة ان تتحقق في امر هذه المساوىء وتعديلها اذا صح وجودها بين 
المدارس والمعامين انفسهم » ( الصفحة هه ) ' . 

انني اعتقد ان تضارب الآراء الذي لاحظتموه في هذا الباب » ينتج عادة عن 
عدم تيز انواع الامتحانات بءضها عن بعض »2 وتشميل ما يقال على نوع منبا 
الى الانواع الأخرى» دون ملاحظة الفروق العظيمة الموجودة بين شروط اجراء 


5 الصفحة 4+ معن النسحة الور دمة ٠.‏ 
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كل واحد من هذه الانواع . فإنني لا أنكر تأثير المحاباة في الامتحانات التي 
يقوم بها المعامون بمفردهم » وأو كد لكم أن مكافحة هذه الحاباة كانت من أهم 
الغايات التي استهدفناها في تشميل نظام الامتحانات الحكومية على جميم 
المدارس > ومن جملة الأسباب التي تمسكنا من أجلها هذه الامتحانات سكا 
شديداً . وأعتقد أن النظام الموضوع للامتحانات العامة لا يترك يجالاً لمحاباة 
بوحه من الوجوه. ولا شك في ان الدين اعتادوا التكم عن المحاباة ف الامتحانات 
العامة هم من لا دعرفون شيثاً حقيقياً عنها » ومن يقيسونما عقابيس الامتحانات 
الاعتمادية » دون أن بلاحظوا الفروق العظيمة الموجودة بين هذه وتلك . 
© 

حول استعداد التلاميذ الى الدروس والامتحاتات : 

ولقد قَلتم : + ان التلاميك لا يفبمون موضوع الدراسة ولا يهتمون بالدراسة 
لذاتها . وانما جل اهتّامهم في احتياز الامتحان . ولدلك يؤخرون الاستعدادحق 
الامتحان وبيدأون بالدراسة 1 نذاك حشواً » ( الصفحة 45؛ ) . 

فاسمحوا لي أن ادعو كم الى التأمل قليلا” في الفقرتين الأخيرتين : 

« بؤخرون الاستعداد حت الامتحان » وسدأون بالدراسة 1 نذاك حشواًع 
أفم تطلعوا على المواد المتعلقة بالامتحانات » في نظام المدارس الثانوية الرسمية 
ونظام المدارس الابتدائية الرسمية ؟ أفلا تحدون ان تلك المواد لا تترك جالاً 
لتأخير الاستعداد -تى الامتحان ؟ 

فقد حاء فى المادة الحادية والثلاثين من نظام المدارس الثانوية : 

ه تحري في المدارس الثاذوية أربعة أنواع من الاختيارات والامتحانات: 

(1أ- اختمار يومي عن الدروس السابقة . 

( ب - اختبار إجمالي عند الانتباء من كل بحث من الأحاث الرئيسية بعد 
مراحعة عامة . 

(ج - امتحان نصف السنة » في أول أسبوع من شهر شباط . 

أو 


( د - امتّحان آخر السنة » فى 


ل أسبوع من شهر حزيران . 


- #1١ 


كا حاء في المادة السادسة والثلاثين : « إن درجات الاختيارات الدوميمة 
ودرجات امتحان نصف السنة تدخل فى حساب الدرحات النهائية على الطريقة 
التالة : 

(أ- نحسب متوسط درجات هذه الاختبارات اليومية والاجمالية للنصف 
الأول من السنة الدراسية . 

( ب يحسب متوسط هذه الدرجات للنصف الأخير من السنة الدراسة . 

(ج-يحمم هذان المآتوسطان مع درجات امتحان نصف السنة ويؤخذ ثلث 
امجموع ٠‏ 

( د يضاف هذا الجموع إلى درجات امتحان آخر السئة فدؤخ د نصف 
الحاصل » وتءتبر الدرجة الحاصلة الدرجة النهاشية لتلك السنة الدراسية ) . 

ان المادة الحادية والأربعين من نظام المدارس الابتدائية أيضا تحتوي على 
أحكام ماثة هذه . 

ولا حاجة للببان أن إدخال الدرجات المومية والشهرية في حساب النتائج 
النهائية » .هذه الصورة » مما يحبر الطلاب على الاستعداد للدروس طول السنة » 
ولا يترك لهم مجالاً لتعليل النفس بكفاية الاستعداد وقت الامتحان . 

يمكننا أن نقول إن «تأشير الاستعداد حت الامتحان ومن الأمور الى قشاهد 
عادة في كلمة الحقوى » لا سائر المدارس . ١‏ 

لا ننكر أن ذلك كان يحدث في سائر المدارس أيضا قمل سنوات كثيرة . 
غير أن ملاحظة هذا الميل عند الطلاب حمل إدارة المعارف العامة على وضع 
الأحكام المبحوث عنها ع على شكل تعلييات إدارية في بادىء الأمر » وعلى 
إدخالها في النظام بعد ذلك . 

ولا أستسعد أن يكون الذين قالوا لككم « إن الطلاب يؤخرون الاستء_داد 
حق الامتحان » هثم من سمهوا ذلك عن كلية الحقوق وظنوه من الأمور التي 
تشمل سائر المدارس أيضا > أو من كاذوا لاحظوا ذلك في المدارس الثانوية قبل 


م١78‏ ل 


سنوات طودلة » ولم يطلعوا على التدابير المتخذة لمكافحة م ذا الميل بعد 
ذلك . 


الرسالة التاسعة 


(حول المعلمين ودور المعلمين ( 


نثسرت ف حرائد العاصمة 2 ه١١‏ أدلول - 


بدأت هذه الرسالة بتلخيص ما جاء في التقرير حول أهمية المعلمين ثم 
قلت : 

« إنني أشار ككم في هذه الآراء تمام المشاركة » وا أشكرك على هذه 
التصريحات حزيل الشكر . لآن الناس عندنا قد اعتادوا على أن يعزوا كل 
النقائص الموجودة إلى التشكيلات والمناهج » دون أن يلاحظوا حالة المعامين » 
ودون أن يفهموا ضعرورة الشروع بالإصلاحات بإصلاح أحوال المعامين .. فكان 
من المفيد أن يسمعوا منكم هذا التأكيد على أمنسة المعلم في جميع شؤُون 
المدارس والمعارف » . 

© 

وبعد هدا التصحيح وه ذا الشكر » يؤسفني ان ارى نفسي مضطراً 
لناقشتكم على يعض ما جاء في تقريرم حول مسائل المعلمين ودور المعامين . 
لأن « الظروف التي احاطت بالكشف التبذيبي وشوهته بنقائص عديدة في 
كثير من المواضيع » ل تخل من التأثير على انحائكم المتصلة يدور المعلمين 
انضا .. 


ه014 - 


« ثوافتى اللجنة على السماسة الى اتبعتها وزارة المعارف في تقليص ظللى دار 
المعامين الأولءة للدنين تدريحما 6.”, إن سياسة مام مساع, دات ماللة لخريجي 
المدارس الابتدائية القروية لتمكماهم منالاستعداد لدخول دار المعامين فيالمدارس 
المتوسطة المجاورة » هي سماسة وحبهة » على شرط أن تتوفر في ه-ذه المدارس 
أقسام داخلية منظمة ذات إدارة حسئة » ( الصفحة ١ ) ١41‏ . 

لااأكتم اها الاستاذ بأنني قرأت هذه الأسطر من التقرير باستغراب 
جميق ... لأنني كنت متأ كداً من أنكم ل تطلعوا على شيء من الححج والبراهين 
التي كان قد ادلى بها معارضو فكرة الالغاء » إدعام] لرأهم القائل بلزوم إدامة 
المعهد المبحوث عنه .. ولآنني وجدت انكم ناقضم انفسم بأنفسكم في هذا 
الباب » لأنكم بينا اقتر<تم مسن جبة - في الفصل الثالث - تأسيس « دار 
معلمين » لتخريج المعلمين اللازمين لمدارس القرى »2 وافقتم من حبهة اخرى - 
في الفصل السادس - على إلغاء دار المعلمين الأولية » الست ل تؤسس إلا بقصد 
تخر دجم مثل هؤلاء المعلمين ... 

من الأمور المديمة التى لا ختلف قبا اثنان » أن اول الواحمات التي 
تترتب على لجئة تأخذ على عاتقها و كشف حاجات التهذيب » و « اقتراح خطط 
الاصلاح 4 بصورة علمية » في قطر غردب وبعيد عن د-لاد اعضائا » هو ارن 
تلاحظ الأمور من جمسع وحوهبا المحختلفة » وتتصل لدلك بالاشخاص والفئات 
الذين عثلون الآراء المتخالفة والنزعات المقمايئة في ذلك القطر ... دوت انتحيس 
فسها - بهذه الصورة - في « ششرنقه معنوية » تحدد حوها « افى الاطلاعات » 
تحديداً هائلاً وتوجد بينها وبين الحقائق الواقعه سداً منيعاً . 

والمسأله التي نحن نبحث عنما الآن » كانت موضوع مناقشات عدي دة 
ومديدة في ى الدوائر الرسمية من حبة » وعلى صفحات الجرائد من حبة اخرى. 
فكان على اللحنة الخترمة ان تتصل عن كانوا معارضين لفكرة الإلغاء » وارن 


, الصفحة ؟ مهو م ن التسخة العربية‎ - ١ 


لاس 


تطلم على البراهين التي كان يستند إلبها هؤلاء » قبل أن تبدي رأيها » طالمارأت 
من واجبها أن تبدي رأيا في هذا الباب .. غير أنها لم تفعل مع الاسف شيئاً من 
ذلك » وكتّدت ما كتدته حول هذه المسألة دون أن تستطلم الآراء الحالفة » 
ودون أن تنتيه إلى ما في حكمها هذا من التناقض الصريح مع المقترحات التي 
قدممها هى بنفسهأ ٠.‏ 

ولو كانت تعمقت اللحنة قّ استكناه الامور ودرس الاضارات » لعامت أن 
فككرة إلغاء دار المعامين الأولمة نشأت - في حقدقف : الحال - من ملاحظات 
سماسية » كا أن تنفيذ هذه الفككرة أيضا / يتم إلا بمناورة سياسية .. ولعلمت 
زيادة على ذلك أن البعض من دافعوا عن هذا الإلغاء بعد أن أصبح أمراً واقماً 
يحكم الظروف السياسية » كانوا ممن كبوا تقريراً ضافيا ي برهن على وجوب 
الاحتفاظ بدار الممامين الأولمة » قبل هدة تقل عن السنة الواحدة ! .. 

إنني لا أود أن أشرح تاريخ هذه القضية في ه ذا المقام » فأرى أن أ كتفي 
الآن عناقشتكم عنما على ضوء الحقائق والوقائع الحالية وحدها : 

ل 

اول : ارحو ان تسمحوا 8 بمناقشتكم قلء_لا على ما فلتّموه حول هصعلده 
القضمة : 

لقد قلثم : « إن سياسة تقدي المساعدات المالية لخريحي المدارس الابتدائية 
القروية لتمكينهم من الاستعداد لدخول دار المعلمين في المدارس المتوسطة القريبة 
مهم في ساسة معقولة .6ه 

بظور من هده العمارة انكم ر ملم أن القصد من إعطاء المساعدات المالة 

فاسمحوا لي ان اقول لكم بكل تأكيد : إن ذلك لا يطابق الواقم ابد . 
فإننئ كنت اطلعت على جمسع المعاملات والمخايرات اتعلقة .بده المسألة »وعاست 
ان هده المساعدات اعطيت بقصد ( مساعدة الطلاب الء_ارزن فى الامتحانات 
العامة للدراسة الابتدائية » على متابعة دراستهم الثانوية وإقامها ) دون تقببدهم 


انر 2 


بالتهءق للى.خول فِ دار المعاين . فان الهدررات الى صدرت من المديرية العامة 
حول القرار الْمأذ في هذا الاب تحتوي على العمارات التالية خروفها : 

« إن تقد مساعدات مالية لخسين طالناً من هؤلاء ال لاب البارزين 
مساعدتهم على الاقامة والمميشة في مراكز الألوية » ليتمكنوا من الاستمرار على 
الدراسة المانوية قْ المدارس المتوسطة 0 5 
تقردر المهنة التي سمتتسمون إلمها فما يعد 55 فلا يصع أن نقول :ا 2 انهم يتهبأون 
هناك للدخول 2 دار المعامين ©:. 
إلمها يشكل مشوه ومغاوط 2 

هذا » ومن جبهة أخرى إن قد قيد موافقة اللجنةعلى السياسة المبحوشعنها 
بشرط هام » حمث قلتم عنما : « إنها سياسة معقولة ... على شرط أن يتوفر 
في هذه المدارس - ( أي المتوسطات ) - أقسام داخلبة منظمة ذات إدارة 
حسمة 0 5 

تعلمون أبها الأستاذ » أن هذه السياسة لم تكن من السياسات التي لا تزال 
باقمة في حيز التصور »6 بل انها من التي انتقلت إلى ساحة العمل » وطبقت فعلا” 
منذ بدء السنة الدراسءة المنصرمة .. فكان على اللحنة الحترمة أن لا تكتفي 
تذ كن هذا العتركل يهو رة عروة #ادل كان عله أن تتغت غنا] ذ ركان قد قح 
فعلا أم لا ... 

انكم م تبحثوا عن ذلك مع الأسف .. أما أنا » فاستطيع أن أو كد 
لكم ‏ استناداً على التدقبقات التي قمت بها عندما تولبت مبمة عراقبة التعليم 
العام لمدة وجيزة . أن الشرط الذي ذكرةوه م يتحقق قط » ك انه لا يمكن أن 
يتحقق طالما يعبد إلى كل لواء أءر تدبير إعاشة التلاممذ المنسوبين إلد-ه بمفرده » 
وطالما عدد هؤلاء التلاميذ لا يتجاوز الأردعة في معظم الآلوية . 


1ك 


وبعد ذلك شرحت رأبي الأسامي في تككوين دور المعلمين في ثلاث صحائف» 
ثم وجبت إلى الأستاذ مونرو هذا السؤال : < 

ه هذه هي النظرية الأساسية التي كان يتمسك بها معارضو الالغاء . فب لل 
اطلعتم عليها “قبل أن تقدموا على تحبذ الالغاء ؟» 


حول الاهتام بتدريب المعلمين وترقية مستواهم : 

لقد حنم عن ضرورة الاهام بتدريب العلمين وترقمة مستواهم بعد دخو هم 
الخدمة . وذكرتم أهم الوسائل المتبعة في اليلاد الختلفة للوصول إلى هذا الغرض 
واقترحتم الأخذ بتلك الوسائل المتنوعة . غير أنكم صدرتم يمثكم هذا 
بالفقرات التالمة : 

ولم بوجد 2 العراق حى الوقت الحاضر عامل لتدسين مدارسه » ذلك 
العامل الذي وحد ذا قيمة كبيرة في المالك الأخرى . ونقصد بذلك سياسة 
الاستمرار ف التدريب المبني حى يعد دخول المعلم ف الخدمة . وم كانت مدة 
التدريب قبل التوظيف قصيرة » ودار المعلمين بستوي ثانوي فقط » تصبح 
أهمية الندريب أثناء الخدمة مبمة دذوع خاص » ( الصفحة ١48‏ ) . 

فاسمحوا لي أن أنقل لكم صفحة واحدة من تقرير رسمي طبع ونشر قبل 
عدة سنوات . 

( التدابير التي اتخذناها لترفيع سوية المعلمين الموجودين : 

١ (‏ - لقد رتينا في العاصمة في العطلة الماضمة دروساً صمفمة للمعلمين»ودعونا 
إليها جمسع مديري مدارس المدن » واجتمع فبها أكثر من ١١١‏ من المعلمين . 
لقد استمرت هذه الدروس شهراً كاملا » ألقست فبها دروس في أصول التدريس 
وفي الطسيعي ات وف أصول الحساب الذهنية » جرت في خلاهم! تطميقات 
ومناقشات تريوية . 

( ؟ - لقد رتينا في الموصل أيضا فى العطلة الماضية دروساً صيفية خاصة 


ل 


لمعلمي القرى » وفي خلال السنة الدراسية دروساً أخرى خاصة لمديري تلك 
المدارس > ألقي عليهم في خلالنها تحاضرات في طرق تدريس الدروس المهمة » 
ولا سيا دروس المساب واللغة . 

( ” - لقد جمعتا في خلال السنة الدراسية جع معلمي العاصمة نحو حمس 
عشرة مرة لإلقاء دروس تطسقمة وإحراء مناقشات علمها . 

( لقد عقدت عدة اجماعات في الموصل أيضاً على هذا المنوال . 

( ؛ - لقد شرعنا بتأسيس مكتمة فى كل مدرسة من المدارس الموجودة » 
وأرسلنا لها كتبا عديدة لمطالعة ومراحمة المعلمين لأجل توسيع المعلومات 
وتحضير الدروس . 

( ه- لقد اجتبدنا في حعل التفقش مرشداً ومعلم] للمعلمين أكثر من أن 
يكون مراقبا لهم » وأوعزن إلى جمسع المفتشين يب أن هتموا خاصة في إرشاد 
المعلمين على طرق التدريس والاصلاح » وأن يلقوا بأنفسهم دروساً على التلاميذ 
أمام المعلمين ليكون أنموذج] وقدوة عند الحاجة . 

( ؟ - لقد أدرجنا في منهج الدراسة أمم الارشادات العملية عن كل درس » 
وأوضحنا فمها الغاية التى يحب السير علمها في تلك الدروس . ولقد طيعنا كتابا 
مفصلاً في طربقة تعلم الألف باء » لإرشاد المعلمين إلى أفضل الطرق في هذا 
الاب ) . 

ترون من هذه الفقرات أا الاستاذ » إن إدارة المعارف العامة كانت توسلت 
بوسائل متنوعة لترقبة مستوى المعلمين وزيادة تدريمهم أثناء الخدمة » وأرنت 
جميع تلك الوسائل كانت موافقة للاقتراحات التي جاء بها أخيراً تقرير لجنتم 
امحترمة. 

وأما تاريخ التقرير الرسمي الذي نقلت عنه الفقرات المبحوث عنها » فلا 


تستغرووا إذدا فلت لكم أنه يرجع إلى سنة ١0‏ 1. 
© 


قناة 


واسمدوا لي أن أنتقل بم الى بعض الصحائف المدرجة في التقرير الرسمي 
العائد للسئة الدراسمة م195 -؟9١‏ : 


) لقد رتمنا في السنة المنصرمة ساساة دروس ومحخاضرات لتعليم معامي 
المدارس الاهلية ف قاعة المدرسة العأنوية 8 واسثمرت هده الدرو س والمحاضرات 
يومين في الاس.وع خلال ثلاثة أشبر » كا أرسلنا الى مدرسة الالمانس بومين منكل 


( ..وقد اجتمم في العامة نحو ثلاثين ٠ن‏ معامي الكشافة من مدن مختلفة» 
وقدنصوا مخمما كميراً فيجزيرة الجادرية الواقعة حنوب الكرادة الشرقية» بقوا 
فيه مدة ثلاثة اسابيع يتمرنون خلاها علىالاعمال الكشافية بصورة منتظمة..). 

( إن هذا الحم أفاد المعامين فائدة كبرى» وأعطى الحركة الكشافيةالحقيقية 
قوة عظمى .. ) . 

وقد حساء 2 المقر بر الر سمى الماحث عن السنة الدراسية 6 _باعوا 
م يأنى : 1 

١‏ لقد رتست قمادة الكشافة دروساً تدريسة لمعلمى الكشافة فى مديئقق 
الموصل والنصرة » كى) أنها هيأت الاسساب اللازمة لترتيب ميخم كشافي ديك 
في ضواحي العاصمة لإتَام تدريب المعلمين ) . 

هذا » واسمحوا لي أن أذكر لكم ‏ علاوةعلىكل ذلك بضعة تدابير أخرى 
كانت اتخذت لتدريب المعلمين اثناء الخدمة : 

أ- كانت المديرية العامة تتخذ تدابيير خاصة لضان استفادة المعامين من 
العظلات الربيعية في هذا الماب : كانت تعط-ل مدارس الخارج قبل مدارس 
العاصمة » وتتخذ في هذه المدارس ترتيبات مختلفة لكي يستفيد المعامون الدين 
يأتون لقضاء أنام العطلة من الحضور في بءض الدروس في مدرسة القطبيقات 
من جهة > ومن استاع بعض الهاضرات والاشتراك في بعض المناقشات في دار 


7 5 مذ كراتي في العراق م »١6«‏ 


٠. 
٠. من حدية اخشرى‎ 


(ب) وكانت وزارة المعارف اتفقت مع وزارة المالية على إحداث امتحان 
أسعته «بامتحان ترفيع الدرجات» فسحت بواسطته أمام المعامين الذين لم يكونوا 
من خريحي دار المعامين مجالاً كاف لزيادة رواتبهم وترفبع درجاتهم » بناء على 
امتحان يؤدونه في دار المعامين من العلوم الحتلفةمن جبة ومن أصول التدريس من 
جبة أخرى . هذه الامتحانات استمرت عدة سنوات وحملت عدداً غير قليل 


من المعامين على توسيع المعلومات وعلى التعرف على طرق التدريس الحديثة . 


في دار المعامات بقصد توسيع مقدرة المعامات أنضاً .. 

هذا » وأرى من الضروري أن اطلعكم على بعض الفقرات التي جاءت في 
البلاعغ العام رقم ٠‏ المؤرخ ه٠١‏ حزيران عام ه91١‏ “صفحة (5لا؛4 -978؛ ) 
من الجزء الأول من هذه المذ كرات . 

وقمل أن أختم هذه الرسالة أود أن استلفت انظار؟ إلىأحكام المادةالخامسة 
عشرة من نظام المدارس الايتدائية الر سمنة : 

« لوزارة المعارف أن تطلبعمن المديرين والمعامين أن محتمعوا فى أماكن معرنة 
لأحل تلقي دروس ومحاضرات ولو كان ذلك خلال العطللات 6م 
المبحوث عنه كانوا مدر كين تام الإدراك « أن تدريب المعلمين خلال الخدمة » 
لهو من الأمور الضرورية 6 حى أنهم احتاطوا الأهر بوضع مادة قأنونية صر نحة 
دول الوزارة جمعهم «دولو كان ذلك خلال العطلات » ؟ 


الو 


الرسالة العاشرة 
( حول منبج الدراسة الأولية والابتدائية ) 


نسرت في جرائد العاصمة 4 ٠م‏ أيلول 2 


اقد خصصت هذه الرسالة إلى البحث عن منهج الدراسة الابتدائية والأولمة 


بوجه عام » وقلت قمها : 


و صدمت استعرضت كل ما حاء ق الثقرير من الاحكام وااملاحظات عن 
هذا المنبج في مواضعه الختلفة  »‏ سواء أ كان على سبيل الاستطراد أو البحث 
المباششر ‏ » لاح لي أن هذه الأحكام والملاحظات لم تكن متناسقة تناسة] تام » 
ان لم أقل انم. لا تخلو من التناقض أحيانا » غير أنني لم أستغرب ذلك استغرابا 
كبيراً » لاني أعرف أن كل عضو من أعضاء اللحنة أخذ على عاتقه كتابة قسم 
معين من التقرير » كما صرحتم بذلك في المقدمة » ولا أستبعد أن تكو ناللحنة 
المحترمة سارت على خطة ماثلة لهذه فى مطالءة الوثائق ودرسها أيض] . فلدسمن 
المستغرب والحالة هذه أن دتطرقكزعضو من أعضاء اللحنة الى يحث من الاحاث 
مع كتلة اطلاعات ومعلومات تختلف عمسا حصل عليها زميلاه الآخران حول 
ذلك البحث . . 


غير اذني لا أود ان اطيل الكلام حول هذه الأمور » فسأ كتفي مناقشة 
والابتدائية 6 بقطم النظر عن جميع النقاط الفرعمية : 


2 


للا 


لقد كتمتم في الفصل السايع من التقرير الملاحظات التالية» عن منهج الدراسة 
الأولية والابتدائية : « وقد لاحظنا في المنبج المشار إلبه شواهد كثيرة تدل على 
مملخ العناية والحا كمة المهنية الدقيقة المذولة في صنعه . فهو يضع للمعهين 
مستويات عالية للاعمل ويحتوى على المواد المقدولة كعناصر اساسمة للتربية العامة 
ويحتوي المنبج ايضأ على مقترحات وارشادات كثيرة للمعامين كا فيه 
التحذير المتكرر ضد وةوعبه في جرعة جعل التعليم نظامس] ميكانيكيا » 
( الصفحة لم؛؟ .))'١'‏ 

فبل تسمحون لي ان أسألكم » أيها الاستاذ : أما كان يحدر باللجنة الحترمة 
أن تتواجه مع واضعي ذلك المنيج وتتناقش معهم في ملاحظام ا عنه > طالما 
تعترف بأنها لاحظت فيه ه شواهد كثيرة تدل على مملغ العناية والمحاكمة المهنية 
الدقيقة الميذولة في صنعه » ؟ أما كان يترتب علمها ان تتوسم في البحث عن روح 
المنبج وغاباته وتستطلم آراء واضعيه » لتَدَأ كد من منشأ الملل المتأصلة في 
المدارس » فتستطيم ان تصف الدواء الشافي لتلك العلل ؟ فيؤسفني ان أقول : 
ان خطة البحث التي سارت علمها اللحنة المحترمة - والثسرنقة المعنوية التي 
حيست نفسها فمها - حجبت عن انظارها قسما مبم من روح المنبج ايضا. 

2 

وبعد ذلك بينت رأبي في الأمور الأساسية والفرعية في مناه -ج الدراسة 
بوحه عام » واوضحت الطردقة التي التزمتها في وضع المناهج وتعديلها في 
العراق بوحه خاص » وذكرت ما جاء عنها في أحد البلاغات العامة . 

( بما ان هذه الأمور مذكورة في الرسائل السابقة من حبة » وفي الجزء 
الأول من هذه المذكرات من جبة ثانية لم أر لزوم) لنقلبا هنا ) . 


و 
- الصفحة 5ه ١‏ من النسخة العردمة . 


“5 


ودعد شرح هده الأمور وتفصدلها ثقلت البحصث الى أم ما اوصت نه اللحنة 

ه ان المنهاج في هبأته العامة دشبه نوع المناهج السائدة في غرب اورءيا أكثر 
ما يشمه المناهج التي هيأ كثر حرية وأقل تقمدا بالعرف والعادة » كالتي صارت 
تحمذ حديثا في كثير من اقسام الولايات المتحدة وفي الاتحاد السوفياتي وفي 
بعض اقسام المانيا والنمسا » . 

« فالنزعة الواضحة لهذا النوع من المنأه_ج هي الانتعاد عن تنظيم مواد 
الدراسة الى فروع مختلفة كالحساب والجغرافيا والتاريخ والاحمال المدوية . 
وعير ها وكس لل الى المشار يسم ووددات العمل الى تنثأ عن رعبات التلامسد 
والحاجات اليومية الحاضرة. وبرتأون انه يمكن ترتيب سلسلة من هذه المشاريم 
أو وحدات العمل ومعاتها بطريقة يمكن ان تعلم فمها المواد التعل.مية الضرورية 
الى كانت تنظم قملا بشكل فروع منع_ك 3ق ودطربقة طسعية اكثر بكثير من 
يصورة عملية بعد » إلا أننا نرتئي ان لأسلوب المشاريع في السنتين الاولبين من 
الحماة المدرسمة مكانة هامة كا يمككن تخصيص ساعات معمنة لها طبلةالدراسة» » 
( الصفحة ١44‏ و5ة6١).‏ 

انني اعترف ان الملاحظة الأولى في محلبا تام » ذإن الذين وضعوا منرج 
الدراسة الابتدائية في العراق » لم يقدموا على تقليد ااناهج « التي صارت تحمذ 
حديثاً فى الولايات المتحدة » » أو التى تأسست في روسيا السوفباتية بعد الثورة 
الباثفية » : أو في بعض أقسام المانبا والنمسا بعد الانقلابات الأخيرة ... » 
تلك ١ه‏ المناهج غير النظامية وغير المقمدة » الى تعدّر فون « بأن تفوقها م برهن 
بعل بصورة عملمة . 

غير أنني أتأس ف أسفا شديداً على أنه لم تتح لي فرصة لمناقشةتم في مثل هذه 
المسائل التربوية اللحامة مناقشة شفبية » خلال وجود اللحئة المحترمة فى العراق. 
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وأ كد كم اها الاستاذ » أنني تتبعت الاساليب والمناهج المبحوث 
عنها منذ مدة طويلة بشغف كبير وعلاقة تامة . حتى أننى حربت وطبقت فعلاً 
قسما غير قلمل من ممادئيا فى « المدرسة الحديثة » وفى « عش الاطفال » التى 
كنت أسستها في عاصمة الدو " العؤانية » وكثىت عنبا مقاللات عديدة حتىق ف 
مجلة التربية والتعل.م التي نثسرتها هنا في السنين الأخيرة . . 

غير أن أحائي وتحاربي وتأملاتي أوصلتني إلى الحم بأن النجاح عمثل هذه 
الأسالسب والمناهج يتوقف على توفر شروط عديدة © كلبا مفقودة عندنا : 

أولاً : انها تتطلب من المعامين معلومات واسعة ومتنوعة وبقظة فكرية 
مستمرة وثقافة علمية قوية . ولا حاحه للسان ان المعامين الموحودين عندنا 
بعيدون عن استجماع هذه الأوصاف بعداً كيرا . 

ثانا إها قنطلب كتيا كثيرة ومتنوعة مكتوبة حسب قابلدات الاطفال 
من اعمار مختلفة » تتناول كل المواضيع من وجوه شُتى. وأقول لكم مع الأسف 
الشديد ان اللغة العربية لا تزال حرومة من مثلهذه الكتب حرماناً تام . 

ثالث انها لا تثمر الثمرات اللازمة » فى البيئات التى لا تكون فمها حركة 
حياة فعالة وكثيرة التنوع وغنية المظاهر . ولا أرانى فيحاجة إلى البرهنة علىأن 
بيئاتنا بعسدة عن مثلهذا التنوع وهذه الفعالية . 

ويوجد هناك اعتبار آخر » يحب أن لا يغربعن المال :أن عدم الانتظام في 
المساعي والأعمال » والميل إلى الفوضى »> من أبرز النقائص التي تشاهد في هذه 
البلاد . فنحن فى حاجة شديدة إلى مكافحة هذا النقص المعذوي وترسيخ روح 
النظام في النفوس . قبل يمكننا أن نصل إلى هذه الغاية المناهج غير المنتظمة 
غير المقمدة 5 

مم هذا إنني أعتقد أن المبادىء الثمينة التي تستند عليها المناهجو الاساليب 
المبحوث عنبها ما يمن تطبمقها بشكل آخر » دون مغالاة تصل إلى حد كدسر 
اطارات جمسع الدروس » وذلك بربط الدروس بعضها ببعض بصورة مستمرة . 
إن المنبج الحالي يحتم ذلك في التنديهات العامة » كا يساعد على التوسع في ذلك 


كت و““اة اد 


توسعاً كميراً بوجه خاص في الصفوف الصغيرة . غير ان تطميى هذه المبادىء 
بصورة جدية وفعلية يتوقف على احضار المعلمين القديرين ”ا يتوقف على جمع 
دروس الصف الواحد في عبدة معلم واحد . 

فبل حثتم أها الاستاذ عن انواع الجهود التي بذلت في هذا السبيل ؟ وهل 
اطلءتم على مبلغ بعد الحالة الراهنة في المدارس عن هذه الغاية 9 


الرسالة الحادية عشرة 
( حول التعليم الثانوي والعالي / 


ب تتمعرات في حرائد العاصمة في 4 تشمر بن الاول ”هو 


أنقل هذه الرسالة بنصها الكامل » لأم. ١‏ تقآناول العديد من قضابا التربية 
والتعلهم » ولأنها - في الأخير .. تظهر للعيان ميلغ تأثر « لجنة الكشف التبذبي» 
الأميركمة بآراء الاستعماريين : 

اسمحوا لي أن أناقشكم في هذه الرسالة عن بعض الآراء والاقتراحات التي 
أبديتموها حول التعليم المتوسط والثانوي وال الى » في الفصل الأول من 
التقردر : 

١‏ - لقد قلتم عن منج الدراسة الثانوية» « مع انهفي نظرنا مثقل,ا مواضيع 
الاجمارية » فهو من شير ا ناهج الم سسة على نظام الترويض العقلي » وأهم مواده 
هى الرراضات واللغات » ( الصفحة دم ). 

ْ إنف قرأت احملة الأخيرة من هذه العسارات باستغراب شديد . لإننى اعرف 
أن منج الدراسة الثاذوية يعطي للطميعيات مكانة كبيرة » لا تقل عن مكانة 
الرياضيات » إن م تتفوى عليها . 


- رن 


أرجو أن تلاحظوا حدول توزدسع الدروس المسطور في الصفحة 9م من 
تقريرك. ترون أن يجموع الساعات المخصصة للرياضات - في الدراسةالمتوسطة - 
لا يزيد على ما هو مخصص للطييعيات إلا عقدار طفيف ١8(‏ الرياضمات و ١٠‏ 
للطسعمات ) . 


)5 أرحو أن تلاحظوا الحدول المسطور قُْ الصفحة 9٠‏ من التقردر المذ كور 
ترون أن الساعات المخصصة للرياضات لا تختلف اختلافاً يذكر عما هو ممخصص 
للطبيعيات في الفرع الأدبي من الصفوف الثانوية » غير أنها تنقص ثماني ساعات 
عما هو مخصص للطبيعيات في الفرع العامي من الصذوف المذ كورة . 

فهل جور أن قال عن هذا المنبجدان أم مواده دى الرياضمات واللغات يا 

؟ - لقد قاتم خلال البحث عن الدراسة الثانوية : « يحب أن تتوسع دائرة 
المواضيع الاختيارية إلىدرجة أوسع من الحاضر » ثم أردفتم قولكمهذا ببعض 
تفضيل التربية الحرة والنزع ة الفردية الانكلوسكسونية الأصل على صلابة 
ال مؤسسات اللاتشنية » ( الصفحة بوم ''' ) . 

انق أا لفكم ق هذه الميانات والمقترحات من واحدوه عدددة : 

أولاً : اننى لا أسلم بأنه قل المواد الاختمارية من خصائص الثربمةاللاتمنية» . 
لاننى أعلم يكل تأكيد » أن المناهيج الالمانية أنض] لا غيل إلى تكثير المواد 


الاخشيارية . 


اننا - إنني لا أعتقد ملاءمة طريقة الاختيار المتبعة في المنادج الاميركمة 
لجماحات بلادنا م وطبائع سماينا ل تو جه من الوحوه ٠.‏ 


وذلك » لأن : مجال التخصص قليل في بلادنا في جميم فروع الحساة . 


' الصفحة 4ع من الذسحة العربمة‎ - ١ 


تر 0 


فحاحة ابناء هذه البلاد الى المعلومات العامة أشد وأكبر من حاحة الامير كيين 
إلبها . 

ولآن : الدراسة الثانوية ليست واسعة النطاق ومتضخمة في بلادتا كا هى 
الحاله في بلادم . فيترقتب على مدارسنا الثانوية الحدودةان تلاحظ حاحاتمتنوعة ؛ 
وتفسحم أمام طلاها « امكانيات ) كثيرة في وقت وأحد . 

ولأن :اضطرارنا الى الاستفادة من المدارس العالية الاوروبية يحتم علينا ان 
نعل مدارسنا الثانوية فى مستوى محمل, الدول والجامعات الختلفة على الاعتراف 
شهاداتها » دون مطالية حاملبها بامتحان خاص .. 

وعدا ذلك كله » إننى اعتقد ان المدارس الثانودرة لست محل احتراف 
واختصاص » يل انها حل احضار عام وتوجيه عام . وأعرف ان عدداً غير قليل 
من المفكرين الامير كين أنفسهم يظهرون ارتياب)] شديداً من اصابة الخطط 
المتبعة في بلادهم وينتقدونا انتقادأ مرا.. 

انني لا اجروٌ على ابداء الرأي عن الخطط المتبعة في سائر الب_لاد > بالنسية 
إليها نفسها . غير انني أقول بلا تردد بالنسبة الى بلادي » انه من الضروري أن 
تكثر الخارج أمام طلاب المتوسطات » وان يفسح أمامهم بجال واسم للاختبار 
بين هذه المخارج المختلفة - من فروع ثقافية عامة ومدارس مبنية متنوعة ‏ 
غير انه ليس من الحكمة ارت تزداد المواد الاخضمارية ف 13 فرع من هذه 
الفروع . 

م لقد اقترحتم « اعطاء دراسات أخرى موازية للدراساتالنظرية التي 
تعطى الآن في المدارس الثانوية » اوطا الدراسة التحارية .. والنوع الثاني منها 
هو الدراسة الفنية ... والنوع الثالث الدراسة اللغوية.. ( الصفحة وم ) . 


ان اقتراحكم ق وأعطاء دراسات موازية الدراسات النظرية 14 حاء موافقاً 
١ذ‏ الصفحة؟ : هن النسحخة العرسية 8 


اس 


لآرائى 'المقروزة 6تون شيك الأضفنى: :#إقلى: كنم فيك ونا تين لزيد 
المخا 3 أمام طلاب المدارس المتوسطة 10 صر حك رولك اننا #ويداءت ْ 
رود" قنيوة درن اقارة الفراعة عل تأييين “5ك :از و اعؤنةغندهنا كنت 
مديراً عام] للمعارف - » كم عارضت إلغاء مدرسة الهندسة معارضة شديدة - في 
السنة الماضية خلال وجودي في مراقبة التعلم العام - ومكنت ممارضتي هذه من 
اطالة حماتها اا و ايو لل 00 وتتنوعالمدارس 
المبنية المتوسطة . غير انني اعتقد يأن هذه المدارس يحب ان تكون مهنية 
بصراحة» وان لا تؤثر على مستوى الثقافة العامة في المدارس الثاذوية > فلا تؤؤدي 
الى اهمال هذه الثقافة بوحه من ا : 

ولهذا السيب » انتي لا اشار ككم في ا! وك الذي و في هذا الياب 
بوسملة إلغاء تدرو ااا . فاتكم قلثم : « إذنا لا ذرى مانعاً من ا 
دروس هذه المدرسة العامة في المدارس الثانوية »ما دامت دروسها العملية تدرس 
في مدرسة الصنائع ؛ ( الصفحة وم(" ) . 

اها الول باق « دروس مدرسة الهندسة العملية تدرس في مدرسة الصنائم» 
فذلك مما لا يتفى معالحقائق الراهنة . صحيح » ان طلابمدرسة الهندسة كانوا 
يذهون الى مدرسة الصنائع مرة في الاسبوع» ويتمرنون هناك على بعض الاعمال 
الحملية » غير ان ذلك كان دؤلف جزءاً صغيراً وعرضيا من مساعيهم العملية. 
وعلى كل حال » انني اقول بأن إلغاء مدرسة الهندسة وتعويضها بفرع فني فر 
المدرسة الثانوية مما رؤدي حدما الى إضعاف التعليم الثانوي والتعليم المبني في 
وقت واحد > فلا ددل على سماسة تع.مية صريحة رشمدة . 

6 

أما في صدد التعليم العالي » فة-د قلتم « ان خطة إيفاد البمثات العامة إلى 

الخارج افيد بكثير من تأسيس جامعة في الداخل » وزدتم على ذلك قائلين بأنه 


5 من النسحة العرسة‎ :١ ب الصفحدة‎ ١ 


وس 


« اذا تمكن العالم العربي كله من الاتحاد لتأسيس جامعة والقمام ينفقاتها على ان 
بوحد القسم الأعظم من الأموال الضضرورية اؤوسسة كبهذه من مواره الهممات 
الدينية القديمة » فتكون الموارد قد استعملت لغرض انفع . وهذا في الحقيقة 
هو ما افترحه بعص زحماء الطوائف الديذنة ٠.‏ لكن محاوله تكوين جامعة كاماة 
العدد بأموال عمومية ولشعب عدده ثلاثة ملايين معظمه قبائلى لا تلوح للجنة 
انها مطمح رسيد وان كان محموداً» (الصفحة بإه6 و )١١+‏ ( عير أنكم استتنيتم 
د المدرسة الطبية » من نطاق شعول هذا الحكم » وأدليتم ببعض اللملاحظ_ات 
لترير هذا الاستثناء . 

إنني لا أود ان أناقشكم مناقشة طويلة حول هذه الآراء والملاحظات »2 غير 
انى أود أن أسألكم بعص الأسئاة : 

هل استطلعتم آراء الخبراء عن ميلخ 0 عملسة » الخخطة الي افثر حتكموها 
لتأسيس جامعة يقوم بنفقاتها العالم العربي كله من موارد الهبات الدينية ؟ ولماذا 
استرطتم انحاد القسم الأعظم من الاموال الضرورية من موارد هيات الدينة 
القدعة 3 8 وهل امعنتم الفكر والانظر ف انواع الدراسات العالية 6 من وحة 
علاقتها الخصائص القومءة ؟ وهل تساءلتم عن أنواع الدراسة العالية الي ترتيط 
بالحماة القومية ارتباطاً وثية] » فلا يمككن أن تعطى إلا فى جامعة وطنية ؟ وعن 
الأنو اع التى لا ترتقبط بالحياة القومية بهذه الصورة » فيمكن أن تمحصل في جامعة 
وطننية أو حامعة اجندية » على حد سواء أفلا تعتقدون أن احضار المعأمند 
الآخذ يخطة ايفاد البعثات إلى الخارج للحصول على النوع الثاني من الدراسات 
العالية ؟ وهل لاحظتم انه كان يوج د في العالم العربي اربع كليات طب قبل 
تأسيدس كلءة بغداد » وان كلية الطب العراقمة صارت الخامسة من ذوعبا ؟ 


3 


1 الصفحة 3 ه من النسحة العر دمة‎ ١ 


35 


انكم اوصيتم الحكوءة في عدة محلات من تقريرم بالتأني ف 9 َو سسسع 
التعليم الثانوي والعالي » ودعلمتم توصياتكم هذه ببراهين عديدةأهمها سياسية. 

وقبل ان أشرح لكم رأبي في هذا الباب » أرى ان اصرح لكم بانني 
شخصياً لم اكن من المغالين في توسيع التعلم الف انوي » ولا من المتسرعين في 
تكوين التعليم العالي » بل عرفت بالتروي في كلا هاتين الناحيتين . فانني 
عارضت فكرة تأسيس كلية الطب عندما كادت تنتصر قبل عششيرة أعوام » 
وسعمت كثيراً لتحويل فكرة « المدرسة الزراعمة العالية » إلى فكرة «المدرسة 
الزراعمة المتوسطة »عند تأسيسها »وحولت بعض المدارس الثانوية إلىمتوسطة » 
ول أظهر تسرعا في فتّح المدارس المتوسطة في الالوية » بالرغم من توالي الطليات 
مها 
ْ مع هذا أدَآن مخالفا لآرائكم ف هذا الياب مخالفة كميرة . لأنالملاحظات 
التي كانت أملت علي خط في السابق » تختلف عن اللاحظات التي استندت 
علمها لجنتكم في توصماتها العالية اختلافا كلياً : 

فإنني رأيت لزوم_أ] للاعتدال والتروي في أمر توسيع التعليم الثانوي 
وتأسيس التعليم العالى » لأنني كنت أود ان تكون المدارس العالية عالية 
بالفعل لا بالاسم 3 ان تكون المدارس الثانوية مستحقة لاسم 
الثانوية فعلاآً » ان كان من حهة سودة طلاءها وان كان من حبة مقدرة مدر سبها. 
ولذللك لم استحسن توسيع الثانويات قبل اصلاح الابتدائيات التي ستغذيها 
بطلاءها » وقيل إحضار اعامين اللازمين لما » ما عارضت تأسيس الكلات قبل 
احضار الثانويات التى ستكون أساسا لها »وقمل اعداد الاساتذة الذين سيقومون 
بأعماء تدريساتها 37 

ومن جبهة أخرى كنت أعتقد ان بناء المعارف لا يرتفع إلا على شكل هرم 
شاسع القاعدة » لأن المدرسة لا ترتقي الرقي المطلوب مالم يكن لديها بجال 
واسم لانتقاء واصطفاء الطلاب 4وهذا الجال لا ينفسح أمامها مالم تتعدد المدارس 


2 


1ط 


٠٠‏ 2 سس فصي منص ماين تسسات قبسم إعيدن لجل 


الى تعد التلاميذ لتقسع دراستها . ولذلك سعمت الى تكثير المدارس الابتدائية 
قبل تكثير الثانودات ٠‏ وقلت بازوم تكثير الثانويات قبل الإقدام على تأسيس 
العالنات . 

فسمكننى ان اقول : ان خطة التروي التى اتمعتبا أن في هذا الباب كانت 
موضوعة يقصد احضار الأسس والوسائط اللازمة للعمل » لدس إلا . 

وأما لمتكم الحترمة » فقد أوصت الحكومة بالتروي فى هذا المابمستندة 
علىنوع آخر من الملاحظات 4وهي الملاحظات المتعلقة بالنتائج السماسمة . اذ انها 
صرحت بأن « زيادة عدد المتعامين تعلما اكادهسما خطر على استقرار الحالة 
الساسية فى أي بلد من البلدان » . كا أنها أكدت بأن « وج-ود جامعة في قطر 
وقالت « ان هذه الأحوال ظاهرة في كثير من البلدان الشرقية الآن» . 

فبذه الملاحظات » اذا أخغذت بنظر الاءتبار »> #ول دون التوسعات 
والتأسيساتالت ننشدها » بالرغم من إحضار الوسائط والأساسات اللازمة لها . 

ولذلك > أرى من واجبي ان اناقشكم في هذه المسألة بصراحة تامة : 
في مصلحة البلاد في كل الاحوال ؟ وهل لكم ان تصرحوا لنا أية أمة 
من الأمم الشرقية وقعت في مشاكل سماسية واجتاعية من جراء كثرة المتعادين من 
أبنائا ؟ 

أما أنا فاقول بصرحة تامة : ان « الاستقرار » لم يككن في صالح الأمم في 
كل الاحوال 4 بل ان الأمم تحتاج إلى « الاستقرار » في بعض الأحول وإلى 
« الاتقلاب » في أحوال أخرى . وإذا استعرضنا ا الحالا ت السياسية تي ' هي 


ل ل ا 


بت اطالة السابضة الث توق لما الوطبوة »نظو غات الأسية 
الأصلية ومصااح البلاد الحق.قية . 

انني اسم معكم بأ نكثرة المتعامين تولدوناستقرار الذوع الأول منالأحوال 
السياسية » غير اذني أعتقد انكم تسامون معي بان الاستقرار في هذا النوع من 
الادوال السماسية لدس من صااح البلاد أصلاً . 

أما النوع الثاني من الأحوال السياسية فليس ثّة واقعة تدل على ان أمة من 
أعم الشرق الادنق ل تتمكن يعن تدرنرها وسدت كثرة متعلسيا : 

لا له ين أنكم تعلمون بأن معظم أمم الشرق دخلت نحت سمطرة 0 ذفود 
بعض الدول الأوربية » ياسم الاستعمار أو الماية » أو الوصاية . وم يتخلص من 
السطرة الاجندية تخاصاً حقيقما إلا ع دده قلمل منبا » نخص بالذكر من يينها 
الدولتين التركمة والابرانية . فهل تستطيعونان تقولوا ان إحدى هاتينالدولتين 
تضررت من حراء كثرة متعلمسها ؟ 

صحيح » ان كل واحدة من هاتين الدولتين عانت مشاق عظيمة في سديل 
النووض والاستقلال ل واضطرت إل تضحمات عظيمة لقمممع الفكن والدورات 
الداخلية » الى قامت أمامها في هذا السبيل . غير ان عوامل هذه الثورات ل 
تكن فى حال من الاحوال ( كثرة المتعلمين ) . 

وبما ان ادارة الكلمات الامير كية الكائنة في الآستانة التى تعبدتم بها أخيراء 
ستمكنكم من درس العواال الآمة التركمة بالتعمق اللازم للتأ كد من مثّل هده 
المسائل ... فأنا أعتقد اعتقاداً قويا بأنكم ستفرءون حقائق الأمور “فترجعون 
لذلك عن الرأى القائل بأضرار كثرة المتعلمين . 


35 


وقبل ان أختم رسالت هذه » أود ان أوجه إليككم بعض الأسئلة حول 
رأيكم هذا - 


ل 


١‏ - تعرفون أن عدد التلاميذ الموحودين في المدارس المتوسطة لا يتتحاوز 
الألفين كثيراً » وعدد الموجودين في الصفوف الثانوية لا يبلغ الثلائماية . وأما 
مجموع الذين تذرجوا من المدارس الثانوية منذ نشأة الحكومة العراقية » فلم يبلغ 
بعد السبعاية . واذا قمتم بحساب بسبط » عامتم بأن التعليم الثانويلو انتشر في 
هذهاللاد دنسية انقشاره في بلاد كم لوجب ان يكون عدد طلاب الثانويات مئة 
وخمسة وعسرين ألفا ( ٠٠.و"١‏ ) »4 وهذا العدد لا يقل عن خمسين من أمثال 
العدد الحالي . 

أفلا تعذرونني والحالة هذه » اذا شيهت النصائ-ح التي أسديتموها في تقريرم 
لحكومة العراق حول هذه المسألة » بنصائح طبيب يدعى الى عادة مريض فقير 
مبتلى بفقر الدم وقلة الاغتذاء » ويقول له : عليك ان تحترز من كثرة الأكل 


والغذاء ؟-.. 


؟- لا بد من انكم تعامون جدداً بأن بعض المفكرين في أوروبا كانوا فيا 
مضى ينكرون ملاءمة التعليم الابتدائي لسواد الناس » وكانوا يعتبرون هذا 
التعليم نافع لبعض الطبقات ومضيراً بالأخرى . ولكن الوقائع التي حدثت منذ 
قرن أزالت هذه الآراء من عام التفكير . افلا تحدون أن النظرية التي أخذتم 
بها الآن» تشبه تلك النظريات من بعض الوجوه لأنها بمثابة تقل القضية منالتعليم 
الابتدائي إلىالتعلءم الثانوي والعالي »ومن ساحةصفو فالناس الىساحة طبقات الأمم؟ 

إنهم كانذوا يقولون قسلآ «٠‏ التعليم يفيد بعض صنوف الناس ويضر 
الصنوف الأخرى »» وأنتم تقولون الآن ه كثرة المتمامين تفيد بعض الأمم وتضر 
اخرى .. ©». 

فبل تسمحون لي ان أقول » ايها الاستاذ » ان هذه النظرية ل تككن من 
النظريات الغريية عن اسماعى أبمداً .. اننى اذكر جمد بأننى كنت قرأت 
أمثاها قبل هدة غير قصيرة فى كنتب ويحلات عديدة 0 ولكن كان ذلك 
- على ما أذكر الآن - بين احاث متعلقة بعارف المستعمرات » ومستندة على 


ةا - 


تحارب الانكليز في مصر والهند » وتجارب الافرنسسين فى المند الصصنية و شمال 
افريقية . وقد حثت في مكتبتى قبلا وعثرت على أحد تلك الكتب > وهو 
اكات لون ران بواالتسسها ري لمان ودلي بو اش او هذا واس كرات 
الفلسفة العامية » في باريس . وقد خصص مولف الكتاب فصلا كاملا لبحث 
« التعليم والتسيطر » وعزا فيه معظم الاختلالات والثورات التي حدثت في 
المستعمرات المختلفة » من القطر المصرى الى الى الصفية ومن بلاد الهند الى 
جزر الفملسين - الى تحريضات المتعامين من أهل الملاد» وأيد نظريته هذهبأقوال 
وتصرحات كمار المستعمرين . 

ولا أشك في انكم قرأتم كثيرا من الأقوال الماثلة ها » خلال مطالعاتكم 
الواسعة » يم مععتم كثيرا من الآراء المشابهة للها » خلال رحلاتكم الكثيرة. 


ولا استغرب إذا كان اطلاعكم على آراء الاورببين أوسم من اطلاءم على 
نقاط نظر الأهلين » وتأثرك بمدعيات الغربيين أشد من تأثركعدافعات الشرقيين. 
غير أن ود أن ألفت نظرم إل مسألة هامة : 

تعامون بأن الممدأ القائل بوجوب « وضع الطفل في مركز التربية » «والنظر 
إلى جميع مسائلها من وجمة نظر نزعاته وحاجاته قبل كل شيء » يعتبر من أهم 
دساتير الدربمة الحديثة : 

ألا تعتقدون بأن تطبيق هذا المبدأ على مسائل« معارف الأمم «يقضي بوضع 
الآمة في مركز المعارف » والنظر إلى جمبعمسائلها بنظر نزعاتها الخاصة ومنافعها 


الداتية ؟4. 
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الرسالة الثاندة عشرة 
حول التعلي الزراعى والمدارس الأهلءة ودار المعامين العالة 


- نشرت فى حرائد العاصة فى ؛١‏ تشرن الأول ١9‏ - 


هذه الرسالة الحتامية تبدأ ببيان رأبي في التعليم الزراعي » ثم تنتقد آراء 
اللحنة في المدارس الأهلية والاجنسة. وفى الاخير توجه إلى اللحنة لوماً رقية- 
ولكن واخزاً على الإشارة العابرة الى حاءت في تقريرها عن دار المعامين 
العالسة . 

انقل فها يلي ما يتعلق بالمدارس الأهلءة لأهميتها السياسية : 

ا 

لقد اظبرتم اهماما كبيراً بقضية المدارس الأهلسة ومدارس الاقلءات في 
الفصل الأول من التقرير . وأنا كنت اششسرت إلى اهتامكم هذا في رسالت الثانية » 
دون أن أناقشكم على مسروداتكم المتعلقة بهذه القضية. فأرجو أن تسمحوا لي 
الآن بالعودة إلى هذه المسألة لمناقشتها وتنويرها قلملاً : 

لقد تنعت بعض الفئات في الشرق بامتيازات خاصة »2 ل تلبث أن أخ_دت 
تنظر الما بنظر الحةقوق الطبعية » فصارت تقابل بسخط شديد كل حاولة 
تستهدف إزالة هذه الامتيازات أو تخفيف وطأتها. ان الغربيين الذين لابدر كون 
هذه التزة التى رسخت في نفوس بعض الطوائف ف الشرق الأدنى » يصعب 
عليهم أن يفهموا مدى ما يسمى ب ه حقوق الأقليات الدينية ومطالياتها في أمر 
التعليم » فبما صحيحا . وهذا السيب أر ى من واجبي أن اشرح لكم حقيقة 


١؛»‏ -200 مذكراتي في العراتى م<5١»‏ 


غقهاانتون الإنكلية عل العرزاق: أزاكوا ا نكما #خلري: الطوانت 
المسحية في الموصل - بسيب العلائق القدعة التى كانت تربط تلك الطوائف 
بفر دسأ وعاملوا مدار سهم لسدخاء مغرط: قد تعهدوا القيام مع نفقات قَلكَ 
المدارس »4 دون ان بيدخشلوها فى عداد مدارس الحكومة . وقبلوا أن تكون 
ساطة انتحاب وتعمان م معاممها 16 دن كشاء الطوائف ومدسمب ري 
المعار ف : واوغندا مهاده الصورة نوعا خاضا من المدارس 4 للا كدق أن لعتر 
أملنة عَاما و ر معرة صراحة 5 

ولقد استمرت الأمور عدة سنوات على هذا الماوال . وناهز عدد هذا النوع 
هن المدارس نصف #موع مدارس العراق. وعندما اخدت إدارة المعارف الوطدمة 
زمام 1 بمدها 2 عانت مشاق عظمة من حراء هذه الادارة المزدوحة 6 3 
جاءبت عقبات عديدة فى سمل تشميل خططها الاصلاحمة إلى هذا النوع من 
المدارض»م وزع حاو ضار لات عيدة اتمشية الاافوونوفقا الاين اودوع 
قبلا » قررت فالاخير أن تخسر رؤساء الطوائف الدينية بين جعلى هذه المدارس 
انام 2 أو امس مر اه قبسي في الوقت نفسه بأنهم إذا اختاروا 
الطريقة الاولى » تعامل المعارف مدارسهم كسائر المدارس الأهلية » وتمنحمبأ 
نعف نذا عد 5101م الماعدا خا الى تقطب ا الياتن: امد ارم لأعلءة ب اها اذا 
اختّاروا الطريقة الثانية » فتعتبر المعارف ذَلَكَ المدارسمن حم لةالمدارس الاميرية » 
ومع هذا تتعبد بأرن لا تقدم على تعمين المءامين الذن سمقوموت بتدريس الديانة 
فسهاأ م6 إلا عوافقة واتر سسس>م رؤساهم الديثيين 5 
فقأصحت تلك المدارس اميرية دكل معنى الكلمة . 

غير أن البعض من كانوا قد حصلوا على سلطة فعلية موجب النظام السابق 
حاولوا ان بوجدوا حركة تؤدي إلى استعادة سلطتهم » وبذلوا جموداً عظيمة 
لقشويه القضمة تشوما غريماً. فقد سمعنا عندئذ اعتراضات كثيرة من عدة محافل 


9 ربية » كلها تبتدىء بسؤال مثل السؤال التالي : « لماذا لم تتركوم أحراراً في 
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عدار سهم 7) ولقد تعمنا كثيراً لتفيم المعترضين حقيقة الآمر » ولإقناعهم بقولنا : 
, إننا أظبرنا استعداداً تأماً لتر كهم احراراً 2 إدارة تلك المدارس ( على شرط 
إلى ذلك .. » 
الممحوث عنه بالنظام الجددد لماه الصورة 4 إلا أزال أصادف من حن إلى آخر م( 
المعص من ممكسى الطوائف دمدمون عن القضمة دصورة تَدذَل دلاله صر غ-ة على 
عدم اطلاعهم على حقرقة الأمر» وعدم أعشادم التمييز بين (الامتياز )و (الحق). 
إننى أستدل من دعص الفقرات الى كتستموهاق الدقردر 2 أنم واجهتمالبعص 
من أمثال هؤلاء وسمعتم مدعماتهم » دون أن يتسسر لم الوقوف على تاريخالقضية 
هذا » ومن جبة أخرى » إنني لا أشك ايض] في انكم ل تطلءوا على شيء ما 
حصل 2 بعص المدارس الاهلية من سوء استعهال ١‏ حى التعليم ( 6 قدل وضع 
وتأسيس النظام الحالي. فلوكنتم قد أتحتم بي فرصة لمكالمتكم في هذا الباب خلال 
وجودكمفي العراق» لكنتذ كرت لكم أممةعديدة ولأرزت لكم وثائق كثيرة 
تريكم كيف أن البعض من تلك المدارس كانت تتسايق على فتح أبواءها ميم 
الطلاب الذين برسبون في المدارس الأميرية » مع قبولهم في صفوف أرقى من 
صفوفهم الأصلية . وكيف ان البعض متنا أخذت تزود يعض الشبان بوثائق 
مزورة يقصد تخويلهم حى الدخول ف المدارس العالية 8 ولد كرت لكم على 
من الشمان بوثائق مزورة تشهد على أنهم أكملوا الدراسة الثانوية في العهد العئاني » 
وكيف أنه إتقام] للخداع ‏ أملى تلك الوثائق باللغة التركية وأرخها بتواريخ 
قديمة ‏ تعود إلى ما قبل الحرب العالمية ‏ غير انه ل ينتيه إلى ان الطابعالعراقي 
الذي كان موضوعا تحت التمغة والتاريخ سمفضح الحادعات والتزويرات الواقعة. 
وكيف أن مدير مدرسة أجنسة كان دقول بلا ممايأة : 2 إن حكومق لم تعئكرف 


سد 


حكومة العراق» وأنا ايض) لا أعترف بإدارة معارف العراق » ... إننى اعرف» 
كل تأكند أنكم زرتم البعض من تلك المدارس » ولا أ سكل ان تكونوا قد 
تلاقيتم مع بعض هؤلاء المديرين » او مع اخلاف البعض الآخرين © وسمعتم ملهم 
شكاوى شى عن إدارة المعارف دوحه عام وعن امتّحانات الحكومة دوه 
خاص » دون ان تبحثوا عن الوسائل اللازمة لاستكناه حقائق هذه الأمور ».. 

إذني م أرم بكتابة هذه الأسطر أن اشرح لكم هذه القضايا شر-؟ وافيا . 

نما الغاية التي تيا من 5 تابتي هذه هي إظهار مبلغ اعضال هذه المسائل » وإبراز 
5 الدي وقعت فمه اللجنة الحترمة بتطرقها إلى كثير من أمثال هذه المسائل 
المعضلة دون أن يكون لديا متسع من من الوقت لدرسها درسا وافنا . 


يبد 


وقبل أن أختم هذه الرسالة أود ان أعاتيم قليلآ » على إهمالم البحث عن 
دار المعامين العالمة إهمالاً تاماً . 

إن كل ما جاء فى التقرير عن المعهدا هذ كور لا يتعدى منطوق العمارة التالية 
المسطورة في الفصل الثاني : «ه وكان في بغداد دار المعامين العلا لتخرسج 
المعامين للدارس المتوسطة واستمرت بضع سنوات ثم أغلقت سنة ١و١‏ 
( الصفحة مم ) . 

وهل تسمحون لي أن أقول للككم , إن هذه المؤسسة التى لا تحد بين تفاصيل 
التقرير الكثيرة إلا مثل هذا الذكر الوحيز كانت أسست سنة ١98‏ »> قبل فتحم 
المدارس المتوسطة » واستعدادا لتأسيس تلك المدارس . ول تلم إلا في السنئة التي 
دعبت فيها لجنتكم الحترمة إلى القمام بالكشف التهذيبي » وبعد دعوتها إلى هذا 
العمل . يظهر لكم من ذلك أنما عاشت ثافي سنوات > تطورت في خلاه-ا 
عدة تطورات » فأخر حت عدداً غير قلءل من المعامين المدربين .وهل تعتقدون» 
أ 5 الأستاذ» أن معرقة عدد الدين ن تخرجوا من مثُل هذه « المؤسسة التربوية » 


أقل أضة من معرفة عدد المساين والمسحيين الدين دخ_لوا! المدرسة التانوية 2 
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الموصل خلالسنة 419:؟»*4أو أقل خطورة من معرفة كيفية صر فالمخصصات 
النثشرية في دار المعلمين الابتدائية ؟ وهل بلغفكم كيف ولاذا تم إلغاء هذه 
المؤسسة ؟ وماذا كانت الخطط اماقترحة لتوسيع نطاق أعمالها؟ وهل اتصل بكم 
أن دار المعامين العالية كانت تقوم ببعض الأبحاث العلمية» سما في تطبيق مقابيس 
الذكاء والمعرفة خلال الأبحاث السكلحية ؟ فاسمدوا لي أن أقول لكم ان هذه 
المؤسسة قامت باخشسارات عقلية » بواسطة مقايس الجيش الأمريكى ؛ على.ه) 
طال] وطاللة » وبواسطة مقساس «تورستور: ميرا » على /اا١٠١‏ من التلامية. 
طبقت اختبارات « المعرفة في الحساب » على +497 من التلميذات والتلاميذ . 
ونسرت نتائج هذه الاخشمارات في مجلة الترببة والتعلم . وعدا ذلك كله أن هذه 
المؤسسة وهذه الحلة ترجمت أم المقاييس العقلية » أخص منها بالذكر مقايس 
بينه » ترمن » باللار » تورسثون »2 ميرا » بوثيزد كروي “؛ روصولسمو . 

كا ترجمت مقابيس الحساب المعروفة امم كورتيس . كللفلاند . الصين . 
مونرو كلاباريد . 

أفلا يحق لىيأن أستغرب والحالة هذه عدم وحود أية إشارة كانت إلىمساعي 
دار المعامين العالية » وخدماتها التردوية في تقرير الكشف التهذيسي ؟ 

© 

ها إننى قطعت » أها الأستاذ » آخر مرحلة من مراحل المناقشة التى اختّرتها 
لنفسى ©» ف سمل نقد « تقرير لجنة الكشف التهذيسي ١ .١‏ 

غير أنني أرى أرن من واجبي أن أقول كلمة أخرى» قبل ان أودع اللجنة 
امحترمة وتقريرها المذ كور : 

أرجو ان لا تحملوا انتقاداتي هذه على حمل الدفاع عن حالة المعارف الحالية» 


- - 20 - وات‎ ٠. 
8 فلا عاية عشمر تلممدا مسمحماً و تسيضهك مسامان‎ 


هج ؛؟ - 


وإظهار الرضاء عنها والارتماح إلمها » وأو كد لكم كل التأكيد بأن المثل العليا 
الى أصمو الها في تربية أبناء أمتي » وأقنى تحق.قها في بلادي » هي أسمى من أن 
5-8 لي بإظهار الارتباح إلى الحالة الراهنة . ولا سما » أنني 7 لواقم 
مقن ©:«وق يلاه أشرى دمن تامسن معاهد بزو فة أرق من الاوحوادة ىق 
العراق » بدرجات كثيرة وعقياس كبير . 

وإذا انتقدت تقري ركم انتقاداً مطولاً » ل أقصد بذلك أن أقول «إتث كل 
شيء كامل في معارفنا ومدارسنا » . بل وددت أن أقول « إنكم لم تطلعوا ممع 
الأسف على الحقيقة الراهنة . وبحم عن العلل والأمراض فيغير مواطنها الأصلية».. 
ولي أتيحت لي فرصة الحادثة والمناقشة مع اللجنة النحترمة خلال وجودها هنا ؛ 
لأطلءتها على أهم مواطن الضعف واا-رض » ولذكرت لما أهم آزرائي في طرق 
المعالجة والإصلاح . 

ولذلك ترونني آسفاً كل الاسف على تجنب اللحد1ف ة المحترمة مواجهتي 
ومناقشتي في المسائل التي تطرقت الم ٠‏ في تقريرها .. وعلى الظروف التي 
جعلت مهمة اللحنة محكومة بالعقامة النهائية ومهمتي مصروفة إلى الانتقادات 
العا ْ 


ا 


حواب الأستاذ موثرو 


لقد تلقيت من الأستاذ بول مونرو رساله جوابية على رسائلي الأريسمع الأولى» 
في الدوم الاول من شهر تشسرين الاول سنة ١489‏ 4 وكانت الرسالة المذ كورة 
مؤرخة بتاريخ ١7‏ أغسطس ' 

وقد أرسل الأستاذ مونرو صورة من رده هذا إلى مرافق اللحئة الرسمي 
- الدكتور فاضل المالى - وقد نثسر المومى إلمه ت جمته الى العربمة في جرائد 
العامة الصادرة 2 * تثسربن الاول سنة *؟؟ . 

وهذا » نص هذه الترحمة : 

عزيزي ساطع بك » 

إسمحوا لي أن أعلمم باستلامي رسالاتم الأريم التي تنتقدون بها تقرير 
الككشف التبذيبي » وأن أعرب عن تقديري لالطافم بتزويدي ينسخ منها . 

إن موقفكم الانتقادي لم يكن غير منتظر . إذ أنيم والحق يقال صرحتم 
لي شخصيا بمعارضكك لتعيين اللجنة وأنكم ستنتقدون التقرير . وكان كثير من 
رحال الحكومة ودوائر المعارف بالحقيقة قد انذرتنا سلفاً عن مقاومتكم هذه . 
ولما كان موقفكم معلوماً قدلان تطلموا علىالتقريرفإن ذلك هون على" مقاو متم 
ودخفف من حدة انتقاداتكم . 

إن هذا الانتقاد موجه إلى شخصيا ومصوب وآرائي التربوية وو سلوب 
الكشف ونهو قصر المدة التي كتب التقرير فيها ٠.‏ إفي تن حداً إذا انتقد أحد 


- ل1 #4 د 


بعض هذه الأمور أو كلها » إذ ما ذلك إلا جزء من المحاطرة التي يقوم بها كل 
من بأخذ على عاتقه عملا كبذا . 

ان تحنسكم انتقاد أي من اقتراحات التقرير. . #ملني على الأمل انموقفكم 
العدائي هذا لن يمتد الى جود الشباب الذين سيعهد البهم تنفي ف اقتراحات 
التقرير . 

إن هؤلاء الشبان يحملون مثلى في قاوبهم أكبر احترام لاختياركم الواسع 
واطلاعكم الكير على أمو ر المعارف > كا انهم يقدرون كل مساعدة فد تصدر 
متك في تنفيذ أي من المقترحات إذا أنتم أردتم أن تستصويوها . 

ولن أحاول الره على انتقاداتكم . إذ أنني لست من المولمين بالجدل لأحل 
الجدل . وإِنما مهمني في هذه الحالة مساعدة أمتم في جهودها التهذيبية إذا كارت 
باستطاعتي تقددم مثل هذها لخدمة . أما انتقاد آرائي التربوية الشخصية فإني 
منتظره ولا أنفر منه . على أني أريد ان أشير هنا إلىأن آرائيالتي بسطتها في 
المقالات التي نشرتف الجرائد المحليةلاتكون جزءاً من تقردرالكشف التهذسى . 
وإنما نشرت مقدما لتنتقد كل من بريد الانتقاد . وأود أت أشير ايضا إلى 
أن انتقادكم في المقالة الأولى الموجه إلى بعض ما في الفصول الاخيرة من التقرير 
هو في الحقيقة غير وارد . مع أن اللحنة ستتحمل مسؤولمة مشتركة عن الآراء 
المدرجة في التقرير ولا أريد بذلك ان أقلص من نصمبي من هذه المسدولية إلا 
أنذلك الفصل كتبه عضوآخر غيري من أعضاء اللجنة ٠‏ وقد كتب بعد الفصل 
الذي يحتوي على التوصيات . وعليه فما قد يككون في ذلك من الاختلافات لاحتم 
وحود اختلاف في الفصل الدي تحمل التوصمات . وقد بنش ا ذلك الفصل الى 
درجة كبيرة على الأدلة التي أدلى بها رجال التعليم في ميدان العمل وموظفو 
الوزارة أكثر مما شيناه على الادلة المستمدة من الوثائق . إن أدلة مثل هذه 
مستمدة من الخيرة العملية يمكن التعويل علمها عادة أكثر من الانظمة المدونة . 
فإن كان أعضاء اللحنة على خطأ في استنتاجاتهم كان الرجال المشتغ لون في 
المعارف وااسؤٌولون عن تسسيرها على خطأ أعظم . 


مم54 


وعلى كل فإن أكبر ما همني هو ان لا تجعلوا مبمة الشباب الذين أخذوا على 
عاتقهم تنفيذ الماهج التعلمي في العراق أثقل مما هي في حد ذاتها . وذلك بأرن 
لاتجعلوا مقاومتم وانتقاداتم مهمتهم أكثر صعوبة مما هي من حراء اشتراكيفي 
عمل الكشف .. وعليه فلا اعتراض لى على ان اكون هدفاً لانتقاد كم . 

إن الشبان الذين يسيرون بالعمل الآن يعرفون أن ما صرفتموه من جبود كم 
ومقدرتكم في تككوين نظام المحارف الحالى هو أكثر من أي خدمة حاولت أن 
أن أقوم بها بواسطة التقرير . 


الخلص 


دول مونرو 


944 سس 


ردي على جواب بول هونرو 


معدق الاوحاد 4 

تناولت كتاتب 32 ال-ؤرخ ١‏ لضن في اول تشدريق الأول » عندما كنت 
ا بص حبح دستودات رسالتي الحادية عسسرة 5 ودعد ذلك ومين م إطلعت 
على ترحمة 0-0 0 0 0 » بناء على نشرها فى الجرائد 

00 أن ول لم 0 فق 25 ايه ا 3 الأخرة 5 وهي الثأنية عشر هم - 
واحك أن أرحنة البكم هذه الرسالة الطوابية : : 

إنكم خاطيتموني في ديباجة الكتاب المذكور » بالأسطر التالية : 

« إن موقفكم الانتقادي لم يكن غير منتظر . إذ أنكم والحق يقال صرحمم 
لي شخصيا بمعارضتكم لتعبين اللجنة . وأنكم ستنتقدون التقرير وكان كثير من 
رجال الحكومة ودوائر المعارف بالحقمقة قد أنذرتنا سلفاً عن مقاومتكم هذه. 
ولما كان موقفكم معلوماً قبل ان تطلعوا على التقرير » فإن ذلك يون علي 
مقاومتكم وبعخفف من حدة 00 6 

فاسمحوا لي أن أقول ل : ارن الامانة العاسة كانت تقضي علمم بتذكر 
الواقعات وذ كرها كأ هي» دون بتر ة 01000 

صحمبح » انني قلت لم بصراحة تامة بأنني كنت مخالة] لفكرة جلب «لجئة 
خبراء » » وكان ذلك عندما طليت ملاقاتكم بعد ان عاست بأنتكم أ كماتم 


دام خة #7 د 


مهمة-م وقدمتم تقريرك واستعددتم اغادرة العراق . غير انني كنت بينت لم 
في الوقت نفسه » بصراحة تامة أيضاًكان مخالفي هذه كانت مينية على ملاحظات 
تتعلق بأحوال البلاد بوجه عام » وبأحوال وزارة المعارف بوجه خاص » ك انها 
كانت سابقة لترشيح أي شخص من الاشخاص لتكوين اللحنة المبحوث عنها . 

انئيلا ارى ججالاً لتكرار ما قلته لكمخلالتلكاللاقاة» ى] انيلا اسمس انفسي 
باحر ما قلتهوه لي حضرتكم عدد ذاك . غير اذني ارحو ان تتذكروا تلك 
الاحاديث حداً » ولا اشك فى اذ كم عندما تتذ كروما تسامون معى ي سح ألا » أن 
الم زا الي وردت 2 كنات م عن 2 أسياب موقفي الاددة ادي 6 تكن ف 
لها أبداً . 

وصحيح يض » انني قلت « سأكتب لككم رأبي عن التقرير » غير أن ذلك 
ايض كان خلال ملاقاتنا المبحوث عنها » أي قببل مغادرتكم, العراق . ولا 
ارافي في حاحة إلى تذكيرك بأنكم نشرتم قبل ذلك في الجرائد البومية عدة 
مقالات » وصرحم بالبعض من آرائكم في عدة محافل » وزيادة على ذلك انكم 
كنتم شرحم لي البعض من مقترحاتكم خلال ملاقاتنا تلك .. حقى ان البعض 
من اقتراحاتكم انت صارت موضوع بحث ىق حافل الجلس التيابى » كماارت 
رجال المعارف كانوا شرحوا خلاصة اقتراحاتكم امام لجنة الميزانية في المجلس 
المذكور > كاهو مصرح فالتقرير المطبوع في 76 آذار » اي قبل ملاقاتنا بأيام 
عديدة .. فكيف عق لكم ان تقولوا » بالرع من هذ الحقائق الراه-ة » انني 
كنت قررت انتقاد التقرير قبل أن اطلع عليه ؟ صحيح انني ل اكن مطلعا علي 
التقرير حذافيره عند ذاك . غير اننى كنت مطاءا على الطريقة التي سرتم علبها 
في انجاز الكشف واحضار التقرير تام الاطلاع » كما انني كنت مطلعا على قسم 
من الآراء المسطورة فيه بعض الاطلاع » وانني لم اقل لكم « سأكتب رأبي »إلا 
بعد الوقوف على ذلك كله » ولا سما بعد مماع بعض المقترحات منكم مباشرة. 
مع هذا أود أن اؤكد لحم كل التأكيد » بأنني ما كنت اتصور عتدئذ » يأني 
سأ حد في التقرير هذا القدر من الأواقص »> وما كنت أظطن ابداً بأنني 
سأضطر إلى انتقاده سلسلة طويلة من الرسائل . 


ليه 


اما ان ه كثيراً من رجال الحتكومة ودوائر المعارف بالحققة قد اتذرتكم » 
عن مقاومتي هذه ... فإني اشكرء على تصريحكم بذلك على رؤوس الاشباد » 
لأنكم بتصريحكم هذا قد ألقيتم حزمة نور » كشفت امامنا وامام الناستاحية 

اننى لا اود ان احاول معرفة أسماء هؤلاء المنذرين - سواء كانوا من رجال 
الحكومة بوجه عام » أو من رجال المعارف بوجه خاص - كما لا اود أن أتحرى 
الاسساب التي حملتهم على مثل هذا الحكم » ولا أن استطلع الغايات التى توخوها 
من مثل هذا الانذار . غير انني أرى ان أسألكم في هذا الصدد هذا السؤال : 
أما كان حدر بكم - عندمأ أنذرتم عن مقاو متي ميذه الصورة - أن تواحهوني 
وتستطلعوا آرائي مماشرة » لعلكم تجدون فمها شيا من الحق » ولو من بعض 
الوحوه ؟ 

وانني لا أشك في أنكم لو فعلتم ذلك » وناقشتموني في بعض الامور قبلل 
كتاية تقر بر م .. لاطلعتم على ضعف المصادر التي استد_دتم عليها » ولهورتم 
طريقة البحث والكشف التي سرتم عليها تحويراً كبيراً » ولأنقذتم « التقرير » 
من العقامة التي طرأت عليه » لخالفة معظم مواده الحقائق الراهنة والامور 
الواقعة مخالفة صرمحة . 

عير انكم » ويا للأسف »> ل تفعلوا شيئا من ذلك » بل اكتفيتم بالاتصال مع 
فئّة محدودة من رحال المعارف » وحيستم انفسكم في « شمرنقة معذوية » حددت 
عليكم أفق الاطلاعات تحدرداً كميراً 6 واوحجيدت بيدكم ونان الحقائق سداً 
منبعاً » كا شرحت لكم ذلك في إحدى رسائلى الاخيرة . 

لقد قلتم ان ٠‏ انتقاداتي » موجبة النكم شخصا وانها حدثت من جراء 
« اشتراككم في عمل الكشف » فاسمحوا لي ان او كد لكم بأن تلك الانتقادات 
م تكن موجبة اليككم شخصيا » بل إنها موجبة إليككم بصفتكم ( رئيسا للجنة 
بد من انكم تعرفون جيداً اناللحنة عرفت باسم (لجنة مونرو)4ولا بد منانكم 


- 


م تنسوا ان التقرير الدي صدر ,اسمها » حمل على غلافه العمارة التالية : ( تقرم 
لجنة الكشف التبذبي ‏ محرر التقرير ومدير لحنة الكشف بول مثرو ) . 

وقد زعمتم ان انتقاداتي مصوبة نهوآرائكم التربيوية »وقاتم : ان انتقادارائي 
التربسوبة الشخصية فإفي منتظره ولا انفر منه». فاسمحوا ليأنأقولبأنني ل انتقد 
آرانكم التربوية علىالاطلاق » لأنني لم انظر الىالتقرير كُكتاب عامي أو مجموعة 
مقالات تربدوية عامة . بل نظرت المه كتقرير وضع لتئست حالة الملمارف فى 
العراق واقتراح الاصلاحات اللازمة ها . وانتقدت آرائكم المتعلقفة ععارف 
العراق والشرق ومحسب ٠.‏ حى انني عندما انتقدت آراءم المدونة فِ مقالتكم 
الأولىعن (همفهومة الح ردمة) دصرت بحسي 2 تدفسيق المسألة من الواحبة الشرقية. 
وقلت بصراحة 2 إنني لا أرى حاحة للبحث عن درحة موافهئة رأنكم هذا 
لأ-وال البلاد الأوروبية » غير انني أرى من الضروري ان أناقشكم على مملغ 
مطابقته لاحوال الأمم الشرقية » . 

ولقد ولثم : « إننا بشنا ذلك الفصل ( الفصل الأول ) إلى درحة كمير ة على 
الأدلة التي أدلى بها رحال التعليم في ميدان العمل وموظفو الوزارة أكثر ما 
بنناه على الأدلة المستمدة من الوثائق . إن أدلة مثل هذه مستمدة من الخبرة 
العملمة يمكن التعويل علمها عادة أكثر من الانظمة المدونة » . 

فاسمحوا لي أن اقول بأنني ل أنتقد تقرير كم باعتبار مخالفة أحكامه للأنظمة 
المدونة فقط > بل إنني ادعيت مخالفة أحكامه إلى الحقائق الراهنة ايضاً . وإذا 
ذكرت لكم البلاغات العامة » إنما ذكرتها لعدم إمكان إراء تكم الواقع في 
خلال وجودكم هنا لاستصحبتكم إلى المدارس ولأطلمتكم على الحقيقة الراهنة 
نفسها » في مدان العمل رأساً . ظ 

و حدم عن الشان الدين سمعهد اليهم تنفمك افتراحات التقرير ل وفلكم : 

« إن هؤلاء الشبان حملون مثلى في قلويهم أكبر احترام لاخشاركم الواسع 
وإطلاعكم الكمير على أمو ر المعارف . كا انهم يقدرون كل مس اعدة تصدر 


د لإم” ل 


منكم في تنفيذ أي من الاقتراحات إذا أنتم أردتم ان تستصوبوها » . 

وطلبتم إلي” أن لا اجعل مبمة الشيان الذين أخذوا على عاتقهم تنفيذ المنبج 
التعليمي في العراقى أثقل مما هي فى حد ذاتا . 

فاسمحوا لي ان اقول لكم » بأنني أعرف مزايا وصفات كل واحد من هؤلاء 
النشمان “ وقد عودتهم على ماع آر اي قموم كل صراحة © كا ساعدةم 
مساعدة معنوية على قدر الإمكان . غير أنى اعتقد ان اكبر مساعدة معن_وية 
أستطيع ان أسدمها المهم الآأرن »© هو السعي وراء توسسم أفى ملاحظاتهم عن 
الدائرة الضيقة التي مالوا المها» وحمله, على تدقيق الأمور بنظرة حلبة » تستمد 
أنوارها مما يحري في جيم بلاد العالى » لا مما بحري في قطر من الأقطار » على 
وحه الانحصار . 


النخلص 


ذيل 


كان فى حواب البروفسور الاستاذ يول موترو نقطتان أخريان تستوحمان 
الرد والتعليق علمها. لقد دونته) في المسودة الاولى من جوالىي» غير أني حذفتها 
عند التبسض » اختصاراً للأبحاث . فأرى ان أذكرها هنا ايضاً : 

أ- يقول مونرو «١‏ ان تحنيكم انتقاد أي من اقتراحات التقرير » يحملني 
على الأمل ان موقفكم العدائي هذا لن يمتد إلى جهود الشباب .. » 

ولكن الأستاذ لو اطلم على الرسائل الؤان التي أعقبت الرابعة لرأى انها 
تنضمن سأسأة طويلة من الانتقادات عل اقتراح_ات التقردر 8 إلى ١‏ اذكرها 2 
الرسائل الاولى لآني رأيت أن احصرها في الأمور الواقعية التي لا تترك أي يجال 


هآ د 


للنقاش والجدل . على ان أنتقل بعد ذلك الى انتقاد الاقتراحات . 

ب ويقول الأستاذ بول مونرو في رسالته الجوابية عند بحث الأخطاء 
الواقعة في التقرير : « فإن كارت اعضاء اللجنة على خطأ في استنتاحاتهم » كان 
الرجال المشتغلون في المعارف والمسؤولون عن تسميرها على خطأ أعظم 6. 

أنا لا أشك في ان رجال المعارف الذين أحاطوا بالاحئة » وتولوا أمر تزويدها 
بالمعلومات التى تحتاج الها » يتحملون مسؤولية كميرة في هذه القضايا * وأني 
كنت على عل للأسباب التي دفعتبم إلى ذلك : أنهم كانوا حديثي العهد في إدارة 
أمور المعارف » وقلملى الاكتراث بدرس أحوالا الحاضرة والسابقة . فضلاً عن 
أن بعضهم كانوا يسيرون وراء غايات خاصة » يحذرون اللجنة من الاتصال بي . 

ولكن مسؤولمة الاجنة أيضا كانت كميرة جداً من وحبة أخرى» لاكتفائًا 
بالاستاع الى أقوال المسؤولين في وزارة المعارف » واجتناه ا الإتصال بي على 
الرغم من اتصاهم بعدد غير قليل منغير المسؤولين ومن جملتهم رجال الطوائف 


الديية . 


هه 


خصاب غعريب 


في حفلة مو سيقية أقيمت قُ المدرسة الثانوية 


تلقيت دعوة الحضور في حفلة موسقمة سقممها تلاميذ « ترسكونسوف »© 
في المدرسة الثانوية . 

ولبيت الدعوة . وحضرت الحفة » ولكني دهشت »؛ بالمحاضرة التي افتتئح 
بها الحفلة احمد حواد » إذ قال ما مؤداه : 

د إن قبل نجيء لجنة مونرو الأميركمة » كانت المدارس لا مهتم بغير التعليم 
الأكاديمي . ولكنه منذ مجيء اللجنة » وتقديم اقتراحاتها » تغيرت الأحوال » 
وصارت المدارس تتم بالأشغال اللامنبجية . والحفلة الموسيقية التي ستسمعونما 
الآن » هي من آثار هذا التطور .. » 

دهشت لسماع هذه الكامات » وعجزت عن وصف العقلية التي أملتها . . لآن 
الرجل كان يتكلم على مسرح > كان زخرفه طلاب المدارس الثاذوية » وأمام 
ستائر رسمها ولونها الطلاب تحت إشسراف المعامين » خارج أوقات الدروس » 
واحبانا في اللمالى.. منذ سنوات عديدة. فضلا عن ان أفراد الجوقة التى تعزف 
كانت تتلقى دروس الموسيقى من ترسكوزوف ايضا منذ سنوات عديدة . 

وفي هذا المسرح > الذي اعده الطلاب أنفسبم » كانت مثلت مسرحيات 
عديدة » حضر بعضبا الملك فصل نفسه . 

فاعتبار الحفلة الموسيقية هذه » من نتائج اقتراحات لجنة مونرو ... كارت 
بدل على وقاحة فكرية وأخلاقية : كل ماني المسرح يشبد ضدها شهادة صارخة. 


ا 1 


وقد تألمت من هذه العقلية وه ذه الاخلاق » التي لا تتورع من أخذ هذا 

وفي حلسة من الخحلسات التي كانت تعقد - في حديقة داري يوم المعة - كان 
دن عضورها فاضل الجالى 6 ودرودشس المقدادي 2( مع دعص الاسائدة 55 دذكرت 
استغر ابي للحرأة التي سمحت طواد ان يتكلم بمثل م ذه الكامات » في مسرح 
دشهد على عحكس مدعاه وقلت : 

1 نكر ون على ما ععملته » لا معني ..ولكتهم ينكرون كلهؤلاء الاساتذة 
وهؤلاء الطلاب 0 وتسدمدوتن فضل الفلة الى لحنة موئرو 57 7 وأنا اعدّير ذلك 


افتكاتا » لدس على" » بل على العراق ... 
ولا أفهم كيف يسوغون لأنفسهم هذا المسلك . 


أ[ 6©”# - مذ كراتىي في العراتى م 6١7١‏ 


ممجهوم علي 


وردي علوم 


عندما نشرت رسالت الأولى الموجبة الى بول موذرو حاول تحسين ابراهيم 
ان بدافع عن اللحنة عقالة..ين » ولكني لم اكترث با جاء فمهما اعامي بأن رسائلٍ 
التالية لن تترك أي مجال لأمثال هذه المحاولات . 

وظور ان الماعة نفسها رجحت السكوت انتظاراً إلى انقشار رسائلي التالية 
ووروت جواب بول مولرو . 

ولكن عندما تمت الرسائل » ونشسرت رسالته الجوابية مع ردي عليها 
قرروا ان يتركوا أمر بول موذرو جانياً ويتبحموا علي" مباشرة » ونشسروا 
في جريدة العام العربي ثلاث مقالات مطولة حششروا فيها ماراق نهم من 
الاختلاقات والافتراءات . 

وأنا عندما طالعت تلك المقالات لم أر لزوما لارد على جميع ما جاء فيها » 
بل اكتفيت بنثشسر الرد القصير و الحاسم التّالي: 

«قرأت المقالات المنتششرة فى الاعداد باللا »> وء لا 2وء/ا؟» هن 
« العام العربي » تحت عنوان « المعارف بين الماضى والخحاضر » بتوقيع « ابن 
العراق » . فوجدتها معكس] جليا للجو « الفكري والاخلاق » الذي أحاط 
بلحنة مونرو عند قدومها العراتى . وشكرت حبرها اقدامهم علىنشر مثل هذه 
المقالات لأنها تظبر بوضوح تام نصيب ذلك الجو من شيمة البحث العامي ومراعاة 
الصالح العام . 


امه - 


ا م اك 


ظ 
ظ 
ا 


إنهم اخذوا بدافعون عن لهخة مونرو عن طريق الطحوم على اعمال » ولم 
دتورعوا عن + لق الا كاذيب في تصوير عبد ادارتي 5 شاءت اهواوُهم واغراضهم. 
اننى لا أشك في ان كل من يعرف شيم عن سير المعارف فى هذه البلاد يدرك حالاً 
مبلغ مخالفة تلك المدعيات للحقائق الراهنة . ولذلك لا أرى داعنأ لإضاعة 
أوقاقى بتفند هذه الأقاويل الملفقة » غير أنني أرى ان اقول كامة مختصرة عما 
سموه « اكير جرعة » بو اخدوتني علبها : 

بقولون « ان الدور الاتكليزي يتاز بعاملته للقطر العراق كله كوحدة تامة 
دون تفريق بين اجزائه في المعاملة وفي فتح المدارس . . . خلاف الدور الذي امثلء 
أنا والذي عرف بهذه الصفة . 

ان حدول توزيم المدارس الاميرية في العراق على الالوية المختلفة خلال سنة 
١995-9‏ الدراسية مسطور 2 التقر بر الرسمي الذي نشسر سنة ١9171‏ - 
١95‏ . وها آ ناذا انقل الجدول المذ كور عن ذلك التقرير : 


الموصل > 
دغداد ا 
كر كوك ١١‏ 
المصرة ٠١‏ 
دالى ب » 
العيارة /اء 
المنتفك م 
الدلم 6 
ارسل م 
الح م 
الديوانية 5" 
حورت 4ه 


كربلاء 4ء 


ا 


هذا هو نظام المساواة الذي كانسائدأ علىمعارف العر اقفي الدور الانكليزي 

ان الدين يسمحون لانفسهم ان تذحط إلى هذه الدركة من الافتراء »ونحرٌؤون 
على تر ميف الحقائق مهاه الصورة بالرعم من سوادة الارقام القطعية ١‏ ستطيعون 
أن يقطعوا اشواطاً بعسدة ف مضمار التلفيقات والتمو.هات ... غير انهم لا 
ستطيعون أن دطقدو ا نور المشقة أبداً ثهء 

انهم قد يعملون بالمثل القائل « اكذيوا .. افتروا .. دون انقطاع فلا بد أن 
دترك ذلك اثرا فى النفوس » ... وقد بقولون ١‏ ان الغاية تبرر الواسطة . حتى 
2 أمور المعارفب والعلوم فق 

غير اننى أقول : ان للحقمقة قوة لا بد من ان تظبر عاج أو آجل مبما 


0 1 


رأي أمين الريحاني 
قي رسائلي الى بول موئرو 


لقد أندى أمين الرحاني رأنه فق قضية الاستاد بول موذرو في كتانه قلب 
العراق ©». 

بعد أن اطرى اعمالى ومنحزاتي في ادارة معارف العراق في فصل خاص 
من الكتاب المذ كور » انقل الى الحديث عن رسائلى الى بول مونرو في فصل 
آخر > عنونه بعنوان « ممارزة في عل التعلم » : ِ 

فاعتبر المناقشات التي قامت بينيوبين بول مونرو بثابة اصطدام بين «العقلية 
الشرقمة والعقلمة الفرسة » أو بين « العقلمة الامريكمة والعقلمة العردية » . 

ولكنه لم يقدار الظاروف الخاصة التي كانت ألجأتني الى كتابة الرسائل 
المذكورة » كا انه لم يلاحظ الغاية » التي كنت اتوخاها منها .. 

انني كنت في وضع يضطرفي الى انتقاد الحكومة التى استقدمت اللجنة » 
وأرادت ان تتبنى مقترحاتا . 

وانتقاد الحككومة كان من الأمور الحرمة على الموظفين. 

ثم إفي في حقيقة الأمر - كنت اقصد في الرسائل المذكورة إلفات نظر 
العراقبين الى الأهم من مقترحات اللجنة»! كثر من مناقشة بول مونرو نفسه . 

ولذلك » كنت مضطراً الى بذل جوود كديرة لكي لا اترك مج#الاً لمداخلة 
الحكومة في الأمر ومنع الجرائد عن نشسر رسائلي» أو توجيه إنذار إلي” بالكف 
عن ذلك »2 كا شرحت ذلك فى حث سابى من هذه المذ كرات . 


7” 


وفي حقيقة الأمر ان رسائلي الى بولمونرو وجوابهالي”»وردي عليه م تكن 
كي زعم الريحاني - اصطدام عقلية غربية بعقلية شرقية . 


#د يد 


5 ان الريحانى ١‏ دفهم مغزى رسالي الثالقفة عن « مفرومة التعليم 6 العام 
ويسألني : هل اريد ان ادافع عن الكتاتيب ؟ٍ 

إفي بدّنت غلطة مونرو في فهم فكرة التعليم العام في الشرق »2 لآن مونرو 
كان معروفا في كتابه عن تاريخ التربية وكان ممن يقولون ان فكرة التعلمم العام 
الغربية كانت مدارس كنائسمة مثل الكتاتيب . 

وفضلاً عن ذلك انه لم يلاحظ ان طريقة « التعلم المتقابل » التي اشتبرت في 
اوروبا ف اواثل القرن التاسم عسر 4 كانت ملومة من الشرى 1 دذ كرهاأ جمرلع 
مؤرخي التربية في مختلف أنحاء العالم . 


#لاد 


تصريحات بول موترو 


في استانبول 


لقد تعن المروفسور هموثرو مديراً لالجامعة الامير كمة ال معر وفة بأسم رويرت 
كولج 6 ف استادءول 3-4 بعك مرور دضعة اسور على مغادرته العراق . 
ونعك مده من د لمعم عله هناك 0 قادله أحد الصحفيين الاتراك واستفسر فيه 
آراعه سعص القضاءا المتعلقة بالتردمة والتعليم ودسس نشائج هذه المقاملة 2 الاعداد 
الصادرة فى ه6ه6»+>2ا» شاط سئة ١9+‏ من الجرددة التركمة . 
عندما طالعت المقالات المذثورة فى هذه الجريدة ‏ وكان ارسلها لى أحد 
اصدفاثي فِ استاد.ول - واحدت في بمانات الروفسور بول مودرو ما ستوقف 
النظر » وستوحب التأمل اذ قال : 
ه على كل مملكة ان تؤسس نظ ام تربيتها على شكل بلائم 
تقالمدها » وشرائطها الاجمّاعية » واحوال شعيها » وتشكيلات 
حكومتها . 
وكرر رأنه هدا عدة مرات عختلف الصيغ 6 وف معدتالف المناسيات حى, 
انه رأى ان يشير إلمه فى الجواب الذى اعطاه على سؤال محرر الجريدة : 
ل هل من حاحة الى حلب حيراء لتقربر الاصلاحات ١‏ 5 قال : 
ولاحاجة لجلب اختصاصيين من المالك الاجنيية » لأجل اصلاح 
المعارف المنشود 4 دل حب ان تقوموا ذلك انتم بأنفسم ١‏ 


وتأسيداً لرأيه هذا اضاف ما بلى : 


سم 


« وكاقلت قبلا » ان منظومة التربية في كل مملكة يحب ان 
تكون ملائمة لأحوال تلك المملك-ة وتقالمدها . فالخمير الذى 
يؤتى به من الخارج بما انه لا يعرف لا لغة البلاد » ولا طبائيع 
أهلها » ولا شسرائطها » لا يمكن ان يتوصل الى نتائج مفيدة . 
أما من يعرف خصائص ملكته يستطيع ان يقرر ما يحب ان 
يعمل بصورة أسرع وأنجع 6. 
© 
وغنى عن السسان ان هذه الأقوال والتصريحات تناقض ما كان عمله وقاله 
واقترحه في العراق » وتدل دلالة قطعمة على أنه شعر بعظم الاخطاء التي اتدل 
إلسها خلال عمله في العراق » واتعظ من الانتقادات التي وحهت على تقرير لجلة 
الكفى التردييى العو تر سيا 
9 
ومن الغريب ان في الوقت الذي كان بول مونرو بظهر 1 ثار هذا الاتعاظ » 
كان بءض الأساتذة العراقيين يواصلون امت داح التقرير وبدعون إلى تطبيق 
النظم الامير كمة دون تفكير وروية . وقد قال احد هؤلاء في محاضرةأاقاها في 
مؤكر المعامين : 
- سألك طالب » ماهو الالاريا » لا تعطه حوابا » بل اعطه كتابا » 
لمقرأه ودتعلم من تلقاء نفسه . 
ويسألك طالب عن التتفوشيد » لا تعطه جواباً » أعطه كتابا ؛ لقرأه » 
ويتعم ذلك من تلقاء نفسة ..: هوت ان تسأل نفسه :هل نتوحد أمثال همده 
الكتب باللغة العربية » حتى يمكن تطبيق هذه الطريقة في العراق ؟ 
فضلاً عن ذلك » ان الطريقة المذ كورة فى حاحة ‏ فى حد ذاتم ا - إلى 
مناقشة جدية : لا شك فى ان تعويد الطلات عل اكلنا المعلومات عن طريق 
مطالعة الكتب » غابة 1 الغايات التى يستهدفها التعليم المدرسي » ولكن اتخاذ 


4 


ذلك أساساً عام للتعليم 6 لاحوز لو سوه من الوحوه ل لآنه لا ساعد مساعدة 
تذكر للتربية الفكرية . 

فإن التربية الفتكرية تستازم التوسل بتكل الوسائل الممكنة مل الطلاب على 
ملاحظة الامور من تلقاء انفسهم » والتوصل إلى | كتشاف الحقائق بتفكير ذاتي» 
وعلماء الترسية وجدوا طرائق عديدة لضان ذلك . 

واما | كتساب المعلومات عن طردق مطالءة الكتب » فلا ختلف من حيث 
الأساس عن اكتسابها عن طريق الاستّاع إلى تقرير المعلم » وذلك ينافي مبادىء 
الترسة الفعالة التى أصحت أس الأساس فى التربية الحديثة . 


م70 ب 


وضناة الله فصل 


ا اكسلول م و١‏ 


وفاة الملك فصل 


توفي الملك فيصل بالسكتة القلبية في ٠‏ أيلول سنة #م؟١‏ عندما كارن في 

إن اخبار هذا الموت المفاجىء أوجد فى النفوس حزناً عسقا وأمى شديداً . 
وآثار هذا الحزن والأمى ظهرت إلى العسان نكل شدة »عندما وصل الجئان إلى 
دغداد ق َم نقل إلى الأعظمية ال-5 وورفقر في التراب. 


لقد ذكرت الملك فيصل ف صحائف عديدة من الحزء الأول من 
هذهالمذ كرات» ألفت الأنظار بوجهخاص إلىما جاء من ذلك في الصحائف 
التالمة :م١8‏ 54س لام >» ١١44148-١8‏ 4 م4ه” ب.ء؛. 

وأرى أن اضمف إلى ذلك الأمور التالية لتسين خصاله وسرد أهم 


الذواحى من سسأسته فى العراق . 
آذ ١‏ _- 
المدة الى عصت بين تاريخ تتونحه ملكا على العراق 6 وبين تاريخ وفاته م 
كانت عبارة عن اثنتق عششرة سنة واسسوعين فقط ٠.‏ 
ولكنه خلال هذه المدة استطاع ان يقدم للعراق خدمات جلملة جداً : 
خلال مدة حكه تأسست الحكومة العراقية على أسس متينة وقويمة » وقطع 
العراق أشواطا كبيرة في طريق التقدم والنووض . 


74 مه 


ولتقدير هذه الاشواط حق قدرها > يحب تذ كر احوالالعراق سنة »١9+١‏ 


ومقارنتها بأحواله منة م١١٠‏ . 

عند تتويج الملك فيصل » ما كانت حدود العراق الخدت شككلا واضحاً 
وثابتا بعد » فإن الملاد العراقية فى العهد العئانى كانت مقسمة بين ثلاث ولابات 
قلملة التواصل » وضْتّماة التعارف > وعدعة المّاسك . كل ولاية تخابر الوزارات 
القاعةرو عاصدة التلطنة »وتنفة الأو امن الع تعلقاها هديا 

وبريطاننا العظمى استولت على الولاية الجنويسة أي ( المصرة ) فى السئة 
الأولى من بداية الحرب » ولكنها م تستطع ان تستولي على الولاية الشهالية إلا في 
السنة الأخيرة من الحرب .وكانت كل ولاية أمام اوضاع سياسية خاصة . 


المصرة كثيرة الاتصال مع الخليج والحتد ودر كرات أحد مشاريع السياسة 
البريطانية'١)‏ برمي الى ريط البصرة دإميراطور بةالهند» وادارتها ادارة مماشرة » 


العراق ؛ 


. كائت بريطانيا تعتير العراق منطقة ثفود خاصة بها لا تنازعبا فبها دولة من الدول‎ ١ 
غير ان منح امتياز سكة حديد يغداد الى الماثيا » غير الارضاع . فاضطر بريطانيا الى تحديد‎ 
5 مطاحها لتر كيز نفودهأ ف حدوب تعداد 2 ولا سمى| قُِ مغطقة شط العرب‎ 


؟ - والاتفاقمات التى تت بين الدولة العؤائية وبين بريطائيا رالمانما وفرنسا من ناحمة » وبين 
اكه بون عدم للد ل دريرة اد فرق دن راض أثاقة قمع فاك ف المترة ن القورا ل 
الى ثلاثة اقسام اساسية : منطفة شط العرب تحت ذفوذ بريطانيا وحدها. ومنطقة الوصل تحت 
نفوذ المانيا وحدها, وما بين هاتين المنطقنين نفود مشترك بين بريطائءا وا ماتاعلى أساس المواصلات 
النبرية لانكاترا » والمواصلات البرية لألمانيا . 


» د اتفاقيات سيس بسكو الى عقدت شلال الحرب العالية الاولى قسمت اليلاد العراقية الى 
ثلاثة اقسام ايضاً : الماطقة الجنوبية ( التى لونت باللون الاحمر ) يكون لبريطانيا حرية التصرف 
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واستطاعت هذه السياسة ان تحمل طائفة من الوجوه والأعيان التوقيع على 
عر دضة تطلب عدم ربط بلادها بن دأد ٠.‏ وهؤلاء الوحوه كاذو ا مس معد بن الى 
تكرار هذا الطلب اذا أراد ذلك البريطانيون . 

وأما ولاية الموصل فككان البريطانيون شكلوا في القسم الشرق منها 
حكدارية غير مرتءطة بالعراق > والاتراك كانوا يدعون يأن استيلاء الانكايز 
عليها تم بعد توقيم الحدنة . ولدذلك كانوا يطاليون جميع أقسام الولاية 
المذكورة . 
إلى حكام سمأسمين من البريطانيين > وعدنت فى الدواوين عدداً كيير ا من معة 
امدراطورية الجمزد . وكانت اسع المعاملاات الر معية تحرى باللغة الانكليزية . 


جر 
واما فى نهاية عبد الملك فيصل كانت زالت جمسع هذه الما كل الكبيرة : 


التصرف بادارتها بالشكل الذي تراه . ومنطقة (ب) تقام فمها دولة أو دول عربية تحت ذفوذ 
الحكومة البريطائية . ومنطقة (أ) أي الموصل تكون تحت نفوذ فرنسا ٠‏ 

؛ - يعد خروج روسيا من ارب » وانتصار الحلفاء على الدول المركزية انتصاراً حاسما تم 
تعديل معاهدة سيس - بيكر على اساس: تترك در يطانءا لفرنسا حرية التصرف فى دُؤرونسررية» 
كا انها تعطي لا ما كان مخصصا لألمانا من حصة النفط » ومقايل ذلك تتنازل فرئسا عن مطالية 
الموصل وتترك امورها لبريطائنا . 


ع ا دعل هذا الاتفاق» حّات الدواتان ل حل عصمة الامم عل تقر بر اذتدابؤر نسا على 
سوردة وبريطانما على العراق وفاسطين . 


الاناا 


مطالبتهم بالموصل . ويجلس عصبة الأمم قرر إنهاء الانتداب على العراق بصورة 
رممية 6 ودخلت الدوله العراقسة عصية الأمم كدولة مسسعقلهة دات سمادة 8 
وكانت أول دولة عرسة وصلت إلى هذه المرححلة من الكمان السداسي مكدولة 

وفضلا عن كل ذلك تككونت الدوله العراقية مستجمعة مبع احهزة الدوله 
العصرية . ها دستور م6 ومجلس نواب» ويجلاس أعمان 6 وعشل خار حى “ وحدش 
وطنى » وعملة خاصة ,ها »2 وسلساة من القوانين والانظمة التي تقتضمها الدوله 
العصرية . وقد تخطلاصت 2 الدبون العمومية الموروثة من الدوله العؤانية 6 ومن 
الامتئازات الاجندمة الماقمة من ذلك العبد . 

ا 

أما انحاز هذه الأمور الهامة والاساسسة فى خلال هذه المدة القصيرة » فتعود 
إلى الخصال التى كان متاز بها فصل : 

انه كان ذكيا » حاد الذكاء » ومرنا خارق المرونة . كان يتمتم يحيوية 
التعقيب . وفوق كل ذلك » كان حمل فى طبات جنده وطنئية حارة عمرقة » 
تدفعه إلى العمل في سبيل الوطن بدون انقطاع » وتحعله مستعداً لتضحمة كل مأ 
هو عزيز علمه » عند الاقتضاء . 

ان اجتاع هذه الاوصاف والمزاا في نفس الملك فيصل > جعل حماته مثالاً 
رائعاً للتطاور الدائم 6 والتقدم المستمر 4 والارثقاء السريم. كان كل بومه احسن 
ساسع جداً . وكان من سوء حظ الأمة العرسة » ان شعلة حماته انطفأت في 
الوقت الذيكانت شخصيته الساسيةوصلت فيه إلى أقصى درجات النضوج وأشد 
خدماته . 
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اوسا 


قا إنه كان ذ كما » حاد الذكاء » يتفهم ودتمثل القضايا المتذوعة بسرعة 
كميرة » ويافذ إلى دقائق الأمور وخفاباها بصورة تثير الاعحاب . 

انه كان مرنا » خارق المرونة : يتكدف بسرعة كسيرة ©» وفقى مقتضمات 
الادوال والظروف » من الوجهتين المادية والمعنوية . وإنه كان شديد المرونة في 
سمأ سمه الداخلمة والارحمة . 

وهذه المرونة الشديدة » كان يمكن أن تصمح من النقائص التى تضر بالصالح 
العام وتعدق التقدم والنحصاح ...لو لم تكن مشفوعة #صلتين مبمتان : سدة 
الح.وية » وحرارة الوطئية . 

إن سماسة « خْدْ وطالب » التي وضعها لنفسه ولدولته كان مكن أن تصبح 
سياسة مضرة » لو لم تحمل نفس فيصل الكميرة طاقة لا تنضب من روح النشاط 
والمثابرة » ولو لم تؤجج في أعماق صدره سعيرا من الوطنية الخالصة ... 

إن هذه السياسة المرنة » كان يمككن أن تؤدي إلى « الاكتفاء بما تم أخذه» 
وإلى (التقاعس عن طلب الأمزيد منه 4 ... لو ١‏ تكن تمر كه على الدوام : 
هذه الوطنية الطامحة التى لا تكتفي بالنزر الدي وصل إلى اليد» بل تبقى تطالب 
ها وراء ذلك وتصو إلى الأتم فالآتم على الدوام ... هذه الوطنية الجاحة التي لا 
تتخدر أبداً بشعور الفوز النسى الذي أحرزته » بل تراصل العمل في سديل 
الوصول إلى الغاية القصوى التى تصصو إلسبا » وتعتبر كل خطوة من خطوات 
الفوز مقدمة للخطوات التالية ومقذزاً لأوثوب الى الامام 06 

لقد رضخ فصل الاولمراراً إلىالضرورات الخارجمة قارة» وإلىالضرورات 
الداخلية طوراً » ولكن رضوخه هذا م يكن في يوم من الأدسام من نوع القنوط 
والاستسلام » بل كان من قميل الوقفة التي تساعد علىتكتيف القوى والاستححام 
استعداداً الكفاح الجديد» والجهود الجديدة ؛ وفوق خطط محكة تام الأحكام.. 

إنه ما كان «قنط من مرارة الخسية » ولا كان يسكر من حلاوة الفوز . وما 
كان يذفك عن الايمان بالفوز » حتى في أشد ظروف الخمبة » وما كان ينقطم عن 
النزوع إلى الفوز الأعظم » حتى خلال أبهج ساعات النجاح . 


سالاد مذ كراتى في العراق م )1١8١‏ 


كات مؤمنا يمستقمل الآمة العربية » ومتحمسا نوها حب <الص عمق . 

وأستطيم أن أقول : إن حجر الزاوية في بناء شخصية فيصل الف-ذة » كان 
هذه الوطنية العميقة . فإن جميع خصاله العقلية والخلقية - من ذكائه الحاد إلى 
حمويته الشديدة ‏ ما كانت لتستطيع أن تحقق ها حققته من النبوض والتقدم 
بالعراتقى 2 لو لم تكن كلها راضخة لقمادة هذه الوطنءة الحارة » ومدفوعة بقوة 

6 

إن الجهود العظيمة ااتى بذها الملك فيصل في سبل تكوين وتنظم أجبزة 
الحكم والادارة والسياسة الحكيمة التى اتبعها في حمل الحكومة البريطانية على 
ترك السلطات والمسؤ و لمات إلىالحكومة العراقية شيئأ فشيئاً ومرحلة بعد مر حلة» 
والتدابير الصائية التي اتخذها لجعل الوزارات التيتعاقدت على الحكم تتحه اتجاها 
واعدا .2 قفوي وان فى الل داعف »عل تكو ا الدولة العزوافية 
الموحدة » التي تجمع تحت رايتها جميع البلاد التي مد من أقاصي الجبال المناخمة 
لتر كمة في الشمال إلى الشواطىء المتصلة سواحل الخدج في الجذوب . 

إن وفاة الملك فمصل سنة ١9#‏ » كانت خسارة كبيرة إلى العراق . 

إنه كان فى نحو الثالئة والجسين من العمر »© فلو امتدت به الحاة حمس 
سنوات أخرى » لاستطاع أن يقدم للعراق من الخدمات الجلملة ما يفوق كثيراً 
الخدمات التي قدمها في دور تأسيس الدولة » لآن هذا التأسيس استازم بذل 
والخارحمة الما كه التعم يك 


لال 


لج سعد بي سم سيسيام 1 ب عد عسل 
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آرا و تملاحظاتتتب 
عل 
مسالل التربيت والتعنايم 


( عناسمة اسكلة كارلتور: واشبرن ) 


قام المربي الأمرنكي كارلتون واشبرن في صيف سنة ٠م4١‏ برحلة عالمية 
مع المعلومات عن « مرامي التربية ونزعات المربين » » في مختلف بلاد العالم . 

وقبل بدء رحلته نشر أسئلة يشكل كتاب مفتوح إلى المربين بوحه عام » ثم 
عندما التقى بكل واحد منهم وجه إلمه بعض الأسئلة الشفهية الأخرى . 

وعندما وصل بغداد ألقى عدة محاضرات عامة عن طريقة التعلم التي وضعبا 
ف مك اوسن نينتا 

وإعندناالتقىبى © اطلب هق أن ابن لداراين ىق اسئلته:: 

وأنااع سفت الموة لجع | حاتري والتفدر إل للوو لقان له 
وادرجت فنمه محاضراته وملاحظاتي علمها ما نشرت أجوبت على أسئلته . 

أرى أن أدرج فما بلي ما يتعلق بالفرد والجتمع من تلك لحل وا لعو : 

ب 

من أسمّلة واشبرن في الفرد والمجتمع : 

١‏ - ماهى الغابات الى تحاولون الوصول إلمها بواسطة الترسة » فا خص 
الحتمم ؟ 0 ش 

(أ) - هل تستهدفونأن توجدوا -يفضل التربية -مجتمعاً من نوع خاص؟ 
وإذا كات الأمر كذلك » ف) هو هذا النوع ؟ 

( ب ) - أو تحاولون تكسف الطفل لنوع من المجتمع » موجود في الحسال 


17997 ل 


الحاضر ؟ وإذا كان الأمر كذلك » فما هو هذا النوع ؟ 

(ج ) - أو تهتمون بكنشئة كل فرد على أحسن ما يمكن من الصور » دور 
أن تقرروا لأنفسكم غاية اجتاعية معينة سلفا » لأنكم تأملون بأن الأفراد 
الذن سسنشأون هذه الصورة » يستطرءون أن يحلوا المشاكل الاحتاعية على وحه 
أحسن مما يسقطيع حلها الجيل الحاضر ؟ 

(د)- إذا كانت إحدى هذه الفرضيات الثلاث لا تدد هدفم الاججاعي ظ 
بوضوح فهل تتلطفون بتثديت وتوضح هذا الهدف ؟ 

؟ - هل يحب أن نربىي الطفل لأجل الحافظة على النظام الاجتّاعي الحالي ؟أو 
لأجل إنحاد نظام اجمّاعي جديد وفة] للآراء التي نقررها من الآن ؟ أم يجب أن 
نريمه لأجل نفسه » ونترك أمر ( المحافظة على الجتمع الحالي أو تجد._ده ) على 
عاتقه ؟ 

رأبي فيهأ : 

| تمع الحالي 08 اجتمع القادم 


ان الامم التي تككون قد وصلت إلى درجة كافية من الرقي والتقدم والقوة 
والمجد » تستطيم أن تجعل ( استقرار النظام الاجدّاعي والاقتصادي والسيامي 
الراهن ) هدفاً من أهدافها الاصلية في التربية والتعلم » فتوجه جهود مدارسها 
نحو مهمة ( جعل الجبل الجديد عاملاً على يحافظفة النظام الراهن ‏ من حدث 
الاساس هع السعي وراء إاثه وتقويته على قدر الامكان ) . 

غير أن الامة العربية لم تككن في هذه الحالة » ولهذا » لا يسوغ لمربيها أرنف 
يحعلوا ( المحافظة على الوضم الراهن ) هدفا من أهداف التربية الاسمى . 

ونحن نشعر بالتأخر العظم والنواقص الكبيرة التي بليها مجتمعنا الحالي » 
ولدلك نسعى وراء إيجاد جتمع جديد يختلف عن مجتمعنا الحالي اختلافاً كليا » 
من جمسع الوجوه الاجتاعية والاقتصادية والسياسيةوالثقافية.. 

ونحن لا نجحبل نوع هذا المحتمع بوجه عام : إننا نعم أن الامسة العربية ظلت 
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متأخرة فى مضار الرق والحضارة تأخراً كسيرا» ومدرومة من كار العلوم والفذون 
العصرية الحديئة حرمانا أليما . ونحد أن بعض أبنائا في بعض الجهات لا بزالون 
يعيشون» كان يعيش أجدادم في القرون الوسطى » إن لم نقل في القرون الاولى. 
ولذلك نريد أن نتلافى هذا التأخر » ونصلح هذا النقص »© لكي تصبح امتفا 
ممميعة بنعم الحضارة العصرية و52 مسع ذواحبها م ومسيونة المكان الدي يلق .ها » 
نظراً لعظمة ماضمها . 

إننا تعلم أن الامة العر سة غليت على امرها 2 واحرمت ص دعم الوحسدة 
والاستقلال ) منذ عبد بعد وقد تقاسمتها الدول المستعمرة اخيراً واخذت 
الى استولت علمها . والتفرقة الادارية التى حدثت .هذه الصووة عقدت المشا كل 
الاساسية »ما زادت الخيرة والارتماك بتأثير التزعات الديذمة والمذهسة من حبة» 
والتسويلات الاستعمارية من جبة اخرى »> 5 اخذت تتصادم مقتضمات المشا كل 
الاقليمية انض 6 نصور سق 8 

إن كل هذه الاحوال ؛ ترينا بوضوح تام الواجمات التي تدترتب علينا في 
هذه الظروف : فعلمنا ان نسعى لتوحمد الملاد العربية » لنكون أمسة قوية 
عصرية » تستعيد يجدها الغابر » وتدخل فى مصاف الادم الراقية . 

ولدلك نحن لا نستبدف في تربستنا ( المحافظة على الجتمع الحالي ) بل نسعى 
لجعل الجسل الجديد عامل لتكوين ُ الجتمع الراقفي ( الدي بللسااة على الدوام : 

اما طردقة (الاههام دماسمة الفرد بأحسن م مكن من الصور علىامل اد 
يحل مشا كل المستقيل بنفسه »دون ان نفكر في شكل الجلمم القادممتذ الآن ) 
طريقة لا نستطيع الالتفات إليها ابداً . 
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شوي 
لأنها قد تلائم احوال الامم التي تسير في مقدمة الحضارة » والتى تسنطيم 
ان تقول في نفسها «ان الزمان مخدمني دائا»؛ قد تلاثم احوال الامم التي تون 


راضية مطمئنة إلى سجايا ابنائها » والتي 


تستطسم ان تقول داءًا م لا دد من انهم 


-976؟ - 


غير أننا بسدور:_ عن هذه الأحوال بعد كييراً » بل يعكس ذلك نخد أن 
كل فرد منا » معرض لتيارات متعاكسة متناقضة .. كا نحد أن معظم التيارات 
الحاكمة » مخالفة لمصالحنا القوممة . فإذا تركنا الامورعلى حالما دون أننسعى 
السطرة على هذه التمارات ‏ بقوة التربية ‏ .. نككون قد تركنا الأحجسال 
الجديدة عرضة لتأثشر العوامل الخارحمة الاجندية» التى تخالف مصااحنا القوممة 
مخاافة ثامة . ْ 

ولهذا السدب نحن مضطرون إلى تحشمد حرودنا ف تردمة الجيل الحديتد 


نحو الغاية القصوى التي ننشدها » وهي توحمد الآمة العربة وترقيتها . 


كثير ا ما يتنافس المربون في مسألة تقدم وتفضيل المطالب والاصال 
الفردية على الاجتاعية » أو الاجدّاعية على الفردية » في الجهود والمقاصد التريوية . 

إنني لا أتردد في ترجيع المطالب والخصال الاجتاعية » نظراً لأ-والنا 
العامة : لأن العرب - بوحه عام - أقوياء من حيث الخصال الفردية » وضعفاء 
من حيث الخصال الاجتاعية . فنحب علينا أن نعل أمر « إزالة هذا الضعف» 
من أهم المرامي في حرودنا التربوية . 

وفعلا إننا نرى عدداً كبيراً من أفراد العرب ينجدون نجاح] باهرا » في 
جمسع أقطار العالم وفي جميع نواحي الأعمال .. نشاهد ذالك على الاخص في 
المباجر » دين العرب الذين يعيشون خارجا عن مواطنهم الاصلية » في الصين 
والهند الشرقية » في أمريكا الشالمة والجنوبية . 

كل ذلك بدل دلالة جلمة » على قوة الصال والقابلمات الفردية في الأمة 
العربية ف.مكننا أن نقول : إن ما يحتاج إلمه العربي قبل كل شيء »هو «القربية 
الاجتاعية » التي تقوي وتذمي في نفسه روح التضامن والطاعة والتضحمة »فتضمن 
له النجاح ليس كفرد قائم بنفسه فقط » بل كشخص خادم لأمته أيضا ... 

ولذلك »> أقول بلا تردد : تحب علمنا أن نتم بتقوية الاصال الاجتّاعية أكثر 
من اهتّامنا بتنممة القوى الفردية . 
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ندر يس أ لنار مم 


إن كدفمة تدريس التاريخ كانت من حملة الاسملة الي وجهبا كاراتون واشيرن 
إلى المربين في مختلف أنحاء العالم . 

إذ سأل : 

كيف يحب أن ندرس التاريخ ؟ كعم « شيئي وشبحي » على قدر الامكان؟ 
أم كواسطة لدعاية قومية تخدم تنمية بعض العواطف والميول ؟ 

وأنا أجبت على ذلك بالعمارات التالية المنشورة فى العدد الخاص من محلة 
التربية والتعلم : 

«إن تعلم التاريخ بصورة عاسة حتة»وبنظرة شيئية وشحمة مطلقة محردا 
عن جميسم أنواع التأثيرات الذاتية والقوممة.. إذا كان مكنا فى المدارس العالية» 
فبو متعسر جداً في المدارس الثانوية » ومتعذر يتات في المدارس الابتدائية . 

فالمعلم لا يستطيع ان يدرس إلا جزءاً صغيراً من التاريخ » ولا يستطيع ان 
بتوسم إلا في قسم قليل من الوقائع . فيضطر ذلك إلى «انتخاب» قسم منالوقائع 
والاحاث » وبدهي ان الانتخاب يتضمن بطبيعته « التأثير الذاني » والترتسب 
القصدي » . فا دام الانتخاب ضروريا فمن الطبيعي ان يأخذ الاتحاه الذي 
تقتضمه التربية الوطنمة والقوممة » ولا سما انه لا يوحد بين ايدي المعامين واسطة 
ترديوية امن وانهم من دروس التاريخ لإماء العواطف الوطنية والقومية وتقويتها. 


- 5خ" سس 


إن هذه الملاحظه العامة تكتقسب خطورة خاصة » بالنسية إلى تاريخ الأمة 
العربية : لأن أمهات الكتب الموضوعة فيه مكتوبة - بوجه عام بنزعة ذاتية 
تدتعد عن « الحقيقة المحضة » بعداً كبيراً .فا كتب منها باللغف-ة العربية » متأثر 
بالنزعة الدينية أكثر من النزعة القومية > أوملبم من الكتابات الغربية » وأما ما 
كتبمنها باللغات الاوروبية »فيعيدة أيضاً عن الحاد التام بسبب نظرالاورويسين 
الخاص إلى الشرقيين بوجه عام» والعرب بوجه خاص > قان النضال العنيف الدي 
استمر قروذا طويلة بين الشرق والغرب والتماعد المعنوي الذي حصل ببزالفريقين 
دسيب هذا النضال جعل الغرييين يتماعدون عن الماد في الأمور المتعلقة بالشعرق 
والغرب بوجه عام » ويتحزبون على العرب تحزيا صريا في كثير من الاحبان . 

فمترتب علمنا أن نعمد النظر في تارينا بنزعة تربوية قومية »2 ونبحث فى 


حر 


زواياه جما يفيدنا في جوودنا التحديدية من جبة 4 وفى عرامينا القومية من حبب 
أخرى . 

و.هذا الاعتمار لا أتردد في القول : بأن دروس التاريخ عندنا » يحب أركل 
تستهدف « التربية القومية » قمل كل شىء »2 فتسعى لإزالة آثار الدعابات 
السابقة أولاً » ولتجديد وتقوية نزعة الوحدة وأمل النجاح ثانا . 

إن دعص الامم ( لم تتردد ف الاقدام على « خلى الخرافات وابتداع 
الا كاذيب »؛ في تدريساتها التاريخمة » في سمل الوصول إلى غاباتها القومية . نحن 
نعتقد أن الامة العربية» لا تحتَاج إلى خلى الخرافات اثل هذه الغايات :فتاريخها 
حافل بدروس المجد والعبر » فلا يحتاج إلى شيء غير الاصطفاء المعقول »والءعرض 
الملائم ... دون تضلمل واختلاى . 


ملاحظة : 

(وقد شرحت رأمي في تدريس التاريخ بعك ذلك بتفاصيل وافية ف المخاضرة 
البى ألقبتها على الكشاف العربي في بهو متحف الآثارالعربية خلال زيارة الككشاف 
المذكور إلى العراق ستة با#و١.‏ كا سمحد القراء ذلك فى أححاث السنة المذكورة). 


# ”ا مس 


3 ل ل اه 


الدكتور فاضل الجمالي يتوهم ويدعي 
ان نظام التعليم الذي أقمته في العراق نظام ذو سامين 


الدكتور فاضل المالي عندما طالع حنا في نظم التعلم »توم أنه وجد فيه 
سلاح] فتاكا : إذا هجحم به على نظام التعلم الذي أقمته في العراق » زعزع 
أركانه وهدمه من أساءه » استناداً إلى مسادىء التربية الحديثة والديمقراطسة 
العصرية . 

وسارع إلى إسشهار هدذأ السلاح 2 مقاله دشسرهاأ قِ جر ددة بومية . 

بدأ المقالة بسرد المعلومات التالمة : 

« إن نظام التعلم ف بعض البلاد مكون 0 ذا سامين » أحدهما قصير والآخر 
طويل . درجات السام القصير تنتري بانقباء الدراسة الايتدائية > ولا تسمح 
بالصعود إلى أعلى من ذلك . وأما السلم الطويل » فتتوالى فيه الدرجات من بداية 
سم آخر . 

والدعةراطية الحقة تشحب نظام السامين وتلتزم نظام السلم الواحد. والتردمة 
الحديئة تراعى تطليءات الدعقراطية وتلتزم نظام السلم الوأحد » . 

وبعد ذلك قال : ٠‏ ان فرنسا لا تزال تلتزم نظام السامين والاستاذ الحصري 
جعل نظام التعلم في العراق أيضا ذا سامين » أسوة في فرنسا » . 


5 7 


عندما قرأت المقالة المذكورة دهشت منها دهشة كبيرة»لآن النظام التعليمي 
الذي أقمته أنا في العراق لم يكن ذا سامين بوجه من الوجوه » بل كان ذا سم 
واحد بككل صراحة وبكل معنى الكامة » ولا سما الي أقمته بعد إلغاء النظام 
ذى السلممن الذى كانت أقامته الادارة البريطانية » وذلك بعد بذل جهود 
مضشة . 

فما يدعبه الدكتور فاضل اغمالى 2 هذا المضمار كان مخالفا للواقع وظاهر 
البطلان . وكان يبدل على أنه لم يفهم معثى النظام ذيالسامين فهماً صحيحا > ولم 

فم دصعب على الرد عل المقالة المذ كورة رداً حاسم قلت 2 هاده 00 إن 
الدكتور فاضل امال بعزو إلى من الآراء مال أقل به أبداً لمنتصر على انتصاراً 
دوت كوشوتما أي 0 دوت كوخوقبا © . 

إن مأ ادعاه فاضل الجمالى فى مققالته هذه كان ظاهر النعالان إلى درحة 
اضطرت أقوى مو نديه أنضا لأن دقولوا : «هذه غلطة كميرة وقع فمها الد كتور 
مع الاسف الشديد » . 
وتشددبي ها بحملات الدون كوشوتية اوجد تأثيراً قويا في تلك الاوساط » لآن 
قصة دون كيشوت كانت اشتهرت بين الناس يسبب نشسر ترحمتها في بغداد . 

والاستاذ بحت الاثري اشار الى موقف الد كتور في هذا المضار في قصددة 

و قل لدون كخوتي ععامه 

© 

ومع كل ذلك انام انقطع من التفككير : كيف تورط فاضل المالي في هذه 
الغاطة الكميرة ؟ كمف وصلت به الواهمة إلى هذا الحد من الضلال ؟ 

إفي لم أستطع تعليل ذلك إلا بالافكارالسابقة التيكانت استحوذت علىتفكيره 
وتفكير المشاغيين الذين احاطوا به : 


#14 مم 


إنه كان اعتقد ان ( ساطع الحصري كان يقد النظم الافرنسية ) فما دامت 
فرنسا متمسكة بنظام ذيالسامين »كان لا يد انه طبق النظام اللذ كورفي العراق. 

انه وجماعته كانوا يظنون اني لأ اعرف إلا النظم الافرنسة لآني لا اعرف من 
اللغات الغرسة غير الافرنسسة .فلا يدر كون يأن اهم المؤلفات الالمانية والإنكليزية 
كانت ترجمت إلى اللغة الافرنسية . فضلاً عن ذلك انا كنت اطلعت على النظم 
المتبعة فمها بالمشاهدة المماششرة . فلو كان الدكتور فاضل احمالى تحرد من هله 
الافكار السادقة لعم أن النظام الذي وضعيه والتزمته ف العراق كان نسية ) نظام 
الغروند تشولا ) اي ( مدرسة الاساس )المشهور في الانيا » لا النظم المتبعة في 
فرنسا. 
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نخم؟ - 


محاولة 
تنقيص مدة الدراسة الابتدائة 


١ - 


الدكتور فاضل المالي عندما تولى مديرية المعارف العامة أراد ‏ بالاتفاق مع 
عمك الكريم الأزرى 35 تنقمص مده الدراسة الانتدائية يه وأددة وجعلم) حمس 
سئوات بعد ان كانت ستا . 

والمشروع الذي وضعه لهذا الغرض يعد ان صار موضوع أيحاث ومذاكرات 
في بجالسه الخاصة انتقل إلى صفحات بعض الجرائد حي انه صار موضوعاً لبان 
رمعي أدلى ده ورصسر المعارف أمام كنة المعارف قِ جلس الثواب . 

وقد نسرت جريدة ال-لاد في عدد ه9؟؛ الصادر في ١9‏ كنون الأول 4و١‏ 
الخير التالى : 

اعترميت وزارة الممارف أن تقوم كسر وع تردواي برهي إلى حعل هلم 
الدراسة الابتدائية حمس سدوات بدل سك سئنوات ”ا هى الخال الآن). 

والغاية من ذلك « تعمم الدراسة الابتدائية في الملاد ونشسر الثقافة بين سكاها 
بأسرع وقت . 


وهى ترى ق هذه الخطة ما ساعد على نشر التعليم الابتدائي 2 الختمسع 


ا 25 


العر اقي دصورة أوسع م عليه الآن . 


وتعتقد وزارة المامعارف أن هذه العملية - إذا نقحت مناهج الدراسة 
الابتدائية - لا تمس حجوهر التعليم الابتدائي ابداً . 

وهي تقوم بهذا المشروع مقتدية بذلك بمصر وتر كبة وإيطالية وغيرها من 
البلاد التي جعلت الدراسة الابتداثية فيها لمدة خمس سنوات . 

وفي نمة وزارة المعارف الرجوع الى جعل هذه الدراسة 1-دة ست سنوات 


عندمأ دتسلقر حالة المدارس الاتدائية ولوحاد نظامها 8 
عد عا 


وقد حاء فى تقرير لخنة المالمة فى يجلس النواب خلال يدث الدراسة الثانوية : 

ان وزير المعارف أدلى بالسار._ التالى : 

« إن الوزارة تفكر الآن بإبلاغ القسم الثاني من الثانويات إلى ثلاث سنوات 
بعدما كانت سنتين وتنقئص مدة الدراسة الابتدائية سئة وحعلبا خمس سئوات 
عوضا عن ست مع رفع سوية المنهج بحبث لا تقل كفاءة التحصل خلال الهس 
سئوات عن تلك المتحصلة قِ الست . 

و سمقخصد يذلك من كل مدرسة انداثية كلفة معلم واحد سلس نخدم 2 ثقوية 
التحصيل الثانوي م جاء أعلاه . » 


”د 


تنفيذه يتوقف على تعديل قانون المعارف العام » ولاعتقادي بأن مجلس النواب 


لا يوافتى على تنقسص مدة الدراسة الابتدائية . 


لوم ب 


غير افي عندما عامت بأنهم يحاولون تضليل الرأي العام» بريط هذا الملسروع 
الرأي العام المستئير فيهذا المفمار . 

فكتيت مذكرة دونت فمها انتقاداتي على المسروع بتفاصمل وافية . 

فأو لآ اعترضت عل ردط ل تنقمص ملى ةق الفواسة الانتدائية اله 
تزدمد مف الدراشة القاوة لان في حقيقة الأذر كان تاك مشروعان عدلنان > 
الأول رك سحن ادر اي القازوند 4و لكان 5٠‏ تققد مين الدرامة 
الاتدائية » فكل واحد من هذين المشروءين تحب أن يدرس ويناقش على حدة 
ا عدد المدارس الثانوية كان ويه فقظ © أما عدَد المدازسن الادتدائية فكان 
عدة ششات6 قعر ض ا زادة ممه الدراسة الكانوية كتعويصضن عن تنقمرص يه 
من القواسَة ركه لا تتفى هم العقل والمنطق 5 

فان مشسروع زيادة الدراسة الثانوية معقول ومحبب ماما وأستطيع أن أقول 
إنه عثابة حلقة حدددة من حذقات تطور التعلم الفانوي الطببعي » فإن مدة 
الدراسة قَّ المدارس اللانوية قَُ العراق كانت أربع ا دون فر دسم كن 
تشم الأدن و العلينى و قاو لأ قمزوقة الدراييية 'ق القن الأنهر دان إلى فريفن 
العا وا دن ثم زددت سنة دراسية على القسم الأول « أي المتوسط » فجعلت 
ثلاث سنوات » والآن جاء دور إضافة سنة إلى القسم الأخير أيض لتصيح مدة 

غير أن مشر وع تنقسص هدة الدواسة الابتدائية عنة واحدة فدختاف عن 
ذلك اختلافاً كلما . 

يقولون بأنهم بذلك يقتدون بمصر وتر كما وإيطاليا وغيرها من البلاد التي 


حعلت الدراسة الانتدائية فها اد سين سمتواف #يو لكان الحقائى الثابتة لاتؤيد 


8م بت 


قوهم همأ لو ده من الوحوه 


فإن الأكثرية الساحقة من الدول » لا تكتفى بدراس-ة ست سنوات » بل 
تحمل مدة الدراسة الالزامية سبع سنوات فأكثر : إن « ديوان القريبة الأمي » 
قام هذه السنئة ببحث عام عن مدة الدراسة الإلزامسة فى الملاد اللحتلفة » ونشر 
ملخص الاحوبة التى تلقاها من « وزارات معارف 49 مملكة » عن هذهالقضية» 
إن كل من يتصفح هذه النشرة » برى أن عدد المالك القىي تكتفي بدراس ة 
إلزامية أقل من ست سنوات » لا يتحاوز الثلاث ! وأما أربءون منها فتجعل 
مدة الدراسة الإلزامية أزدد من سث سكثوات أنضا “ ( ١0‏ ) سبع سئوات »6 
١ (‏ ) كاني سنوات » ( “7 ) تسع سنوات > ( ؟ ) عشسر سنوات 

وأما الاستشهاد حالة مصر لتأبيد المسروع فبحتاج إلى تأمل أصح وأدق » 
فإن مدة التعلء بم الإلزامي هناك حعلت خمس سنوات بعد أن كانت أريما . ولا 
شك 2 أنهم بعد تحردة هذه الخطة سمضطرون إلى زنادجما سنة أخرى ؛ وفضلاً 
عن ذلك فإن نظام الإازا م بعود إلى المدارس الأولمة وحدها » ومعلوم أن نظام 
المدارس الأولمة في مصر يختلف عن نظام المدارس الابتدائية كل الاختلاف . 

فلا يحوز قماس أحوال العراق يأحوال مصر فى هذ المضمار . 

أما قوهم إن ف إيطالما أدضا مدة الدراسة حمس سنوات فلا يعبرعن الحقيقة 
قام التعبير » لأن في إيطالكا مدة التعلم الإلزامي ثماني سنوات » الخمس الأولى 
منها تعتبر ابتدائية » والثلاثة الآخيرة تعتبر مبنة » ولذلك لا ينقطم الأطفال 
عن الدراسة في نهاية السنوات الس التي تسمى الابتدائية بل يواصلون الدراسة 
ثلاث سنوات أخرى في اكتساب مهن مختلفة » وطبيعي أنهم خلال دراسة المون 
أنضا يتلقون كثير أ من الدروس الثقافية . 

ولذلك فإنمثال إيطالما لايمكن أن يعتبر مؤيداً لسروع تنقيص مد ةالدراسة 


الابتدائية في العراق . 


هم مذ كراتي في العراق م د١4‏ 


وأما ما دقولونه عن تركما فهو يوافق الحقيقة في الوهلة الاولى لآن هناك مدة 
الدراسة الايتدائية حملت حمس سئوات بعد أن كانت ست سنوات © غير اله 
بحب أن يلاحظ بأنبم ' تفعلوا ذلك إلا بعد التقسسام بأجراءات انقلابية كميرة : 
فإنهم حذفوا تعلم الديانة والقرآن الكرم من مناهجالدراسة الابتدائية» ومعلوم 
أن مجموع الساعات المخصصة لذلك في مدارس العراق يملغ؟؟ساعةفي الاسبوع» 
وذلك يقترب كثيراً من دراسة سنة كاملة » وفضلاً عن ذلك انهم استبعدوا عن 
مناهج الدراسة الابتدائية تعلم اللغات الأجندية » ومعلوم أن المناهج المقررة في 
العراى تخصص هذه الدراسة من حيث المجموعم١‏ ساعة » وإذا جمعنا ماخصص 
للديانة واللغة الأجندية في العراق فإنه يبلغ ؛؛ ساعة وذلك يقترب من دراسة 


سنة ونصف السنة . 


فكيف بحوز ذكر تركما بين حالة الملاد الى تؤؤيد مشسروع تنقينص مسبدة 
الدراسة الابتدائية في العراق ؟ 

وفضلاً عن كل ذلك يحب ألا يغرب عن الال أن الآتراك تركوا استعيال 
الحروف العربية واستعاضو عنها حروف مقتّدسة عن اللاتشة فحعلوا كل حرف 
ددل على صوت واحد ددون استثناء » وكل صوت بقايل حرفا على وحه 
الانحصار » وسباوا يذلك تعلمم القراءة تسهملاً كبيراً » هذا فضلاً عن بس اطة 
قواعد اللغة التركمة التى لا تذ كير فمها ولاتأنيث » ولا تثنية ولا اعراب»فالقول 
بأنهم يقتدون بتركيا ١‏ التغاضي عن كل هذه الحقائق الواقعة لا بدل على تفكير 
سليم بوجه من الوجوه . 


هذا التنقص فهو لا ستحى أى التفات »> فإن سين الدراسة ورفع مسكوى 


التعليم ضر وري مم دقاء مدتها سدكت سذوات» فلا وز اتاد هذا التحسبنميررا 
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سا | | < اسسسس مد 


لتنقص مدة الدراسة . 
٠‏ 


هذه الملاحظات الهامة » أطلعت علبها كثيراً من رجال البلاد مناسسات 
مختلفة » وذلك حال دون تحقيق هذا المشروع الضار بالبلاد . 


ا 


الد كتور فاضلا الي واصل العمل لتنفيذ مشروعه » وعندما وضع مشروعاً 
لتغيير قانون المعارف العام » ضمنه مادة تنص على أن « مدة الدراسة الابتدائية 
لا تقل عن حوس سدوات 4 وظن أن هده المادة #وله تنقسص مدة الدراسة 

ولكن معلوم أن وظبمفة الد كتور فاضل الي حولت سئة و ١‏ في وزارة 
صادق اليصام من المديرية العامة إلى المفتشية العامة وأسندت المديرية العامة 
بالوكالة إلى طه الماشعي . 

والد كتور فاضل الحالى قدم الى الوزارة منصفةه الجديدة هذه 0 مذكرة كرر 
فمها اقتراحه الأساسي في تنقص مدة الدراسة الابتدائية إلى خمس سنوات 
ومزجه مع عدة قضايا أخرى . 

هذا نص المذكرة . 


وزارة معارف العراق العدد | 85448 
التاريخ ١9‏ ربيعالأول هوم١‏ 


مفتشمة المعار ف العامة م حزيرارت ١985‏ 


لطت 


معالي الوزدر 


عطفا على المماحمة الجخارية ف جا سالمعارف حول تعمان عمد مسنواك الدواسةه 
الامتدائية والمتوسطة والثانوية إلى اقترح هذه المرحلة التي يحتازها العراق نظام 
و لخن 3 الكلانة حا الكلاثةا م أى تعس نوات للدراية الابقوانة وثلاتييا 
الدراسة المتوسطة وثلاثاً للدراس-ة الثانوية . أما تفضبلى هذا الترتيب فناشىء 
عن الات 'الثالة 


١‏ - إن معظم المدارس الابتدائية القروية الآن هي دون الرابعة وإيصاها إلى 
امس سئوات هو أفضل من إدصاها الى الاربعة لا سما والطالب لا بدا 
بتطريق القراءة والكتابية تطسة] مفيداً إلا بعد الصف الثالث وفي ذلك 
ما فيه من رفع مستوى الثقافة العامة فى اليلاد . هذا وقد فحصنا أثناء 
تحوالنا في الألوية بعض الذين تركوا المدارس القروية بعد الصف الرابع 
فوحدنا ل لا سدوت كدانة وريه سمط 0 القمام بعملية حسأيمة 
سيطة مما ل منه على ان الدراهم الى قتصرف على مئات المدارس ى 
السلاد لم تثمر الثمرة المرجوة إذا كانت الدراسة أرييمع فقوات فقديناء 
الطالف الورض سدة احرك تن الللتزينة هل متقن ما فاته ف الستوات 
الأربع الأولى بصورة أفضل وفي ذلك ضمان لما صرف في السنين الأربع 
الأوك: 

م« - إن حعل مدة الدراسة خمس سئوات سسسوى بين الفرص الممنوحة للقرى 

0 


والمدن في التعلم وفمكدن. الوزارة هن اخشان طلاب نارين من أ 
القرى النائية 0 في الدراسة المتوسطة بعد الدراسة الايتدائية . 
مع إن مدة خمس سئوات هى حل م ما يستطيع ان يسمح به الفلاح والعامل 
العراق لولده البقاء في ارم » فكثير من الآباء الذين يشغلون أولادهم 
طقل أو الوق فيل انتراء المننه مناواف » ولا نل أن البحاءق 
المدرسة أقل من خمس سئوات ليس في صالح الطلية ولا يؤمن الغاية 


آل 


- دن تع سوسم .لت ويد 


0 


المطلوية من التعلم الايتدائي حسب رأينا » ولذلك فعدد الستن المتذاسب 
كاله الفلاح والعاصمل ف نظرنا هو جمس ستوات ف الوقهت الحاضر لا 
أرسم على أن يزيد على الس في المستقمل . 

؛ - إن التعلم الابتدائي في نظرنا ستهدف إعطاء أسسعامةفي القراءةوالكتابة 
وهمادىء الصحة والواجمات الوطنمة لأبناء الشعب جميعا » ولا >وزفي 
نظرنا تقسسمه الى مر حلتين يسم بها أن ترك معظم طلاب القطرالدراسة 
بعد انتهاء المرحلة الأولى . فلإزالة هذا التقسمم الى مرحلتين حب تعيين 
عدد من السذوات كان ان محتارها أبناء القطر جميعاً . ونود أن دوٌ كد 
عدم كفاية المرحلة الأولى لملادنا لا سما واليئة التعليمية ضعيفة واللةفة 


العربية صعب اتقان قراءتها و كتابتها بوضعهاأ الحخاضر . 


ه - ان التعليم الابتدائي لكل بد تحب أن يتناسب مع سوية البلاد الثقافية 
والاقتصادية والاحتّاعية ودح ب أن بزاد يلاد السئوات وفق عو السلاد 
ق هذه النواحى » وعلى كل فلا بدوز لاد كدلادنا أرن تعقى م-دة 
سنوات من الآن مثلآ وذلك بعد انقشار التعليم انتشارأً كافيسا] . هذا 
والآمم التى اخذت بالخمس سنوات ليست قلملة فبذه تر كما وايطالسا 
وإنكلترا و مهير 4 المرحلة الأولى للتعليم فسهأ دمس سئوات ٠.‏ 


5 ارى جعل التعليم الابتدائي خمس سنوات والثانوي ستا أي نقل سنة من 
التعليم الايتدائي ووضعها ف التعلم الثانوي تحعل الاستف_ادة من هده 
السنة أضمن والإتقان أكبر فمعامي الثانوبات أقوى وتجبيزاتمه ا أ مل 
وأنظم وإن سنة يقضببا الطالب في مدرسة ثاذوية يستفيد فيها أكثر ما 
لستقد كه الطالب فى مدر سة ابتداشية : 


“#ا ل ان معظم مدارسنا الابتدائية ددخلها طلاب فوق السن السدوي فانتقاهم إلى 


سوم -- 


مدرسة أخرى وفصلبهم عن الأطفال قبل سن المراهة ة هو أفضل هن 
النواحي النفسية والخلقية . 

م - إن كون الدراسة الثانوية مكونة من سنتين لانكفي لتكوين روح مدرسية 
لدى الطلاب وتأثرهم التأثر الكافي في جو المدرسة وتربيتم ١‏ ولذلك 
فبعض مدارس الغفرب لا تنح شهادات لطلاب مكثوا فيها سنتين فقط 
بل تتطلب مكوثا أطول كى تشسر”ب الطالب من حو المدرسة وروحها 
وكي تكوأن المدرسة التقاليد المطلوية وتعتني بالأخلاى والآدابالاعتناء 
الكافى . ولدلك فحعل الدراسة الثانوية ثلاث سنوات بعد المتوسطة 
أفضل لأساب تردوية ومنبحدة وهذا دضمنه افتراحنا . 

هذه أهم ملاحظاتنا سطرناها بإيحازا ونحن مستعدون للتداول فيها شفهبا مع 
معالكم ومع أعضاء المحلس الحترمين . 


مفتش المعارف العام 
صورة منه إلى : 


أعضاء يجلس المعارف . 
ى 


وأنا عندما اطلعت علىهذه المذكرة كتدت ملاحظاق علبها بالتفاصلالتالية: 


ملاحظات حول قضية مدة الدراسة الابتدانية 


١‏ - إن جميعالأسباب المذكورة في تقرير المفتشالعام لتبرير تنقيص سنيالدراسة 
الإبتدائية من الست الى الخمس تحوم حول قضيتين : أ- تزديد مدة 
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الدراسة ف المدارس الريفية ٠‏ فا سا تز دك هصلدة الدراسة ّ المدارس 
الثانوية . 
وتعالج دصورة مسمقلة عن القضيدين المذ كورتين : 

فعندما نريد أن نقرر مدة الدراسة الابتدائية يجب ان نفكر فى 
المدة الفرورية لتدريس الأطف ال دراسة تستحى اسم « الدراسة 
الابتدائية » بمعناها المعروف قحب أن نفصل هذه القضمة عن قضه ة 
نر التعلم بين جمبع طبقات الشعب » هن حبة وتقرير مدة الدراسة 
الثانوية من حبة أخرى . 

وانا أعتقد أننا عندما نلاحظ القضمة من هذه الوجبة نضطر الى 
التسلم بأن تنزيل مدة الدراسة الابتدائية الى مس سنوات ليس من 
صالح المعارف لوده هن الوحوه ٠‏ 

؟ - أماقضية إبلاغ مدة الدراس.ة في الأرياف الى خمس سنوات فبي من 
القضابا التى يحب ان تدرس وتعااج على حدة لآن : 

| 7 ان ؟ع؟ مدرسة من المدارس الموحودة الآن م تتلغ الدراس_ة فسبأ حى 
الأريع سئوات 0 

ب - ان إلغاء الصفوف السادسة الموحودة في المدارس الابتدائة الآن لا 
توفرعق الوزارة من النفقات ما يكفي لإيصال هل 6 الدراسة فِ مدار س 
الأرياف الموجودة حت إلى الأربع سنوات . 

اع ان خطة تنزيل همداهة الدراسة 2 مدارس المعدن م الست الى الخمس 
سنوات » نححة إيصال مدة الدراسة فى الأرياف الى الخمس لا تسكند 


على نظر ب احواعية صصحة . 


لا ه58 ب 


وفنا وف آذ "امتلفقو الأظان “إن قط عامة #توه ب اضاترلة 
المدارس قبل إِتَام الدراسة الأولية والابتدائية ليست نتبحة « سماح » 
المعارف بل هى نتمحة الحالات الاجمّاعمة والاقتصادية السائدة فى الملاد» 
و لدراسة الابتدائمة لم تقسم ال مر حلين دقصد السماح للطلاب ترك 
المدر سة دعك الانتهاء من المرحلة الاوك دل قسمثت إلى مرحلئين مراعاة 
الامكان . 


بد انى أعتقن أن « جعل التعليم الابتدائي حمس سنوات والثانوي ستا » لا 
بيعي 0 نقل 4 من التعليم الابتدائي ووضعها 2 التعليم الثانوي 6 إلا 
فق الظاهن لأف تهنة أعقان اللارمن الاقداة. >أفوه ان الدناالق لا 
عو قللفة ورور العسدة الساديية دوين أن تستطسم مي 
ددراسة ري 3 

؛ - أما قضية فصل الكبار عن الصغار فبي أدضاً من القضايا التي يحب أنتعااج 
على حدة كا أن قضية جمع أو عدم جمع الصفوف الابتدائية مع الصفوف 
المتو سطة تحت إدارة واددة 4 وَكذَالك جوم 3 خم حهم الصفوف 
المتوسطة مع الصفوف الثاذوية تحت إدارة واحدة فبي ايضاً من القضاءا 
الى يمكن بل بحب ان تدر س وتعالج على حدة 8 

© 
اينات التعلممية وصعودة اتقان قراءة اللغة العربية 0 ودقول إن الفخحص الدى 


قام به أظبر له أن بعض الذين تركوا المدارس القروية بعد الصف الرايم لا 
يحسنون كتابة مكتوب بسيط أو القيام بعملية حسابية بسيطة . 


صوق مويب ردج وعد د 


- 5و؟ - 


إن ملاحظة هذه الأمور كان يحب أن تحمله على التفكير في وسائل رفم 
مستوى المعامين وإصلاح وتحسين طرق التعلبم » غير أذه ل يلتفت الى ذلك بل 
أدخل هيده الأمور دن مبررات اقتراحه المتعلق ستقص هدة الدراسة الابتدائية 


قْ مدأرس المدن دقصد تسودمها مع مدارس القرى 8 
6 


ويجلس المعارف درس مذكرة المالي وملاحظالتى عليها وناقشها ملياً في عدة 


حاسات وشرر قِ انها إدقاء مدة اأدراسة الابتدائية سءث سخوات . 


او ل 


اسئلة باسين الحاشمي 
و 
أجوبتي عليها 


رئيس الوزراء ياسين الهاثمي أرسل لي في - ه/ه/ه؟١‏ - الكتاب التالي » 
عندما كنت رئيسا لكلية الحقوق ومديرا للآثار القدعة , 
عزيزي ساطع بك الحصري 
بعد الئحة » 
أرسل في طبه مذاكرة موحزة تتضمن بعض النقاط ااتعلقة 
دشؤون المعارف وإصلاحبا راجيا بان ما لديم من الملاحظات 
حوها إذا وجدتم فرصة لدلك. ولكم مزيد الشكر والاحترام. 


اتخلص 
ياسين الحاشمي 

وقد لاحظت أن الكتاب كان مطبوعا بالآلة الكاتية » إلا أن عمارة « إذا 

وجدتم فرصة لدلك » كانت مكدوبة خط بده وبالقم الذي كتب به توقمعه . 
4 

وهذه هي الأسئلة المدونة في الورقة المرفقة بالكتاب : 

تستعد الوزارة الآن في إعداد خطة ثايتة تسير عليها في تدوير أمور المعارف 
في البلاد . ولدلك ترغب في الاطلاع على آرائكم فى القضابا التالية : 
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١‏ - أية غاية يجب أن يستهدفها التدريس القروي وإلى 5 سنة يجب ان يستمر 
هذا التدريس ©» وما هي أعمار الطلاب المطاوب إدخ اهم في هذا 

؟ ‏ هل من الضروري تقسيم التدريسات الأولبة والابتدائية الى نوعين أحدههما 
مختص بالأرياف والآخر بالمدن ؟ وهل من حاجة لتعقيب منبحين مختلفين 
في الدراسة ؟ 

ا لس هل لديكم ملاحظات حول تعديل المناهج التدردسسة الحاضرة قٍِ المدارس 
الابتدائية والأولمة ( من حذف وإضافة ) أو في كتب الدراسة ؟ 

؛ - هل تفكرون فى ضرورة اقتصار الدراسة الثانوية الكاملة على المدنالكيرة 
والمتوسطة على القصمات الكبيرة أو جعلها متساوية في كل مكان حسما 
تتقدم وبنسمة الطلاب الجاهزين ؟ 
ترون ضرورة فيتفريق هذا المنبج بالنسية إلى المدن والى القصدات» وماذا 
يحب أن يستهدفه هذا المنبج من الثقافة التي يطلب حصول المنات علبها؟ 

١‏ - هل لديكم ملاحظات حول التدريبالصناعي وماهية هذا التدريب»وماذا 
والهندسة ودار المعامينالعالية » وعلى أي أساس يحب ان تككون الدراسة 
في هذه المدارس ؟ 

3: 


وهذه هى المذكرة التى ضمنتها أحوبتى على الأسئلة المذكورة : 
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دول مدارس المدن والأرياف 


إنني أرى أن التدريسات في مدارس الأرياف يحب أن تختلف عا هي في 
مدارس المدن بعض الا+ة_ لاف © غير أن هذا الاختلاف بحب ان لا كوت 
مدقا وجوهرياً . 

أما الأسباب التى أستند عليها في هذا الرأي » فيمكنني أن ألخخصها فيا بلى : 

أولاآً - ان الحماة الريفية في العراق لا تنفصل انفصالاً كلا عن حماة المدن» 
ولا تختلف عنبها اختلافاً جوهرياً » كا هى الحال في بعض المالك الغربسسة ولا سما 
في الولاءات المتحدة الأمريكمة . ْ 

فمن الأمور المعلومة أن الفرق بين « المدرن والأرياف » بزداد ويشتد كاما 
زاد تكائف الانفوس وكيرت المدن وتأصلت الحياة الصناعية وتوسع نطاق 
« تقسمم الأعمال » فأخذت تختص المدن والقصبات ببعض الأعمال والصناعات. 
ولا حاجة للبيان أن جميع هذه العوامل لا تزال ضئُيلة الأثر في العراق . 

فالعراق بمجموعه قطر زراعي محروم من مدن صناعمة وتجاريرة المعنى 
المعروف في الب لاد الغربية والأمريكية » سدتى أن عاصة العراق نفسها وثيقة 
الصلات بالزراعة . إذ أنه بوحد فها جماعات كثيرة تعد-ش عيشة ريفية بككل 
معنى الكامة . يا أن الكرود والبساتين والحقول تحمط يحاراتها من كل جانب » 
حى انها تدخل بدنها وتتشايبك معبا . 

وأما سائر المدن فلاحاجة للسان بأنها أشد اتصالاً بالحماة الريفية من العاصمة 
بدرجات عديدة . فيمكئنا أن نقول : ان حماة المدن في العراق متصلة بحماة 
الأرياف كل الاتصال » ومتداخلة معبا كل التداخل . 

هذه الحالة يحب أن تبقى نصب الآعين عند التفكير في قضدة مناهج التدريس 
في المدن والارياف العراقء ٠‏ 


اننى أعتقد ان محاولة فصل هذه المدارس دعضبا عن بعض فصلا تاماً ما 
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تخالف أسس تكون اليلاد العراقية مخالفة صريحة 


ثانا - ان الأمم الغربية تبذل منذ مدة غير يسيرة جهوداً عظيمة لضمانف 
« اتصال أولاد المدن بالأرياف» ليستفيدوا من مزايا البيئّة الريفءة والحماة الريفية 
في حماتهم الفكرية والخلقية . ولعل أفعل وأتم التدابير التى اتخذت فيهذا الباب 
هي الخطة التي وضعتها المانيا الهتارية في السنة الماضية : إذ أن أضافت سنة تاسعة 
الى سني التعليم الإلزامي» وجعلت هذه السنة ريفسة نحتة . فقد حتمت على اولاد 
المدن التي يبلغ عدد نفوسها الخنسة والعشرين ألفاً ان يقضوا السنة التاسمة منسي 
دراستهم في الأرياف يدرسون ويعيشون في خلالها دراسة زراعية وعيشة ريفية 
بكل معنى الكامة . وما أن المسدن العراقية ليست منفصلة عن الأرياف انفصالاً 
تام لا من الوحبة المادية ولا من الوحهة المعنوية - لا يصعب علينا نحن أن 
نصل الى غايات ماثلة عن طريقة أقصر وأسبل . 

ولا حاجة للمبان أن هذه الطريقة تستازم « التقريب » بين المدنوالارياف في 
أمر التعليم لا « التبعيد » . 

ثالثا - ان ميدأ « انطماق التدريسات على حاجات الحرط ؛ لا يتطلب فيكل 
الادوال » وضع منهج خاص بكل محيط . بل يتطلب في الدرجة الاولى تعقيب 
د طريقة تدريس فعالة » تسعى وراء الاستفادة من الخبط قياس واسع» و تحمل 
الدروس متلائّة مع المخيط بصورة مستمرة . فإن انطباع التعليم بطايع ريفي 
مثلآ لانقضي وجود اختلاف جوهري في عدد ساعات الدروسسأو انواع الدروس 
بل يقضي وحود « اتحاه عام » نو الريفية في كل الدروس . وبتعبير آخر »> 
بتظلب من جميع الدروس أن تتشيع بروح الريفية في كل الأحوال . 

مثلآ إذا فكرنا في درس الحساب في الصف الثالث يحب ان نعم أن أمم شيء 
ف أمر هذا الدرس ليس عدد الساعات اللحصصة ولا مفردات ااواد المقررة » بل 
هي أنواع الأمثلة والمسائل التى تستند عليها دروس الحساب وتستمد منها قوتبا . 
فلا شك في أن مدرسة الجباش مثلآ يجب أن تعلم الأعمال الأربعة وشيئاً من 


دوو لد 


حسابات الكسور - كدرسة بغدادية - » غير أن أمثلة هذه الأعمال ومارينهذه 
الحسايات يحب ان تكون مستمدة من محيط الجسادش فى مدرسة الجمادش ومن 
حرط بغداد فى مدرسة بغداد. فمن الطبيعي أن اتباع هذه الخطة يحدث فرقاً 
واضحاً بين تدريسات هاتين المدرستين » ولو لم يكن بينبما اختلاف في عدد 


الساعات الخصصة للحساب وفى مفردات موسج الحساب . 


وهذا السبب > انني أقول بأن « طريقة التدريس » تحب أن تكون موضوع 
عنايقنا في هذا الاب أكثر من « منبج التدريس ». 

هذا ومن جهة أخرى يحب أن نلاحظ أن مدارس القرى تابه يعض 
مشا كل خاصة : 

أولآً - إن قلة النفوس في القرى تحمل عدد الطلاب في الصفوف قلملآً بطميعة 
الخال . وهذه القلة تجعل من الضروري اناطة التدريس ف جمسع صفوف المدرسة 
إلى معم واحد أو معامين على الأكثر . وهذه الضرورة تحنم اتباع بعض الطرق 
الخاصة لضان تدردس عدة صو ف في غرفة واحدة ومن قبل معلم واحد . 5أأنها 
تتطلب من المعاهد التعليمية التي تخرج المعامين الذين تحتاج المهم هذه المدارس أن 
عه بيذ هالنقطة اهتّاها كيرا أ. وتحمل المعامين قادرين على القيام بو ظائفهم التعليمية 
والتروية من هذه الشروط الأساسسة . 

ثانيا ‏ ان حياة القرية لا تفسح الجال أمام أهلها مجالاً كافيا لمواظية القراءة 
بعد كمال الدراسة . فكل ما يتعامه الطالب هناك خلال سني الدراسة يكون 
معرضا إلى خطر النسبان برور الزمان . وقد دلت الأحاث التي كانت جرت في 
البلاد الغربية » على أن المحندينالذين كانوا درسوا في صغرهم فيالمدارس »© كثيراً 
ما كانوا يدخلون الشكنات العسكرية » وقد نسوا كل ما كانوا تعاموه با فمه 
القراءة أيضا . وهذه كانت من جملة الملاحظات التى أدت إلى استح_داث بعض 


نظم التعلم التي ثر مي إلى مواصلة الدراسة والقر أءة دفترات خرافة دعدكد التتخرج 


لك ١‏ كن لك 


من المدرسة » وإلى الاهتّام باستحضار وتكثير وسائل المطالعة الخاصة 
بعامة المدارس ٠‏ 

انى أعتقد أن دوع الحماة الريفمة الموحودة ف العراق تحعل هده القضسة أشد 
خطورة ما هى ف سائر النلاد . وأقول لذلك أن استحضار رسالاات ونشرات 
سهلة القراءة والفهم من أهم الواجمات الت تترتب علينا في أمر التعليم القروي . 


لاشك في أن منبج الدراسة الابتدائيه يحتاج إلى تعديل . وأظن أن أم 
التعديلات تتلخص في اختصار بعض المباحث العائدة إلى الصفين الأخيرين مم 
توسيع مباحث المعلومات المدنية والأخلاقية والصحمة » وتشسلبا إلى بعض 
الصفوف الأولمة . 

غير أنني أعتقد أن في هذه المسألة أيضاً « قضمة الطريةق-ة » أهم بكثير من 
« قضية المنبج » . وأقول بأن كل عمل اصلاحي لا يترافق مع تدريسات جدية 
في دار المعامين وتفتدش مستمر وإرشاد عمي في المدارس ببقى حيرا 
على ورف . 

إذا شبهنا « المناهج » ب. « الخطط وو «١‏ التصاميم » يحب أن نلاحظ داما أن 
« مناهج الدراسة » تشبه « تصاميم الحدائى » لا «تصاميمالمباني» . فان «تصمم 
المناء» يبطق مرة واحدة ولا حتاج بعدائام المناء إلىشيء غير التعمير والترمسم » 
من حين إلى حين . وأما « تصميم الحديقة » فبحتاج إلى عمل متو اصل وتجديد 
وتبديل دون انقطاع . ان مناهج الدراسة » مثل هذه التصاميم الأخيرة »تحتاج 
إلى عمل متواصل وتتضمن « التحديد الدائمي » . ان عدم تقدير هذه النقطة 
الامة يجعل الاصلاح الحقيقي من الامور المتعسرة جد . 

هذا وانني أخشى كثيرا أن لا يكون حظ منرج الدراسة الابتدائية من 


ا 06 


الاصلاح » كحظ منبج الدراسة الثانوية ( حظأ معكوسا ) بكل معنى الكامة» 
لأن منهج الدراسة الثانوية كان في حاجة إلى الاصلاح . غير أن التعديل الذي 
حرى ١‏ دضمن له ُ) الاصلاح اللازم ( لوده من الوحوه م( بل أفُسده من كل 


الوحوه . 


حول تعلم البنات 


إن رأبي في قضية المناهج التي يحب أن تتبم في مدارس البنات > يتضح في 
2 در حده كافية 01 من رامي ف مدو الدراس 4لوحه عام 2 ومدييج الدراسة الريفمة 
البنات بعض الفروق الجزئية فى الأساس» وفروق كبيرة في التفرعات . لا حاحة 
إلى أحوداث فروق كبيرة قْ أنواع الدروس وعدد ساعاجا » غير أنه منالضرورى 
توحمه ممع الدروس نحو حاحات النساء وجعل يسم الدروس ملشيعة بروح 
التعليم النسوى “ في كل فرع من فروعها » وكل مادة من مادها . 


أعتقد ان الدراسة الثاذوية التامة يحب أن تقى مقتصرة بسعض ا دن 
الكميرة » فلا تعتبر كغاية طبيعية وضرورية لكل مدرسة متوسطة . 

لأن هذه الدراسة تحتاج الى طبقة أرقى من طبقة معامي المتوسطات » 
ومختبرات أوسع وأتم من مختبرات المتوسطات . 6 أنها تحتاج الى انتخاب 
أدق من بين عدد كبير من الطلاب . إن تحور] المدارس المتوسطة الى ثاذوية 
كاملة دون ان تنحققق هذه الشروط كلها مما يضر بمستوى التعليم وينافي صالح 
البلا . وإذني أعتقد أن المدن التي تستطيع أن تحقى هذه الشروط محدودة في 
العراق بطسعة الحال . 


دخ جا الم 


هذا وإني أعتقد أن البلاد فى حاجة شديدة إلى مدرسة ثانوية داخلية » 
تستطبع أن تحمم الطلاب من ختلف الالوية . وان عهم تطمين هذه الحاحة 
الشديدة إلى الآن4من الأمور الت حب أن يؤسف ها كل الأسف . فمحب علمنا 
أن نوجه جهودة إلى تكوين مدرسة ثانوية راقية داخلية » ولا نسرف قوانا في 
سبمل تكثير المدارس الثانوية الكاملة فى الألوية المختافة . 


حول دار المعامين العالية 
وصدرسة امندسة ومدرسة الزراعة 


انني اعتقد ان اعادة تأسيس دار المعامين العالة من أم الأمور التي تحتاج 
إلمها البلاد » وأظن انها يحب ان تؤسس على نفس الخطة السايقة مع ملاحظة 
المقترحات الاصلاحمة التى كانت وضعت قمل إلغائًا . ا أعتقد أنهمن الذرورى 
أن سحث عن طريقة تضمن توحء د طرق التدريس المتبعة من قبل المعلمين 
الموجودين الآن . ولا شك في أن ذلك أيض) تحب أن يعتبر من واجمات دار 
المعلمين العالمة . 

وأما مدرسة المهندسة فمن الموافق أن تعاد على ما كانت عابه قبل إلغائاعلى 
أساس قبول خريجي المتوسطات لتخريج مساعدين للمبندسين مع إرسال المارزين 
من المتخرجين إلى الجامعات الغربية لإ كال دراستهم الهندسية . 

واما مدرسة الزراعة فيجبان تبنىأيضاعلى أساس قبول خريحي المتوسطات» 
مع التفكير في إحداث مدارس زراعية عملية وحقول زراعية على أساس قبول 


وتشغسل خريحي الابتدائيات . 


5 مذ كراتي في العراق مد١‏ 625 


حول قانون ل الدفاع الوطني 
والخدمة العسكربة الالوامية 


ان قانون الدفاع الوطني صار موضوع مناقشات طويلة ودعايات غريسة 
استغرقت نحو خمس سئنوات 

كان الجيش العر اقي تأسس على أساس التطوع المأجور . وطبيعي ان الجيش لا 
يككون وطنياً حقا ما لم يتأسس على أساس الخدمة العسكرية العامة يشترك فيها 
جمبع المواطئين . 

والحكومة رأت - بالاتفاق مع ا لك فيصل - من الضروري ان تصدر 
قانوزا يضمن ذلك منذ سنة 5؟9١‏ - ١999‏ . غير ان الانكليز عارضوا فكرة 
هذا القانون معارضة شُديدة وقالوا : ان حعل الخدمة العسكرية إلزامية يؤدي 
الى ثورة العشائر “وأنتم تطلءون منا عندئذ ان نستعمل قوتنا لإخماد تلك الثورة. 
ولككنا لسنا مستعدين في الاحوال الحاضرة الى استعمال قواتنا ضد العشائر لمثل 


والحكومة ردت على هذه ا الاحظات بقوها : إننا متأ كدون ان العشائر لن 
تثور » ولو ثارت نحن نستطيع إخمادما ولا نطلب من أي مساعدة » في 
هذا الشأن . 
لكن البريطانيين قالوا : اذن - اعلوا في مجلس الذواب » أن الححكومة 
البريطانية لن تتدخل في هذا الآءر . 
وطبيعي ان اعلان ذلك في بجلى النواب يككون بمثابة تشحيع للعشائر على 


- 0ه 


العصيان . ولذلك رجحت الحكومة تأجيل الآءر الى حين اقناع الحكومة 
البريطانية » وظل البريطانيون يعارضون مششسروع القانون مدة طويلة . 

ومن الغردب ان معارضة القانون المذكور » انتقلت الى طائفة من رحال 
الملاد الذين زعموا ان «الحتكومة تريد ان تحمل الخدمة العسكرية إلزامية تنفيذاً 
لرغبات البريطانيين » » واخذوا ينشرون هذا الزعم مختلف الوسائل في مختلف 
انحاء الملاد » ولا سما بين عشائر اواسط العراق وجنوبها . 

ان هذا الزعم الضال والمضلل كان يشير استغرابى ويدفعني الى التكم الى 
العديد من رجال السياسة » ومثقفي الملاد عن أهمية الخدمة العسكرية من وحبة 
تقوية روح الوطئية ويث روح المصاحة العامة . كما جعلت ذلك موضوع بعض 
الحاضرات العامة . 

وعندما انمهى الأمر بصدور القاذون المذ كور وبوشعر قِ تنفسذكه © كتدت 
المقالة التالية تثديتا لرأني في هذا الماب واظباراً لأهمية الخدمة العسكرية في 
التريية العامة : 


الخدمأات العرجكرية 


والتربية العامة 


لو سألني سائل : ما هي أهم الحوادث التي حدثت في السنة الأخيرة فيالسرق 
العربي؟ لأجبت علىالفور : هي الشروعفيتطبيق قانون الدفاع الوطني في العراق. 
لآن هذا القانون يستهدف جعل الجيش آله دفاع وطنية تستمد قوتها من جميم 
طبقات الأمة » وفقاً مدأ ( الخدمة العسكرية الإلزامية العامة ) عوضاً عن نظام 
التطوع المأحدور . 

من المعلوم ان ( الخدمة العسكرية الالزامية ) من المباديء التي اخذت بها 


دابياو د 


جميع الأمم المتمديتة » وان هذا الممدأ يقضي بتبيئة جميع افراد الأمة لخدمة 
الدفاع عند الاقتضاء » ويجحعل الحيش مثلا لقوى الامة المكنوزة بكل معنى 
الحامة . 

غير الي لا أود الاسترسال في البحث عن فوائد الخدمة العسكرية العامة من 
هذه الوجبة » بل أود أن احصر نحثى فى فوائد هذه الخدمة الالزامية من وجبة 
تأثير ها على التربية العامة . 1 


إذا ألقينا نظرة عامة على التطورات الاجتّاعية والسياسية التي حدثت فيالعالم 
المتمدن خلال القرن الأخير م وحدنا ان هده التطورات أوحدت مؤٌ سسمان 
إلز أميئين عامتين : مؤسسة التعلدم الإلز امي » ومؤسسة ال دمة العسكرية 

ان المؤسسة الاجتاعية الأولى تتمثل وتتحلى في المدارس الابتدائية » واما 

واذا لاحظنا عمل هاتين المؤسستين من الوحبة الاجمّاعة العامة وجدنا بينها 
دعض الماثلة : فإن الأولى تأخذ الطفل من عائلته » وتضمه إلى اثرابه »وتتعبده 
بالتربية والتعلم صلحة امته » والئانية تأخذ الشاب من يئته » وتضمه إلى 
امثاله ولمعيد دتهملنه لخدمة الدفاع عن وطنه . 

فعمل المدرسة فى الطفل يشيه عمل الشكنة فى الشاب » ب ذا الاعتار » 
فكل واحدة من هاتن المؤسستين تأخذ الفرد من المجتمع الخاص الذي ينتكسب 
اله “وتد حل فَْ ممع عام وتتعهده بالترسة والتدردب سد ساسا مأ تقتضصسه المصاعدة 
العامة » فيمكننا ان نقول : ان النظم الاجتّاعية العصرية تحتم على كل فرد من 
افراد الآمة أن بدخل في كل واأسودة من هاتين الاو سسمين ف دور خاص من أدوار 
حساته م( فدمر من المدرسة 2 طفولته 6 ومن الشكنة ف شمايه . 

فممكننا ان نعثير الشكنة العسكرية - من ه-_له الوجبة - مؤسسة تردموية 


عامة 4 مثل المدرسة الامتداشة . 


دشي و ”# مم 


مع هذا اذا تعمقنا فيالمقارنة نجد ان سطرة الشكنة على حماة القرد وتأثيرها 
فمه » تكون أشد وأقوى من سبطرة المدرسة على حماته وتأثيرها فيه . 

لأن المدرسة تأخذ الفرد من بيئته الخاصة وعائلته الاصلية كل يوم لعدد من 
الساعات فقط» ثم تعسده الى بيئته الخاصة وتتر كه بعدش وينام في داره» ويقضي 
بقية ساعات الموم مع أهله . فيحينان النكنة تحتكر حماة الفرد أكثر من ذلك» 
لأنها لا تكتفي بأخذ البعض من ساعات اشغاله من كل يوم » بل تقضي عله 
بالانفصال عن عائلته الاصلية وبددته الخاصة » وتحتم علمه ان بعدش مم زملائه 
في بدئة جديدة » لمدة طويلة » مدة تعد بالشهور وقد تبلغ السنين . 

ولا حاجة لمان ان انفصال الشاب من بيئته الخاصة مهذه الصورة »> متكنا 
على الحساة العسكرية اتكاباً كلياً » مما يؤثر على نفسيته تأثيراً عسقا . 

اولآ : لآن الحياة العسكرية حياة حركة وتعب »> فهي تقوي في الشبابروح 
لحركة والنشاط ©» وتءوده على خشون-ة العدش وتحمل المشاق »> وتنمي فيه شيم 
الرحولة والخجلد . 

ومن جبة أخرى » ان الحمماة العسكرية حياة نظام وانضباط ؛ تتطلب 
القبادة من البعض والانقياد من البعض» وتعطي للنظام الموقع الأول في كل شيء. 
فالشاب الذي يدخل الثككنة يضطر الى أن دميش عدشة منتظمة » مها كان بعيداً 
عن النظام في حماته الاعتيادية » ويتشرب بروح الانضباط مها كان محروما من 
روح الاثقياد في حماته الخارجية . فالشاب الغني يضطر الى الاثتار بأوامر 
الرئس الذي قد يكون فقيراً . والجندي المستئير يضطر الى العمل بايعازات 
العريف الذي قد يككون حاهلا . 

ولا شك في ان كل ذلك يعم الشاب معنى الانضياط الاجمّاعي » ويكسبه 
السحايا الاجتّاعية الى يقتضبها هذا الانضباط فعلاً . 

فضلاً عن ان الحماة العسكرية حماة تضحمة وإيثار : إذ ان الجندى يعيش 
خلال الخدمة المسكرية خارح] عن دائرة اعاله الأصلية بعمداً عن حماته 


ا 


الذاتية » حتى انه بعيش مفترقا عن جماعاته القريبة الخاصة . انه ..- ما قلنا في 
كامة أخرى - بترك داره وبلدته وأهله ومبنته . يترك كل شىء ب ود له أو 
لأسرته » فيعدش مم جماعة من ابناء وطنه في معسكر مؤاف من أناس 1 تين من 
مدن مختلفة » ومن أسر وطبقات متنوعة » ومن مذاهب ومون شى » انه 
دعيش بين جسم هؤلاء خاضعاً لنظام عام يشمل المبع » يعيش هناك عامل لغاية 
لا تعود الى شخصه » ولا تنحدصر في اسرته » حتى انها لا تتمر كز فى بلدته » بل 
لغاية أسمى من كل ذلك : لغاية تعود إلىوطنه وتشمل امته »> لغاية تتوخىحماة 
الوطن وسعادة الامة . 

ولا حاحة لسسان ان ظروف هذهالماة تؤثر تأثيراً عسقاً فى نفسية الشاب» 
وتقوي الخصال الاجتاعية قياس واسم . ١‏ 

ويمكننا ان نقول .ب ذا الاعتمار : إن التكنات العسكرية عثاية مدارس 
احمّاعية تعمل على تخايص الفرد من الانانة وتءويده الايثار » وتجعله دشعر بوحود 
الغير - والوطن والامة - شءوراً واضحا » وتعوده التضحمة الحقسشة على 
اختلاف انواعبها من تضحسة الراحة إلى تضحية الدم والنفس في سبمل الامة 
والوطن . 

من المعلوم أن الانسان مدني بالطبع ا قال الفلاسفة منذ القرون القدعة » 
ومخلوق اجتاعي كما يقول عاساء الاجواع الآن . فإنه لا يستطيم أن يعيش 
مفرده »© بل يعيش دائًا منديجا في سماعة من أبناء نوعه » غير أن درحة هذه 
« الاجتاعية » وقوة هذا الشعور الاجماعي لا تتساوى عند جميع الأفراد : فقد 
تكون قوية عند البعض وضعيفة عند الآخرين » والتربية الاجتاعية تستبدف 
تقوية الروح الاجتاعية والعمل الاجتاعي . وبهذا الاعتبار نستطيع أن نقول : 
إن الحياة العسكرية التي تجمع الشبان - عن طريق خدمة العم الإلزامية - من 
أهم الوسائل لنشسر هذه التربية وتوحيد اتجاهها . 


وقد انكه دعض المفكرن إلى أهممة الخدمة العسكرية من هذه الوحبة فى 
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الملاد الغربية منذ بدء الأخذ بها غير ان أحلى آثار هذا الانتياه تحلى بعدالحرب 
العامة » في الخطة التي انتبحتها الأمة البلغارية : فمن المعلوم أن الحلفاء بعد 
انتصارهم على الدول المر كزية فرضوا على الدوله اللملغارية معأمدة « نولي » 
وحتموا علمها إلغاء نظامالتحنيد. فالدو ل الملغارية خضعت لأحكاء هذه المعاهدة» 
غير أن مفكرها شعروا بأن ضرر ذلك سوف لا ينحصر فى حرمانهم من جيش 
الدفاع “ بل سدؤدي إلى حرمانهم من الترسة الاججاعة الني كان محصل علمها 
شابهم خلال الخدمة المسكرية » فقد استساموا إلى الحرمان من الجيش » غير 
أنهم لم يشاءوا أن يستسلموا إلى حرمان شباهم من تلك التريية . لأنهم شعروا 
بوجه خاص أن هذا الحرمان قد يكون قتتَالاً بالنسمة إلى الآمة الملغارية» لانهما 
كان قد مضى بعد أكثر من أربعين عام على استقلالهم القسمي » وعشيرة أعوام 
على استقلاهم التام . ولذلك بحثوا ملا في الآمر » وأحدثوا آخر الآمر « نظام 
الخدمة المدنية الالزامية » : ح<تّموا على كل شاب بلغ العشيرين من العمر » أن 
نفص لعن داره ثانية أشهر»يضع نفسه وسمله في خلاها تحت تصر ف الدو |للقيام 
بالخدمات المدنية . انهم استفادوا من « كتائب العمل » التى أوجدوها بهذه 
الصورة في انحاز الكثير من المشاريم العمرانية » غصير ان غايتهم الاصلية 
ومنفعتوم القصوى منبا كانت فى آدامة روح الاحماع والتضحي-ة والانضياط 
في نفوس الشياب . 
© 

قارنت » في بداية حديثى هنا » بين المدرسة والشكنة » وأظبرت بعضاً من 
أوجه اللشيه والممايئة بشها . والآن أود أن اعود الى تلك المقارنة مرة ثأنمة » 
ان التعليم الابتدائي الالزامي يتناول الاطفال » والخدمة العسكرية الالزامية 
توجه وحبها نو الشمان» فالأول يؤثر في نفسية الأطفال» والثانية تؤثر في نفسمة 
الشان . 

وقد اخذ المفكرون والعماء هتمون بسن الشياب اهّاماً عظيما » حتى لقد 


ظهر بينهم من يقول:ان سني التربية الاخلاقية الحقيقية ليست سن الطفولة » بل 
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هي دور الشباب . فإن كثيراً من الغرائز النفسية لا تظبر إلا بهد المراهقة ؛ 
فالتربية الخلقمة التى يمكن ان تعطى في الطفولة ق-د تندثر تحت سيل الغرائز التي 
تظبر بعد المر اهقة. لقد اعتاد الناس ان يقولوا دوما: « التعليم في الصغر كالنقش 
في الحجر : ولكن هل يجوز لنا ان نقول ذلك » بدون قيد ولا شرط 1ارف 
الإنسان ليس مخلوةا جامداً مث ل الححر > قلا جوز تشسه تعللمه بالنقش في 
الححر . فإذا اردنا ان نشيه التعليم بالنقش وجب ان نشيه بالنقش في الشحر » 
على الأقل ؛ لا في الححر » و كلنا يعلم ان ما ينقش على الشحر لا يبقى على حاله 
عند النمو بوجه من الوجوه > فضلاً عن البون الشاسم الموجود بين التعليم 
والنقش . 

وعلى كل حال نستطيسع ان نقول بدون تردد : ان سني الشاب تحتاج الى 
التعبد بالتربية بقدر سني الطفولة اذا لم يكنا كثر منها. ان هذه الأقيقة أخذت 
تسيطر على اعمال الدولة يقاس واسم » فالش.اب اصبح موضع اهام الميع . 

وأقد اعتاد المفكرون ان يسموا القرن الدي نعيش فيه باسم « عصر الطفل » 
حسب تنيؤات اللكاتية السويدية الشبيرة « اللآن كي » . غير ان بعض المفكرين 
اخذوا يقولون بان الحضارة القادمة ستكون حضارة الشياب . 

وعلى كل حال يحب ان ينظر الى عمل الخدمة العسكرية في التربسة العامة 
كتمم لعمل التعلم الالزامي . ولدلك يحب ان تؤسس صلات وثيقة بين المدرسة 
والشكنة. فعلى المدرسة ان وى ء الاطفال الى خدمتهم العسكرية المستقملة» وعلى 
الذشكنات ان تعمل لإتَام مفعول دراستهم السابقة . 

وقد سلكت الأمم المختلفة » لضمان هذا التعاون بين المدرسة والشكنة » 
طرائق متنوعة » لا أود أن استرسل في تعدادها الآن . 

غير أفي أود أن أشير بوجه خاص إلى أهمية هذه المسائل بالذسية المنا : 

قلنا ان الخدمة العسكرية العامةمن أهم الوسائط الت تفيد التربية الاجمّاعبة» 
وتزبد في روح اليّاسك والانضياط بين افراد الأمة . ولا أراني في حاجة إلى 


اس 5 


التدليل بأن حاجنا نحن إلى كل ذلك أقوى بكثير من حاجة الأمم الأخرى . 
نفوسنا . وروا كان ذالك متأتما منالحوادث التارمخية التى اخرت تكتانا واتحادنا 
وتكوننا كأمة متاسكة متلاصقة . 

الأمم » فلا شك ان فائدتها لنا ستكون اكبر من جمبعها بدرجات . 


د اد بأد 


وى 


مسر العمل في وطرضتتر 
ثرير التررسس وا يتا حَام 
3 ابلول م#و١  ١١‏ الول دعية ١‏ 


نظرة أجمالية 


فترة على في وظيفة د هدير الندريس والتربية العام ؛ أستمرت سنة واحدة 
تقريباً . 

تواست الوظيفة المذ كورة عوضا عن رئاسة كلمة الحقوق واحتفظت بديرية 
الآثار القديمة » وقمت بأعماء الوظلفتين في وقت واحد . 


3 


منذ تحربة 15975 في وظدفة مراقب التعليم العام » كنت قررت أن ابقي 
بعمدأ عن مراكز وزارة المعارف . ولذلك رفضت العودة الى مديرية المعارف 
العامة لامرة الثاندة عندما اقترحوا علي ذلك في اواخر وزارة رضى الشدمبي 
الثانية . 

كا امتنعت في بادىء الأمر عن قبول وظيفة مدير التدريس والتردمة العام التي 
استحدثت في وزارة صادق البصام . غير افي اضطررت الى قبوها بناء على الحاح 
المومى إلمهكوتأ كمده بأنه لم يتول وزارة المعارف إلا بأمل ان اساعدهني إصلاح 
الأمور اصلاح] جذريا . 


3 


با ان تعسني في الوظيفة المذكورة قد تم في وقت قريب لمعاد افتتاح المدارس 
وجدنا أنفسنا أمام قضايا عديدة تحتاج الى معالجة سريعة . 
خلال الشهر الأول اشتغلت يدرس ملفات الأمور االحالية من تاحمة ول 
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المساؤل المعلقة من ناحية اخرى . 

وي الوقت نفسه درست الاضمار ات المتعاقة بطلاب المعثات العاسة» وعامت 
انها مشوية بتواقص كثيرة وفى حاحة الى تنظيم حديك . 1 

وبعد الانتباء من معالجة الأمور المستعحاة اقترحت على الوزارة ابغادى الى 
مصر لتنظيم الروابط الثقافية وفقى الخطة التى رسمتها لهذه الغاية . ١‏ 

وبناء على موافقة الوزارة وقرار مجاس الوزراء » سافرت الى القاهرة وقمت 
بالاتصالات اللازمة وفقاً للخطة المذكورة . 

وبعد العودة من مصر استكملت الوسائل اللازمة لإصلاح كلية الحقوق 
إصلاح] حذريا » يا قدمت للوزارة مذكرة تبين رأبى في السماسة التى يحب ان 
تتبع في تسيير أمور المعارف واصلاحها » ومذكرة أخرى تشرح تفاصيل مأ 
يحب عمله خلال السنوات الخس المقملة » وتحدد الاعتادات الاضافية التي يبحب 
الحصول علبها خلال كل سنة من تلك السنوات انس 
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هذه الأمور كلبا تت خلال خمسة أشبر » ولكن بعد ذل لك أخذ صادق 
البصام يتصرف في الأمور بطريق تقنافى مع مستازمات الاصلاح الحقيقي منافاة 
ثامة » وذلك أدى الى حدوث سلساة من الاختلافات بيني وبينه » ولم يترك أي 
بجال لعمل مثمر في الوظيفة المذكورة ٠‏ 

بدأ الاختلاف ني المشروع الذي قدم« الى رئيس الوزراء في تحويل دار 
المعامين العالية الى كلمتي العلوم والآداب » وتكوين جامعة منها » ومن كليتي 
الحقوق والطب » وذلك دون ان يستشيرنى ويأخذ رأبي في هذه القضايا الهامة. 

ودار المعامين العالسة اعيد تأسيسها في السئة المذكورة على أساس تخريج 
مدرسين لامدارس المتوسطة في مدة سنتين . ولدالك عارضت الملشمروع الذكور. 

انه كان حصل على موافقة باسين ال هاشمي رئيس الوزراء » ثم ألف لجنة من 
محمد ز كي رئيس مجلس الذواب > ورشيد علي الك ملاني وزير الداخلية » ومن 
بعض الاساتذة لوضع النظا م اللازم لذلك . وججميم مئلاء عندما استمءوا الى 
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بماناتي المتعلقة بدار المعامين العالية تخلوا عن مواققهم السابقة وايدوا وجوب 
ابقاء دار المعامين العالية على حالتها نظراً الى حاجة البلاد الشديدة للحصول على 
معامين لامدارس المتوسطة بالسرعة اللازمة . 

وصادقى البصام اغتاظ من فشل مشروعه الأول » ولكنه كظم غيظه هذا 
الى ان اطلقه في جلسة صاخية بعد سلسلة أمن المواقف والتصرفات الغريبة . 

0 

عندما لاحظت تفير مواقف صادق البصام مني » واسترساله في تمشية 
الأمور وفى ما يله عله مزاجه العصى » شعرت بضرورة التخلى عن اعراء 
مديرية التدريس والتربية العامة . ْ ْ 

وبعد سلساة من اللخابرات والمعاملات » قبلت استقالتي منها » وحصرت 
اجمالى في مديرية الآثار القديمة . 
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قصة لعديني مديراً للتدرس والترسمة العام 
١ -‏ - 


قِ وزارة رضا الشمى سنة هخ+9؟ حصلت ضحة كبيرة ضد الدكتور فاضل 
مالي الذي كان يشغل منصب مدير المعارف العام » والوزراء ألوا على رضا 
الشمى بوجوب ويل وظيفته من المديرية العامة إلى المفةشمة العامة » ورضا 
الشببى رأى أن يلى طلب زملائه»وفكر في إعادة تعبرنيمديرا عام للمعارف» 
وطلاب من رستم مدر أن لقنءني على الموافقة » وقال له : 

- خلال وزارقي الأولى/ أختلف معه » والآن أيض] أستطيم أن اتعاون 
معة ٠‏ 

غير انني قلت رتم حدر : 

إن تحربة العمل في وظيفة مراقبالتعلم العام جعلتنيان أقرر عدم تكرار 
مثل هذه التحرية » أنا أجد مجالاً واسهاً للعمل في مديرية الاثار القدية » فلا أود 
أن اعرض نفسي إلى مشاكل جديدة بتولى مديرية المحارف العامة للمرة 
الثانة . 1 

ورستم مدر جاءني بعد يومين وقال لي : 

- ان رضا الشمبي كرر عليه وله : إني ما كنت اختلفت معهدفي « وزارقي 
الأولى » » فلا موحب لتخوفه هذه المرة . 

ولكني قلت لرستم حبدر : 
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صحيح إنه ما اختلف معي في وزارته الأولى » ولكني كنت ألاحظ انه 
م كان معى قلس أبداً 4 وفضلاً عن ذلك 6 الآن وانا مدير الاثار القدعة 
يؤخر كثير أمن مطالببي »مع أن أعماليفي الدائرة المذكورة تتص ل يقضاباعاسة . 
فشيف استطيع ان اعتمد على ما سسمفعله إذا توليست مديرية المعارف العامة 
ولامديرية علاقات كثيرة مع الناس 5 

ورأيت أن أقوم بسفرة إلى السليانية لتقبع التلول والآثار الموجودة فيتلك 
الجهات من جبة » ولأتخلص من الضغط الذي كان يلاحةني لأجل عودتي الى العمل 
في مركز الوزارة 2 حدهة كأئمة . 

6 

وعندما عدت إلى بغداد بعد نو أس.وعين عامت ان رضا الشبمى استقال من 
الوزارة وتولاها صادق اليصام » وفاضل المالي نقل إلى المفتشية العامة » وطه 
الحاشمي تولى المديرية العامة بالوكالة . 

ولككن عندما تواحبت مع الوزير الجديد صادى المصام عامت أنهم أعدوا 
العدة على اساس أن أتولى المددرية العامة أو مديرية التدريس والتربية العامة إذا 
م أرد العمل كدير عام للمعارف . 

وعندما اعتذرت لصادق المصام عن تلبية طلبه هذا قائلا : 

- إن أمامى مجالاً واسعاً للعمل فى مديرية الآثار القدعة » وأنا لا أررد 
العودة الى العمل دمر كز الوزارة بوحه من الوحوه . 

عندئذ قال صادق النصام بأداء حاسم : 

- أنالم أقبل الوزارة إلا اعتاداً على مساعدتك » فإذا أصريت أنت على 
قرارك هذا فيجب علي أن أستقيل حالاً » لأني أكرر بأنني م أقبل الوزارة إلا 
اعمّاداً على مساعدتك . 


رةه مذ كراتي في العراق م <١؟»‏ 


وقد تدخل في الأمر رستم حدر وطه الهاشمي وياسين الهاشمي 
قائلين : 

إن الوزير بريدك بككل قلله ونحن كلنا وراءك ©» فلماذا تتردد 
وترفص ؟ 

ولذلك كله اضطررت لقبول وظيفة مدير التدريس والتريية العام على 


أن أبقى في الوقت نفسه مديراً للآثار القديمة » وان كان في ذلك 


ذهب سد دك لى 1 


الس 


أراد صادق اليصام أن يفصل الدكتور فاضل الحمالي 


بعد مرور ثلاثة أو أريعة أيام جاء صادق البصام إلى الوزارة متحهم الوجه» 
ودفع لي مسودة كتاب أعده لإرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء يطلب فيه فصل 
الدكتور فاضل المالى عن الخدمة . 

وأنا عندما قرأت مسودة الكتاب اعترضت علبها دشدة وقلت : 

هذه العملية تكبره في نظر الناس . 

ولكنه رد علي دشدة : 

أنا أسمم انه يتكلم على في كل مكان : في مجالس بيت فلان وبيت فلان » 
ولذلك لا أرضى بقاءه في هذه الوزارة . 

ولكني قلت : 

أنا أرى من الأوفتى أن سقى فى الوزارة حت ذناقشه فى آرائه ونظهر 
على الملا عامل التشويش فى هذه الآراء وسخافتها . إذا أخر اه من الوزارة 
دون مناقشة آرائه ومتابعة افعاله سدقول الناس كان لديه مشروعات إصلاحمة 
عظيمة ولكنهم/ يتركوا له مج_الآ للعمل وأيعدوه من الوزارة » واسم<وا لي 
ان أقول : 

أنا لا أرضى بذلك أبدا وأرحو من حضرتك ان تطول ,الك وتغض النظر 
عن كل ما بلغك عما يقوله عنك في المجالس الخاصة . 


نر 


وأقنمت الوزير بالعدول عن إرسال كتاب الفصل > وذلك بعد حبد 
6 


ولكن من الغريب أنه قل أن عضى على ذلك بضءة أشه_ر تغيرت نظرات 
صادق النصام عي وعية ل وصار تتقفى مه لإحداث مشا كل ومسائل ضدي 0 
كا سيتضح من التفاصمل التالية : 


1 
7 


لي لد 


مسأله طر دقة تعليم مبادىء القراءة 


ةا - 


أولى المشا كل التى صادفتها وزارة المعارف عقب نقل الدكتور فاضل اغمالي 
من مديرية الممارف العامة إلى مفتشية المعارف العامة - في وقت قريب من موعد 
بدء السئة الدراسمة الجديدة - كانت مسألة كتاب تعلم مبادىء القراءة : 

كان متى عقراوي بدعو إلى تعلم القراءة على الطريقة امل.ة وينتقد القراءة 
الخلدونة من هذه الوحه. 

وفي السدة الماضية كان مدير المعارف العام الدكتور فاضل امالىي قد قرر 
تدريس كتاب « الجديد » الذي كان ألفه وطبعه خلمل السككاكيني في فلسطين. 
إن الكتاب المذكور كان موضوع_] وفقى الطريقة التى أوصدت بها في مرشد 
القراءة الخلدونية يا صرح بذلك الولف نفسه في مقدمة الطبعة الاولى في كتابه 
الجديد . ولذل_ لك تقرير كتاب ١‏ الحديد ؛ ل غير طريقة التعليم من حيث 
الاساس . 

ولكن ظبر أن فاضل المالي هذه السنة اتخذ قراراً جديداً يقضي باستبعاد 
الكتاب المذ كور أيضاً وتدريس الكتاب الذي وضعه متى عقراوي على الطريقة 
الملية © وتم طبع الكتاب وإعداده للتوزيع على المدارس » ووكيل المدير 
العام طه الماثمي عندما باشر العمل وجد نفسه أمام هذا الآمر الواقع » ولكن 
عندما رأى أن الكتاب يحتوى علىع ارات مثل «انا كلب» انا كلب » شك 


لومم - 


أنا كنت درست قضية طرق تعلم ممادىء القراءة بتفاصيل وافية » وبحثت 
عن الملاد الي نح فمهاأ تعلم القراءة على الطريقة الملية 4 والتي 5 محم قدها 6 
ولاحظت أن ذلك يقبع حالة املاء الككامات في تلك اللغة » وبعد يحث الأءرعلى 
ضوء خصائص الحروف والكتابة العربية » توصلت إلى حم بات بأن الطريةة 
المذحورة لا تصلح إلى تعلم القراءة العربية بوحه من الوجوه » وأعلنت رأبي 
في هذا الموضوع في الحاضرات التى كنت ألقمتّبا في دار المعامين » وفى مقدمة 

وعندما تصفعدت كتاب مى عقراري لاحظلت أنه مؤلف وكق أسواً 
الاشحال المتطرفة للطريقة اذ كورة دون بحث حدى وتأمل كاف »© وتيقنت 
أنالتلاميذ بواسطة هذا الكتاب يتعامون قراءة بحضالكامات ولكنهملايقدر ون 
أن بقرأوا الكليات الأخرى . 

وعددهما ددست رأنى هص ل دا إلى طده الها شمى طلب مى أن أدون ذلك ف 
مذكرة خاصة »> ولذلك كتدت المذكرة التالية : 


؟*ابلول نم١‏ 
إلى مدنرية المعارف العامة 


حواباً على كتايم المرقم 5م والمؤرم ١١‏ ايلول ه6١‏ 

إذني لا أعتقد بنحاح تطبيق الطريقة احملية في تعلم الألفماء في اللغة العريية 
في المدارس الابتدائية. وكنت ألقمت في هذا الموضوع عدة محاضرات مفصلة في 
دار المعامين وطبعتها مؤخراً في كتاب مساعد القراءة الخلدونية واقدم لم طبه 
القسم المتعلى بالطريقة الملية منه» يتضح (كم من مطالعتها بأن النتائج التييحصل 
علمها الماحثون والمربون ف الملاد الختلفة تتلخص فما _لى : 

١ |‏ ( ان الطردقة المذكورة تؤدى الى نسائج حندهة 2 المدارس الخاصة بالملباء 
والشاذين من الأطفال - لأن تلك المدارس لا تستدف تعلم القراءة يكل معنى 


- 


الكاءة بل انها تضطر الى الاكتفاء بتعلم قراءة بعض ال-كلات التي يحتاج اليهيا 
دؤلاء في بعض الأعمال المسنة بصورة هيروغلدفية . 

)١(‏ ان الطريقة المذكورة تعطي نتائج لا بأس بها في رياض الأطفال في 
تعلم مبادىء القراءة إلىالاولاد الصغار الذين لم يتجاوزوا السنة الرابعة والخامسة 
من أعمارهم لآن هذه المعاهد ايضا لا تستم_دف تعليم القراءة تام بل تكتفي 
بتعليمهم بعض الكليات عن طريق اللعب والتسلية عادة . 

(#) أما النتائج البي حصلت من تطميق الطريقة الملية في المدارس الابتدائية 
-في سني التعلهم النظامي - فاختلفت اختلافاً كبيراً باختلاف اللغة والكتاية 
في البلاد الحتلفة » ولا تزال موضوع مناقشة في جميع البلاد . لأن للطريقة 
المذكورة محسنات ومحاذير خاصة تشتد أو تضعف نسدتها نظرأ لخصوصياتاللغة 
وميزات رسم الاملاء فيها ويمكننا أن نقول إن الكتاية والاملاء كاما تباعدا 
عن النظام الصوق النطقي - وكاما زادت شبها بالشكل الغير وغلدفي - كا هي 
الحالة فياللغة الانكليزية - تصبح ١‏ كثر ملاءمة للاستفادة من الطريف ة الملية. 
ولهذا السبب ند أن انصار الطريقة المحوث عنبا كثيرون في المسلاد 
الانتكلوسكسونية - التي تباعد املاء الكلمات فيها عن النظام الصوق تماعداً 
كبيراً حتى أصبح شيه هير وغليفي تقريا © في حين أننا لا نجد لها إلا انصاراً 
قليلين ومعتدلين في البلاد التي رسم الاملاء في لغتها لم يتباعد عن النظامالصوقي 
تماعد املاء اللغة الانكليزية عنه . 

وأما كتابة الحروف في اللفة العربية هتختلف اختلافا كبيراً عن نظم 

الحروف اللاتينية ويمكننا أن نقول ان العربيب 6 والانكليزية تظهران عظبرين 
متعا كسين في هذا الداب ولذلك ان الطريقة التي تصلح للغة الانككليزية لا تصلح 
للغة العرسية اتا كا شر حته بالتفصمل فى الصحائف «+٠.‏ وم 6 ومخم-.؛ من 
الأقاله الممحوث عنها . 1 

مع العلم بأنالطريقة الصوتية انتشرت في جيم أقطار العالم العربي فيالسنين 
الأخيرة وأما الطريقة الحلية فلم تقبل ولا في واحدة منها . 


الوم 


فالإقدام على تحويل طريقة تعليم الألفياء من الصوتية إلى الجلية في جميع 
مدارس القظر العراق تعد عملية خطيرة وتكون عثابة استعمال أطفال البلاد 
بأجعهم كأداة تحربة تؤدي إلى اضرار كبيرة . 

وعلاوة على كل ذلك يحب ان اصرح بأن الكتابالمبحوث عنه يطبق الطريقة 
الملية بإفراط تام مما يزيد الاضرار التى تنجم عن تعمم استعاله » هلما يقطع 
النظر عن عدم اهمّامه نحسن انتخاب الكليات . 

وفي الاخير يحب علي أن ألفت الانف-ار الى الدورة التي فتحت في دار 
المعامين يوم أمس لتعلمم طريقة استعمال هذا الكتاب وعامت بكل استغراب أن 
برقية كانت ارسلت إلى مديريات المناطى لاعزام المعامين لهذه الدورة بتاريخه١‏ 
أيلول فقط » وأعتقد ان ما سبلقى في هذه الدورة م-ذا التسرع سيزيد الفوضى 
الفكرية والحيرة بين المعلمين » فأقترح تحويل محاضرات الدورة الى محاضرات 
في أصول تدريس سائر المواضيع بوجه عام . 

مدير التدريس والتربية العام 

وطه الماشمي كان طلب بيبانا تحريرياً من مق عقراوى » وفاض ل الخالى 
أيضاً» وبعد درس الامو ر نكل اعتناء على ضوء الكتابات الثلاث تقرر إلغاء القرار 
المتعلق بتدريس كتثاب متى عقراوي . 


ده 


ولكن كان هناك مشكلة عملية كبيرة جدا» موعد افتتاح المدارسكان اصبح 
قريب . فالادارة كانت أبلغت صاحب كتاب « الجديد » وناشره بأنها لن تحتاج 
إلى أي نسخ من الكتاب هذهالسنة . فاعادة تقر برالكتاب المذ كو ركان ستوجب 


لاس 


افتتاح المدارس » وطبيعي أن عدم وجود الكتب بين أيدي التلاميذ عند افتتاح 
المدرسة كان بولد محادير كميرة لا بد من محممها . 

والطريقة العملمة الوحمدة التى يممكن التغلب بها على هذه المشكلة وإيصال 
الكتب إلى المدارس قبل بدء السنة الدراسسة كانت العودة إلى القراءة الخلدونية: 
وبما أن كلائشها جاهزة يمكن طبم ما يلزم منها في بغداد في مدة أقصاها أسبوع 
واحد» ولكن في هذه الالة سيظذون بأني عارضت تدريس كتّاب مىعقراوي 
بغبة ترويج كتابي » ودفعاً لوقوع هذا الاحّال قررت أر: أهدي إلى وزارة 
المعارف جميع حقوق تألمف الكتاب وقدمت المها كتابا رمسا بذلك . 

وبهذه الصورة تم طبع الكتاب وتوزيعه على المدارس وعلى غلافه عمارة 
, حقوق الطبع مبداة الى وزارة المعارف » . 


ىا نه 


ولوس د 


لقد فكرت ان سفرى إلى مصر موفد! من قبل الحكومة العراقية سسكون 
مفيداً جداً لأعمالي « كدير التدريس والتربية العام » من ناحمة » و « مدير الآثار 
القدعة 6 » من ناحة أخرى. 

وقررت فى ذهنى تفاصل الخطة التىيحب ان أتمعبها فيهذا المضمار » وعرضت 
خطي هذه شفبما إلى الوزير صادى المصام » ثم دونتها في المذ كرة التالية المؤرخة 
بتاريخ لخ تشر بن الأول سئة وج ه ١‏ : 

معالي الوزير 

بالاشارة إلى محادثاتنا الشفببة حول سفرى إل مصر لدرس أحوال معارفبا 
أعرض فما بلى الخطة التى أود اتماعها والغاءات الت أرمى إلمها من هذا الدرس : 
أولآً ‏ زيارة بعضالمدارس والمعاهد التعلسمسة علىاختّلاف أنواعهاودر جاتها» 

وعلى الأخص : 
أ 5 مدرسة الزامية ومدرسة ابتداسة للنن وهمدرسة للمنات ق القأهرة وق 

إحدى المديريات ودعص الأرراف . 
ب دار المءامين الأولمة ودار المعامات الأولمة . معهد الترسة . 
3 مهدرسة تانوية للمنين ومدرسة ثاذوبة للمنات . 


6 اسه مدرسة صناعية وورسة صضناعة وعادج من ساثر المعاهد التعليمسية الموضة . 


2 


ه ‏ أهم المعاهد التعليمية العالية 1 
تدرس فبها بقصد المكم على الفوائد النى يستطيع أن يحنيها العراق من : 
أ حلب الكتب المستعملة فى المدارس المصرية . 
ج - حلب أساتذة منها . 
© 
ثانيا - الاتصال مع الدوائر المحتصة بقصد الاطلاع على تفاصيل : 
| - نظام التعلم الالزامي وكدفية تطسسقه . 
ب - أعمال مجالس المديريات في أمور المعارف . 
ج - نظام تفتيش المدارس . 
هه لد الاتفاقات الي حصلت دس عضر وسادر الممالك الأورودية ف أمرقدول 
شهاداتها . 
و خطط المافى المدرسمة الجديدة . 
ز- شروط الحصول على أساتذة مصريين لآحل مدارس الصناعة » المدارس 
الثانوية » كلمة الحقوتى »2 ودار المعامين العالية . 
4 شروط إدخال الطالنات العراقنات إلى المعاهد التعليسة الداخلية . 
ثالث الاتصال .١‏ : 
أ مصلحة الآثار القدعة. 
ب إدارة دار الآثار العربية . 
ج -الجنة إحماء الآثار العربية . 
ودذلك بقصد : 
ا درس طرق الحصول على آثار عرسة عن طريق شرامًا من التحار . 
ب -درس إمكان الحصول على آثار مصرية وعربية عن طردقى ممادلتببا 


وسوس 


بالزائد من الآثار القدعة التحزونة فى المتحف العراق . 


لتوسيع معر ضص الآثار الاسلامية في دغداد . 


هذا وإنني كنت زرث أهم المدارس المصرية سئنة ١98١‏ 4 عندما كان حعفر 
ولى بك وزيراً للمعارف» يرفقة أحمد بك برادة الذي صار بعدئذ رئسا للمفتشين. 
إن ما عرفته عن أحوال المدارس المصرية عندئذ س.مكئني من تقدير الأشواط 
التي قطعتها مصر منذ ذلك الحين ولا سها من معرفة نتائج الاصلاحات التي قامت 
بها في السنين الأخيرة . 

أعتقد أن دراسة هذه الأمور المختلفة تتطلب مدة تتراوح بين١٠؟‏ و ه؟ يوم 
فأرى من الموافى أن يكون سفري الطائرة في الدوم الخامس من شهر تشسرين 
الثاني لكي أمكن من العودة فى أواخر الشهر المذكور كذلك بالطبارة اقتصاداً 
في الوقت . 

فأرحو أن تأمروا باتخاذ الاحراءات اللازمة لذلك . 


مدير التَدر يس والترسيه العام 


ووردر المعارف عرض هذه القضسهة على علس الوزراء 5 ودناء على موافةت 4 
الجاس المذ كور » سافرت إلى القاهرة بالطدارة في ه تشسرن الثانى سنة ه9١‏ . 

وفي خلال الأسوع الذي مضى بين تاريخ تقديم مذ كرتي وبين يوم سفري » 
شرحت للوزمر رأمى فيوحجوهإصلاح كلية الحقوق ودار المعأمات ومدرسةالصنايع 
بواحه خاص 1 وقلت له : أعتقد بأنه مسا علمنا أن دستقدم من مصر ثلاث ة 
أسائذة لكلية الحقوق واستادن لمدرسة الصنايع ومهديره لدار المعامات . والوزدر 
وافقى على ذلك » وخولني التعاقد مم من أرى فبهم الكفاءة خلال زبارقي اصر . 


سسا 


ال 


فور وصولى إلى القاهرة زرت في مقامه الرسم يكلا" من رئيس الوزراء توفدبى 
نسم باشا ووزير المعارف نجيب الهلالى . وقد شرحت مهمتي لرئيس الوزراء 
على وحه الاختصار » ولوزير المعارف بصورة تفصصلدمة . والوزير المشار إليه 
أظهر استعداده التَام لمساعدق في إنجاز كل ما أريده . وأمر الأستاذ حمد رفعت 
الذي كان مدير لتعلم البنات - كرافقتي خلال الزيارات ولساعدت في كل ما 
أحتّاج المه من اتصالات . 

وفعلآ » زرت أهم الخاذج من مه_اهد التعليم المختلفة » كا زرت المتساحف 
برفقة المشار إلبه وحصلت على مجموعة من القوانين والأنظمة والمناهج والتقارير 
المتعلقة ها . 

وفضلاً عن كل ذلك » زرت دار الكتب المصرية» ومعهد الموس.قى الشسرقية» 
ونادي المعامين » ولجنة الترجمة والتأليف »> وأهم دور النشر في القاهرة » واتصلت 
بعدد كبير من الأساتذة والكتاب والمفكرين الذين جاؤوا لزيارقي في الفندى » 
أو الذين التقبت بهم في مختلف الحلات التي زرتها . 

وأنحزت الأمور التالية : 

وقد تعافدت مع : 

أ الدكاترة عبد الرزاق السنبوري» وزهيرجرانه » وعبده حسن الزيات» 

للتدرس في كلية الحقوق في بغداد على أن يتولى عمد الرزاقالسنووري 
مديرية الكلية ايضاً . 

ب - الد كتور عمد الوهاب عزام للتدريس في دار المعامين العالية . 

جح الأساتذة نظلة الحكيم لتتولى مديرية دار المعامات . 

د اثنين من أساتذة الصنايع لءتولى أحدهما تنظيم قسم الكبرباء»والآخر 


لما 


م - لقد اتفقت مع إدارة دار الآثار العربية لمبادلة يعض الآثار على أ ساس : 

أ أن نرسل إليهم قطعا كبيرة من الزخارف الجيسية المستخرجة منأطلال 
سامراء ©» لبعرضوها يحانب زخارف الآثار الطواونية الموجودة لد 

ب - ويرسلوا إلينا بعض القطم من الآثار المكتشفة في الفسطاط »© بينها 
الأتمرشة المطرزة بكتابات عرسسة . 


« وفعلاً تم هذا التبادل بعد عودق إلى العراق » . 


ف 


© 
وبعد انتهائي من كل ذلك زرت وزير المعارف نحيب اله لال مرة ثانية 
لأشكره على مساعداته الثميئة وقال لي : ه هذا واجب علينا » . 
كا زرت رئيس الوفد المدسري مصطفى النحاس باشًا ايضا في داره في مصر 
الجديدة . 
وعندما عدت إلى بغداد أرسل رئيس الوزراء باسين الطاشمي الى رئيس 
الوزراء المصري الكتاب التالى : 


موس العدد .194+ 
حضصرة صاحب الدولة محمد توقمق نسم باشا رئدس مجلس الوزراء 


القاهرة 
سلاما واحتراماً 
وبعد » فقد عاد إلينا سعادة الأستاذ ساطع بك الحصري مدير التريية 
والتعليم مغموراً بما حبوةق وه من عطف سام ومعونة مشكورة في المهمة التي 
انتدب إلها والتى تزيد أعرى الإخاء والوحدة الفككرية والتثقاقدة بين مصروالعراف 


سس 


قوة ونشاطا» واي إزاء هذ العطف الكرم الذي هو وليد تاريخ واحد وأهداف 
مشتركة لا يسعني إلا أن أتقدم إلى دو لتم بالشكر الجزيل» سائلا العلى القدير أن 
سكلا وطنم المحبوب والشعب الممري المحمد بعين عنادته وان يمد كم بتوفشقه . 


واقملوا فائى الاحترام 
المخلص 


نس الحاشمي 
رئيس الوزراء 


د وعم ب 


اصلاح كلية الحقوق 


- 


إصلاحاً جذريأ 


إن استكال وسائل إصلاح كلية الحقوق إصلاحا جذرياً كارن في 
مقدمة الأمور التى فكرت فبها عندما توليبت وظيفة مدير التدريس والتردمة 
العام . ١‏ 
إن حاجة الكلية إلى إصلاحات أساسية كانت قد صارت موضوع بحث في 
لجنة المعارف في مجلس الذواب . وقد جاء في تقرير اللجنة المنشور في الوقائم 
العراقية في عددها الصادر في 7١‏ آذار سنة 8م9١‏ : 

« لاحظت اللحنة لزوم الاعتناء قِ كلة الحقوق وإعلاء سويتها وذلك بنظر 
اللجنة - يتوقف على جلب أساتذة من أوروبا واستخدامبم بالتدريس في هذه 
الكلية . وإن وحجودها على ما هي عليها الآن لا يبرر يقاءهها . فيجب حينئذ 
إلغاؤها وتخصيص نفقاتبها إلى المعثات العامة وإرسال الشمانالى الكلمات الحقوقية 
الراقية للتحصيل والتخصص في فروع الحقوق ». 

فوعد وزير المعارف بأنه سسنظر بهذا الاقتراح عند ورود تقريرجنة مونرو*. 


الذى سستناول هده الكلية وسسسيدل ما 3 وسوةه لترقمة هد المعيد . 


+ ولكن تقرير اللجنة لم يتضمن أي اقتراح لاصلاح كلية الحقوق بل اكتفى بالقول بأنه لن 
يقول شيئاً عن الكلية لكون أمورها تتعلق بالسياسة! هذا في الوقت الذي غاصت اللجنة في بحر 
الساسة عندما تكلمت عن مدارس الأقليات وعن عدة أمور أخرى , 


شف 


انأ ُ أستصوب فكرة اللحدنة ف حاب أسائدة أوروسين لترقة مسادوىق 
التدريس فى كلمة الحقوق» لأنه ما كان مكن ان يفهم الطلاب العراقءو نالدروس 
التى سملقيها هؤلاء الاساتذة بلغات احنبية في دقائق الأمور المقوقية . وكنت 
أرى اننا نستطيع ان نستفيد في هذا اضمار من اساتذة مصريين لا اوروبيين 
لأن كلمة الحقوق فى القاهرة كانت مؤسسة على أسس متدنة واستفادت كثيراً من 
خدمات الكثير ن من الاساتذة الاوروسين » فضلا” عن ان عددا غير قلسل 
من المتخر حاينمنبها ذهموا الى الجامعات الاوروبسة وأكملوا دراساتهم التخصصية» 
وصاروا بدرسون العلوم الحقوقية باللفة العربية منذ سنوات طويلة . 


كنت أرى ان كلية الحقوق تحتاج في الحالة الحاضرة الى اريعة اساتذة 
دائمين » احدم كان يمكن ان يكون عراقيا يتولى تدريس جميع أقسام مجحب الة 
الاحكام العدلءة 6 واما العلاية الآخروت فكان لا بد من انتخايهم من بسن اسائدة 
كلمة الحقوق ف جامعة القأهرة ٠.‏ 

ولكن ماذا تحب ان تكون الرواتب التي لا بد من تخصصصها الى هؤلاء 
الاساتذة ؟ هذا ما كنت اجهله فى بادىء الأمر » فرأدت ان اكتب على الفور الى 
الاستاد عند الرزاى السنووري - الذي كنت تعرفت علمه عندما حاء الى بغداد 
مع جماعة من أسائدة جامعة القاهرة لت اقول له بأننا دذوي استقدام بعص 
الاساتذة من مصر لإصلاح كل ة الحقوق هنا » وارحوه ان بعامني مقدار 
الرواتب التي يتقاضونها هناك » والتي يحب ان نخصصما نحن هم عندما يأتون 

وعندما تلقيت منه الجواب استطعت ان اقدر الاعوّادات التي تحتاج إلمها 
كلمة الحقوق لتحقيق هذا الغرض . وعرضت على الوزير كل ما ارتشه فى هذا 
المضار يتفاصل وافنة : 


50 مذ كراتي في العراق م ”6 


حب ان يكون الاساتدةة داعين 01 ص حدث الأساس» على ان دعين محاضر ون 
لساعات عددودهة لمعض الفروع من القوانين ولاسما القوانين الخاصة بالعراق . 

ومن الممسكن انيعين الاستاذ مثير القاضي استاذاً داه لتدريس نجلة الاحكام 
العدلية على ان نستقدم ثلاثة اساتذة من مصر من ك._ار المتخصصين في العلوم 
الحقوقمة . 

و طببعي ان ذلك ستلزم تعديل الكثير من الاحكام الواردة في النظام 
الحالىي ‏ بل بالاحرى الاستعاضة عنه ينظام جديد تامأ - على ارن يصرح 
قمه بأن : 

أ مدة الدراسة في كلية الحقوق تكون اربع سنوات للحصول على درجة 

اللدسانس . 
ب -. تدرس الدروس فى كلمة الحقوق من قءل مدرسين داعٌين يعينون بقرار 
مجلس الوزراء بناء على افتراح وزارة المعارف . 
>2 نك الضرورة دعي لك مدر بس بعص الدروس بقرار محلس الوزراء 
الى محاضرين » يتقاضون أجورأ تتناسب مع عدد ساعات المحاضرات 
والوزير صادق المصام وافتى على كل ذلك وحصل على موافقة رئيس الوزراء 
انضاً على احراء هذه الاصلاحات الاساسية ٠‏ 

وعندما سافرت الى مصر اتصلت بالاستاذ عرد الرزاق السنهوري مماشرة ©» 
ودعدل ا لسبحث والمذاكرة 4 تعاقدت معةه ومع الد كتور زهير حرانه 3 وعمده 
حسن الزئدات 3 ددنت ذلك في البحث السابى . 


6© 
وبعد وصول الدكاترة المشار إليهم قرر مجلس الوزراء إلغاء نظام الكلية 


ل 


السابق وانهاء خدمات جميع المحاضرين السابقين وأقر النظام الجديد . 

وعا ان الكلية كانت انتقلت منذ مدة غير قصيرة الى بنادتها الجديدة وجمعت 
في مكتيتها جمييع منشورات الحكومة مع عدد من الأؤلفات القانونمة احتلفة » 
دخلت في طور جديد.. . ينظامها الجديد» وببمثاتها الادارية والتعلممية الجديدة 


وصارت تنقدم سنة عن سنة . 
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اقتراحات 6 سمأسة المعارف 


المبادىء الأصلية التي يجب اتياعبا 


أ التمسك بيدأ ه وحدة التربية والتعلم » سكا تام . 

ب - الاعتناء بغرس « روح القومية والوطنية » اعتّناءا كبيراً . 

ج - الاهمام بت وليد « الروح العامية » في المدارس الثانوية والعالية . 

د الاعتناء « بالتربية البدنية وتدممة الروح الرياضية » في جمدم المدارس 
من حبة 4“وفى شارج المدارس من حبة أخرى. 

ه ‏ الاهتام بالتربية الاخلاقية والبدنية والعقلية بصورة متوازية دون اهمال 
الواحدة ححة الاعتناء بالأخرى . 

و الاعتناء في أمر المدارس « بالكيفية » أكثر من « الكمية » والسعى 
وراء اصلاح الموجود قبل الاسترسال في تكثير العدد . 1 

ز - استحضار كل شيء في وقته 2 مم التزام السرعة في الاستحضار . 

3 الشماعد عن مطالب المظاهر والسعي وراء الاعمال الحدية على الدوام ٠‏ 

ط ‏ السعي وراه ايحاد مدارس داخلية مؤسسة على أسس قويمة ومجهزة 


القواعد النظرية التي يجب الأخذ بها 


د ات واحب المعمارف الأعلى هو تذدّئة الطمقة المتنورة من حبة »© والسعى 


ل ؤي ا 


الغاية العاسة لا يمكن ان تتحقى دون الاهئام بالغاية اولآلى. 

ب - ان حركات مكافدة الآأمبسة ونش التعلم لا تحدي نفع كبيراً مالم 
تترافق حركة ترمى الى استغلال مقدرة القراءة » وخمعان استمرارها بعد 
تكوينها » وذلك بإتماد كنب ونشرات تخاطب العوام وتفي دهم في 
وقت وأحد . 

ج ان التعليم الصناعي لا يمكن ان يمر وينتشر مالم يتمش مع الحركة 
الصناعمة ويترافقى يتشكملات اقتصادية. 

د ان ناح حركة التعليم الزراعي ياج في الدرجة الأولى الى وجب ود 
مدرسة زراعمة « تطمق وتحرب الاصول الزراعسة »© مباشرة » وتعلم 
« مبنة الزراعة ه حقيقة “؛ مع حقول زراعمة » تقارن وتري تمان 
تطمسق كل طريقة عبانيا . 

ه - للوسائط والباني تأثير كمير على سير التربية والتعلم » فالماني المدرسية 
وساحات الالعاب وقاعات الاجتّاع وورشات العمل وغرف المطالعة 
حب أن تعتبر من الوسائط الضرورية لنهض_ة التربية والتعلم » فكثير 
من الاهداف والغايات تبقى حبرا على ورق مالم تترافق تحركة «انشاء 
فعلى » . 

و ان كل حركة اصلاحسة وتحديدية في المدارس يحب أن تترافق بحركة 
اصلاح وتحديد في المعامين وفي معاهد إحضار المعامين . 


الخطط العملية 


ان تحقيق غايات المعارف وتافذ خططبها الاصلاحمة بتوقف من حيث 
الأساس على واسطتين مهمتين : المعلم والمال . 

فبحب على المعارف أن تفككر على وحه الاستمرار في طرق استحضار هاتين 
الواسطتين الحمويتين وتسعى اءالجة المشاكل التى تحاءهها في هذا الياب . 


ووس 


الملمم 

يحب الاعتناء في : 

. إحضار المعامين اللازمين الوجهتين العاسة والمونمة‎ - ١ 

ضهان استمرارهم في خدمة التعلم مدة طويلة . 

ج ب مجديد واعمام معلوماهم وتنظيم وتقوية خيرةهم سنة فسنة . 

وكل ذلك بالوسائل التالمة : 

أ الاهجّام بدور المعامين» الاعتناء جديا :أولاآً»حمع أحسن وأقدر امعامين 
هناك . ثانا » بتحبيزها بأحسن الوسائط التعليمية . ثالها» بزيادة حسن 
انتقاء طلاءها . رابعاً » يتأسس مدارس تطميقات ؛موذجمة ملحقة بها . 

ب - الاهيّام بدروس دور المعامين وجعلها متجبة بأجمعها نو الهدف الأصلي 
ومستهدفة تقوية كفاءة المعلم العاسة والتعلممية على الدوام . 

- عمل كل ما يازم لتقوية روحالمهنة وغرس شغف التعليم في نف سالطلاب 
قبل تخرجهم ٠‏ 

د اتخاذ التدابير الفعالة لإدامة هذا الشغف . 

ه - تنظيم رواتب اعامين على أساس نوال زيادات مطردة » حيث تص_ح 
« عدم الزيادة » عقودة تنزل على التقصير لا « الزيادة » منئحة تعطى إلى 
النعض . 

و-احداث دورات صلمفية منظمة »> وزيادة نجاعة يله المعم الجديد ونشر 


كنتب تربوية جملية لزيادة كفاءة المعامين وتخديد وتقوبة معلوماةم . 


المال 


ان ميزانمة المعارف قد تقشرنبت من الدرحة القصوى الي كن الحصول علءما 


عن طريق أخذ حصة من الميرانية العامة » فلا بد من أيحاد مورد خاص للمعارف 


45خ 


علاوة على ما خصص لا من الميزانمة العامة وذلك بوضع ضرائب خاصة تصرف 
الى الحاحات الحلمة . 

ان الوزارة كانت قد هبأت عدة مشاريع في هذا الاب قبلآً ؛ غير أن هذه 
المشاريع كانت أجلت لأساب وملاحظات سناسية . أعتقد انه قد حان الوقت 
الذي حب أن تؤخذ تلك المشارييع بنظر الاعتمار وان تستحدث الضرائب 
الخاصة . 

ولا أشك فى أن هذه هى الطريقة الوحيدة الت مكن سنو كبا بصورةمثمرة 
لضان حاحات المعارف الممسنقماة . ْ 
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سم 


التي قدمتها إلى وزارة المعارف 


بتار ين 6 كأنون الثاني موا 


أ- السعي وراء نشر التعليم الأولي في الأرياف وبين العشائر بأوسم مقماس 
مكن . 

باب تر دمك عدت المدارر س الامتدائية ف المدنث الكبيرة سوعد تسا ما لقدخضه 
كثافة نفوسها . 

سيوع ص عدم الالئفات إلى الطلنات المتعلقة دفمم مدار س متوسطة قِ مراكز 
الأقضة . 

د عدم الالتفات إلى الطلءات المتعلقة باضافة صفوف ثاذودة إلى المدارس 
المتوسطة فى مراكز الألودة الصغيرة عدا مركز لواء واحد علاوة على 
الموحودة الآن . 

ه .. مقابل ما جاء في الفقرتين السابقتين » فتح أقسام ليلية في يعض المدارس 

و ويل المدارس المتوسطة للمنات الكائنة في مراكز الألوية الصغيرة إلى 
مدارر س لذ بر مزل واشغال نسائية 3 

ز. فتح أقسام داخلية في ثانويات البنات . 


ح . فتح مدرستين صناعيتين حديدتين . 


#14 مد 


ط ‏ تأسيس حوانيت وورشات صناعية ماحقة ب دارس الصناعة لآشغيل 
خر بحبها ١‏ 

ى - إحداث )0 أصول التسليف لتمكين الخر ين من تح حوانيت خاصة . 

كك - التوسل وسائل عددده لتخردج علد كمير من المعامن 13 سنة نصورة 
متماسية مع حاحات المعارف المختلفة ٠.‏ 

ل اكال ملاك كلمة الحمقوق على أساس تعدين أساتذة دانمحين وأساتذة 
مساعد ن . 

م - ا كال تشكيلات دار المعامين العالية وتوسجدهها باتحاه يمكنها قِِ المستقيل 

ن - الاهمام بشئون كلية الطب لكي تنتقل الى المعارف وتنضم الى كلية 
الحقوق لتكوين الجامعة العراقمة في الوقت المناسب . 

ميق ع تأسس مدر سة زراعمة متوسطة وحقول زراعمة . 

4 - ##ودل المتو سطة المسائية والعانودة المسائية الى دروس اغات ودروس 
تحارية ( انها كانت أسست في دور كانت الحاحة إلمها شديدة حداً . 
ولكنها الآن أصحت وسية اتوظيف ط لاب المتوسطات والثانويات 
قبل كلهم الدراسة . ولدلك عدب توقيسف هده المدارس اعشاراً من 
الصف الأول في السنة القادمة والاستعاضة عنها بدروس في اللغات 
الأورودية وفىي المعلومات التحارية فقط ) . 

ف الاستمرار على إرسال دعمات حل دده دصوره مطردة على ألا دقل 
عددها عن الأردمين على كل حال . 

ص م الاهّام بالمكتيات العامة ومكتمات المدارس باستمرار : 


ث ‏ الاهخام بالمالي المدرسسة دصورة مسدتمرة ومطردة ٠.‏ 


- م4 


خ ‏ الاهتام يساحات الألعاب وقاعات الرياضة وقاعات الاشغال وحقول 
الزراعة التي تحتاج إلمها المدارس . 


د الاههام بالاوازم المدرسمة وانمتيرات . 
ل 


ثانيأ ‏ الحاجات المالية : 
)1 المدارس الابتدائية والأولمة : 

أ ان التوسعات الطسيعمة في المدارس الابتدائية والاوامة المفتوحة الآرن 
تقضى بزيادة ملاك المعامينق السنين الخس المقملة بالنسب التالية : ١56‏ » 
هم ١‏ ©؛ م١١‏ ؛ هلا ؛ مه . 

بال وادا قتعحدنا كل سنة علاوة على ذلك أربعين مدرسة قِ القرى و حمس 
مدارس في المدن الكميرة ولاحظنا التوسعات الطبيعية التى تحتاج إلمها 
هذه المدارس الخديدة فى السئين الثالية » نحد ان ذال_لكُ يقتضى زبادة 
ملاك المعامين بالتسب الثالمة : عن © ءلم »© ١4٠.6 ١١ ٠‏ »6 م5١1‏ . 

4 ) اذا جمعنا الملا كين دظور لنا أن العدد الدي يحب زبادته على ملاك معامي 
المدارس الانتدائية والاولمة سنوي دحب ان لا بقلل عن زه امو خلال 
السنوات الس المقملة . 

د إذا اعتيرنا معدل رواتب هؤلاء المعامين كانمة دنانير فى الشهر دظهر لنا 
أن الملغ الذي يحب اضافته إلى ميزانيه المعارف لقاء ذلك بصورة 
مطردة يكون - ااا ديار كل ساية . 

ه - غير أننا يجب أن نلاحظ حاجسة المعامين إلى الترفسع » وندخل في 


الميزانية سنويأ 56٠٠‏ دينار لترفسع قسم من معلمي المدارس الابتدائية 
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والأولمة كل سنة بصورة مطردة . 

و - فيل بذلك ما يجب اضافته إلى ميزانية المعارف لأجل التعلم الابتدائي 
والأولي ٠٠٠8؟‏ دينار كل سنة خلال السنوات الخفس المقبلة . 
(؟) المدارس الثانوية والمونمة : 

أ ان المدارس الموجودة تحتاج إلى توسم > وهذا يتطلبتزييد ملاك معاميها 
بالأعداد التالية خلال السئين الخمس المقملة : 
دعوم .م6 هم4>1؟١.‏ 

ب .. وإذا فحنا 2 السنة القادمة مدرسة ثانوبة أملية ومدرسة متوسطة 
لبلية » وبعد سنة أخرى مدرسة متوسطة جديدة ومدرسة صناعنة 
حديدة ومدرسة زراعمة وأخرى تحارية » وبعد سئة أخرى مدرسة 
صناعمة أخرى » نحتاج إلى زيادة عدد المعامين الداخلين في هذا الملاك م 
بلى خلال السنين الخمس المقبلة : 61١190656 ١١‏ م6م. 

ج - اذا جععنا أعداد هاتين السلسلتين نحد ان حاحة هذا الملاك الى التزيمد 
تكون كا بلي : 5ه 2 لاه > ا “خم 6 .,”"٠١‏ 

د اما المحصصات التى يحب اضافتها على الميزانية لأجل ذلك فتكون نحو 
وثمإا دينار في السنة الآاولى » وا...؟١‏ ف السئة الثائية واءء..٠‏ 
في السنة الثالثة و 5.0.٠‏ في كل من السنتين الرابعة والخامسة . 

ه- ويجب أن نضيف إلى ذلك اللمحصصات التالبة لترفيع المعامين : .٠ه«‏ 
معنأ 6 وو رخ" ووو“ 6 لوو وخ 

و- قيصيح بجموع ما يحب إضافةت + على فصل الرواتب من هذا الملاك : 
مون“ ١‏ تنخ ١‏ أ ووءو79 ]أ أ وول 6 .وول . 

ز- وبحب تزديد عدد الطلاب الداخليين بنسمة مائة وحمسين كل سنة . 


ح - اذا لاحظنا هذه الزيادة أيضاً نحد ان الزيادة التي تحتاج إلمها المعارف 


لاوس 


كل سدة لأحل مدا رسب ا الثانوية والمهنية تكون كا دلى ٠‏ +وهت5١‏ 6 
عاضا 6 ٠‏ ٠ه‏ ه2١‏ 4 «وودوه.ه١‏ 6 وجهوهه.آأ 0 
(#) المدارس العالية : 
١‏ 3 ( المعئات العلسشة :1 
يحب إضافة ما بازم لإرسالأربعين طالياً كل سنة » وبما أن الطلاب يكلون 
سنوياً . 
ماحدوظة : (ان هذه الحساءات ممنية على السنة الدراسية فتكسفها يمقتنضمات 
السنة المالية لا يغير النتائج بطبيعة الال ) . 


و 


ثالقأ - كيفية اياد هذه امخصصات : 
ان مجموع الزيادات التى تتطلبها هذه التشكيلات يلغ ٠٠45ه‏ دينار في كل 
من السنتين الأولى والثانئة و ٠٠0.+ه‏ فى السنة الثالثة و ٠٠6م؛‏ دينار في كل 
من السنتين الرابعة والامسة 
واحد ق الماثة تقرسا» خلال السئوات امس المقملة الىى ان تبلغ الى ١6‏ ق الماثة . 
ولتسبمل ذلك » بحب ان تفرض ضرائب خاصة بالمعمارف بنسية واحد 
بالمائة على ضر دمة الأرض وعلى أحرة الارض وح ىق الماع »> 6 لتحب ان تزاد 
الرسوم الموضوعة على العرتى وسائر المسرودات الكحوامة والعطورات الأحنسة. 


ومنالممكن اختيار طريقة التدرج في وضع هذه الضرائب الاضافمة »وزدادة 


-ما” - 


على ذلك يحب اتخاذ التدابير اللازمة لتخويل الألوية حى وضع ضرائب خاصة » 


وإحاد موارد داءعية وتسددك عقارات لتكوين منابسع واردات مخلمة 7 


و 


رابعأ - قضية المباني : 


يحب الاهّام بالنفقات التي تقتضمها المباني على أساس : تشييد مدرسة ثانوية 
ومدرستين متوسطتين » وخمس مدارس ابتدائية على الأقل كل سنة . ويجب ان 
تفرز الخصصات اللازمة لذلك من واردات النفط . 


كا يحب تخصيص الضرائب المحلية عندما توجد لأحل المماني قبل كل شيء. 


مدير التدريس والتريمة العام 


ويم - 


صادق اليصام كان حسن النية وجم النشاط » وكان دقول ان أمور المعارف 
تدهورت شلال السنوات الأخيرة » انحدرت إلى أسفل درجات الانخطاط . 
وادارة المعارت تناست واحماتها الأصلية » وصارت «رتعم] إلى المحسوبيات 
والوساطات . فكان يعلن عزمه على حمل كل ما يازم لإصلاح هذه الأحوال » 
وتخليص المعارف من الفساد . 

ولكنه كان عصبي المزاج » سريع الانفعال » وشديد الاندقاع » وتم كثير أ 
4 يقال عنه في المجالس الخاصة »© أو بالأحرى با ينقلونه اليه صدقا أو كذيا ‏ 
عن أحاديث تلك المجالس > ويتأثر منها في أعماله الرسمية . وفضلاً عن ذلك » 
كان يلتزم بعض الاشخاص التزاما غرييا » سعد تفكيره عن كل مستازمات 
العقل والمنطتى . 

وغنى عن السان ان هذه الخصائص النفسية » كانت نقيض كل ما تستازمه 
أعمال الاصلاح » لأن الاصلاح الحقيقي لا يمكن ان يتم الا بالعمل المآواصل »وفقى 
خطة ثابتة موضوعة لتحقيقى ممادىء وغايات سامية معيئة . 

وطسعي أن بعضالظر وف والاحوال» كانت تثير في نفسه النوازع الشخصية 
وتحعلها تتغلب على نواباه الاصلاحية . 

ولذلك كانت مواقفه وتصرفاته في أمور المعارف تتغير وتتقلب كثيراً بين 
الصالح والطااح . 

جا 


ل 0 


وكان في وزارة المعارف حسب تشكيلاتها الاخيرة » ثلاث دوائر رئيسمة : 
مديرية المعارف العامة » مديرية التدريس والتربية العامة » ومفقشية المعارف 
العامة . 

ان مديرية المعارف العامة كانت أسندت بالوكالة الى طه الحاثمي » وخلال 
قيام المومى إلبه بأعياء المديرية المذكورة » سارت الأمور سير طبيعياً » وتم 
معالجة العديد من المسائل وإصلاح العديد من الأمور . 

ولكن و كالة طه الطاشمي »؛ ل تستمر طوؤيلآً » وعندما تخلى عنها يسيب كثرة 
اشغاله الأصلية » لم يسرع الوزير إلى تعدين مدير عام جديد » وصار يتولى مهام 
المددرية بنفسه »> واشتغاله بتفرعات الامور زادت من اتصاله بالاشخاص وتأثره 
بأحواهم وأقوالهم ومطالبهم الحتلفة »كا حر كت مزاجه العصي»حتى انه صار 
بشعر بإرهاق »> واخذ يفكر بتعيين مدير عام » وطلب تحريريا مني أن أبدي 
رأبي في هذا الامر ‏ وكان كثيراً ما يكتب اسثلته وطلماته على أوراق م سٍِ 
لزوما لقتسحملبا ) . 

وأنا اوضحت رأبي با يلي : 

ان المدير العام الذي سيعين يحب أن يكون من سيقت طم خبرة وخدمة 
كافية واطلاع وأسمع في امور المعارف . 

أما الأشخاص الذين سبقت لهم مثل هذه الخدمة والبرة  »‏ من اصحاب 
الدرحات الثلاث الأولى هم : 

ناجي الأصيل - يوسف ابراهيم ‏ طالب مشتاق . 

وأعتقد أن طالب مشتاق اكثر خبرة من غهره فى أمور المعارف . لأنه 
اشتغل كطالب بعثة » و تمع 4 ومفقش منطقة “ومدبر مدرسة » ومدير مخطقة » 
وسكرتير وزارة . كما اشتغل في منطقت البصرة و كر كوك » علاوة على 
اشتغاله في العاصمة » سما في مر كز سك ر تار ية الوزارة . 


. 0*0 


- اهم د 


والوزير كتب تحت مذ كراقى هذه » الحاشمة التالمة 

ان الحصول على مدير عام تتوفر فيه المؤهلات اللازمة لآمر متعذراً جداً . 
فالقضمة إدن تمعخصر قِ طالب مشتاق . فهللى سكن تعمشيه مهبر عام ؟ وادا 
عدن » فهاذا ستكون وضعمة ة التفتيش المشسلءلة ؟ وهل لا بوحد عناصر أخرى 1( 
لأفي فتقشت وتحريت مدة ليست بالقلية فلم اعثر » فبل لكم تنويري بهذا 
الخصوص 9 


نيا لش 


أنا ١‏ افهم سذب ردطه سن ة مد بر الممعارف العام 0 ودين وضعمة المفتدش . 
فلم ار أى داع للتردد قى هذا الأمر 0 ومع ذلك ١‏ أر لزوماً لكتابة رأبى هذا » 
بل رأيت من الأوفق ان اكلمه شفبياً في هذا الأمر . 


ومع ذلك بقي صادق البصام متردداً في هذا الأمر مدة غير قصيرة الى ان 
استقر رأيه ف تعيين خليل اسماعيل . 

وخلمل اسماعيل كان تولى وظيفة المدير العام في وزاراتعتلفة ؛ ولكنهكان 
لا يعرف شين عن امور المعارف . 

وفضلا عن ذلك » انه كان حمل ( عقلية المأمور ) بمعناها اللغوي : يعمل 
كل مأ دؤمر به 

ولدلك تعمينه لم يعالج أي داء من ادواء المعارف . فإنه كان يراجم الوزير 
في كل أمر . فالوزير بين اشغاله في مجلس الوزراء » وفي مجلس الل واب كان 
يشتغل بكل كبيرة وصغيرة ‏ كأنه مدير عام - 

وطبيعي ان هذه الخالة كانت تباعد بينه وبين ميادين الاء#ال التنظيمية 
و الاصلاحية الحقمقمة » وتطلق العنان الى نوازعه الشخصصة : 

و 


"* 


ع 
أما مواقفه مسي ومن آرائي 4 ول تقلنت وتدبذيبت كشضير | : : بدأ دداية 


ده ماج ” ب 


حسنة ولكنها انتبت بيأسوأ الصور . 

في بادىء الأمر ألح على" إلما-] شديداً لقبول الوظيفة © والتعاون معه . 
وانا قملتها بعد تردد كبير» على ان احتفظ عديرية الآثار القدعة » وان لا اشتغل 
في الوزارة بشيء غير الأمور العامية والتنظيمية . وسارت الأمور خلال الأشهر 
المسة الأولى سيراً سنا » غير أن صادى اليصام ما كان عيز الأمور العامية عن 
الأمور الادارية » و كثيراً ما كان دغضب على كل رأي تخالف رأيه . فضلاً عن 
أنه ما كان بدرس الأمور متحرداً عن نوازعه الشخصية » حى انه عندما قرا 
المذكرة التي وجهتها إلى مدير المعارف العام مبينا النواقص التي لاحظتب ا في 
استعراض الرياضة والكشافة » قار علبها ثورة غريية » واعتبر حر كتى هذه 
تحكما على المديردة العامة واتهاما للوزارة ! ١‏ 


5 

ان سلوك صادق المصام هذا المسلك» متناسيا كل نوايا التنظم والاصلاح التي 
كان سدها قبلا “ م يترك لي املا في تغمير وتحسين الاوضاع . فقررت ان اتنحى 
عن اعباء مديرية التدريس والتربية العامة ؛ فطليت من الوزير اعفائي من 
الوظفة المذكورة لكي أتفرغ إلى أمور الآثار القدمة . والوزير كتب ليجوابا 
يتضمن كثيراً من المغالطات وينتبى بهذا السؤال : 

« إذا كانت كرامتيع تول دون اشتغالع في معبتنا في مديرية التدريس » 
فبل إنها ستسمح لكم بالبقاء في مديرية الآثار القدعة التابعة لنا ؟ 

وأنا أحمت على هذا السؤال ا يى : 

لا أدري من أبن استخرجتم كلمة « الكرامة » في هذا اليباب > إفي ممن 
يعرفوت معنى « الوظيفة الحكومية » حتى المعرفة » وبميزون بين اختلاف الرأي 
والاختلاف الشخصي كل التمميز » ولا أجد فى الاشتغال بمعبة أي شخص كان ما 
عس ( الكرامة ) . ولعل أبرز دلمل على ذلك » أفي عندما انسحمت من مددرية 


المعارف العامة 4 رحدحت الاشتغال بالتعلم حت إدارة موظاف من الدرحة 


سوس ا مذ كراقي 2 العراق و ؟» 


الخامسة 4 وم أجد في ذلك ما عس ( كرامتي ( 4 بل رححت الاشتغال هذه 
الصورة على قمول الوظائف الكميرة الرئيسمة التى كانت عرضت على عند ذاك. 
فاذا اختلفت ممع مء_النكم في الخطة التي يحب اتباعبا في تنظم شؤورتف 
المعارف »© فرأيت أن أتنحى عن الوظيفة المذكورة» هذا لا عنعنى عن الاشتغال 
قِ إدارة الآثار القدعة الى تحرى أمورها وفقا لقواعد عاسة نحنة . 
ا 
بعد هذه المخابرة » هدأت أعصاب صادق اليصام » وكتب لي ورقة يقول 
فنها : ( إنه يمتيرفى أخا أكبر له » وير جونى أن أواصل العمل ) . 
وبناء على ذلك رأيت ان أبقى في الوظفة الى حين إتام قضابا البرامج 
الجديدة » ولكن صادق اليصام فق إحدى حلسات مجلس المعارف التي كانت 
خصصت لدرس البرامج» تهور تهوراً شديداً ولم يترك لي أي محال لإتام العمل» 
فقدمت استقالى دصورهة نهائية ٠.‏ 
د 
إني لا أري لزوما لاستعراض الكثير من مواقف وأع_ال صادق اليصام 
الغريبة » فأ كتفي بالاشارة إلى ثلاثة نماذج يعود كل واحد منها إلى ساحة من 
ساحات أعمال المعارف : 
- في مسألة تحويل دار المعامين العالية إلى كليت آداب وعلوم . 
- فى استعراض الرياضة المدنية والكشافة . 
كا سسحد القراء تفاصلها فى الأبحاث التالمة : 


داوج ب 


مسألة 


دار المعلمين العالية والجامعة العراقية 


أراد صادق اليصام أن يتوج أعاله في وزارة المعارف بإنشاء الجامعة على 
الفور . 

إنه كان يعتقد أن تأسيس الجامعة من أسط الأمور وأسبلها : كان قد أعد 
إنشاء دار المعامين العالية » وكان فيها فرع للآداب وفرع للعلوم. فيمكن تأسيس 
الجامعة بتحويل هذين الفرعين الى كلية الآداب و كلية العلوم » ثم جمع هاتين 
الكليتين بكلية الحقوق و كلية الطب الموجودتين حالما . وبما أن ميزانيات هذه 
المؤسسات مقررة قبلا » فإن الآمر لا يحتاج الى شيء غير الحصول على الاعتّادات 
اللازمة لمدير الجامعة وديوانه . وهذا لا يتطلب أكثر من ألفي دينار في السنة » 
على أكثر تقدس . 

وأما الأساتذة الجديرون بالتدريس في كليتي الآداب والعلوم“وأما المختبرات 
والمكتبات الضرورية للجامعة .. فإن صادق البصام كان بعيدا عن التفكير فيها 
بعداً كميراً . ش 

والغريب أنه قدم مشسروعة الى رئاسة الوزراء » دون أن يكامني فيه > أو 
يجعله موضوع درس وبحث في مجلس المعارف الذي كنت من جملة أعضائه » مع 
أنه كان يعرف مبلغ اهتامي يشئون دار المعامين العالية . وأنالم أطلع على هذه 
القضمة »> إلا مما نشرته إحدى الصحف الموممة . 


فقررت أن أصارحه فى غرابة خطته هذه » ودهبت الى غرفته »> وقلت له: 


6ث”# - 


- بعد الاشارة الى ما حاء فى الجريدة - : ألا ترون من الغريب أن مدير 
التدريس والتربية العام في الوزارة » لا يطلمعلى هذا المسروع الام إلا من كتابات 
الجرائد ؟ 

صادق البصام » إحمر قليلآ » وقال ‏ بعد شيء من التلعثم ‏ : 

لا .. هذا لس مشروعاً معنى الكامة .. أنا كتيت الى رئيس الوزراء » 
لكي أعرف رأيه الشخصي ف الأمر . 

أنالم أقتنم بصحة قوله هذا » ومع ذلك ل أر من الموافق ان أطبل الحديث 
معه في هذه القضمة الآن > فقلت له : 

إذن » إسمحوا لي أن أفكر أن أيضا في القضية » وأقدم لكم رأبي فيا 
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فكرت ملا فى الخطة التى يحب ان أنتبحها في كتابة المذكرة > وفي معالجة 
القضمة . ْ 

كنت أعرف أن فكرة « انشاء حامعة عراقية » كانت فكرة خلابة »© 
ينجذب إليها الكثيرون من رحال البلاد » دون أن يفكروا فيا يحتاج إليه 
تأسيس حامعة حقيقمة . 

حتى أن قبهمي المدرسكان قد وحد أنصاراً ومؤيدين » عندماأ رع أن تكوين 
الجامعة لا يستازم شيئا غير تغبير بعض الأسماء وبعض الأمكنة . 

فليس منالغريب »ان ينجذب البها صادق البصامأيضا » ويقرر - باندفاعيته 
المعلومة - انشاء الجامعة على الفور » دون ان يوطد العزم على استكال الوسائل 
اللازمة لدلك » وفى خطة تستازم العمل عدة سنوات متةوالمات . 

لو أراد تككوين الجامءة عن طريق جمع كليتي الطب والحقوق الموجودتين 
حالا » لما رأيت ازوما لمعارضته في هذا المسروع» لأني لاأجد في ذلك «ضرراً» 
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وان أجد فيه « فائدة » أيضاً . 

ولكزه بريد اد خال دار المعامين العالية في مشمروع الجامعة . وانا أعتقد أن 
ذلك يؤدي إلى نتائج مضرة جد . 

ان دارالمعامين العالية كانت - في نظري - من أم أجبزة المعارف . والغاؤها 
سنة 1و١‏ - كان من أعظم الأخطاء التي ارتكيتها وزارة المعارف » بعد 
استقالى م مل بر ية المعارف العامة . 

لأن عدد خرنحي المدارس الابتدائية كان أخذ بزداد زادة كييرة 2 معظم 
مرا كز الألوية . فكان من الطبيعي أن تنهال على وزارة الممارف »4 العرائض 
والمضابط التي تطالب - بكل إلحاح ‏ فتح صفوف ومدارس متوسطة وثانوية 
في عراكز الألوية » لكي يستطيع الأطفال مواصاة الدراسة فيها » بعد تخرجهم 
من المدارس الابتدائية . وكان من الطبمعى أن تعقب هذه الطليات » ساسلة من 
التظللات والتشكمات م6 عن أحوال الأطفال الدين سقوت دون مدارس ( كا كان 
من الطبيعي أن ند هده الطلمات تأبسداً قود من المتصر فين والذواب والأعمان. 
فصارت وزارة المعارف تضطر إلى تلبية هذه المطالب المأتواصلة »> وإلى فتم 
صفوف ثانوية في معراكز الألوية . ولكنها » لهم وجود معامين مؤهلين ل:ولى 
واجمات هذه الدرحة من التعلم 6 كانت تضطر إلى أن تعهك موس أم التعلم ق 
الصفوف والمدارس المذ كورة إلى معامين من المدارس الابتدائية » المتخرجين من 
دار المعامين الابتدائية » وذلك كان يؤدي إلى المخطاط مستوى التعلم قييا » 
انخطاطأ مؤسفا حدا 8 

ولذلك »6 فإن اعادة تأسيس دار المعلمين العالدة - على اساس أن تكون مدة 
الدراسة فيا ستتين بعد الدراسة الثانوية ‏ » صارت في مقدمة الأمور التي 
حمذتها وأيدتها يكل قوة ‏ سنة ه9١‏ عندما تولست وظفة ( مدير التدريس 
والتربية العام) . 

ولكن » قبل أن بمفي على ه-_ذا التأسيس الجديد » أكثر من أربعة أشهر » 


بأتي الوزير صادق المصام بسروع يستهدف تحويل دار المعلمين العالية إلى كليتي 
العلوم والآداب في الجامعة . 

وأنا لا أشك في ان تنفيذ هذا المشروع يخلخل بنيان التعلم الثاني في البلاد 
خلخلة شديدة : ويقضي علىكل الخطط النيوضعت - والتي يمكن أن توضم ‏ وعلى 
كل التتدابير التي ا تخذت ٠‏ والتي يمكن اتخاذها > لإصلاح سشؤون التعلمالثانوي » 
وخمان تقدمه » دون الاستعانة عبد يتولىاعداد وتخريجالمءلمين اللازمين لدلك. 

ان الجامعة تحتاج إلى أساس متين من التعليم الثانوي » فلا يجوز لها أن تبدأ 
العمل مخلخلة دلك الأساس وجتهديه . 


ولهذه الأسباب » قررت أن أعارض هذا القسم من مشروع صادى البصام 
بكل قوة > و كتدت مذ كرق على هذا الأساس . 

أنقل فما يلي أهم أقسام المذكرة - وهو القسم الذي يتعلق بدار المعلمين 
العالية : 


ملاحظات حول مشر وع الجامعة 


« بما أن قضية الجامعة أصصبحت من المسائل التى توضع على بساط البحث في 
حافل كثيرة » رسمية وغير رسمية » رأيت من واجبي أن أدون رأبي فيبا 
بصورة صرمحة . 

وبما ان الاقتراح الأصلى المتعلى يهذه القضبة يقضي بتحويل فرعي العلوم 
والآداب الموجودىن فى دار المعلمين العالمة الت تأسست هذه السنة إلى كليتى 
العلوم والآداب مع معهد للتربية ملحتى مهما - وتكوين الجامصمة من هاتين 
الكلدتين المزمع انشاؤهما مم كليتي الحقوق والطب الموجودتين الآن » أرى من 
الضروري أن يقسم البحث إلى قسمين أساسين : 

. قضية تويل دار المعلمين العالية إلى كلب العلوم والآداب‎ - ١ 
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؟ - قضمة انشاء الجامعة من الكليتين الموحودتين » دون إلحاق دارالمعلمين 
العالمة المهما . 


« في قضمة تحويل دار المعلمين العالية إلى كلبت العلوم والآداب » أرى من 
الضرورى أن ألفت الأنظار إلى النقاط التالية : 

١‏ - ان دار المعلمين العالية» أسست يقصد تخريج معلمين للمدارس ال متوسطة 
وحدها » لا لصفوف المدارس الثانودة كلها . 
التدابير الفعالة لإيحاد هذا الصنف من المعلمين بأعظم ما يمكن من السرعة . 

ع إن تخر دج وؤلاء لسمرعة © مع | كسابهم الأهلمة اللازمة للمملالمطلوب 
منهم كا ينبغي © يتطلب من دار المعامين العالية أن تحشد قواها في هذه الناحبة » 
وأن توجه تدريساتما توجببا كلما نحو هذه الغاية » للحصول على أحسن النتائج في 
أقصر مدة مكنة 1 

؛ - إن تويل دار المعامين العالية من الآن إلى كلت العلوم والآداب لايمككن 
أن يتم إلا بأحد الأمرين التالمين: 

أ) ‏ تضحمة الغاية العملية والحاجة الفعلية المسروحة آنفاً» في سبيل فكرة 
الكلشة واممها . 

ب  )‏ الا كتفاء بتحويل الامم » دون استهداف التوصل إلى المستوى العامي 
والثقافي الذي بفهم عادة من تعبير كليتي العلوم والآداب . 

إننى أعتقد أن كلا الأمرين » ما حب احتنابه احتناياً تام . 


و 
وبعد بعض التفاصيل المتعلقة بمستويات التعلم المطلوية في كل من المدارس 
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المتوسطة والمدارس الثانوية الكاملة » وفى كلمات العلوم والآداب » نقلت البحث 
إلى خصائص دور المامين » فقلت : 

« إن الملاحظات السالفة تتعلق بالغاية الأصلية ومستوى التعلم . غير أنه يحب 
تؤسسها الحكومات اغارات خاصة » ولا سما أن الحكومة العراقية تصرف على 
طلابها نفقات إعاشة و كتب علاوة على مصاريف الدراسة » وذلك للاستفادة 
منهم في ههمة معينة »> حسب عقود تعقد معهم بصورة قانونية . فسروط تنشمّة 
هؤلاء تختلف ‏ بطبيعة الحال ‏ عن شروط تنشئة طلابالجامعات اختلافا كاما. 
فالشروط الت تعتبر موافقة اطلاب كلية الحقوق ‏ مثلاآً ‏ لا تتلاءم مع الشروط 
اللازمة لدار المعامين العالية . 

وهذه أرضاً من النقاط الى تتطلب منا أن لا نحازف بإدخ_ال دار المع_امين 
العالية في نطاق جامعة لم تتأسس » وفق أنظمة م تتأصل . 
عن شدُون الكليات » مع اتخاذ كل التدابير الممكنة لإيصاها إلى درحة الككمال » 


وفقا لغايتها الخاصة » دون تضحمة شىء منها لغارات حامعمة » . 


صادق البصام » قال لي مرة ‏ بعد مطالعة مذ كرتي : 

أنت تتمسك كثيراً بدار المعامين العالد ة . ولكن الدكتور السنهوري 
أخبرنى ان في مصر » ألغوا دار المعامين العالية » وأنشأوا ه معهدا للتربية 0 

ولكني > قلت له : - نعم » .. ولكنهم لم يلحقوا معبدالتريية بالجامعة »مع 
أن الجامعة المصرية مؤسسة على أسس قوية » ومتمتعة سلطات واسعة جداً .. 

أنا كنت أعرف كمف تأسس معبد التربية في الق اهرة 4 بناء على اقتراح 
البروفسور كلاباريد ٠‏ وكنت زرته » وحضرت طائفة من محاضراته » وتكلمت 


تت #٠‏ ب 


مع مديره والمعض من أساتذته . وفضلاً عن ذلك» كنت علمت »2 أن بين رحال 
المعارف في مصر تيار قوي يرى وجوب اعادة تأسيس دار المعلمين العالية » 
لتعمل بحانب معبد التربية . 

ولكني ل أر فائدة من توسيع البحث مع صادق البصام في هذه الأمور » 
وعدت إلى التكم عن دار المعلمين العالية » وقلت له : 

وصحب عليمنا أن نلاحظ ان دار المعلمين العالءة في مصر ظلت تعمل منذ 
عدة عقود من السئين » وخرجت إلى البلاد عددا كبيراً من المدرسين . واحوالنا 
الحالية لا تشمه احوال مصر في هذا المضمار » كا ان حاجاتنا نحن » - في الحالة 
الحاضرة - تختلف عن حاجات المدارس المصرية اختلافا كبيراً جداً ... 

وبعد ذلك » رأيت ان انقل الحديث الى موضوع اهم من ذلك . 

وقلت : وارحو أن لا تظنوا أن نظام التعلم في مصر وصل الى درجة 
الككيال . دلان في ذلك النظام اخطاء ونواقص كثيرة وكبيرة جدا »كا شرحت 


ذلك فى المحاضرة العامة الى ألقمتها بعد عودتى من مصر فى السئة الماضمة . 
© 


رشمد عالي الكيالي وزير الداخلة . 

جمد زحكى رئيس المجلس التيابي . 
الدكتور 3 خماط عميد كلدة الطب . 

ساطع الحصري مدير التدريس والتربية العام . 
الدكتور عمد الرزاق السنبوري عميد كلية الحقوق . 

الأستاذ عبد الوهاب عزام من أساتذة دار المعامين العالية ٠‏ 


يدعوهم بها » إلى الحضور في ديوان وزارة المعارف في 0/6/؟١‏ » 
للمذاكرة فى مشروع الجامعة . 


نس - 


عند الاجماع» عامت ‏ ما لاحظته خلال الاجماع وم ااطلعت عليه بعد 
الاجّاع ‏ أن غرضه الأصلى من هذه الدعوة كان تحضيرالقوانين والأنظمةاللازمة 
لالجامعة » ولكلياتها الختلفة . لآأنه كان يعتبر أساسالمسروع لايحتاج الىمذاكرة. 

ومع ذلك » أنا اعترضت على كل ما جاء في المشروع عن دار المعامينالعالية . 

أخذت أسرد وأشرح اللملاحظات التي ذكرتها 1 نفا » وألفت الأنظار بوجه 

خاض الى طلمات الألوية الموالمة والمتزايدة » وإلى حاجة الملاد الشديدة إلى 
إعداد المعامين الذين تحتاج إلمهم المدارس المتوسطة » وأكدت على وجوب ترك 
دار المعامين العالية الحالية خارج مشسروع الجامعة » لدَؤُدي المهمة التي أنشئّت من 
أحلبا .. 

صادق المصام أراد أن برد على كلامي هذا » قائلا : 

هذه المهمة ستقوم يها كلية العلوم و كلية الآداب »> عوضا عن دار المعامين 
العالية .. 

ولكنى اعترضت على ذلك » قائلا : 

- هذا لا يكن > لأسباب عديدة »> أولاً : إن مدة الدراسة فى الكل سات 
الجامعية لا يمكن أن تقل عن أربع سنوات . في حين أن دار المعامين العالدسة 
تقوم بإعداد المعامين الدين تحتاج إليهم المدارس المتوسطة في سنتين . 

وبعد ذلك بينت الفروق الكميرة القائمة بيندارالمعامين العالية وبين الكلنات 
من وجبة شروط قبول ااطلاب » ومناهج الدراسات . 

أن اعضاء اللحنة » اختاروا الصمت خلال هذه المناقشة . وصادق أراد ان 
ان ينبسبها » قائلاً : 

انا كنت عرضت مشروعي الى فخامة رئس الوزراء . وهو وافق عله 
موافقة تامة . والآن » علمنا ان ننتخب لجنة لإعداد مشاريع القوانين والانظمة 
اللازمة للحامعة ولكلماتا المختلفة . 
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بعد اذتهاء الاحجاع» فكرت فما قاله صادق اليصام عن موافقة رئس الوزراء 
باسين الماشمي » وقررت ان أتصل به » وأن أطلمه على رأبي في المسروع . 

فأرسلت اليه نسخة من مذكرق التي تضمنت ملاحظا على مشسروع الجامعة» 
وأرفقتها بكتاب خاص » لخصت فيه سير القضة . وبعد ذلك » التقبت به في 
داره » وأكدت على ضر ورة إبقاء دار المعامين العالية » خارج مشروع الجامعة . 
ثم نقلت الحديث الى مشروع الجامعة نفسيا! ع وبينت له رأبي فما يحب عمل 
لتأسيس الجامعة على أسس قوية » قلت : 

- يحب قبل كل شيء »> اتخاذ التدابير اللازمة لإعداد الأساتذة القادرين على 
تولى التدردس فى مختلف كلمات الجامعة . 

لأنه لا يمكن تأسيس جامعة - تستّحق اسم الجامعة ‏ على ابدي الرجال 
الموجودين في البلاد حالما . 

كا انه لا يمكن تأسيس الجامعة على أساس استخدام جميع الأساتنذة من 
خارج العراق . 

فلا بد من العمل لإعداد اساتذة عراقيين ذوي الكفاءات العالىة ©» لكي 
يتولوا التدريس »> تحانب الأساتذة الجامعمين الذين يستقدمون من الخارج . 

ان المعثات الى اوفدتها وزارة المعارف إلى الآن » كانت تستب دف اعداد 
المدرسين اللازمين للمدارس الثانوية ولدور المعامين . فسحب علمها ان توفد الآن 
بعثات من درجات أعلى » لمصلوا الى المستويات الى يتطلبها التدريس في كلبات 
الجامعة . ْ 

اذا عمانا على هذا الأساس من الآن » واخذنا نعد العدة لإحضار الماني 
والنخشرات والمكتيات ايضاً تدريجياً 6 نستطيع ارت ننشىء الجامعة بعد حمس 
سنوات » ونطمئن على مستواها العامى كل الاطمئئان . 

باسين الهاشمي > وافق على آرائ هذه 1 

6 
كنت قد لاحظت - خلال الاجتاع الذي ذ كرته آنه-] - على وجوه يعض 


كلها 


الأعضاء ‏ ولا سما على وجه كل من اللسد رشمد عالى الكملانى والاستاذ جمد 
زى ل » آثآر حيرة ظاهرة . وقد عرفت أسياب ذلك بعد مد : 

ان صادق البصام كان تذا كر مشروع الجامع ة مع الدكتور عبد الرزاق 
السنووري ووجد منه تحبيذأ تام وتشجيعاً قوياً . بعد ذلك تولى السنووري 
عرض المشروع على كل واحد منهما في كلية الحقوق . وكل واحد منهما » خلال 
مذاكراته مع السنبوري وافق على المشروع » دون ان يعرف شيئًا عن قض اا 
دار المعامين العالمة . 

فكان من الطبيعي ان يحتار في امره » عندما وج د نفسه أمام الحقائق 
والحاجات التى سردتها وشرحتها خلال الاجتّاع . ولا سما ان رشيد عالي بصفته 
وزيرأً للداخلءة » وجحمد زى بصفته رئيس] مجلس النواب » كان يعرف كثرة 
مراجعات ومطالبات المتصرفين والثواب والاعبان » لفتح المدارس المتوسطة 
والثانوية في مرا كز الآلوبة » وكان من الطبيعي أن دضطر الى الامتناع عن تأديد 
صادق اليصام في امر دار المدامين العالية . 


- 4نم 


أزمة الاستعراض 


إن استعراض الفتوة والرياضة والكشافة الذي جرى في الأسبوع الأول من 
شهر أيار سنة 2409 ولد أزمة غريبة » ما كانت تخطر بسالى بوجه من الوجوه . 
واجبي - بصفتي مديراً عام للتدريس والتربية - أن ألفت أنظار المسؤولين 
السها » م أكم أحداً من الأساتذة والمديرين القائمين بتنظم الاستعراض والتارين » 
بل وجبت خطابي الى مديرية المعارف العامة . التي هي المرجم الأصلى جيم 
دؤلاء » لكي تقوم هي »> با تراه من التبلمغات والتندسهات . 

فكتيت المذكرة التالية » وأرسلت صورة منها الى الوزارة لتطلع علمها : 

هد بر ية الممارف العامة 

لقد لاحظت فى استعراض الفوة والرياضة والكشافة الذي جرى بوم اجمعة 
ذواقص كديرة فرأيت من واجمى ان أذكر الجوهرية منها فما يلى : 

١‏ - إن التارين الرياضية ولا سما الأعمال الكشافية حجرت بشيء من البطء 
والارتخاء » وظلت قليلة النشاط بوجه عام» ولا حاجة للبيان ا نالسرعة والنشاط 
من أهم الأوصاف التى يحب أن تتحلى بها هذه الأعمال » ولا سما الكشافية منها. 

؟ - إن القارين الرياضمة التى قامت بها التلميذات كانت وذجاً مولا لعدم 
النظام . وقد لاحظت أن ذلك نتج فيالدرجة الآولى منخطأ في الخطة المرسومة 
لترتيب البنات فى ساحة التمرين : إذ أت الين_ات تقدمن إلى الساحة المذكورة 


هوس 


بصورة تؤدي الىترتدب المدارسالواحدة خلف الاخرىعوفا أن تصبم الواحدة 
يحانب الاخرى كم كانت الحالة في مدارس المنين . وذلك ولد النتبحتين التالمتين 
يطميعة الحال : 1 

أولآ - تشوشت أوضاع المنات الصغار بالنسبة إلى أوضاع البنات الكبار . 

ثأنما - إن كل صف من الصفوف تألف من بنات ونتسين الى مدارس مخدلفة 
م يتعودن التمرين مع يصورة اعت_ادية . 

فكان من الطببعي أن يحعل هذا الترتدب تنظم الحركات من «الاصور 
المتعسرة جداً » كا أنه كان من الطببعي ان يؤدي الى جعل « عدم النظام » أ كثر 
ظبوراً في أعين المتفرجين . 

ثالثا ‏ إن الكشافة أقدمت على رفم العم وترتيل نشيد العم في حين أرنف 
موسيقى الجدش كانت مستمرة في عزف قطعة موسيقية لا علاقة لا بالعلمى وبنشيد 
العم بوحه من الوجوه . وبهذه الصورة ضاع رون عملمة رفع العلم بين الضوضاء 
المتولدة من تخالف الموسيقى والنشيد . ولا حاحة للمبان ان رفع العلم من الامور 
التي يحب ان تكون موضع عناية كبيرة ونظام دقيق . فتستوقف أنظار جميع 
المتفرجين ببهامًا وجلاها » وتثير في نفوسهم روح الإجلال والاحترام و العم . 

إنني أذ كرهذه النقاطالجوهرية راجماأن تلفتوا أنظار ذوي العلاقة الها لكي 
لا تتكرر في الاستعراضات والتارين المقبلة . 

1 مدير التدريس والتريية العام 

صورة منه الى : وزارة المعارف للاطلاع . 

ولكني دهشت عندما تلقبت من الوزير كتابا يام عن استتكاره لتصصرفي » 
ويستوضع مني المنسع القانوني الذي اسكندت المه : 

العدد 71١8/16/14‏ 
الناريخ 19 صفر هه١‏ 


١وسوأ١'سأام5‎ 


١-مايس‏ ؛: يعني مادو أو أدار , 


ويم 


الموضوع - إستيضاح عن صلاحية 
الى مد يرية الدتدريس والتربية العامة 

حواباً على صورة كتابكم المرقم 7١4/10/14‏ والمؤرخ ٠١‏ مايس .١+‏ 
نود إعلامنا عن الملبع القانوني الدي انبعث عنه الواجب الذي دفعكم إلى توجبه 
ملاحظاتكم الانتقادية حول الاستعراض © وذلك إلى مدية المعارف العامة 
المسؤولة عن نتائحه أمام هذه الوزارة واكتفائكم بقبليغ صورة الكتاب العلني 
الى مقام الوزارة الذي أضحى بهذه العملية مرجع تبلغ اليه ه صور كتب » بغية 
الاعلام فقط . 


وربر المعمارف 
صوره فيةه إلى مددرية المعارف العامة 
وكان من الطبيعي أن أندهش من هذا الكتاب . لأن عملى لم يتجاوز حدود 
إدداء الملاحظات الفنمة للم رجع المسؤول سجحسبة الأصول . 


فرأيت أن أجمب على سؤاله بالمذكرة التالئة » لتسين ال#_واد النظاممة التى 
عملت عمو حمها ف لوحنه ملاحظاتني الى مددرية المعمارف العامة : 


ا١؟ صفر وه‎ ”©٠ 
١98 ماس‎ 
الى وزارة المعارف‎ 


جوابا الى كتاب معالمم المرقم 71١4/5١ /١4‏ والأؤرخ ١١‏ مايس 1975. 

١‏ - ان الفقرة الأولى من المادة العاشيرة من نظام وزارة المعارف رقم هم 
لسنة ه9١‏ . تخول مديرية التربية والتدريس العامة حتى تخابرة الدوائر . 

“« - ان الفقرة ( د ) من المادة السادسة من النظام المذكور تصرح : بأرنف 
التربية المدنية من الشعب التابعة الى مديرية المعارف العامة . 


م 


المدنية و كمفية تطبيق مناهج التربية البدنية » وجهت كتابىي إلى مديرية المعارف 
العامة الى هى المرجع الاصلى للشعبة المشار السها » وقدمت نسخة منه لعالتكم 
لتطلعوا عليه بصفتكم المرجع الأعلى في الوزارة . 


صورهة هيه الى : مددرية المعارف العامة 


ولكن - من الغريب - ان الوزير ثار أكثر فأكثر » وزعم ان تصرفي كان 
عمثابة « تأر » على المديرية العامة » و «١‏ وتحكم على الوزارة - فأرسل إلي 
الكتاب التالى : 
العدد م4 بلا 


١٠١5 ماس‎ ١ التاريخ‎ 


الى مدبرية التدريس والتربية العامة 


اشارة الى كتابكم المرقوم 441/1 والمؤرخ ١١‏ مايس ١8+‏ 

بقضي مبدأ الانتظام في سير الأعمال لكل وزارة أن يعرف كل عضو فمم-ا 
حدود الصلاحيات الخولة له بمقتضىالقوانين والأنظمة . وان يقوم كلمن الموظفين 
بواجماقه الرسمية التي تعد القيام بها وفقاً للغاية الى تأسست من أجلها وظيفته . 
فتحدي الحدود المرسومة في ممارسة شؤون الوظمقفة يسبب ححا" ترحرج الور 
الدي يدور علمه دولاب العمل المنتج والانحخراف عن السيل المرسومة للقسام 
بالواجب يضمع اللهدف المنشود ويؤدي بالنقيجة إلىعدمالاستقر ارغير المقصود. 
ونحدي الموظف حدود وظيفته باستعال صلاحمات الغير يكدفية يتحاوز معها 
على حقوق المرجع المسؤؤول ذلك الموظف ماهه مما بوقف دولاب العم لودسيب 


موس 


ضياع المرجع الحقيقي . كا أن الشذوذ عن السيل التي أقرتها القوانين والانظمة 
بصورة لا متم معها الموظف حت ولا الجاملات التي يحتمها أصول المخاطسة 
والمكاتية كأن يسند إلى مقام وزارة « يذتمي اليها » تبما لا يصح تثبيتها « حتى 
وان كأنت حقمقة ل 2 كتَاب رمي موحه يصورة علنية م دضعصم ولاششك 
أركان القواعد التى يستمد الوزير منبا سلطته للبمنة على شؤون الوزارة وعلى 
القائين تلك الشؤؤون هن سائر الموظفين المرؤّوسين 8 هذا وأن ركورت رئيس 
دائرة لى مخاطية مر عجمة وعير مر سدعة دصورهة تحر برية ر معمة وعلشسة فى كافة 
الأمور الداخلية في اختصاصه والخارجة عن حدود ذلك الاختصاص ينم حتما 
عن فقدان الثقة وزوال حسن التفاهمالأمر الذييعمل في جعل الوضع الاداري في 
الوزارة مترجرجا ومما يؤدي الى عرقلة المساعي المبذولة للحصول على نتاج مثمر 
لأي عمل يتطلب القيام به الواجب العام . 

للا ترعب في التطرى إلى جمع مأ قد وقع من أمور مؤلملة ولدت فى نفوس 
الموظفين شهوراً يختلف عن الذي كنا نحرص على المائه في نفوسهم ونقف امام 
تحاوزم موقف المتريث حتى الاطلاع على البواعشااتي انتحته» إلا اننا ود أرن 
تحبطوا عام بأن الفقرة الأولى من المادة العاششرة من نظام وزارة المعارف رقم هم 
لسنة ه” تخول مديرية التدريس والتريية العامة حق ##ايرة الدوائر فما يتعلق 
سدؤٌون دائرتها فقط . ولدست هناك أية علاقة للاستعراض دتلك الشؤؤون ع( 1 
انه لا صلة الاحظاتكم الانتقادية بكيفية تطبيق منبج يخص التربية البدنية . لان 
قسم منها لأسباب اضطرارية قبارة لم يكن باستطاعة القائمين بتلك الشؤوورنف 
العامة بالكيفية التي حصات تعتبر ولا شك مخالفة صريحة لاحكام النظام التي 

وزس المعارف 


صورة منه إلى مددربئة المعارف العامة 


اس ا مذ كراتي في العراقم«؛؟» 


فكان على أن أعترض على المزاعم الواردة في هذا الكتاب . وأدافم عن 

سلامة تصرفى فى هذا المضمار : 
؟4”» صفر ونث ؟ ١‏ 
ماس م١‏ 
إلى وزارة المعارف 

حواياً إلى كتاب معاليم واقف والمؤرخ ماس ١975‏ . 

ان كتابى المرقم كل يك واأؤرخ ٠‏ مأيس دعو١‏ . لا نحختوي على 
كامة واحدة تخرج عن نطاق الملاحظات العامة والتريوية المتعلقه بالتارين الرياضية 
والكشافة «التي قام بها فريق من » طلاب دار المعامين والمدارس الثانوية 
والمتوسطة وتاسذات المدارس الابتدائية في بغداد يوم الاستعراض العام فليس 
فمها أية تهمة موجبة ضد الوزارة بوحه من الوجوه . 

ومن الأمور البديهية ان ما يتحلى في ساحات الاستعراض أيام الاستعراض 
حدث بنشددجة ما بحري من التدرسات والتمرينات ف المدارس طوال السنة 
الدراسة . 

1 مدير التدريس والتربية العام 
صورة منه الى مديرية المعارف العامة 

ولكن الوزير ل يقتنع بكل ذلك » فأصدر التعلمات التالية : لتثبيت الخطة 

التى بريد اتماعبا - في المستقمل - في أمثال هذه الأمور : 
١‏ العدد ‏ 489ب 
التاريخم ه*؟ صفر ه١١‏ 
4 مأس + .و١‏ 


تعلميات 
يقضى ممدأ المممنة على الشؤون الادارية والمالمة والتربوية المتعلقفة يمخطة 
المعارف ان يككون امرها متمركزاً في مقام الوزير باعتبار كونه مرجعاً أعلى في 


2 0 


الوزارة يعود إلبه فقط أمر اقرار هذه الخطة والبت في أمر مطابقتها مع سياسة 


المعارف وصدمه . 


وحمث ان ركؤن احدى الدوائر الرئيسية الى توجمه ملاحظات انتقادية أو 
تثبست خطط أو قواعد من التى قعود الى اختصاصها ضمن كتب رمسممة الى غيرها 
من الدوائر الأخرى المرتيطة الوزارة ماحل مدا التمر كز المطلوب فضلاً عن 
كونه لا يأتلف وروح القوانين والأنظمسة فبو يؤدي الى جعل رؤساء الدوائر 
المقساوينق الحقوى تاههذه الوزارة موقف المسيطر والخاضم. . . لدل حب توجمه 
أمثالهذه الكتب الىمقام الوزارةوهذهيدورها تبلغ المققرحات البيتراها مطابقة 
لسماستها الى الدائرة المختصة إما رأس] أو بعد اقرارها من قبل مجلس المعارف 
العام اذا كانت من التي يحب أن يبت بها » وتهمل تلك التي لا تتفى مع هذه 
السماسة . 


وردر المعمارف 


لس لس 


في سبيل 


وضع برامج حل دللة 
١ -‏ م 


صادق البصام سأل رأبي في ما يحب عمله لإعادة النظر في برامج الدراسة 
ووضع بر امج ددددة . 

فسنت له الخطة التى كنا نقيعها في تقرير البرامج وتعديلها 5 شرحت له ما 
يحب ان نعمله في هذا المضار في الظروف الخالية : 

أولآً - كنا نطلب من جميع مدير يالمدارس أن يكتيوا كل ما لديهم ولدى 
معامي مدا ر سوم من ملاحظات ومقترحات عن البرامج الحالنة » وكنا نطلب 
الشيء نفسه من مديري المناطق ومفتشبها أيضا . 

وعندما تحتمع الأجوية نؤلف لجنة لتمعن النظر في البرامج وفي الملاحظات 
والمقترحات الواردة ح<وها » فتقرر كسفمة توزيم الدروس على الصفوف المختلفة » 
وتحدد عدد الساعات الأسبوعية الى يحب تخصيصها لتلك الدروس في كل صف 
من الصفوف المذ كورة . ْ 

وبعد ذلك » نؤٌلف لاناً تختص كل واحدة منبا بفرع من فروع الدراسة 
وتقرر مفردات المواد فبها » وفي الاخير نعرض هقررات اللحان المذكورة على 
اللجنة المر كزية لتدرسها وتنسقها » وتقرر شكلبها النباني . 

أعتقد أنه يحب علينا أن نتسع الخطة نفسها في الحالة الحاضرة أيضا » على أن 
نعرض مقررات اللحنة المر كزية على > لس المعار ف لمنظر فنها ‏ نظرأً لتشكيلات 


#9 لم 


وزارة المعارف الحالية ‏ . 

غير افي عامت من درس الاضبارات أن الدكتور فاضل المالي » عندما كان 
مدير عام للمعارف قرر بعض الأمور » ووضع بعض المشاريم وششرع في تنفيذ 
البعض منبا وعرض بعضها إلى الجبات المختصة ٠‏ وبا ان البعض من هذه الأمور 
والمشاريع كانت تتعلق بمدة الدراسة الثانوية والابتدائية » وبعدد فروع الدراسة 
الثانوية » يجب علمتا أن نندأ العمل يدرس تلك الأمور في مجلس المعارف 
واتخاذ ما يلزم من مقررات في ثأنا . 

والوزير وافق على هذه الخطة . 

وبناء على ذلك > شرع مجلس المعارف في درس الأمور المذكورة ومناقشتها 
- طبعاً حضور الدكتور فاضل المالى الذديكانمن اعضاء الحلس المذ كور بصفته 


مفتش المعارف العام دل 


3-0-7 


أ كان الدكتور فاضل المالى يريد تنقسص مدة الدراسة الابتدائة سنة 
واحدة . واعلن مشروعه هذا في الجرائد » وانا كنت انتقدت هذا المشمروع على 
صفحات الجرائد 2 حممها . 

ومجلس المعارف بعد مناقشة القضة في جلستين قرر رفض المشروع وابقاء 
مدة الدراسة الابتدائية ست سنوات .( راجم صفحة 5م؟ من هذه المذكرات ) 

ب - وكان الد كتور فاضل الخمالي دريد زيادة سنة على مدة الدراسة الثانوية » 
وأنا ايضاً كنت أرى من الضروري ابلاغ مدة الدراسة الثانوية الى ست سنوات » 
غير افي كنت أرى في الوقت نفسه ان نبحث وثقرر العام الدرامي الذي يحب 
ان تبدأ به هذه الزيادة » لأن زيادة سني الدراسة تستوجب زيادة معاي التعلم 
الثانوي وتوسيع ملاكه . فيجب ان نطلب من مديرية المعارف العامة أن تعامنا 
بعدد المعامين الذين يؤمل انضامهم الى ملاك التعلم اذ كور في العام الدراسي 


ترش 06 


القادم » وفي الاعوام التي تليها لكي نقرر الأمر على ضوء تلك المعلومات . 

وأما الدكتور فاضل المالى فكان يريد تزييد ع دد سني الدراسة الثاذوية 
مقابل تنقيص عدد سني الدراسة الادشدائية . وعندما تقرر إبقاء سنى الدراسة على 
حالتها الحاضرة عدل عن طلب هذا التزسد. فقرر المجلس ان تشقى مدة الدراسة 
الثانوية جا هي الآن على ان تببأ الأسباب اللازمة في المستقبل . 

ج - وكان الد كتور فاضل المالى برى تزسمد فروع الدراسة الثانوية واحداث 
فرعي العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية عوضاً عن الفرع العامي » واحداث فرعي 
الاحماعي وللتجاري عوضاً عن الفرع الأدبي . 

ولكنى ما كنت أوافى على ذلك » لاعتقادى بأن المدرسة الثانوية لست حل 
تخصص بل كانت محلا لإعام الثقافة العامة » مع توجمه عام نهو العلوم اكثر من 
الآداب أو يعمكس ذلك . 

لآن المعلومات التاريخية والثقافة العامة التى يمكن ان يحصل عليها الطالب 
خلال الدراسة المتوسط.ة لا تكفى لا للطبيب ولا لامبندس ولا للتاحر . فكان 
لا بد لامدارس الثانوية ان تواصل العمل في سبيل توسيع اهام الثقافة العامة » ولا 
سما | نالدراسة المتوسطة ما كانت ارتفعت الى المستوى المطلوب منبا » والدراسة 
الثانوية التي تليها كانت تنحصر في سنتتن. 

والجاس بعد درس الاحوال ومناقشتها » رجح رأبي » وقرر -حصر التفرسع 
بالعامي والأدبي . 

د - وكان يرى فاضل المالي ان الدراسات المهنية حب أن تعتبر من اقسام 
الدراسة الثانوية . ومن الأوفى ان تجمع في بناية واحدة للتقريب بين منتسي 
الدراسات النظرية ومنقسمي الدراسات العملية . 

أما أنا فكنت اقول ان الدراسات الصناعبة والزراعية ... الخ يجب ان 
تكون قِ درحة متوسطة أو ثأنوية ... ودرحة سّهاداتها يحب ان تعثير معادلة 
الى درحة المدارس المتوسطة أو الثانوية العامة 4 فى حدود اختصاصبها . غير 


ب 


لا اد 


افي كنت اعترض على فكرة جمم النوعين في مدرسة واحدة للسببين التالمين : 

أولاً : ان اللاطلمات المادية لامدارس المبنسة كانت تختلف عن متطليات 
المدارس الثانوية العامة اختلافاً كيرا حداً . 

ثانا : ان جمم المدرسة المهنية الثاذوية مع المدرسة الثانوية العامة في بناية 
واحدة » ووضعبا تحت ادارة واحدة » كان كن ان تؤدي الى تغلب الواحدة 
على الأخرى . 

في الواقع ان دعض المدارس الاحندية تجمع بين الاقسام المجنسة والاقسام 
العامة في بناية واحدة أو بنايات متعددة تحت ادارة واحدة . غير ان ظروف 
ومتطلبات تلك المدارس وامكانياتها لا تشه أبداً ظروف ومتطلمات المدارس 
الحكومية . 

والمجلس أقر هذا الرأي . 

ه ‏ خلال مذاكرات مجلس المعارف في أمر البرامج أثار فاضل المالي 
قضمة أساسية أخرى فقال : «٠‏ الدراسة الثانوية يحبان تشمل الأحوال الجارية» 
مثلآ يحب أن يعرف الطلاب ما هي الفاشستية » وما هي التارية » . 

ولكني قلت : ان امثال تلك الأمور لم تأخذ بعد شكلها النبائي فلا تزال 
تتغير سنة بعد سئة » فسحب ان تثرك الى الدراسات العالية » لأن اشغال اذهان 
طلاب الثانوية بهذه الأمور غير الثابتة » يولد في أذهام. مبلبة فكرية » فبضر 
اكثر مما ينفع . 

وعندما أصر فاضل المالى على رأنه » توسعت فى شرح موقفي من هصذه 
القضايا وقلت »© لنأخذ قضمة الفاشستية مثلآ » فإني شهدت نشأتها الأولى خلال 
انتخابات الى ادية في روما وتتبعت تطوراتها بعد ذلك فى الأمور الداخلية 
والخارجية » وعلى وجه خاص مواقفها من البلاد العربية . واستطيع ان أو كد 
انها تغير ت تغيراً كمير] حداً من ملمة ١97٠‏ إلى سئة ه1916 ومتيا الى ١5*٠١‏ 
ومنها الى الآن . ولا ادري كم ستتطور يعد الآن . 


تك 


ولا أشك ف انها افادت انطالما قوا تكد م م6 وساعدت على تقدمها قِ 
صسادين التربية والعمران تقدماً كبيراً جدأ » ولكنبها في الوقت نفسه توجبت نحو 
الاستعار وقوت قمضتها على تريص الغرب . فاذا يحب علمنا ان نقول عنها في 
مدارسنا الثانوية الآن ؟ 
ذلك » أرى ان لا ندخل هذه المسائل الجسارية والمتغيرة والمعقدة الى المدارس 
الثانوية بل نتر كبا الى المدارس العالمة » فنحصر التدريسات الثانوية إلى الأمور 
الثابتة مع تعويد الطلاب إلى تفكير صحبح مستنداً إلى المعلومات الثابتة . 

ولزيادة التأكيد على ذلك قلت : افي كنت قرأت أحد الأمئة التي كنم 
ألقنتموها علىالطلاب فيامتحانات الدراسة الثانوية » إذ قلتم ما مآله : لو دخلت 
خرسشة الحكومة العراقنة زدادة حل دل م قدرها ملدون دشار 2 فيادا تقثر دور 

أنا عندما اطلعت على هذا السؤال قلت فى نفسى لو كنت من الممتحنين > 
لأعطيت احبر العلامات إلى الطالب الذي يجب على هذا السؤال قائلآ : لا 
أعرف . 


لأن التفكير السليم يقضي بعدم إبداء رأي قبل درس الأمور . 


[ # ا 


هذه المناقشات وامثاها العديدة طالت كثيراً . فلذلك لم يستطع المجلس أن 
يقرر جسداول توزيسع ساعات الدروس الاسيوعية إلا في ١985/5/1١‏ . 
وطبيعي ان أعمال اللحان المختصة لم تستطم ان تعمل علا نائيا إلا بعد ذلك 
التاردخ . 


باس 


وخلال هذه المدة كانت مواقف صادق المصام منى ومن فأاضل مالل تغير ت 
كثيراً 0 وصارت 0 أمامى مشا كل عدديدهة : 
صرت اقدمها إلى يلس المعارف لبنظر فبها . وعندما وزعت على أعضاءا مجلس 
موعة من المقررات المتعلةة بتسعة من الدروس > سألني صادق البصام بالحاشية 
التي كتمها على رسالي 1 هل تذا كرت ممع فاضل المالىي قبل تقدم هذه 
المقررات إلى الجلس ؟ لأني أرى من الموافق أن تتذاكر معه لتتكون متك 
لجنة صغيرة تسهل أعمال المحلس » . 

استغريت طلب الوزير هذا » لأنه كان يعرف بأنى كنت أواصل مذاكرة 
الأمور مع اللحان الاختصاصية لتقرير مفردات بقمة الدروس 6 وكنت أرسل 
مقررات اللحان المذكورة إلى جمسم أعضاء المجلس قبل انعقاد الجلسة بعدة 
أيام » لكي بدرسها كل واحد منهم دراسة وافية قبل انعقاد المجلس . 

فمذا كرتها معفاضل امال على الانفراد » كان يؤدي إلى اضاعة الوقت فقظ. 
ولاسما أن فاضل المالى كان يشغل المجلس بملاحظات واهية ويكرر الأمور التى 
كان تم مذاكرتا ورفضها قملاً . 

ا 

وعند انعقاد المجلس في ١١‏ تموز » لدرس البرامج المعروضة عليه » أثار 
صادق اليصام مسألة جديدة فسأل في حالة عصبية : « أبن الأسباب الموجبة »؟ 

فقلت : الاسباب الموجبة ؟ انكم لم تطلبوها إلى الآن » وتعرفون أن 
الأسس تقررت في حضورك ومع ذلك »2 أنا أستطيم أن اكتبها وأقدمها إليكم 
في يرمين ! 

فأحاب على قولى هذا قائلاً : على كل حال ان مديرية التدريس فشلت فى 
مهمتهأ 0 فلم لقم بواحماتها 2 مهدا المضار ٠.‏ 

لقد دهشت من قوله هذا » مع معرفته لكل عوامل التأجيل والعرقلة التي 


جرت فى المحلس #حضوره . 


لاس 


فأجبته قائلا” : أنالم أداع النجاح ؛ غير اني اقول ان شرخا واحداً لا يمكن 
ان يشتغلويقوم بعملمفمد عندما تككدون الما كمنة منزوعة ؟ 

وصادق البصام » تهور من كلامي هذا فأخذ يصيم : الما كينة متزوعة ؟ هذه 
اهانة للوزارة » الوزارة لا تتحمل هذه الاهانة » ثم توجه الى المدير العام 
قائلا : « اكتدوا محضر »> دونوا فمه هذه الاهانة » . 

قلت : أن ل أهن الوزارة » انما قررت الواقع . ولكنه استمر على الصماح 
قائلاً : 

الما كمنة لدست منزوعة » ثم استدرك قائلا” : 

- انت نزعتها » لأنك اشتكتنى الى رئيس الوزراء . 

وقوله هذا » أظهر لى انه كان حقد على من جراء معارضي لمشروعه المتعاق 
بتحويل دار المعامين العالبة الى كليتي علوم وآداب . ولكنه كظم غيظه هذا » 
بسيب انضهام رأي رئيس الوزراء الى رأبي في هذا المضار . 

وعامت عندئذ > اسساب تغسّر مواقفه منى » وسلوكه المسالك الغربية غير 
المنطقمة » التى كنت اعحز عن تعلملها 000 

ولدلك التزمت السككوت أمام قوله هذا . 

ولكنه واصل الصمام والصراخ > واحدك يضرب رأسه بيده ويقول : هل 
تظن هذا فارغ ؟ هذا مو فارغ » هذا ملبان علم » ذحا . 

وعندما وصل التبور الى هذا الح-د » رأيت من الضروري ان انسحب من 
الجلسة دون ان اقول شيئًاً . 

© 

طبعاً بعد هذه الجلسة الصاخبة > لم أحد أي مجال للاستمرار في وظيفة مدير 
التدريس والتربية العام ؛ وقدمت للوزير مذ كرة طلبت فبها اعفائي من المددرية 
المذكورة لأتفرغ الى اعمال مديرية الآثار القديمة » ولا سها صدور قاذون الآثار 
القديعة الجديد » يستازم زيادة العمل في تلك الدائرة . 

واما صادق البصام » فقد عرف هو ايضاً عدم امكان استمراري على العمل » 


لاس ا 


ولكنه عاد الى فكرة ربط مدبرية الآثار القديمة بمديرية التدريس والتريدة العامة 
وقال : « حب ان يستقمل من الوظمفتين » . 

وطسعى أن هذه القضية استوجيت تدخل رئيس الوزراء ياسين الهاشمي قِ 
الأمر » وظبر لى انه بقى حائثراً فها يحب عمله في هذه القضية . انه كان يعرف 
أنه ما كان أي مبرر لانفكا كي من هدبرية الآثار القدعة » ولكنه من حبة 
أخرى كان لا يريد تباعد صادق البصام عنه وعن حزيه ايضاً . 

وخلال هذه الحيرة ظبرت فكرة غريبة أخرى : ابقى مديراً للآثار القديمة 
وحدها» ولكن مقابل ذلك ينقص مقدار من راتي . 

ياسين الهاشمي حبذ هذه الفكرة غير الي قلت له : 

- إفى كنت مديراً للآثار القديمةقمل ان اتولى مديرية التدريس والتربةالعامة» 
وراتي الحالي كان مقرراً قبل ذلك » كا يتبين من مراجمة قرارات مجلس 
الوزراء ونصوص الارادات الملكمة المتعلقة بذلك . 

وياسين اللهاشمي بعد درس الآمور » تخلص من الحيرة واقنم صادق البصام 
على وجوب قمول استقالتىمن مديريةالتدريس والتربية العامة “ وصدرت الارادة 
الملكبة على ان يكون عنوان وظيفت مديراً للآثار القديمة . 


لا ب 


الشسخ رضى الشبيبى عندما تولى وزارة المعارف سنة ١١97+‏ © _دث عن 
نظام الفتوة المعروف في تاريخ الاسلام » واقترح ان تستعمل هذه الكامة عوضاً 
عن كامة الكشافة . غير اني ل استصوب ذلك لآن أنظمة الكشافة لا تقتصر على 
الفتان فقط » بل تشمل الصسسان أيضاً . وفضلا عن ذلك » الكشافة تنضمن 
نظاماً تربوياً عام] قائما بنفسه . 

وقد تألفت جمعمات كشفية في مختلف بلاد العام »كا تَألف اتاد عام 
الحمعيات المذ كورة . 

والكشافة العراقية - بعد ان كانت فرعا من الكشافة البريطانية - كونت 
جمعية مستقلة » وهذه المعية تسحلت فى الاتحاد العام للكشافة . ولذلك ابقمنا 
الكشافة على اسمها القدم ول نسمها باسم الفتوة . 

غير أن عندما صدر قانون الدفاع الوطني ؛ وجعل خدمة العم إلزامية ميع 
ابناء العراق في سنين معمنة » وجب التفكير فى القمام باتخاذ بعض التدابير » 
واجراء بعض التشكملات » لتزويد طلاب المدارسالثانوية ودور المعامين سعض 
المعلومات العسكرية وتدر يبوم على الحركات العسكرية . وكامة الفتوة وحدت 
محلا ملائا لقسمسة هذه التشكملات . وغني عن السبان أن الفتوة صارت مثابة 
احضار لطائفة من التدرسسات العسكرية التي سيقوم بها الشيان » عندما يصلون 
إلى اسنان خدمة العلم الذي ينص عليها قاذون الدفاع الوطني . 


مس ا 


ا ل 


أول نظام للفتوة صدر في 7 تثسرين الثاني سنة وسو ١‏ »> في أوائل وزارة 
صادق اليصام » وهو النظام رقم (8ه) للسنة المذ كورة . 

وتألف النظام المذ كور من ثلاث عشسرة مأادة موزعة على مقدمة وبانين. وفما 
دلي أم الاحكام الواردة قِ هذه المواد 6 
بأنحخيم » والساب الثاني يتضمن ثلاث مواد عن الفتوة في المدارس . 

المادة الغانية تحدد الغاية من نظام الفتوة بالعبارات التالية : « غايته تعويد 
على الّارين العسكرية والرماية وما يتبعها من خصال حب النظام والطاعة » . 

وتنص المادة الثالثة على ما يلى : « تقوم وزارة الممارف يانشاء محم 
صمفي سنوي فى بقعة مناسمة من الجمال لفتان المدارس الثانوية ودور المعامين 
والصنايع 6 . 

وتنص المادة الرابعة على ما دلى : 

أ- يكون الاشتراك في هذا الحم اختيارياً على الطض لاب في المدارس وفي 
الصفوف الى تعمنها وزارة المعارف وفى الوقت الدي تعرئه المعارف . 

ب - لا تقل دورة الحم عن الشهر الواحد . 

والنظام المذ كور بحتم في فقرة (ب) من المادة الخامسة على ان « تعين وزارة 
الدفاع من تعتمد عليهم من فضلاء الضباط للقيام بالتدريب العسكري وتقديم 
الاسلحة والعتاد لهذ! الغرض »© . 

وتصرح المادة الثامنة ما يلي : « يكون النظام في أوقات التدريب في الحم 
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عسكرياً » وفي سائر الأوقات عسكرياً تربوياً » وتضم وزارة المعارف التعلمات 
اللازمة لكفية سير احم عساعدة وزارة الدفاع 6ت . 

والمادة الحادية عشرة تنص على ما بلى : 

أ- لوزارة المعارف ان تستفيد من وحدات الجيش ف المرا كز التق توجد 
فيها وان تدخل في منبجبا تمارين اسبوعية خلال السنة الدراسسة في التدريب 
المسككري للصفوف المنتهية من المتوسطات والثانويات ودور المعامين والصنايع 
وعلى وزارة الدفاع ارن تقوم بتعيين المدربين وتقديم الوسائط والعتاد هذه 
الغأية » . 

ب - على وزارة المعارف ان تخصص الوقت المناسب في المنبج لتعلم 
المصطلحات العسكرية والمعلومات الدسيطة عن تأريخ الحرب ». 

كا ان المادة الثانية عشرة تنص على ما بلى : « تسعى وزارة المعارف فى 
تعبين آمري الضائر والطلائع في تشكيلات الكشافة من الناجحين في التدريب 
العسكري والمشتر كين في الرمي » . 

وقد طبقت اححكام هذا النظام بالتعاون الفعلي والتام بين وزارة الممارف 
ووزارة الدفاع . 


# ل 


لاشك في انالنظام المذكور كان في حاجة الى توسبع وتشميل حبث يكون 
إلزامما لا اختمارياً » ويشمل شبان التعلم العالي ايضاً . 

وصدر نظام آخر سنة م4١‏ عندما كان صالح خير وزيراً للمعارف > 
والدكتور سامي شُوكت مديراً عام لمعارف . 

هذا النظام مزج الفتوة والكشاة_ة »© ولدلك معي بإسم نظام « الفتوة 
والكشافة » . 


- 


وجعل تدريبات الفتوة إلزامية تشمل طلاب المدارس المتوسطة والثانوية 
والعالية ودور المعامين . وصرح ان تلاميذ المدارس الابتدائية يخضعون الى 
تدريب الكشافة فقط وذلك وجب تعلمات وزارية . 

غير ان سامي شوكت » عندما وضع هذا النظام اطلتى العنان على نوازع 
حب الظهور والمظاهر من ملابس ورتب وشارات» وشمله إلى مو ظفي وزارة 
المعارف على أساس منحبم رتبا والقاباً حسب مقدار الرواتب الت يتقاضونا 
دون أن يفرض علببم > أي معلومات وتدريبات 6 يتضح من التفاصمل التالية : 


النظام رقم (/9") لسنة وخو١‏ تألف من احدى وعشسربن مادة موزعة على 
مقدمة وأردعة أبواب : 

الماب الاول : المراتب والرتب ) 

الماب الثانى : الشارات ) 

الماب الثالث: تدريب الفتوة والمعسكرات ( خمسة مواد ) 

اليماب الرايع: الانضباط ) 

وفما يلى أهم وابرز هذه المواد : 

نصت المادة الرابعة على ما يلى : « ينقسم موظفو المعارف الى ثلاث هراتب ©» 
ويعتبرون ضباط الفتوة : 

أولآ : - برتمة النظار - الموظفين من راتب 45 ديثاراً فها فوق . 

ثأنما : - عرتبة الفرسان الموظفين من راتب ١8‏ 4 ديناراً . 

تالكا  :‏ عرتمة النصراء ‏ الموظفين من راتب ١١‏ ديناراً فا دون . 

وتنص المادة الخامسة على ما يلي : « تطلق العناوين التالية لضباط الفتوة 
يموجب منصمهم ورواتيهم : 

أ - المدير العام عنوان حامي الفتوة . 

ب - مدير الترسة البدنية والتدريب العسككري عنئوان نائب حامي 


الفتوة . 


ليم 


ج - الناظر الاول - الموظف براتب 5٠‏ ديئاراً . 
د - الناظر الثاني - الموظف براتب 48 ديئاراً . 
ه ‏ الناظر الثالث - الموظف براتب 45 ديناراً ٠‏ 
و - الفارس الاول - الموظف براتب 5 ديئاراً . 
ز - الفارس الثاني الموظف براتب ”٠‏ ديناراً . 
ح ‏ الفارس الثالث ‏ الموظف براتب ه؟ ديناراً . 
ط ‏ المؤيد الاول ‏ الموظف براتب 7١‏ ديناراً . 
ي - المؤيد الثاني الموظف براتب ١8‏ ديئاراً . 
اك النصير الاول - الموظف براتب ١١‏ ديناراً ٠‏ 
ل - النصير الثاني - الموظف براتب ١١‏ ديئاراً . 
م - النصير الثالث - الموظف براتب ٠١‏ دانير . 
ن - العاضد الاول ‏ الموظف براتب 4 دنائير . 
س - العاضد الثاني الموظف براتب ه دتانير . 
وجاء في اللادة السأدسة ما يلى : «يطلق عنوان امير الفتوة لوزير المعارف» . 
ونصت المادة العاشيرة على ما بلى : « يحمل ضسباط الفتوة الشارات الآثمة 
حسب رتمهم وتعين قباس الشارات وبحلاتها ببوجب تعلييات وزارية . 
أ لأمير الفتوة ثلاثة اشرطة من القصب وسيف وقَم متقاطعان فوق لوحة 
الكتف وسيف وقلٍ متقاطعان على قاعدة من القصب فوى المنيقة . 
ب لحامي الفتوة شريطان من القصب وسيف وقلم متقاطعان فوق لوحة 
الكتف »> وسيف وقلم متقاطعان على قاعدة من القصب فوق البنيقة . 
ب - للناظر الاول شربط واحد من القصب وسيف وقلم متقاطعان فوق 
لوحة الكتف وسيف وقم متقاطعان على قاعدة من القصب فوق البنيقة. 
د- للناظر الثاني سيف وقم متقاطعان على لوحة الكتف والبنيقة بدون 
شريط . 


_ 


ه ‏ للناظر الثالث أربعة اشرطة من القصب بعرض سلتمتر فوى لوحة 
الكتف . 

و-الفارس الأول ثلاثة اشرطة من القصب بعرض سنتمتر فوق لوحة 
الكتف . 

ز - للفارس الثاني شر يطان من القصب بعرض سنتمتر فوق لوحة الكتف . 

ح - للفارس الثالث ‏ شريط واحد من القصب بعرض سنتمتر ذوق لوحة 
الكتف . 

ط - الايد الأول اربعة اشرطة من القصب يعرض نصف سنتمتر فوقلوحة 
الكتف . 

ي - اليد الثاني ثلاثة اشرطة من القصب بعرض نصف سنتمتر فوقلوحة 

ْ الكتف . 

ك ‏ النصير الأول شريطان من القصب بعرض نصف سنتمتر فوق لوحة 
الكتف . 

ل النصير الثاني شريط واحد من القصب بعرض نصف سنتمتر فوق لوحة 
الكتف . 

م النصير الثالث ثلاثة أشرطة من القصب بعرض سنتمتر فوق الكم . 

ن ‏ العاضد الأول شريطان من القصب بعرض سنتمتر فوق الكم . 

س - العاضد الثاني شريط واحد من القصب بعرض سنتمتر فوق الكم 6. 

والمادة الحادية عشيرة تنص على ما بلي :« يحمل الفتمان الشارات الآتية : 

أ- لرئيس الفتمان أريعة أشرطةمنالكتان الأسض بعر ض سنتمتر علىالعضد . 

ب - للفتى الأول ثلاثة أشرطة . 

ح ‏ للفى الثاني شريطان . 

د للفى الثالث شريط ». 

وتنص المادة الخامسة عشرة على ما يلي : « تخصص على الأقل ساع ة في 
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الأسبوع لتدريس المعلومات العسكرية من'قبل الضباط بموجب منهج تضعه 
وزارة الدفاع وتعين ساعات التدريس في الصفوف .وجب تعلمات وزارية » . 
كا نصت ألادة السادسةء شرة على مأ يل : « تقوم وزارة المعارف بانشاء 
معسكرات صيفية سنوية في الاما كن التى تختارها مديرية التربية المدنية للفتوة 
بالمذا كرة مع وزارة الدفاع يشترك تلاممذ الصفوف الى تعمنها وزارة المعارف 
مع معاميهم و المعسكرات على انتراعى في ذلك النقاط الواردة أدناه : 
أ لا تزيد مدة المعسكر على الشهر الواحد . 
ب - تقوم وزارة المعارف بتحبيز المعسكر بالمعدات اللازمة »2 وباعاشة 
الفتنان والمعامين ودفع أجور نقلهم من المعسكر وإلمه . 
جح تساعد وزارة الدفاع وزارة المعارف با تحتاج إلبه في تأسيس ذل لك 
المعسكر ©». 
والمادة السابعة عشرة من باب الاتضباط تنص على ان : 
وأ - يمتير التلسذ راسباً في صفهاذا لم ينجح في موضوع المعلومات العسكرية 
في تلك السنة . 
ب - يعتبر التاميذ راسياً فيصفه اذا تخلف عن حضور التدريب والمحاضرات 
المسكرية بدون عذر شرعي أكثر من ريم يجموع المدة المقررة 
للتدريبين العامي والنظري » . 


د 


ان اخيار هذا النظام انتشرت في الجرائد قبل ان از المعاملات الرسمية 
الضرورية لاصداره : 


وملادسها وشاراتها ٠.‏ 


الك 6ه 


وانا عندما قرأت هذه الاخبار لم اكترث بها كشيراً ظنا مني بان وزارة 
الدفاع ستدخل عليه كثيراً من التعديلات » واككن في صباح أحد الأيام قرأت في 
جريدة يومبة خ برا مفاده ان نظام الفتوة ارسل الى مجلس الوزراء © ومدير 
المعارف العام اصدر تعلباته ميع الموظف ين لكي يستّحضروا الملايس الخاصة 
برتبهم لكي يكتسوها فور صدور النظام » فرأيت ان تطبيى هذا النظام على 
منقسمي دائرة الآثار القديمة ‏ لكوم من موظفي وزارة المعارف ‏ لا يخاو 
من مشاكل ومحاذير عظيمة» فرأيت أن أكل الوزيرفي هذا الشأن وذهبت للاقاته 
ف مقامه الرسمي » وعندما بدأت ابين رأبي فها سمعته عن مشروع النظام 
الجديد قاطعنى بقوله د نحن نهم كثيرا بالفتوة وتلعتقد بضر ورتها للبلاد » . 

ولكنى قلت له : 

د انا لا اعترض على اساس الفتوة » فاني' كنت من المساههين في وضع النظام 
الأول »“ فلا أرى ما ينم تشميل هذا النظام على موظفي وزارة المعارف 
واخضاعهم لتدريبات الفتوة »6 عير أنى اعترض على مدعحهم رشا حمسا 
الرواتب الى نتقاضونبها دون الالتفات الى شيء من معلوماتهم وتدريماتهم عن 
الفكتوة » . 

وهنا ايضاً قاطعنى قائلا” : 

« نحن سنسكثني موظفي دائرة الآثار من ذلك » . 


ودعده وعدت الى دائرة عملى . 
© 


دعد مرور دضعة سنوات التقيت بأحد أركان الوزارة الذين كانوا دشغلون 
منصما هاما في وزارة صالح سان 2 وذقلت إلنه الحديث الذي كان حرى بدى 


لمم 


وبين الوزير في هذه القضمة فسألني ضاحكاً : 

« وهل عرفت لاذا استثنوا دائرة الآثار ؟ » . 

« إني ل أ لزوما لاتفكير بذلك لأنيظننت أنهم فبموا أن ! كساء موظفي 
الآثار والمتاحف وحراسهم ملاس الفتوة لا يككون شيئا معقولاً » . 

د ولاء أنا أعرف السبب الحقبقي » وكنت اطلعت عليه خلال المذ كرات 
الي جرت بهذا الشأن : إن راتك كان أكبر من راتب المدير العام » وكارف 
ذلك يستازم منحك رتبة أعظم من رتمة المدير العام » ولهذا السبب قرروا 


ممم - 


سترة أمل في وليضتته 
ترسيشر الامشارالقريستت 


١541١ حزران‎ ١١ - 148: تشرين الأول‎ ١١ 


نظرة إجمالئة 


فترة عملي في مديرية الآثار القديمة استمرت ستة أعوام ونحو عشرة اشهر . 
١١(‏ تشرين الأول ؛*و  ١١‏ حزيران ١54١‏ ) 
خلال السنة ونصف السنة الأولى من هذه المدة كنت أقوم بأعناء هذه 
١١ (‏ تسرين الأول ١94‏ م١‏ أبلول وعو١‏ ) 
وفي السنة التى تلت ذلك > واصلت العمل في مديرية الآثار القدو-ة يحانب 
عملى مديراً للتدريس والتربية العام . 
(15 أيلول وسوذ  ١١‏ أبلول وسو ) 
ولكن فى المدة الماقئة - الى تلم أربع سئوات وتسعة أشبر تفرغت الى 
القيام بأعباء مديرية الآثار القديمة وحدها . 
© 
وأما أم الأمور التى تم إنحازها خلال عملى في مديرية الآثار القديمة فتتلاخص 
يمأ يلل  :‏ 
أ  )‏ تنظم وتلوسيع أعمال دوائثر التصوير والتفتدش والمعمل ٠.‏ 
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(ج) - تغمير كمفمة اققسام الآثار المكتشفة بين المتحف وبين البعثة مستنداً 


لوس 


إلى تفسير جديد لأحكام قانون ١94‏ . 

( د) - إستصدار قانون جديد - سنة #5و١‏ - يتضمن انجم الأحكام التي 

(ه  )‏ الاشتراك في المؤمر الدولى للحفريات الذي انعقد في القاهرة سنة 
0 »4 والحصول على اعتراف الحاضرين في امؤتمر بأن قانورت الآثار 
العراق أحسن قوانين الآثار الموضوعة في العالم . 

( و)- الاهتام بالآثار العربية والاسلامية : جمع المعلومات اللازمة عن 
الجوامع والمساجد والأضرحة القدعة الموحودة 5 حتلف أنحاء العراق . 

( ز) - ترمم أهم المباني العربية والاسلامية واستكمال أسباب صيانتها. 

(ح ) - استكشاف معام القصر العياسي في قلعة بغداد » واجراء أممال 
الترمم والصمانة فمها » واتخاذ غرفب ا وقاعاتها معرضاً لصور الريازة 
العربية « المعماري العربىي ©" . 

(ط) وضع الند على خان مرحا: المعروف بأسم 2 خان الأورتمه 1 وترهدمه 
ترممماً كاملا » واعادته الى حالته الأصلية واتخاذه متحفا للآثارالمربية. 

(ى) - تعمير مأذنة سوق الغزل والماب الوسطانى في بغداد . 

(ك) ‏ أعمال الاستكشاف والصيانة في جسر حربة والملوية والجامعالكبير 
في سامراء . 

رل) - القيام يحفريات أثرية أولاً في المواقم العربية الاسلامية في سامراء وفي 
الككرفة وفي واسط» ثم ببعض المواقم التي تعود الىأدوار أقدم من ذلك 
في “خرصابات ونينوى وبعض التلول الآثرية . 

(م)- نشر كتب عن مختلف الماني العربية القديمة القائمة في العراق بغية 

إلفات اهتام الناس مها . 


لوس 


(ش) - نشسر دلمل لامتحف العراق ولمتحف الآثار العربية . 

(ع ) - تأسيس متحف الآثار العربية الكبير » ومتحف الأسلحة »ومتحف 
الأزياء في بغداد 6 ومنمحف صغير في سامراء وآخر في بابل . 

(ف) - وقد استحصلت على موافقة المالية بتخصيص الأراضي اللازدمة 
لمتحف العراقي من جبة الكرخ » ولمتحف الآثار العربية في الباب 


وفي الصفحات التالية بعض التفاصمل الحامة عن البعض من هذه الآأمسور 
والمشاكل السماسية وغير السماسية التى وجب اقتحامها في سبيل ذلك : 
إلى 
فت برحلات عديدة نحتلف ايلاد لمشاهدة الآأثار العربية القاعة فبا » 
وكارك النعض من هذه الرحللات رمعما وبعضها خصوصياً : 
لقد سافرت الى الأندلس سنة ١58‏ مستفيداً من اجازاق السنوية 
المتراكمة . 
3-3 وسافرت الى عضر سئة ١9+‏ موقداً من قل الحكومة العراقمة وخلال 
هذه الرحلة اتصلت بإدارة الآثار العريية هناك واتفقت معبا على ممادلة 
بعض الآثار العربية . 
3-3 وسافرت الى القأهرة سمة باه ١‏ لحضور مؤٌعر الحفرنات الدولي واتصلت 
هناك يكثير من عاماء الآثار . 
- وسافرت سئة و9١‏ موفداً منالحكومة العراقية الى بلاد المعرب لمشاهدة 
الممافي العربية القائمة فمبا وجمع المعلومات والصور اللازمة عنها . 


لإ 


- وبين السنوات المذكورة » قمت يسفرات خاصة مستفيداً من اجازاتى 
القانونية وزرت أم المواقع الأثربة في كل من : لبنان » وسوريا » 
وفلسطين © كا اتصلت بباعة الآثار العربية القديمة في كل من بيروت » 
ودمشى» وحلب» واشتريت منهم آثار] نحاسية وفخارية زادت في 

ثروة متحف الآثار العربية في بغداد . 

© 

وخلال اشتغالي في الأمور الآنفة الذكر م أنقطع عن إلقاء المحاضرات ونسر 
المقالات حتى إلى دخلت فى انتقادات ومناقشات كثيرة حول الأمور الوطنية 


0 


نظرة نارضخة 
إلى الآثار القديمة في العراق 
) قبل أرت أدولى مدير يتبا ( 
5 


إن التنقيبات الأثرية في العراق بدأت منذ اوائل القرن التاسم عشر» ولكن 
الآثار المكتشفة خلالها نقلت بأجمعها إلى باريس ويبرلين ولندن والقسطتطينية » 
وم ببق شيء منها في بغداد أو الموصل أو البصرة . 

والآثار التي تكدشف صدفة أو نتائج حفريات سرية وغير عاسة » انتقلت 
الى أيدي التحار وببعت الى متاحف اوروبا وامريكا . 

عندما احثل البريطات.ون العراق كانت الآثار التى ا كتشفب !| هر سفلت في 
حفريات دور الخليفة في سامراء باقئة هناك داخل نحو ١6١‏ صندوقا . 

عندما استولى الجدش البريطاني على سامراء نقل الصناديق المذ كورة بأجمعبا 
واعتبرهامن غنائم الحرب وأهداها الى المتحف البريطاني في لندن . 

ولذلك نستطيع أن نقول ان جميع الآثار المعروضة أو المخزونة فيالمتحف 
العراقي تعود إلى متكتشفات ومقتنمات الحرب العالمية الأولى . 


5 


تأسست دائرة الآثار القديمة في العراق سنة 1١97٠‏ تحت اسم الدائرة 
الآركبولوجمة » على أن تكون مربوطة بمصلحة الملمارف » وعمنت المس بل 


ه7846 - 


- السكرتيرة الشرقبة لامندوب السامي - مديرة فخرية لها وبقبت في المديرية 
المذكورة حنى وفاتها . 

وبعد وفاتها تبرعأصدقاؤها لصنممثال نصفيلهاوضع مقابل مدخل المتحف . 

ولكن ارتماط الدائرة المذكورة فك عن وزارة المعارف » وربطت بوزارة 
الاشغال والمواصلات بقرار مجلس الوزراء في ١4‏ تشسرين الثاني سنة 1١957١٠‏ . 

) أساب 57 التغمير ملم كورة قُِ الصفحة /الا١‏ الى 7م8١‏ من الجزه الأول من 
هذه المذكرات ) . 

وبعد نهو ؛ سنوات »© نقلت مديرية الآثار القدمة من وزارة الأشفال 
والمواصلات الى وزارة المعارف في ١‏ نيسان سنة ١555‏ . 

وخلال المدة الى بقمت إدارة الآثار القديبهة مرتمبطة بوزارة الاشغ_ال 
والمواصلات > استصدرت امس بل قانون الآ ثارالقدية سنة ١47:‏ تنفيذا لأحكام 
صك الانتداب دون أن تذكر شيئا عنه » ما يتضح من التفاصمل التالية : 

في نماية الحرب العااية الاولى » عندما فرض الخحلفاء المنتصرون على تر كما 
معاهدة سدور وضعوا فبها مادة تنص على وجوب إلغاء القانور: العئانى للآثار 
القدمة والاستعاضة عنه يقانون جديد دتضمن بعض الشيروط الجديدة لنفمة 
بعثات التنقمب . 

معلوم ان تركدا رفضت التصديق على المعاهدة المذكورة © والحركة الكالية 
مزقتها كل معنى الكامة . ولككن فرنسا واتنكلترا بعد احتلالهما لبلاد العراق 
والشام أخذا على عاتقهما تنفيذ أحكام المادة الآ نفة الذكر في البلاد التي حملا 
عصبة الامم على وضعبها تحت انتدابيبما. وأدخلا أحكامها في صك الانتداب 
الذي أقره مجلس عصية الامم . 

فإن المادة الرابعة عشيرة من صك الانتداب البريطاني على العراتىق نصت على 
ما اريلى: 

يضمن المنتدب أنه في أثناء اثنيعشسرشهراً من تاريخ العمل بهذا الانتداب 
أن يسن نظاما للآثار العتيقة » ويحري بموجمه طبقاً على ما في المادة ١7؛‏ من 


ا 


الفصل الثالث عشير من المعاهدة التركية عوضا عن نظام الاثريات في كل ما له 
مساس بالحفريات الاثرية » ( والمساواة ) بين ذل رعايا الدول التى هي أعضاء في 
جمعية الامم 5 . 


د اد 


وقد كانت مس بل أول مديرة فخرية للآثار القديمة . 

بعد وفاتها تولى المديرية بالوكالة مستر كوك الذي كان مستشارا لوزارة 
الاورقاف . 

إن المستر كوك كان يارس تصدير وييم الآثار القديمة. وكان بعض النواب 
نمبوا الحكومة لذلك علنا في احدى الجلسات . والحكومة قالت بأنها لا مكن 
ان تعمل شيثاً بناء للشائعات »2 ما لم تحصل على دليل لذلك . 

والدليل الحاسم ظبر على الملآ بعد مدة وجيزة : لقد انكسر في الرطبة 
أحد الصناديق الت كان أرسلها مستر كوك كأنها تحتوي على أشماء ذاتية»وظهر 
أن ذلك الضندوى كان ملوءاً بالآثار القدعة . 

عند اتكشاف أمر مستر كوك ببذه الصورة > سارع المندوب السامي الى 
تسفيره على الفور الى انكلترا . 

بعد ذلك عين مديراً للاثار سدنىي سميث الذي كان معاون لىدير المتحف 
البريطاني ف لندن . 

وعندما اننبت مدة خدمة المومى إلبه عين حله الد كتوريوردان الذيكارن 
مديراً لمعثة التنقسات الألماننة فى الورقاء . 

وف ١١‏ تسر بن الأول سنة 55 أسندت المديرية المذكورة إلى ع_لاوة 

على وظيفتي في رئاسة كلية الحقوق - على أن يبقى الدكتور يوردان مستشاراً 
فنماً لمديرية . وأنا كنت أول مدير وطني عربي للدائرة المذكورة . 


اوس ل 


هم ب 


قضايا الآثار القديمة صارت موضوع أنحاث ومناقشات عدي هة في مجلس 
الذواب 8 


أ سنة !و١‏ 
قالت لجنة الميزانية في بجلس النواب في تقريرها 1951/7/9 : 
تعير اللحنة أهمية كبرى الى هذه الدائرة » فتوصي الحكومة أن يحافظ على 
المتحف العراقى بالوسائط الآثية : 
)١(‏ أن يعين مندوب عراقي لبشارف الحفريات مشارفة فنية على أرن 
ستوفى راتبه من المعثة . 
(؟) أن تعين مديراً إغصائاً لمتحف . 


(*) أن تعين لجنة أعضاء شرف من أهل اللاد لتشارف أعمال الآثار 


والمتحف . 
(4) أن تكون قسمة الآثار بين المعثة والحتكومة بمشارفة المدير الاخصائى 
ولحنة الأعضاء . 


(ه) أن بنظم دليل عامي باللغة العربية والانكليزية لبباع عند الطلب . 

(5) أن يرسل طالبان لدرس الخط المسماري وعم الأثريات . 

(؟) أن يعاد النظر في قانون الآثار القديئة لسنة ١954‏ وتءدل مواده في 
منفعة العراق . 


 مو4-‎ 


؟!' ميلك ١6١9‏ 


خلال مذاكرة ميزانية المعارف لسنة ١9198‏ »© جرت مناقشات هامة حول 
شؤورء الآثثار القدعة : 
الخوري بوسف خساط : «الموصل» “ألقى خطبة تحريرية طوياة أنهاها بثلاثة 


أولاً - « أن يلزم الحكومة الموقرة بتعديل قانون الآثار القدبهة البالي با 
يضمن منافم العراق وصيانة 1 ثاره القديمة » وتقديمه إلى المجلس الحالي في أول 
فرصة من الدورة المقملة . 

تان - أن يازم الحكومة بالاسراع بوضع مادة قانونية منفردة تبطل وتّنع 
اجازات الحفر والتنقيب أقله لحين صدور قانون الآآثر المقترح تعديله . 

ثالثا - أرن يستكل الوسائل المقتضية لأخذه تحت اشسرافه جميع المواقع 
التاريخية في العراق وما تحتويه من الآ ثار والعاديات وحصره به » مع اشتراك 
الحكومة اعطاء اجازات الحفر وتحديدها وامساكبا كما ازم الأمر بعد الآن . 
أقله لحين صدور قانون الآ آثار القدعة المطلوب تعديله . وكذلك المادة المنفردة 
المطلوب تقديه_ا بالاستمجال لحفظ الآثآر ومنع نقلها الى خارج العراق ملتمساً 
من مجلس الآمة الحترم مساندة ومئؤازرة هذه المطالب والمقترحات العائدة لحفظ 
وصمانة هذه الكنوز الآثرية العظيمة » . ( الصفحة 75 من الوقائع العراقية 
للسنة المذكورة ) . 

وسأل ضماء يونس : ( الموصل ) «٠‏ بمناسبة هذا الفصل أحب أن أسأل معالي 
وزير المعارف : هل هناك مراقب من الحكومة العراقية براقب الحفريات التي 
يقوم بها الحافرون الآن ؟ » 


ووم 


توفيق السويدي ( رئيس الوزراء ) .. أجاب على الخطباء قائة : 


د مسألة تقسم الآثار والمشارفة علببا » مسألة استوحبت نظري بمناسية 
الضحة التى قامت حوها فى السئة الماضية . فإن قانون الآثار القدىة يقول : 
انه عندما تكل البعثة الحفريات » وبعد ارن تصنف الاثار وتضع عليها أرقاما 
وتعطي عنها التقارير الشهرية والاسموعية . أي تقدمها إلىالمدير . كل هذهامسألة 
يتطلبها القانون » والمءثات قائمة بها . وعند ا كال الموسم مخبر رئيس المعثة مدير 
الاثار بذلك لأجل حضور التقسم . والرئيس بناء على هذا القانون يخوله سلطة 
واسعة بأن يأخذ أي مستخرج :مءز0 لأجل أن يضعه في المتحف . فساطته 
واسعة © أما القاعدة التي يتمشى علبها التقسم الان فبي إذا كانت اليضاعة 
وحيدة بنوعم ا فتوضع في المتحف 2١١‏ . واذا كانت أكثر من واحدة فتؤخذ 
واحدة للمتحف وواحدة للبعثة. وهذا التقسيوفيه صعوبة كميرة “أولاً منوحهة 
أنالبعثة لكونها اختصاصيةرا كانت الأهمية تعطبها لشيءدون آخر هوالت تحمل 
الخطأ في التقسيم . فمثلا حجر من الأحجار لا يعرف أهيته إلا رئيس البعثة 
وهو من الاختصاصيين ولكن هذا الأمر اذا كان تحدث قبلا فانه من الان سوف 
لا يقع لان مدير المتحف هو من الاختصاصصين » . 

ثم بواصل رئيس الوزراء حديثه قائا : 

« وأنا راقيت المسألة ع نكثب فلم أجد شيا يستوجب المراقمة بهذهالدرجة. 
وأصرح بأن البعثات غير معارض ة للحكومة متى طليت هذه منها أن تضع 
مراقبين » لآن القانون يصرح بأن البعثئة هي التى يج بأن تدفع رواتب المراقبين 
الذين تعينهم الحكومة . ولكن المسألة التى حب النظر فيا » هي أن هؤلاء 
المراقين يستخدمون عادة برواتب زهيدة . وأصحاب هذه الرواتب الزهيدة 
سوف لا تككون هم الفائدة التي نتوخاها منهم . فإند_المراقب يكون الخارس 


١‏ - يلاحظ ان ما قاله توفيق السويدي عن القاعدة المتبعة في التفسم كان مخالفا للواقع 
مخالفة ثمة . 


ده 4 ند 


وسسده عصا يرى أححاراً مصفوفة ولادعرف عنها شيئًا . المسألة مسألة اعتاد 
وشرف البعثة . فإذا كانت تتلاعب فمن الصعب جداً الملولة دون ذلك 
التلاعب ». 

م ضاف : 

« وإلى الآن لم يحصل ما بوجب الشيهة . لآن الآثار الوحيدة عندما تستخرج 
ويككون من جملتها شيء متاز » فإن البعثات الأثرية » وإن كانت تهم بالاثار 
التارمحية ولكنها تتم بالشهرة انضا. فإنها تعطي صور الاثار إلىانحلاتو الجرائد. 
لأن إعطاء هذه الصور من حقوقها » وهذه الصور تسعها البعثة للمحلات المال » 
ويمقى امتماز النشر خاصا بها . ولا أعتقد ان بعثة من البعثات يعمكنها أن تخفي 
شيئا من الاثار . لآن مثلها إذا فعلت ذلك كرثل الرجل الذي يسرق صورة 
زيقية( تابلو ) وحيدة في الع الم. ولدذلك لا يمكن إخفاء شيء من قبل البعثة. 
وأعتقد أن هذه المسألة فى حاجة إلى تدقيق عسق لكي تتمكن الحكوم-ة من 
القضاء على هذه الأوهام وإزالة هذه المخاوف ١١‏ » . 

فقال حعفر أو التمن : ( بغداد ) : 

و ذكر فخامة رئدس الوزراء مسألة المراقبين ومص_ارفمم التي صرح القانون 
بازوم تأديتها من قبل البعثات » غير أنه يشلك في أن تعمين المراقبين يناس منه 
فائدة. ولاحل تبرير هذه النظرية ذكر أن العادة أن بعينهولاء برواتب زهمدة. 
وهنا أريد أن ألفت نظر فخامته ان لو استغنينا عن تعدين ثلاثة مراقمين عمراقب 
واحد » ويعطى له راتب يمكن أن يعطى أن فسه عزة نفس وان لايكون 
خادما للبعثة بحسب الظاهر . ولا يمكن أن ننكر الفائدة من نتدحة تعصينه » 
ولا أشك في أن المدير الاختصاصي في الاثار يصب وحوده كتّان كثير من 

١‏ - ولكنه لا يلاحظ ان السحلات اموجودة في دائرة الآثار عبارة عن أرقام والملادة 
المصنوعة منها . 

والقماس بين الآ ثار المكتشفة والتاياوات المشهورة قياس معالفارق فان الآثارالمكتشفة 
تشمه التابلوات الجهولة غير المعروفة . 


د و.4- مذ كراتي في العراقم 207٠‏ 


الاثار . ولككن أشك بناء على التحارب الى مضت بأن هذه الدائرة أخذها على 
عيدته من كنا نظن أنه تحمسها من كل تلاعب» ولكن معمنا أنه قد تاحر بكثير من 
الأححار والأدوات والاثار "١١‏ .». 

ضماء يونس ( الموصل ) : « أنا أولاً لا أدري من أبنأتت فكرة انالمراقبين 
يعنون بأحور زهيدة . المراقب يشغى ان يكون شخصا له قدرة على المراقمة» 
وذلك الشخص يعطى الراتب الذي يليق بالمهمة التي بعهد يها إلبه . واذا كانت 
لدينا مسألة تقتضى عراقية وعناية ولا تخسر علما شيئا من المصروفات التق 
أوحمها القاذون على الهمئات التي تقوم بالحفر » واهيئات تكون ممتنة حداً اذا 
رخصتبها الحكومة بأن تحفر ولو تنكلف عصاريف المراقمة . فاذا كانت المسألة 
هذه الصورة فلا أرى مجالا لزيادة حسن الظن إلى هذه الدرجة ». قال رئيس 
الوزراء : ١‏ ان المءثات لا تخفى شيئا عن الحفرءات » > واذا كان هو يعتمد على 
هذه القضمة فأنا حقيقة لا أعتمد ولا أظن أنه يصمح الاعتاد الى هذه الدرحة . 
وماذا يضرنا مع عامنا ان هيئات الحفر لا تخفي شيئُ] أن نضع مراقيين ؟ فاني 
لااحد ضرراً في ذلك بل أرى أن الحزم يقضي بوضم مراقبين وان تكلف 
الهيئات باعطاء نفقات هؤلاء المراقبين ولا ازال اسمع أن هناك اشياء تكتم » 
ولكن لم تتح لي الفرصة حتى الان لاجل أن أذهب وأرى واذكر . وأظن أن 
فخامة رئيس الوززاء أيضا يعم أن الاثار المصرية التي ظورت في السنة ١٠97+‏ 
أشسع بأن الهئات التي حفرت هناك ستسرقها » حتى ان ( شوق ) أشار إلى 
ذلك في بيته المشهور: رأمن سر قالخلفة وهوحي” > يعفعنالملوك مكفتينا) ؟ 
فأنا حقيقة لا ارى من الحزم ومن المصلحة ان نترك أمر المراقسة بل تحب أن 
ذعتني مها أشد الاعتنام». 2 


» أشار حعفر ابو التمن بذلك الى قضمة كوك الذي كان تولى مديروة الآ ثار بالوكالة‎ - ١ 
8 والدى هرب صناديق ملمكة اليه ثار 0 اكتثفت صدقة سمب تكسر الصندوق‎ 
والغردب ارهف توفمق السويدي بتكم عن المراقمين الدين يعيثون عادة برواتب زصدة '» قْ‎ 


حين انه لم يسدق ان عين مراقب ء براتب زهيد » أز غير زهيد . 


لد به هه له 


١19. سسنة‎ -- # 


وقد جاء في تقرير لجنة المعارف خلال مذا كرة ميزانية ١+٠‏ ما بلى : 

ان الاثار القدعة من مفاخر العراق وثروته الالدة ولا بعد أن تكون هده 
الاثار فى زمن قريب وسملة لمعيشة عشسرات الوف العائلات » وواسط-ة لتعرف 
الكثيرين هذه الملاد . وقد سبق للحنة أن اقترحت على المجلس العالى توصمة 
الحكومة عا بألى : ْ 

١ك-‏ يفاد بعثة أثرية إلى أحسن الجامعات الغرسة بأسرع ما مكن لدرس عم 
الاثار القدعة . 

© الاتفاق هم عام نزيه من عاماء الاثار القديمة غير ملتفتة إلى -جنسية الآمة 
الي ينتمي المها هذا العالم » ليرأس مراقي الحفريات ويعلم العراقيين الراغبين في 
التخصص بعلم الاثار . 

- أن تتألف لجنة للنظر في قاذون الاثار القديهة الذي سن في ظروف 
استكنانية وف عهك ' حدث فبه ضرورات تستوحب القشدد 2 وضع مواده. 

4- الإسراع في أنشاء متحف مةناسب مع عظمة الاثار الي امتازت بها 
بلادنا وعرض الاثار الحفوظة في الصناديق لتكون وسيلة لزيارة الكثيرين من 
هواة الفنون والاثار القدعة . 

ه الاعتناء التام في أمر المراقبة على المعيات التق يؤذن لها بالحفر » وان 
يعنى يحصة العراق ال نص علمها قانون الاثار “وان تتخدذ تدابير كافئة احافظة 
هذه الكنوز التي تركها الأحداد وددعة إلى الاحفاد للدلاله على حضارتهم الماهرة 
والتي أصبحنا بفضلبها من أغنى الأمم وأعظمبها ارثا . 

والآن نزيد على هذه التوصبات ما يآقي : 

. فرض رمم على كل جمعية تنقسب عن الاثار في الاطلال للقيام 'المراقمة‎ -١ 


؟ - تعبسين مراقبين من الشبان الدارسين وتنشيطهم لتعم أساليب الحفر 


لد “اه و لد 


الاثار القدعة . 
المتحف بالاثار النادرة » فقد رؤثر تأخير دمعها على قسمتها الفنية . 
؛ ‏ بذل عناية شديدة لمحافظة الاثار القديعة فى الماحف وخارحه للتوق ما 


قد يحدث كا وقم فى الحوادث الواسعة التى لا نرى فائدة من تكرارها هنا . 


ع اسسلة بعناها 


قد جاء في تقرير اللحنة التي تنظر في ميزانية وزارة المعارف بتاريخ ؟؟ 


آذار سنة ١98‏ ما يلي : 

سكل الوزير فما إذا يفكر باد خالدرس عل الاثار القدعة في المدار سالثاذويةفي 
المنيج الجديد. فأجاب: ان مدير الاثار يشْتغل الآن بإعداد تقرير اضافي يتناول 
كافة الشؤون المتعلقة بالاثار القدعة في العراق. وينظر ف هذا الاقتراع على ضوء 
ذلك التقرير وبعد اسقشارة المدير المومى إلمه بهذا الشأن . 

كادت اللحئة المالية قد اوصت فى تقريرها سنة ١9+.‏ بإيفاد بعثة أثرية الى 
الجامعات الغربية لدرس عم الاثار وبالانظر في تعديل قانون الاثار القديمة الدي 
سن فى ظروف استثنائية » وبتعمين مراقدين على المعثات الني يؤدن ها الحفر في 
اطلال العراق ليراقبوا الاثار الحرجة . ول تر اللجنة أي عمل قامت به الوزارة 
من هذا النوع » ولازالت تعتقد ان الاثار اممخرحة لا توزع بصورة عادلة بين 
همات التنقسب واللمادف العراقى . فطلبت من وزيس المعارف أن بزودها 
بالانضاحات اللازمة حول النقاط المار ذكرها فأجاب بأن تقرير مدير الاثار 
سيتناول هذه النقاط من كل صفحاتها وسينظر فى هذه التوصصات عند أخاذه 
التقرير المار الذكر . 


- 4ه © ع 


ه ‏ سنة 9976| 
وفل حاء 2 تقردر اللحنة المؤرخ قِ ١‏ ندسان ؟؛ ١‏ ما دلى : 


من تصفح تقارير اللحان المالمة منذ تشكل المحلس النيابي فيالعراق يرى أن 
اكثر اللحان قد اوصت الحكومة بلزوم تعديل قانون الآثار القديمة الذي سن في 
ظروف استثنائة في سنة ١994‏ اذ اعتقدت اللحان المار ذ كرها ومن ورائها 
المجالس النابية المتتايعة بان العاديات المخرحة من اطلال العراى لا توزع بصورة 
عادله بين هيئات التنقيب النى «ؤدن ها بالحفر وبين المذحف العراقي . 

دضاف الى هذا الشك صمراحة الوقائع المعلومة في تهريب الآثار القيمة والتي 
لا تود اللحنة ال+اضرة انتتعرض إلمها بإسباب بالنظر لعدم خدمة هذا التعرض» 
المصلاحة الي كن دصددها ©2. 

وبعد ان نقلت اللحنة نصوص الادة الثانة والثالثة والعشرون من قاذون 
الاثار الصادر سنة ١١4‏ قالت : 

و ويلاحظ ان السلطة المعطاةلمدير (لاعطائه عدداً كاف من العاديات يحدث 
عثل هذا العدد جميسع النتائج التي حصلت من التثقيب ) لا قنع المدير - اذا 
اراد - عن اعطاء كافة الاثار المخرحة الى هدنّة التنقب ماعدا ما يراه ( هو ) 
لازم لإكال المتحف العراقى من الوحبة العاسة . 

وعلمه قد صرحت اللحات المتوالمة بأعلى صوم_ا طالمة تعديل هذا القانون 
لإراحة ضائر سيثي الظن على الأقل . غير ان السنوات تدوالى وآثار العراق 
الخالدة تسرب الى المتاحف الغربية “ومن راسع المستحيلات الحصول على أصغر 
ححر من تلك الا ثار القسّمة حتى لو قدمت الملابين لسرائها من المتاحف التي 
وضعت المد علبها وفقاً لأحكام قازون 4؟؟٠‏ ». 

افاد وزير المعارف فى اللحنة فى سنة ١981‏ عند مناقشة ميزانة ١98+‏ يأن 


سد هه أله 


أخذه التقرير المار الذكر . وصرح معالى الوزير عند مناقشة ميزانية #م؟١‏ في 
اللحنة : ١‏ بأن الوزارة مشتغلة الآن بسن نظام يؤمن هذه الجبة » وان مسودة 
النظام موجودة الان في مكتبه لأجل التدقءق » . وأجاب معالي الوزير الحالي 
بصراحة : « ان التشديد الزائد في قضمة الاثار يكسر شوق الطيئات المنقية 
للورود للعراق وتحمل المبِالمْ الباهظة لاستخراج العاديات » ويا ان لهذا 
الانكسار تأثيره السمىء فىالمنفعة العراقية من الوحبتّين العامسة والاقتصادية» وبا 
انه عندما شدد المدير الحالي في أمر توزيم الاثار بين الحيئات المنقية والمتحف» 
تزل عدد المعثات هن ١١‏ الى “ا 2 السدة الماضية والى ثلاثة هذه السئة » فلا زال 
معاليه يفكر بإيحاد صيفة من شأنها تشجبع الماقبين على مزاولة اعماهم من حبة» 
وتأمين حقوق المنحف العراق من جبة أخرى» وبالنظر لأحكام مسودة القانون 
التي هي رهن الفحص الآن » سيجري التوزيع بعرفة لجنة من ارياب الوقوف 
يرأسها وزير المعارف او من يِمْلِه » وقد أكد معاليه بأن القانون المعدل سيقدم 
الى محلس الأمة في الاجمّاع القادم . وكانت اللجنة قد أوصت الوزارة بايفاد 
قسم من الطلاب إلى الجامعات الغربية لتحصيل عل الاثار القديمة » ليستخدموا 
بعد عودتهم 2 المتحف العراقي . وظهر لدى الاحئة أن البعشة العامة الموحودة 
الان في الكليات الغريبة »#تحتوي على طالبين يتخصصان في عل الاثار القديمة 
في كلبات امرتكا . 


ساذ"ء؟ -ه 


مذ كرة السفارة الير يطانية 


إلى وؤارة الخارج.ة 


ان تعسيني لمديرية الآثار القدئة » آ ثار مخاوف الانكليز » ولم بتأخروا عن 
اظهار مخاوفبم هذه بمذكرة رسمة : 

وقد وجه السفير البريطاني مذ كرة إلى وزارة الخارجدة يقول فمبها : « اننا 
عامنا ان ...... عين مديرأ للآثار القديمة. وبا انه لس من علماء الآثار » نحشى 
أن يتصرف في الآمور تصرف يضر بمصلحة الآثار » ومصالح يعثات التنقسب عن 
الاثار . فرأينا أن دلفت أنظارع إلى ذلك من الان » . 

ووزير الخارحية » نوري السعمد “عندما ابلغنا ذلك »؛ أعامنا فيالوقت نفسه 
بانه أحاب السفير بقوله : « ان المدير الاختصاصي السابى الدكتور يوردان باق 
في المصلحة كمشاور فني > فمن الطبيعي أن يأخذ المدير الجديد رأيه في 
الموضوعات العاسة 00 

ولكن عندما تلقبست كتّاب وزارة الخارجية . بواسطة وزارة المعارف مم 
أرض بهذا التقييد وأردت أن أضم النقاط على الحروف » برد هذا مآ له : 

« ان الاختصاصيين في دائرة الاثار لم يكن عمارة عن الد كتور يوردان » 
فبناك مدير المتحف ومعاونه » ومدير العمل ... فمن الطسعي أن آخذ رأى 
جميسع دؤلاء الاختصاصين © وفق ما تقتضمه الأحوال . فلا أتقيد برأي الد كتور 
وردان وحده »© . 

وقد طلب تمن وزارة المعارف ان تبلغ ملاحظانى هذه إلى وزارة الخارحمة 
دفعاً لسوء فهم الخطة التي سأتبعها في تصريف شؤون دائرة الاثار القديمة . 


للامهع كه 


حالة داثرة الآ ثار القدعة 
كا وجدتها عند تولمتي مدير يتها 
والخطة التي قررتما لإصلاح أمورها 


ان دائرة الآثار القدعة » كانت قد اكتسمت سمعة سيئة جد » بين الناس » 
العوام منهم والواص ( المتنورين والآميين ) على حد سواء . 

كان هناك فكرة عامة : ان معظم الاثار القديمة » تنبب وتهرب الى خارج 
الملاد . 

سلسلة طويلة من الوقائع كانت عملت على نشر هذه الفكرة 2 جمسع 
السئات . 

ولكنى » عندما تولدت مديرية الآثآر » ودرست ا-واطها من داخلبا » 
عامت أن نقائصبا ومساوئها كانت أكثر بكثير مما كان بشاع عنها : 

فإن الحفريات الأثرية التق تقوم بها البعثات الأجندية » كانت تهري دون 
أبة مراقمة . 

والآثار التي تكتشف كانت تقتسم بين المتحف وبين البءمة : الآثارالمكررة» 
تقتسم على طريق المناصفة » وأما الآثار الفريدة فكانت تقسم عن طريق 
الافتراع: تصف الا ثار المذ كورة عن طردق المعادلة : تعتبر هذه معادلة ‏ في 
القسمة - الى تلك » ووقترع لإعطاء احداها لامتحف والثانية الى البعثة. 

ولككن »2 فضلاة عن ذلك » فإن كشهرأ من الآثار التى تكون من حصة 
المتحف ايضاً تنقل الى الخارج الى مركز المعئة ‏ محة معالجتها أو دراستها » 
على ان تعاد الى المتحف © بعد اتام المعالحة والدرس - وريما بعد العرض في 


سد ره 4 سس 


«تاحف تلك الملاد . ولكن الاعادة » قد تتأخر سئوات وسئوات . 

وعندما توليت الادارة» ودرست الاوضاع » لإحظت أن عدد الآثار المعارة 
الى الخارج » هذه الصورة » كانت تزيد على خمسة عثسر ألفا . 

فضلا عن ذلك كله » فإن سحلات إدارة الآثار القدعة كانت محرومة من 
كل التفاصل ومن الأوصاف المتعلقة بالقطع الممنوحة أو المعارة الى المعثات 
والمتاحدف . 

فكل ما كان لدى الدائرة من وثائ تى » كان ينحصر فى حداول القسمة . 
قالاثار كانت مسجل فى تلك الجداول ؛ حسب النوع والرقم » دون تفصي ل 
آخر » الأختام الاسطوانية ‏ مشلا كانت تؤلف حقلين من الأرقام » وقد 
وضع يحانب كل منها اشارة «المتحف» أو «المعثة» و كذلك «امواد الفخارية» » 
و «المواد البرونزية » كانت مسبحلة بالأرقام وحدها. 

السحللات المتعلقة «الاثار الى أصدحت من حصة المتحف نفسبا» كانت ناقصة 
نقص) كيرا » فكان قد أسس ف المتحف مختبر المالجة الاثار : ولكن موظفى 
الختبر كانوا عبارة عن المدير النمساوي مع بعض الخدم » ولذلك كان أمر الممالة 
سير ببطء كبير . 

وكذلك الأمر : في تصوير الاثار» كان هناك دائرة واجهزة لاتصوير» وكان 
المصور قديراً » ولكنه وحيد ؛ فهو الذي كان يصور الاثار» ثم يغسل الزجاجات 
ويطبعها على الورق » ويقوم بككل هذه الاعمال بنفسه » ولذلك كانت الأمور في 
هذه الدائرة ايضاً تسير ببطء كبير . 

وم يكن للمتحف أي دلءل مطبوع » لا بالعربية ولا بالاتكليزية . 

والكتب الموجودة في مكتية المتحف » كانت تقل عن الخسمائة . 

ولكن كان هناك نقص أمم واضرب من كل ما سدق: فالمتحف كان محروم] 
من الاثار العردية والاسلامية حرمان؟ بكاد يون مظلة] . ع..دد هذه الاثار ما 
ما كان بتحاوز عدد اصابع اليدين »؛ محراب جأمسع الخاصكي »© لوحمات 
حصيتان من استكشافات الخيرة » زيران مزخرفان ... ويضع قطع من الأزيار 
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الناقصة . كانت تؤلف كل ثروة المتحف من الاثار العربمة والاسلامية . 
وكلبا كانت موضوعة في زاوية من القاعة المخصصة للاثار البارثية 
والساسانية . 

وان أنس »> لا أنسى الحديث الذي سمعته من عل الاثار « مير » الذي كان 
متخصصا بآ ثار فلسطين ‏ عندما زارنى بعد الانتهاء من زبارة المتحف > وذلك 
عندما مر ببغداد في طريقه من القدس إلى طبهران 4 لحضور مبرحان الفردومسى: 

قال  :‏ هل تسمح لي ان اقول > بأني استغريت حدأً من عدم وجود آثار 
عربية وإسلامية .. في متحف هذه المديئة التى كانت عاصة العياسيين ؟ 

وكان ذلك ؛ قمل ان عر شهران من استلامى ادارة الاثار . طيعاً ان هذه 
الكامة التي سمعتها من الأثري المشار إلمه » زادت في الألم الذي كنت اشعر يهمن 
جراء هذا النقص > ولكني فلت في نفسي : أود ان ادعوه الى زيارة المتحف > 


يي 


بعد سنتين » ليرى مأ سمكون فمه . 1 
# 

هذاء واعمال الدائرة في إثارة الاههام بالاثار وحعلى المتحف 11 ثقافة ايضاً 
كانت شه معةودة . 

بعد الاذتهاء من موسم البعثات كل سنة » كان يلقي عادة رئيس البعثة ‏ 
محاضرة ؟ باللغة الانجليزية » يدسمها أحياناً بعرض الصور بالفانوس السحري » 
وكانت الجرائد تأشر ملخصات من تلك الحاضرات . ولكن تلك المحاضرات 
المحدودة والتى كانت تلقي بلغة غير عربية » قله-ا كانت تتير الاههام » حى بين 
طبقات المثقفين . 

وكان يرتب في ختام الموسم “معرض فصلي » تعرض فيه الآ ثار التي | كتسمما 
المتحف »> خلال السنة » عن طريق الشراء » أو العثور » أو عن طريق اقتسام 
الاثار المكتشفة من قبل بعثات التنقرب وكان يتم افتتاح المعرض بشيء من 
الاحتفال الرسمي » إلا أن ذلك أيضاً » ما كان يقوم بدور تثقيفي . 
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وبعد الاطلاع علىهذه الأحوال »وضعت لنفسيخطة العمل » لإصلاح الأمور 
وضمان التقدم في المتحف والاثار . وطبيعي أني نفذت بعضها فوراً » وأخذت 
استعد لتنفيذ بعضبا بعد مدة قصيرة أو طويلة من الزهن . 

رأيت مزالضروريأن أستكمل وسائل الإسراعفي أمور الحتبر والتصوير: 
فقررت أن نستخدم مصوراً لمساعهة المصور في غسل الزجاجات » وطبع 
الصمور > وعدم إضاعة أوقاته بالاشتغال في أمور لا تحتاج إلى تخصص كيير . 
وهذا التدبير ضاعف إنتاج دائرة التصوير بمقدار واسع . 

وكذلك فأمر المختبر » كان الاختصاصي الوحيد يقوم يكل الأعمال بنفسه» 
ولا يستعين إلا ببعض الخدم الأممين»فقررت استخدام مساعدن له » منخر نجي 
المدارس الثانوية » ليساعدوه في الأعمال ‏ التى تحتاج إلى ثقافة وادراك ... 
ويتمرنوا على الأعمال بعدون يقظة » وانتباه مثقف . 

ثم » أوليت عناية خاصة » لدرس الماني الاسلامية . 

ومن جبة اخرى »2 اشتغلت بيقضابا قانون الاثار القديعمة وفقاً للتفاصل 
التالية : 
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قانون الآثار القديمة 


مند ا الأدلى من من بدء 00 قِ مديرية 0 القدعة »اخدت ادرس قانون 

أهم هذه لذو اقص كانت 7 حول 2 تحار الاثار 0 من ناحمة 6 و 5 خصة 
المنقمين من الاثار المكتشفة » من ناحمة أخرى . 

فان القانون كان يقمد تحارة الاثار بقدود عديدة» إلا أنه ما كان يضمن عدم 
تصدير الائار إلى خارج الملاد . قعندما دقدم التاحر طلب التصدير » كان على 
دائرة الاثار إما أن تسكر ى الآاثار بالمكمن المذ كو 9 ق أسئارة اامصددر من قل 
الشاحر م وإما أن ترخص بالتصددر . وعا ان ميزاندة الدائرة لتسراء الاذار كانت 
مخدودهم بطسعة الحال »؛ كان التحار لا بتقدموت دطاب تصدير الآثار اشامة إلا قِ 
الأشبر الاخيرة من السئة المالية » فلا تحد الدائرة بالا لشسرامًا » فتضطر إلى 
الترخعسص بأصدارها 8 

هكذا كان حرج من الملاد كثير من الاثار اطامة بر بخص ر معية ؛ فضلا 
عن ال ى كانت تحرج عن طردق الخهر دب . 

فالقاثوت كان محتاج إلى تعديل أساسي في هذه الناحية . 

4 
واما المواد ااتعلقة يحصة الماقبين من الاثار المكتشفة » فكانت تاج إلى 


ع 
تعديلات وشديلات أسأسية . 
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وهذه الناحمة من قاذون الاثار » كانت صارت موضع أنتقادات ومطالمات 
كثيرة في الجرائد من ناحمة » وفى جلسات المجلس التبابى من ناحمة أخرى . 

فكانت الدائرة تشعر بضر ورة إصدارقانون جديد » فأعدت مشسروع قانون 
يقوم مقام القانون الدي كان صدر سئة ١904‏ . 

غير ان وزارة الخارجمة » كانت طلبت إعطاء نسخ من المشروع الى هئات 
التنقسب لسدوا كراءمم فمها » قبل عرضها على مجلس الوزراء © فمحلس الآمة . 
فالدائرة كانت وزعت نسكاً منه الى الهمئات المذكورة » وصارت تتلقى من 
الهسئات انتقادات ومطالبات عديدة . 

مع ان مشسروع القانون » كان بعيداً عن اتخاذ احكام جذرية » أصم هدف] 
جراء ذلك كله » تعقدا غرسما . 

ولكن عندما تولنت مديرية الاثار القديمة ودرست القانون المرعى فعلآ » 
وبحت مع موظفي الدائرة ومسةخدميها عن المسائل والمشا كل المختلفة .. 
لاحظت ان الاعمال الجارية كانت اسوأ من احكام القانون المذكور نفسه . فإن 
هناك جالاً واسءا لإصلاح كثير من الأمور » ضمن القانون المقرر . فرأيت ان 
اترك أمر مشروع القانون الجديد جانيا » وأبدأ بتطبرى احكام القانون الحالي 
حذافيرها. . اعتقاداً مني بأن ذلك سيقضي على الكثير من الانتقادات والمطالبات 
التي كان قدمها ويقدمها رؤساء بعثات التنقيب» فض لآ عن انه سسفسح امامي 
يجالاً لدرسقوانين الآثار في البلاد المختلفة وسيساعدني على وضع مشسروع أحسن 
بكثير من المشروع الذي كانت وضعته الدائرة ووزعته على المعثات. 

اول : ددأت بعالجة قضمة المراقبة. فإن الفقرة ( ه ) من المادة التاسعة 
عشسرة من القانون كانت تصرح بأن « تكون التنقسات عرضة لتفتيش المدير أو 
من كان مفوضأ] عنه في جميم الاوقات . ولامدير الحستى في أن يعين موظفاً من 
دائرة الاثار القديمة على محل التنقمب الى المدة التي يراها مناسبة. وذلك على 
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إذن لمدير الاثار الحى فى تعمين مثلين له لدى بءثات التنقسب دون ان يكلف 
الدائرة شدئا من النفقات . 

ولككن الادارة » لم تقدم - في الماضي - على تطبيى أحكام هذه الادة » 
وتركت التنقسات دون أية مراقبة » طوال تلك السنين الماضضة . 

فسألت الدكتور يوردان - الذي كان سلفي في المديرية » والذي اصح » 
مشاوراً فنما للدائرة لسلا مادا ١‏ تستفدوأ من همده اليادة ف الساديق ؟ وحععتث 
هله هده الملا حظة : 

- ان بعثات التنقدب »© همات فئية » عامية » اختصاصية . فلا يلق بنا أن 
نشك في حسن نواياهم أو نراقب أعمالهم . 

قلت في نفسي ‏ عندئذ ‏ ليس من الصعب أن أجد طريقة» تضمن أغراض 
المراقمة دوت أن جرح عواطف المنقمين الدين تءودوا العمل دون مراقبة منذ 
سنوات . فكت مسودة تعمدم لمعثات التنقسب »© قلت فيه ما مآ له : 

أن دائرة الاثار القديمة قررت إيفاد طلآب من خرنحجي المدارس الثانوية 
لدرس دؤون الاثار والتخصص فبها في مختلف امؤسسات التعلممية الأوربية 
والاميركمة» ولكنا رأينا منالأوفق أن يطلع دؤلاء على مختلف الأعمالالآثرية» 
قبل أن يذهوا للدرس فى المعاهد المذكورة . ولذلك قررتا أن نوفد .....فلان 
إلى بعندك المحترمة » فنرجو أر: تطلعوه على مختلف الأعمال التي تحري تحت 
اشرافكم » ليكتسيوا الخبرة العملية التي تساعدهم في دراستهم القادمة . 

كا أنى أرحو أن تدفعوا إلى الدائرة ..... » وذلك مقابل راتبه ... عملا 
باحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١9‏ من قانون الاثار » . 

عندماأ أطلعت الدكتور وردان على هذه الخطة ل وقرأت عليه مسدودة 
التعمم » قال لي » معجياً : 

هد هذه الخطة لا تترك الا النقد » مع أنها تضمن لم ما تريدون 6 

وقد زودت الشبان الدبن اخترتهم لهذا العمل » عا نحب من التعليات 
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والتوجمبات » لأج ل أن يكونوا عدون مفتحة » دون أن يجرحوا عواطف 
المثقبين » وبرسلوا إلى" تقريراً عما يجري 2 وعما يشاهدونه » كل أسبوع . 

عملت ذلك » استناداً إلى الحتى الممذوح لمدير الاثار القدية © بالقانون القديم 
نفسه .. وذلك إلى حين صدور القاذون الجديد الدي جعل ذلك ليس حقا من 
حقوق المدير ‏ إذا أراد استعملها وإذا أراد أهملبا » بل واجماً من الواحجمات 
النتى يترتب عليه أن يعملها . 
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وأما قضمة قسمة الاثار » فكانت أكثر تعقيداً من ذلك . ومع هذا » كان 
هناك أيض] محال لكسر التقالمد المؤسسة فى الدائرة » فى هذا المدان . 

هذا ما جاء في القانون حول قسمة الاثار : 

تقسم حاصلات التثقيب : 

المادة الثانية والعشرون : 

وعند تام التنقيب ينغي لامدير ان يختار منبين الأشماء المكقثفة ما يراه 
لازم لإ كال المتحف العراقي من الوجبة العامة ولذ بعد افراز هذه الأشياء أن 
نخصص للذى أعطى رخصة للتدقسس عدداً كافيا من العادينات مكافأة له عن 
اتعايه دصوره عادله 2 وعندما تقعل المدير ذلك للمغى له ان ددو حى كسمب 
الامكان حعل خصة ذلك الشخص مله يع المتائج الى حصلت من تنقسه ) . 

عندما أنعمت النظر قى هذه المادة » لاحظت أنها 3تألف من شطرين 
أساسيين : الشطر الأول > يتعلق بِإمَام مجموعات المتحف . والشطر الثاني يتعلق 
بإعطاء المنقبين مجموعة تثل نتائج تنقبباتهم » و الشطر الأول جاه في المادة 
مطلة]» وأما الشطر الثانى فقد حاء مقمداً بقمد « يحسب الأمكان» . وذلك كان 
يول الدائرة -دى ترك بعض الاثار خارج القسمة » وتخصيصها للمتحف العراق » 
لعدم امكان إعطاء ما عائلبا الى دعية التنقسب ٠.‏ 
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قررت ان استفيد من هذا القمد » بهذه الصورة » إلا أني لم أبح بذلك لأحد 
من موظفي الدائرة » لكي لا يشاع شيء من خطنىي هذه »2 ولكي اباغت بها 
المعئّات خلال التقسيم : 

وعملاً ,هذه الخطة أكثرت من زبارة مراكز التذقسب ودرس الاثار المكتشفة 
مع مقارنتها بالاثار الموجودة في المتحف »> دون ان أترك محصالاً لمعرفة ما 
أقصده من هذه الزيارات المتكررة » وهذه المقارنات المتوالمة .و كنت أسعى 
الى اهامهم بأني أفعل ذلك » مدفوعا يحب الاستطلاع فقط . 

فقد ا كثرت من زباراقى لتل اسمر » حمث كان يقوم بالتنقءيات يعثة جامعة 
شكاغو » تحت رئاسة الد كتور فراتكفورت - فإن قرب التل المذ كور من 
بغداد » وعامي بأن المعثة المذكورة تنبي موسم التنقيب قبل غيرها » مما حملني 
على اتخاذها أول هدف من أهداف خطتى الجديدة . 

وكنت اصطحب في زياراقى هذه »سل لاوي »دون أن اصطحب عند الرزاق 
لطفى » وذلك نظراً لما كان حدث من خلاف شديد بينه وبين الدكدور 
وردان . 

وخلاصة القول : قد اتخذدت كل الاحتشاطات ©» للككى لا يشتيه أحد فيا 
انتويت عمله خلال عملية الاقتسام الي سأقوم مأ لآأول مر » وفقا للقانورن 
المرعي 2 على ضوء تفسيري له . 

وعندما حان يوم الاققسام ؛ كنت تزودت كل ماب من معلومات 
أساسية عن الآ ثار المكتشفة » وعن مقارنتها بالآثار الموجودة في الماحف.و كنت 
قد قررت تفاصل الخطة » على أن لا أتطرف في تطبيقها » بل أكون متساع] 
فمها لكي تأت الضمربة حاممة لا يجال للتخلص منبها . 

فذهينا إلى تل أسمر » ومعي الدكتور يوردان المشاور الفني وسلم لاوي » 
مساعد أمين المتحف . 


دخلنا غرفة مخزن الاثار » مع الدكتور فرتكفورت . وكار:_ قد هيأ كل 
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شيء » وفقاً للخطط المعتادة في السئين الماضية : 

الاثار موضوءة فوق منضدة طوداةعلى صفين. وجداوها مبمأة وفق أوضاعها 
فوق المنضدة . الاثار المتعادلة موضوعة على الممين وعلى الشال » و سن إلا 
الاتفاق على كل صف على حهة : الأثر الذي على السمين أو على الشيال » إلى 
المتحف أو الى البعثة » وفة لاتفاق يتم بين الطرفين أو وفقاً لنتدجة الاقتراع 
الذي دتم برمي قطعة مسكوكة في أحد وجبمها صورة وعلى وحهها الاخر كتابة. 

قلت للد كتور فرنكفورت :م أرجو أن تتر كنا وحدنا همدة 6 لأجحل أن 
أدرس الاثار مع الدكتور يوردان » ثم استدعيك لإجراء عملية الاققسام . 

وبعد ان خرج الد كتور فرتكفورت من القاءعة » قلت للد كدور يوردان : 

أرجو ان تعرفني أهم هذه الاثار » بالنسبة للاثار الموجودة في المتحف . 
وبدأ يوردان يؤشر على بعض الاثار » ويقول لى أهميتها » ويقارما بالموجودة في 
المتحف »© ويسرح لى الفرق بينها وبين ما يوجد منها في المتحف ٠‏ دون ان يدرك 
غايتي الأصلءة من هذا السؤال . 

وبعد أن انتببت من سماع شروحه » قلت لسلم لاوي > إرفعوا هذا الأثر» 
وضعوه على الرف الجاني .. ثم هذا الأثر .. وهذا.. ورفعت منها سبع قطع » 
وضعتها على الرف »> وقلت: هذه الاثار السبعة سقمقى خارج القسمة . 

يوردان جمد في مكانه عندما ممع قرارى هذا . وحيرته تضاعفت يشكل 
عردب عندما استدعيت الد كتور فرنكفورت © وقلت له : 


هذه القطع السبع سقيقى خارجة عن القسمة » وأما البقسة »© فسأترك 
للد كتور وردان ل مهمة اقتسأمباأ بين المتحف وبيدكم 3 

والدكتور فرتكفورت » صاح بعصدية ممزوجة بنوع من الذهول : 

أنا أستج على ذلك . إننا نعمل بالقانون القديم » ولا نعترف مشروع 
القانون الخديد . 


م 2 مذ كراتى في العراق «/ا؟» 


قلت له  :‏ وأنا أعمل بأحكام القانون القديم نفسه . 

قال  :‏ ولكن القانون القديم يقول 0 

قلت ولكنك تنسى أنه بقسّد ذلك بتعيير « بحسب الإمكان » > انما 
يتعلق نحصة المتحف ل تتقيد بأي قيد. ولكن ما يتعلى >صة البمثة فمقيد بقبد 
« حسب الامكان ٠»‏ وبا أنه لا إمكان لاقتسام هذه القطع السسم 2 فإنها يحب 


. 


قألت : أنا لا أتقمد عا سمقى وحرىق . إعا أتقدد نص القادون 8 وأعمل دما 
حاء قمه حرقنا 2 وأنا ك0 ان اعر ض القضمة إلى أبة همأة قانوشسة دولمة 8 فلا 

كونى ‏ فى الوقت نفسه ‏ رئيس] لكلمة الحقوق »© قد أثر على فرتكفورت 
تأثير ا بارزاً » فترك حث القازوت » وصار دقول » وهو فى حالة ارتباك شديد : 

- إلى الان لم نعامل بهذا الشكل ... إننا لا نستطيم العمل نحت هذه 
الظروف . 

قلت  :‏ نحن الان » أمام نتائج تنقيب هذا الموسم > وأنا تركت هذه القطع 
السبع خارج القسمة » مستآندا الى الحق الذي يمنحني إياه القانون القديم . 
فتفضلوا واقتسموا بقمة الاثار مع الد كور بوردات . 

والدكتور بوردان » كان مدهوش ومرتيككا 0 مثل الدحدور فرنكفورت» 
بل وأكثر منه . لآنه ما كان يتوقع ابداً ان شروحه نفسها تككون أساس] لهذا 
العمل » الذى قمت به » ضاربا عرض المائط » كل تقاليد الدائرة » وأعماللها 
السابقة . 

وأمام اصراري » اضطر الدكتور فراتكفورت © أن يتم عملية الاقتسام » 
مكرراً قوله 8 


 غا١محد‎ 


- وأما لآحل القطع السسع » فأحتفظ يحى الاعتراض . ولا أشك في ان 
سفارتنا سند ةل 2 الآأمر 8 

وأنا قلت له : أكرر مرة أخرى »© با دكدتور فرتكفورت »© أنتى عملت 
يأحكام القانون القديم . ولا أشلك فى ان تفسيري » لا مكن ان ينقض من قبل 
أدة همأة قأذونمة ودولمة . 


وعدت من تل أسمر » وأنا أشعر بارتياح عظم من الخطة التى اتبمتها في 
هذا المضمار » مم عامي بأن السفارة الاميركي »» ان تتأخر في المداخلة» ومع 
عامي بأن وزارة الخار جمة أيضا لن ترتاح لعملى هذا . ولكني أعتقد اعتقاداً 
جازم] » بأنى فى موقف يضمن لى التغلب على كل ذلك . 

وفي الموم التالى » كامني وزير الخارجمة » ذوري السعمد » بالتلفون وفىي حالة 
نرفزة سديدة : 

شو هذا يا استاذ .. تطلع علينا مشاكل من دائرة الاثار » مع أننا أمام 
مشا كل سمأ سية كميرة وكثيرة 6 سفير امير كا حاء سج ر ممما . 

قلت : تأكد يا باشا » انا اعددت لكل أمر عدته » لم اتخذ قراري في هذا 
الشأن » وم أقدم على تنفيذ هذا القرار » إلا بعد درس الأمر درس مليا . وقلت 
لد كتور فرنكفورت » بأنى مستعد الى عرض اللمسألة الى هسأة دوامة . لأنى لا 
أشك فى انها تعطمنى حقا في تفسير المادة . 

ولكن أرحوك » لا تحدث لنا مشاكل .. 

قلت  :‏ اذا تعتبرون القضية مشاكل سياسية . قولوا لهم ان القضصمة » 
قضمة قانونية وعامية .. ويمكن أن تحل بالوسائل القاذونية والعاسة . 

عندما رأى إصرارى قال : 

اذن أنا سأقول للدكتور فرنكفورت ان براجعك » وأرجوك ان تتساهل 
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في الأمر » ولاتحدث لنا مشاكل سماسية . 
انتبى حديثي مع نوري السعيد» بقولي : -. تأ كد » أنا حسيت حساباً لكل 
الاحيّالاات م وأنا على دقين بأني سأتغلب على كل ما يروك إثارته من مشا كل 6 


حاءني الدكتور فرنتكفورت » صماح الموم التالي : 

قال  :‏ وزير الخارجية » طلب مني مواجبتم لأطلم على قرارك النبائي » 
وأن أحد طريقة لحل الإشكال .. 

وجرت بمني وبينه محادثة ومناقشة طويلة » حول القضمة . 

خلال هذه المحادثة والمناقشة »لم يعد فرتكفورت دتمسك محم القانون . 
ولكنه حاول ان ستمد قوة من مصلحة العلم.. 

قال  :‏ إذا حرمتم البعثة من أهم آثار اكتشافاتها» فانم لا تستطيسع مواصلة 
التنقسات » فالعلم مخسر من حراء دلك خسارة عظيمة . 

قلت  :‏ ولماذا لا تستطممع مواصلة التنقسات ؟ فإنها اولاً حصلت على موعة 
هامة من الآثار المكتشفة . 5 حصلت على شرف اكتشاف الاثار الباقية في 
المتحف . وأنا أظن ان هذا الشرف وحده يضمن مواصلة العمل » فكيف إذا 
انضمت المه هذه المجموعة من الاثار القسمة . 

قال  :‏ اذا تحرمون المعثة من القطع السسع كلها . مثلاً : لماذا تتمسكون» 
برأس الثور النحاسي» إن لديكم قطعاً كثيرة مثله . 

قلت  :‏ ولكني أخاطب ضيرك العامي» وأسألك » هل تشبه هذا الرأس؟ 


قال  :‏ أعترف بأن هناك شيثئا من الفرق . 


اء#!4 3 


وسألت  :‏ وأسألك » هل هذا الفرق » هاء أو تافه ؟ وواصلت مناقشته 
قائلاً : 

أنا لست اختصاصيا في الاثار القديمة » و لكنيدر ست كثيراً العلوم الطبيعية 
والعلوم الاجتاعية » وتتبعت باهيّام قوانين التطور في الطبيعة وفي الجتمع . وأن 
أعرف ان الفروق الصغيرة » عندما تنتظم في سلسلة ؛ تكتسب اههمية كبيرة » 
لأنها تصل بين الحدود المعمدة » وتظبر نواميس التطور واتجحاهاتها » ولا أشكفي 
أن الأمر فى الاثار لا مختلف عن ذلك . وهذه الاثار التى يمكن ان تؤلف سلسلة 
وتؤدي الى اكتشاف الحقائق الامة ؛ يحب أن تجمع في مل واحد . انها اذا 
تفرقتالى متاحف عديدة »2 تفقد دلااتها » ولا تظبر معانمها الحقمقمة . فمصاحة 
العلم تقتضي اجمّاع السلسلة الككاملة في حل واحد » وطبيعي ان أوفق الحلات » 
مع السلسلة الكاماة وعرضها » هو الخحل الدى تود المه الاثار . 

لاحظت ان فرنكفورت » تأثر من ملاحظاتى هذه > فأراد أن بوحهالبحث 
اتحاهاً آخر : 

- ولكن إلا تمس احهال ضياع هذه الاثار 2 هذه الملاد 1 الأصور عير 
مستقرة . قد تحدث أحداث وثورات . تؤدي الى اتلاف وضماع تلك الاثار . 

قلت  :‏ وأنا اعتقد ان هذا الاحمّال » ليس في هذه اللاد أقوى مما هو في 
سائر البلاد . كلنا نعرف ماذا حدث للكثير من المالى الأثرية » وللمعض من 
المتناحف خلال الحرب العالمية الأخيرة . وكلنا نعلم الجبود الت يبذلها عاماء 
الاثار وحمو الفدون > لصمانة الماني الأثرية واللتاحف الأثرية والفنية » من 
ويلات الحرب . 

تحاه هده الملاحظات 2 رأنت فرنكفورت باحأ الى ححة أخرى 4 وبقول : 

لو كان الأمر متعلة] بي وحدي الما المح تعليكم كلهذا الإلحاح. ولكن 
ما العمل مع ذلك العجوز » الذي أيرق إلى يقول : إذا سكت مديرية الاثار 
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مخطتها » أتركوا العراتى © وانتقلوا الى سوريا . وأنا لا أود ان أترك العمل الذي 
اشتغلت فيه منذ سنوات » في أهم ادوار انتاجه العامي .. 

قلت له : . ولكن العدوز ( وكان دقصد من ذلك : البروفسور برسخطل لد 
الذيكان مديراً نعود الدراسات الآر كرولوجمة » التابع لجامعة شيكاغو» مرجع 
بعئة التنقيب في تل اسمر ‏ )»2 من الطسعي انه م يتخذ هذا القرار 4 إلا بناء على 
المعلومات الت تلقاها منكم .. 

هذه الملاحظة » صدمت فرنكفورت صدمة ظاهرة »© فقال لي يكل تأثر 
وحماسة  :‏ أتظن ذلك ! إسمح لي إذن » بضعة دقائق » لآتي بحقبية اوراقي 
من سمارتي الواقفة امام الماب . 

قال ذلك > وخرج من غرفتي » وبعد برهة عاد » وفى بده حقمية الأوراق . 
أخرج منها مسودة البرقءة التي كان أرسلها الى بريستد .. وكان مما ج 
( يمدو أننا لا نستطيم أن نعترض على عمل الدائرة من الوجبة القانونية ) . 

عندما اطلعت على ذلك » قلت له : 


اء قسهأ 


مادام أنك سامت نحقنا من الوجبة القانونية » فإني سأيحث عن وس لة 
تساعدك على إقناع رئيسك في الأمر . فأرحو أن تود إلى بسد الظبر » في 
الساعة الرابعة . 

ودعته على هذه الكلمات » ثم أخذت اكتب المذكرة التى سأوجهها إليه باللغة 
الفرنسية ( لأتأحكد من أنها ستعبر عن رأبي بصراحة » دون غنموض وإهام ) . 
ووضعت فمها كل ما يمكن ان أحصل عليه من ححج وبراهين مقنعة » كأني 
أكتب مذكرة سماسية » ترمي إلى حل مسألة دولية . 


ع 


بدأت المذكرة بقولى : « بالاشارة الى حديثنا الشفبي > إفي فككرت فى الأمر 
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فسمة الاثار » التي خصصت الى المتحف العراقي سبع قطع أثرية » تركت خارج 
القسمة . 

وأعتقد ان بقاء هذه القطع في المتحف العراقي » لا بقلل شيك ) من شرف 
التنقيب والاكتشاف الذي أحرزته يمشتكم الحترمة في هذا المضمار . فإنها 

وأرجو أن تلاحظوا ان المنحف العراقي »> ماهو إلا نتاج تعاون عامي » 
دولى » اشترك فى الكشف عن الاثار المعروضة فمه > بعشات عاسسة من دول وبلاد 
مختلفة . ولكل منها شرف خاص »؛ فى زبادة ثروة المتحدف المادية والمعنوية . 

ودعلل سرح هذه النقطة بتفاصيل وافة قلت 8 

- إنه يسرنا أن نتعاون مع الهيئات الاختصاصية » في زيادة الاكتشافات 
الأثرية الماهية » ولكي أظبر لكم مبلغ تقديرنا لهذا التعاون العامي » قررت أن 
أهدي بيعثتكم المحترمة » أحد الرؤوس النحاسية الموجودة لدينا » مكررة » 
نقيجة تتقيبات أخرى »© وذلك تقديراً لاحبود التى بذلتموها في سمل التنقيب 
عن الآثار قٍِ بلادنا .. 6 . 

عندما أتافي فرنكفورت لتسلم ردي الأخير » وإطلع على الم ذكرة التي 
وجبتها إلمه .. فرح منها فرحا كبيراً » وقال : أظن ان هذه الخطة ستل 
المشكلة » وودعنى شاكراً . 

م أتى تعد ومين 4 بعامني بأنه تاقى برفمة من بر مساك مسد بأنه اعتر المسألة 
منتهمة » وشكرنى على المساعدة التى أسديتها إل.ه » لضان استمرار المعئة في 
أعمال التدقسب ف السنين القادمة . 

وفي الموم التالي» كامني ذوري السعيد تل.فونيا » وأخبرني بأن السفير الأميرى 


زاره 6 وأبدى ارشاحه طلىالقضمة مهل ه الصورة 0 وقالله : بأنه لبود أن بزوردى 


> 


ليشكرني شخصيا » وأضاف : أنا ايض أشكرك . الصحرح » إني كنت متخوفا 

وفي الموم التالي زار في السفير نابي شو » وبعد ان شكرني قال , حقمقة هذه 
طريقة جمدة » تحفظ المتحف العراقي ما يحتاج إلمه من فار »2 وبهدي إلى 

- وأنا أرى أن تنصوا على هذه الاقطة في القانون الجديد» الذي ستصدرونه. 

قلت له » حواباً على اقتراحه هذا  :‏ إن القوانين لا يمكن ان تتضمن ما 
تقنضيه جمبسع الحالات . فضلاً عن أنها » تساعد على تفسيرات عتلفة » وأحسن 
مثال » على التفسير الخاطىء » هو الخطة التى سارت علمها دائرة الآثار واعتادتا 
دعثات التنقسب ل خلال هده السنئوات الطويلة . إن حسن النمة 0 مع ملاحظ_ة 
مقتضدات العم 2 هي الى تحل المشاكل 0 

وبعد ماع كاماتي هذه » ودعني » مكرراً شكره على حسن تدديري في 
معالجة القضية . 

بعد أن حدث ماحدث مع بعثة شبكاغو في تلاسمر » عرفت سائر البعثات» 
القرار الذي اتخذته » في تفسير القانون » ول تحاول أن تمترض على الخط-ة التي 
اتبعتها في أمر اققسام الآثار المكتشفة » على أس_اس ترك القطع النادرة خارج 
القسمة . 

وقد تم اقتسام الآثار ممع سائر البعثات أيضا على هذا الأساس 
بسوولة كميرة . 

ان كسري للتقالمد ا مؤسسة - على ضوء تفسيري للمادة القانوتمة القدعة » . 
أدخل قضمة قانون الاثار فى طور جديد . وأصبح في استطاعق » أن أترك كل 
المعاملات والخايرات السابقة جانباً » وأقدم على وضع متسروع القاذون الجديد » 
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نحرية تامة » دون أن افكر فما قد تقوله بعثات التنقيب . 

خلال هذه المدة » كنت واصلت دراسة قوانين الاثار اتختلفة » م محثت 
أنواع المشا كل التي تحعدث ف شُوُون الآأثار 6 مع موظفي الدائرة 2 ناحمة 6 وهع 
العلماء الذين دشتغلون فى التنقسات من ناحية أخرى . 

وقد لاحظت بأرنف بعثات التنقيب يمكن أن تقسم إلى نوعين أساسيين : 
البعثات التي توفدها المناحف . والبعثات التي توفدها الجامعات » (وذلك ما عدا 
المعثات الى تشترك فمها المتاحف والجامعات ) . 

فاليعثات التي توفدها وتّوها المتاحف » متم - قبل كل شيء »> وأكثر من 
كل شيء لفعمه بالآ ثار المكتشفة ل و تخرص على الحصول على أ كبر عدد مثو ا 4 
لزيادة ثروة المتحف الذي أوفدها وموهها. ولكن البعثات التي توفدها وتمولها 
الجامعات » تكون أكثر اهّاماً بالنتائج العامية » والاكتشافات الأثرية » وأقل 
حرصا مع الآثار . 

كا لاحت ان تطلمات كل نوع من هذين النوعين لا يخلو من الاختلاف فى 
أمور معينة . فرأيت ان اسير في طريى استرضاء البعثات التي توفدها الجامعات 
على أبعد الحدود » لأكسب الرأي العام العامي » ضد مطامع البعثات التي تعمل 
للمتاحف » وترص على جمع أ كبر عدد من الآ ثارالتي يمكن عرضما فيالمتاحف. 

وقد يأاحثت م وشاورت 0 وناقشت أناساً كثيرن » من رحال القوانين 6 ومن 
رجال المتاحف »> وعاماء الآثار » فى مختلف المواد والمسائل » لكى «أقّالقانون 
مشتملاً على أصوب الأحكام » التي تضمن مصلحة العلم » دون أن تضحي شيئاً 
من مصلحة الملاد . 

ويجدر بي أن أشير إلى بعض الاراء الغريبة التى لاحظتها فى رجال الحقوق 
والقانون » خلال أحاديثي معبم » في قضايا الاثار . 
القانون . عندما عرضت على بعضهم المادة التي تنص على ملكية الدولة للآثار » 
وحتى حيازة الآفراد لها » قالوا : « هذا يختلف مع الدستور » لآن القانورن 


هاج - 


الأسامى العراق دنص على أن الملكمة الفردية محترمة ... » 
وعندماعرضت علمهم المادة التي تخير دائرة الاثار» بين السراء » والترخيص 
كا كان مقرراً في القانون السابق- قالوا : « هذا لا حوز. . لآنه يتضمن تحديداً 
وتقسداً للملكمة » . 
وعندما قلثِ هم : أؤلا كنع الدوله تصدار الدهب 4 ودتصديس الأزيهلة ل عند 
الحاجة . ولاذا لا يحتق ها أن تمنم تصدير الاثار 9 
قالوا : ولكن الحنطة والذهب يوجد من يشترم! في الداخل » وأما الاثار 
فمن دشترها ؟ . 
قلت : - ان الاثار بالنسية الى الدولة والى المجتمع » لا تقل أهمية عن 
الذهب . فها يجوز بالنسية إلى الذهب » يحوز - عن طريق أولى - بالنسية 
الى الاثار . 
وعلى أى حال »؛ بعد هذه الأحاث » والاسقشارات» والدراسات المتوالمة.. 
وضعت للشروع صفته النهائية » وقدمته الى الوزارة راحم ارساله الى جلس 
الوزراء . 
الوزير » أراد أن توضع مادة تنص على استثئناء الاثار الموجودة في المقامات 
المماركة ٠.‏ قلأت : ان تسحمل الآثار لا دعي مصادرتها 0 دل انها تسقى 2 حمسازة 
حائزها . ويضمن عدم ضماعها أو اتلافبا » أو بيعها » أو تصديرها . فضلاً عن 
ذلك فمن الطبيهر ان تتفتى ادارة الاثار مع رجال الادارة في كيفية التسحيل » 
واستطعت - ببذه الملاحظات ‏ ان استبعد فكرة الاستثناء . 
ولكن مسألة اعميار المخطوطات القدعة من الاثار 4 و نحتم تس حملما مل 
الاثار .. أثارت اعتراضات أكثر واشد » لكثرة حائزى الكتب المخطوطة 
القدعة - «النسمة الى سائر اذواع الاثار القدئة . ولدلك »> لم تنحصر التحفظات 
والاعتراضات التي أبيديت على هذه المادة »6 قٍِ الوزارة 6 د-لى شمات كثيراً من 
الثواب > ولا سما الأعمان . 
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ولكنى أكدت على ضروره اعتيار الكتب المخطوطة ابشس] من الاثار 4 
والعمل على صمانتها هن التاف والتصدر 6 مغل سائر الاثار ... ودعك مناقشات 
ولكنياضطررت الى التساهل ف موعل تسحملها 78 فالمدة المقررة لتسحمل الاثار 
التى فى حمازة الأشخاص كانت سنئة واحدة » الا ان هذه المهة لم تحدد بالنسبة 
الى المخطوطات » وعدلت المادة على اساس ترك مدة التسحيل الى القرار الدي 
ستصدره الورارة فا لعل ٠.‏ 

واحتاز مسر وع القانون مراحل التنفمد المخدافة » إلى إن انتوى بالصدور. 
بعد فك ارتماط المديرية سس وزارة المعارف 6 وردطها وزارة الاشغال 055 وذلك 
استناداً الى احكام معاهدة سيفر » التى كان نقضها الكاليون . 

ولا حاحة إلى القول » إن القاذون الجديد » ضن لليلاد مناقع وقوائد 
عظيمة . 


سد بلا هات 


القصر العباسي 


2 في بعداد 1 


أ ما 


إن أولى جهودي الاستكشافية توجبت نحو خرائب القصر الواقع في زاوية 
الجنوب الغربى من القلعة في بغداد . 

كان القصر معروف] بين الناس بامم قصر المأمون » ولكنا لم نجد ما يبرر هذه 
التسمية » ولذلك رجحنا أن نسممه القصرالعباسى دون تحديد زمن معين له . 

وكانت الرائب الم كورة تلفت نظر الزوار بالإبوات الكمير وبالسسرداب 
الصغير . كان الإيوان قائ مكشوفا » والنصف الأعلى من جدرانه الثلاثة والسقف 
المعقود الذي يعلوها كانت مزيئة بزخارف أجورية في غاية الروعة والمال. وأما 
السرداب الصقير فكان الوصول إليه يستازم السير في ممرات مظامة وغير منتظمة 
بين الانقاض وفوق كتل الردم . وعندما يصل الزائر إليه على ضوء فاذوس » 
يحد نفسه أمام زخارف ومقرنصات آجورية جمملة جداً . 

وكان الزائر لايحد في الرائب ما يلفت النظر غير م ذا الأبوات وهذا 
السرداب الصغير . وكان هناك عدة أقبية طويلة ومتوازية كان الجيش العثهانى 
بتخذها مخازن للزخائر الحريمة . إن المواد الانشائية الى تلاحظ في حدرانهذه 
الأفسة كانت تختلف إختلافا كبيراً عن طبقات الطابوق الظاهرة فى الإبوان 
والسرداب . 

إنما كانت مؤلفة من كسارات الطابوى القدية التى كانت تعرف بالعراق ياسم 
«وشكنك»»وكلشيء يدل على أن الأقمية المذكورة كانت مستحدثة فيالعهدالمئاني » 
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فرأينا أن ندمها لكى نصل إلى جدران القصر الأآصلى . 
1 وفعلا »عندما م هدم الأقسة ورقم انقاضها ظبرت منورامًا حدران القصر 

الأصلى مع مداخل ممع غرف صغيرهة 8 

وظبر في أعلى بعض الأقسام من هذا الجدار بقايا مقرنصات وزخارف 
آحورية تدل على انه كان هناك طرمة مسقوفة تحمي أبواب الغرف من حرارة 
الشمس والأمطار ٠‏ 

وعندما رفعنا الأنقاض الكثيرة والعالية المتراكمة بالقرب من الجناح الأسر 
من الإبوان» وجدنا أن هناك دهليزاً قصيراً يتصل بدهليز طويل بقطعه عاموداً 
وكمد وراء حدران الغرف المذكورة » وبتصل يأبواب أربع قاعات كبيرة 0 
الغرف الأمامية كانت ذات طابقين وكان بعض الأقسام من غرف الطابق العلوي 
ظاهراً . ولكن القاعات الخلفية كانت في ارتفاع يشمل الطايقين . 

وعندما استمر رفع الأنقاض ظبر ان ما كان سمي باسم السرداب إنه شيء 
غريب لا يشمه السرداب. ولكنا وجدنا أمامه بحل باب مسدود حدار مني من 
مواد إنشاشية جديدة » وعند البحث عامنا أن هذا الجدار إنما هو جزء من جدار 
حمام صغير حديث البناء ملتصتى يجدار القصر الأصلى . 

وعددما هدمنا امام 35 بعك استحصال موافقة وزارة الدفاع طبعاً 0 لمين 
لنا أن ما كان “يعرف باسم السرداب تان يقابل مدخل القصر وهذا كان السبب 
فى مقرنصاته وزخرقاته البديعة . 

ويهذه الصورة توصلنا إلى معرفة أهم الأقسام من مخطط القصر » الجناح 
الشرقي والجناح الحنوبي اما » وقسم صغير من حناحه الغربي مع مدخله؛ وأما 
بقية الجناح المذ كور» والجتاح الثالي فلم نتمكن من معرفة مخططه لآن كلمواده 
الإنشائة كانت انتزعت منه حتى الآساس . 

والشكل التالى يبين المخطط الذي توصلا إلمه : 

( 1 - الإيوان »م - المدخل » ل - غرف الطابق الأرضي » قى - القاعات 
المرتفعة التى تشمل ارتفاع الطابقين ) . 


-ه؟ع - 


مخطط القصر العباسي 
- بعد إتام الاستكشاف والترمم - 


أ الإيوان »م المدخل » ل غرف الطابق الأرضي © ىق القاعات 


كش ل 


إن الدهليز والقاعات كانت تضم طيقة سميكة مؤلفة من فضلات الأفافيش 
إنضم إلبها بعض الأنقاض من السقوف المتهدمة في ارتفاع بزيد على متر . 
فاضطررنا الى رفم جميم تلك البقايا والانقاض لتصل إلى الارضمة الاصلمة . 

ولاحظنا أن أقسام الجدران التي كانت بقيت تحت الأنقاض كان قد اعتراها 
شىء كثير من التلف من حراء الامطار التى كانت تتساقط من فتحات السقوف 
منذ قرون عديدة . فبادرنا إلى ترهم التواعد امنا كلة من جمدع الجدران » من 
الإبوان حتى المدخل » لصيانة الاقسام الياقية منها . 
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بعد إِتَام عمليات الترمم والصيانة رأيت ان نستفيد من القصر بصورة لا تغير 
شيئا من معالمه الأصلمة . وذلك باتخضاذ بعض غرفه وقاعاته إلى عرض صور 
مكيرة عن الريازة العريبة « أي : العمارة العربية » في مختلف البلاد “وتخصيص 
بعض قاعاته إلى عرض مخلفات الملك فيصل . 


معارض الريازة العربية 


ولقد خصصنا القاعة التق تقم إلى جانب المدخل رقم ( ق ١‏ ) إلى عرض 
صور مكبرة لخرائب القصر من تواريخ مختلفة منذ سنة /ا0٠9١‏ > مم 4م-اذج من 
الأجور المستعملة في بنائه وزخرفته . 

كا خصصنا القاعة الي تلي ذلك رقم ( ق ٠”‏ ) إلى هديئة بغداد » عرضنا على 
حجدراتها خرائطوصور مستخرحة منتلف اللمؤلفات القدعة والحديثة عنيغداد 
ف تواردخم مختافة . 

واما القاعة رقم (ى 5 ) والغرف الصغيرة من رقم ( ل «8-١‏ ) فقد 
خصصنا كل واحدة منها إلى عرض صور المباني العرييبة والإسلامية القائمة في 
العراق وفي مصر وسوريا وفلسطين وبلاد المغرب والأندلس وسائر البلاد 
الإسلامية . 


معرض الذكرى 
جمعنا وعرضنا في قاعات هذا المعرض صور الملك فيصل الأول في تواريخ 
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مختلفة مم مخلفاته التي تعود إلى الأدوار المختلفة من حياته . 

( بعد وفاة جلالة الملك فصل الأول سئة «م4؟١‏ كانت دائرة الاثار القدية 
قد تسامت بعض علفاته » وخصصت إحدى غرف المتحف العراق لعرض هذه 
المخلفات . غير انها كانت اضطرت إلى خزن المعض منبها » لضمق ا حل المخصص 
للمعرض اذ كور عن استبعايها »كا انها لم تتمكن من جمم الصور المتعلقة بالادوار 
المختلفة من حماة المغفور له . ) 

وعندما اتَمنا أعمال الاستكشاف والصيانة فى القصر العساسى خصصنا ثلاث 
قاعات كميرة لعرض المخلفات المذ كورة 7 ملسلة من الصور المكيرة والأعلام 
التى اس :عملت منذ بداية الثورة العربية . 


ورتمناها بصورة تَثل مختلف أدوار حماته واعماله احسن مث 


1 5 مذ كرات في العراتى م ١م‏ ؟» 


خان الاورتته ‏ خان مرحان 


في الوقت الذي كنت افكر في وسملة لوضع السد على « خان الاورمّه '' » . 
اخبرني مفتش الاثار» بأن ادارة الأوقاف بدأت اعمال الحدم والتعمير في الخان. 

طبع سارعنا في كتابة مذكرة مستعحلة الى الأوقاف » لفتنا أنظارها فيا » 
الى ان الخان من الممباني التي تم اعلان أثريته » فلا يجوز ادخال تعديل فيه » دون 
استحصال موافقة دائرة الاثار في أمره » وطلينا إلمها ان توقف الأعمال . 

إلا ان ادارة الأوقاف © لم تمال لطلمنا » قائلة « اننا أخذنا موافقة رئاسة 
الوزراء » . ظ 

وعامنا ان المسروع الذي بدأوا العمل لتحقيقه » كان يقضي بترك الذان على 
حاله » واضافة يناية قائمُة على أعمدة » أمام حييتة » وتويل شبابيك الدور 
الأعلى منه الى أبواب » لأجل ربطها بالقسم الذي سقوم على أعمدة . 

وذلك كان سيقضي على معام الخان الأصلية » فضلاً عن انه كان سيؤدي الى 
انهدام قسمه الأصلى » بسيب اهماله اهمالاً تاما . 

وعندما عامت قول مدير الأوقاف بأنه حصل على موافقة رئيس الوزراء » 
- وكان باسين الماشمى - اسرعت ف مكالمة سكرتير مجلس الوزراء » واخياره 
بأفى آت للالتقاء بالرئيس . 


وعندما ذهمت الى رئاسة الوزراء » ومررت من أمام غرفة رئدس الديوان » 


. يعني الخان المغطى أو المسقوف‎ ٠ تر كيب قركي‎ - ١ 


ل 2 


في طريقي الى غرفة الرئيس. . شاهدت ان مدير الأوقاف العام رؤوف الكبيسي 
كان هناك . وجاء الى باب الغرف ة بقول لى » وفى وحبه ابتسامة عريضة : 
وروح شُوفه .. انى حصلت على موافقته الكاملة .. انه وافى بعد أن لاحظ 
ودرس المخططات التى وضعناها .. » ثم كرر » بأسلوب ينم عن الاستهزاء 
«روح سوفةه .. 6هو. 

دخلت على باسين » وبدأأت اتكم عن أضصضة الخان » إلا أنه قال : الا 
سسقى على حاله .. انما ستضاف إلبه غرف في امامه . 

قلت له : ان الخان اجمل المانى الأثرية القائمة في بغداد . وهو فريد في نوعه 
في كل البلاد . فككمف يجوز أن يترك على حاله » ويحاول استغلاله بالطريقة الى 
تذكروتا . 

ثم اضفت : وأنا من زمان » منذ اكثر من خحخسة عششر عام كنت افكر في 
وجوب ترهدم الخان وحعله متحفا للآثار العريسة . ومنذ تولمت ادارة الاثار 
أخذت أفكر ف الأمر بصورة حدية » و كلى أمل بأن أحد منكُ خير مساعد 
لتحقءتى تلك الفكرة .. ْ 

قال لي  :‏ ولكن ماذا عند كم لتكوين متحف للآثار العردية والاسلامية ؟ 

أجمته بدون تردد: - اعطوفى الخان » وأذا اتعبد بأن أمله بالاثار العربية» 
خلال اتام عملنات تعميره 0 

قولى هذا أثار استغرابه .. ولكني » أخدى ت أشرح له الخطة التي وضعتها » 

والأمور الى فى هبأتها لتككوين متحف الاثار العربية .. وبعد سماع إيضاحاني » 

ولاسما أماء تكراري بأنى أتعهد عله بالآثار العربية»الىحين اتام تعميره » اقتنع 
بوجبهة نظري * وقرر توقيف مشروع الأوقاف . 

طلب رؤوف الكنيسى »> وقال له : - أحتروا الان الى دائرة الاثار 
القدعة » بنفس الأحر » الذي تتقاضونه الان » على الان » على ان ندفعه لكم 
سنوياً . واتركوا الأمر الى الاثار . 

ورؤوف الكميسي ؛ أمام هذا الأمر القاطم » الذي ما كان يتوقعه أبدا » 
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عندما كامني » وانا في طريقي الى الالتقاء برئيس الوزراء » تلعثم قليلآ » 
ثم قال : 

أمرك باياشا. 

بعد تخليص الخان من يد ادارة الأوقاف »2 بق ىأمر اححاد الاعّادات اللازمة 
لتعميره وترممه » وإعادته الى حالته الاصلية : ْ 

وبأسين > يعدما اقتفع لبوحهة نظري كل الاقتناع ؛ وقدر أهصة مندمر وعي 
ام التقدير .. ساعدني في هذا المضمار أيضاً . 

طلب مدير الاشغال العامة » وأمره بتولى أمر ترميم المنابرة ‏ تحت 
اشراف دائرة الاثار القدرهة ‏ من الاعتادات الموجودة لدهم لأجل ترمم 
المماني الحكومية . 

وبعد الوصول لهذه النشجة » ودعت باسين » شاكراً . وقلت له سترى » 
بعد سنة » ماذا سمكون الخان » و كدف سسلكون لدينا متحف للآثار العرسسة 
يسيص وجوهنا .. 

يي 

وبعد ذلك » أخذت أشرف على ترمم ال-ان » ترميم] أساسيا : ( وكانت 
الأوساح وفضلات الخفافيش المتراكئة في بمو الخان » وغرفه » قد كونت طبقة 
يتحاوز مكرما المترين ). 

كا واصلت أمر نقل الاثار من المساحد » والمقابر من ناحمة » والتقسب عن 
الاثار فى سامراء من ناحمة أخرى . 5 رأيت أن أخصص الغرف الحرومة من 
الذوافذ إلى ديورامات .. وضعنا فمها ديورامات : عن الباب الطلسم على حالةه 
القديمة » وعن القصر العبامي في سامراء » وعن جسير حربىي 

وهذه الأمور كلا سارت بسرعة وينظام » مكنقنا من ترتيب الاثار في 
الغرف » كلما تم ترهمم البعض منبا -. حقى استطمنا ‏ أن نذتبي من ترتدب 


- 


المتحف » قبل ان تُضي مدة تذكر على امام ترمواته . 

وعندما افتتحناه ‏ بعد اشتغال المو ظفين عدة لال متوالمة سايلة جاءني 
الد كتور يوردان » يعد انتهاء حفلة الافتتاح » وقال لي باندفاع قلى ظاهر : 

د اهنوك بكل قلى .. وما أني اثتفلت مسدة طويلة في أمور المتاحف 
والاثار ؛ أنا أعرف أههمية الأعمال التي أنحزتها في هذه النباية » وهذا المتحف » 
وأستطيم أن أقول : إنها كانت معجزة . وأكرر تبه-اني بكل قلبي » وعن عم 


وادراك . . » 
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نظرة بعض الدوائر الرمممة 
إلى قضايا الآثار القدمة 


ا ل 


كان الباب الوسطاني في بغداد أصمح مقلع للظابوق'''» يقتلم منه الناس ما 
يحتاجون إلمه من الطابوى المكسر . 

ورأت الدوائر المالية أن تنم ذلك»ليس بقصد صيانة الماب بل لحفظ حةوق 
الخزينة فيها » فرأت أن تضم مواد الماب في المزايدة لكي تخول حقى اقتلاع 
الطابوق ان برسى علمه المزاد . 


وهذه العملية لم تتوقف إلا بتدخل مديرية الاثار القدعة . 


© الك 

وكان الناس في ساءراء يقتلمون الطابوق من بق.يا جدر ان القصور القائُة بين 
الأطلال . وعندما طلبت مديرية الاثار القديئمة منم ذلك > اعترض قامُقام القضاء 
على طلب الدائرة قائلآ : أن ذلك يحول دون توسم عمران مديئة ساءراء لانه لا 
بوحد بالقرب منها معمل للطابوق . فاضطرت المديرية أن تصر على طلمه|مستندة 
إلىأحكام قانون الاثار الصريحة الناصّة علىأن: العمران لا يجوز أنسنىعلى انقاض 
الاثشر » بل يحب ان يتم على أساس جلب الطابوق من المعامل الموحودة أو إنشاء 
معمل جديد للطابوق فى الضفة الأخرى من النبر . 

وبذلك استطاعت المديرية أن تصون أطلال سامراء القديمة من توسم أعمال 
الإتلاف والتدمير . 


5 3 الطاوق : اححار المثاء الصغيرة المستطملة الناسئة من الأحر اللشوي 5 


سخ ل 


هن 1 


ولكن أم المشاكل التى تعرضت إلمها مديرية الاثار القديمة من هذه الوحبهة 
نمحمت عن تصرفات امين العاصمة أرشد العمري . فإنه ما كان متم بالماني القدية 
وصار يظهر عداء صريحا نحو أعمال المديرية : 

١‏ - أراد أنيقطمقسما كبيراً منجامع المرجان لأجل تنظم شارعالرشيد. 
والمديرية اضطرت إلى بذل جهود كميرة انع ذلك لان الككتابات الأجورية التي 
تزن القسم الأعلى من داب الجامع والمعص من جد رانه الداخلية »© كانت تتصمن 
وقفمة كاملة كن ان تعتبر من امن الوثائى التاريخمة فى مدينة بغداد . 
المثلث الشكل «القرب من المطار ‏ الى مديرية الاثار القدية لتشيد عليه المتحف 
العراقى الجديد 8 

ولكن بعد هرور بضعة ايام على اتمام معاملاات التخصيص| <يرني مفقلش 
الاثار ان عمال امانة العامة يشتغلون بفتح طريق وسط الدستان المذ كور . 

ان فتح هذا الطريق كان لا يترك محالاً لتشسد المتحف هناك »> فضلاً عن 
انه ما كا نأي لزوءافتح هذا الطريق لا ذعلىمسافة بضعة امثار من خلف الستان 
كان طريى مفتوح يربط بين الشارعين . 

فاضطررنا الى الاحتحاج على عمل امأة العامة هذه وتوفةنا يتوقشيف ومنع 
هذه المعامة » ودلك بفضل وزدر المالية رستم حمدر ومؤازرته لنا . 

ومع هذا فكرت في ان بناء المتحف لن يتم في وقت قريب لآن الحصول على 
الاعمّادات اللازمة للمثاء أن يتس إلا بعد يضم سنوات . وخشيت ان يعود 
أرسْد العمري الى فكرة فتح الطريق مستفيداً من يعض الفرص الت قد تسنح له 
فى المستقيل . 


رأس المثلث ووضع نسخة من أسد بابل في هاية أحد ضلعيه» وبناء مخزن مؤقت 
للآثار 2 نهابة ضلاعه الآخر . 

ومهده الصورة استطعت ان ا حمي العرصة من نزوات أرسدى العمري إلى ار”ت 
تسر بناء المتحف . 
أخذ بهدم البرج القائم في نباية السور من جبة الشط . فتدخلت المديرية فيالآمر 
واوقفت اعمال الهدم . 

ولكن امين العاصة تأثر من ذلك م وراجم رئاسة الوزارة ١‏ فرأى رئدس 
الوزراء ان جمع بيني وبينه لمنظر في الأمر » وعندما بينت له خلال الاجمّاع 
الدى أنعقد 2 مكشه الر سمى اهمية موفم البرج المذ كور 5 يشر ح.يت له أن دقاء 
البرج لا يحول دون بناء بهو الامانة بل بعكس ذلك »> يزين حديقتبا . فإننا 
داخل البرج ايضا . 

ورئيس الوزراء حككت سليان ‏ الذي كان ألف الوزارة عقب انقلاب بكر 
صدقي ‏ اقتنع بصحة وجبة نظري في هذا الأمر وأمر امين العاصمة بالكف عن 
هدم البرج على أن تتولى إدارة الاثار ترميمه . 

وقد حرحت من هذا الاجمّاع مطمكن المال للنشيحة الى توصلنا إلمها 8 

غير ان بعد بضعة أيام عامنا ار امين العاصمة عاد إلى هدم البرج . وعندما 
أرسلنا مفتش الاثار الى توقيف اعمال الهدم وطلمنا تدخل الشرطة لمنع الهدم 
دناء على قرار الدائرة المستند الى احكام قاذون الاثار » وارسل رئيس الوزراء 
الى وزارة المعارف كتابا قال فيه : ان البرج ليس له قممة تاريخية » وطلب من 
وزير المعارف أن يبلغ مديرية الاثار بعدم التدخل في هذا الأمر . 

وقد دهشت من هذا الأمر الدى أصدره رئيس الوزراء مخالفاً للقرار الدى 
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كان اتخذه قبل بضعة أيام وعامت ان ارشد العمري تكلم عن قضية ال برج في 
أحد مجالس الشرب مع بكر صدق » والمومى اليه عمل برأيه وأوعز الى 
حككت سلبان عنم تدخل مديرية الاثار . 

طبع ما كان في استطاعتي ان احول دون هدم البرج في هذه الظروف 
الشاذة » ومع ذلك » رأيت ان أوجه الى حكنت سلمان رسالة خاصة أبين فيها 
أسفي للموقف المزري الذي وقفه في هذه القضمة . 

كتمت الرمالة باللغة التركية بدأتها بقولي : 

« انا اعرف انه لا يحى لمدير الاثار القديمة ان يخاطب رئيس الوزراء ويعترض 
علبه» ولكني اعتقد ايضا انه يحق لساطع الحصري ان يخاطب حككمت سليان» 
ويظهر أسفه الشديد على الموقف الذي وقفه » . 

ثم قلت : 

« ان البرج كان له قيمة ودلالة تاريخية هامة خلافا للزعم الذي ابديتموه في 
الكتاب الرمي الذي ارسلتموه الى وزارة المعارف ٠‏ 

وتأكدوا ان تاريخ مدينة بغداد سبذكر ان هذا البرج هدم في عبد 
حكمت سلمان تلسةلنزوات امين عاصمة طائش . 

واظن انكم لن تحدوا تعبيري هذا شديداً وعنيفا » لأف كنت سمعت منم 


]ع4 سمه 


الحفري أت 


الج 


تى قامت بها إدارة الآثار القدعة 


ؤ - 


ان جمسع الحفريات في العراق كانت تقوم بها بعثات اجندية . 
ساءراء لأنها تعود إلى فترة قصيرةمن تاريخ معلوم كا انها عبارة عن طبقة واحدة. 
والوصول الى الأرضمة الأصلمة لا يستازم فر أكثر من متر أو مترين » وذلك ما 
كان يتطلب خيرة واسعة » بل كان يكافمها معلومات تاريخمة » وثقافة عامة لا 
ترز دل على الدراسةقى المدارس المانوية أو ف دور المعامين» ومعلومات هند سمة عملمة 
لاتتحاوز ما كانت تدرسها وزارة الأشغدل في مدرسة اللهندسة التى كانت 
انشأم-ا . 

والصور المأخوذة من الجو كانت تظبر الشوارع المهمةونحلات المانيالكبيرة. 

ان الحفريات التي قام مها هرسفات الألماني .ل نشوب الحرب العالمية الأولى 
كانت اقتصرت على قصور الخلفاء» وم تقناولالدور أو القصور الأخرى»واذلك 
قررت أن تتولى الداثرة أعمال الحفر والتنقب هناك > واستأجرن أحد الدور فى 
مدينة سامراء الحالة لتكون مقرأ طممّة التنقسب »2 وعينا الموظفين اللازمين » 
وهيأنا العمال ورؤساء العا . وازادة قِ الاحخشاط رحدوت الد كتور بوردان أن 
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فى انحاز هذه الأعمال بالدقة اللازمة» كا دريت الكثير من العمال . 
ان نشائج هذه الحفريات نشرت ف معدلد بن مع عدد عير قليل من المخططات 


والصور . 
- ؟ 


تربة ساءراء شجعدنا على القمام حفريات حول مسجد الكوفة لمعرفة ارضية 
المسحد الأصلية ولإظهار معام قصر الأمارة الذدى كان متصلا بالمسحدد 1 


وفي الآخير قررنا أن نقوم فريات في أطلال « واسط »» معان ذلك كان 
يتطلب أعالاً كثيرة وكبيرة » لأن الأطلال المذكورة كانت تقع بعيدا عن المدن 
فكان من الضروري ان ننشىء هناك مقرأ لهيثة التنقسب كما نسوي الطريق 
اللازمة لمرور السمارات بين مدينة الحى وحل التنقيب . وكان بين ابدينا صورة 
حوية واضحة تدين بعض التفاصلعن الاطلال» غبر ان التو اريخ المعلومة كانت 
تذكر تاريخ بناء المدينة كما تذكر بعض الوقائم التي حدثت حولها في أوقات 
مختلفة » غير انها ما كانت تعطي معلومات عن كيفية اندراس المدينة وتاريخ 
هحرها وبقامًا بعمدا عن المعمورة . 

وكل شىء ددل على ان كان هناك طبقات عديدة . فالحفريات فى هذه 
الاطلال كانت تستازم نقل كممة كميرة من الاتربة و الانقاض الوصول الى مختلف 
الطبقات ولاسما إلى نحل المسحد الكمير ودار الإمارة . 

ومع كل ذلك ألفنا هيئة تحت رئاسة أمين المتحف عبد الرزاق لطفي 
والمندس شريف يوسف » لإنجاز جميع الأعمال التمهيدية والقيام بالاستكشافات 
والخفريات اللازمة . 

ان حفريات واسط أيضا استمرت عدة سنوات واوصلتنا إلى نتائج مبمة 


. 


حدأ 1 
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»و 


ان المعض من حفر نات الدائرة اقترنت ,اعمال الترمم والصمانة : مغلا ©» 
عندها قررنا ترم الملويّة في سامراء » رأينا أولاً رفع الانقاض المتراكمة حوها 
وذلك أدى إلى كشف القاعدة المربعة التى اسةند علها دناء الملوية . 

وعندما أردنا أن تقوم ببعض اعمال الترمم والصمانة في قصر الاخيضر ©» 
ورفعنا الانقاض المثرا كمة فى المدخل وفى احدى القاعات الجانسة توصةتا إلى 
إظبار معالم مسحد القصر ومحرابه والى البرهنة علىان يناء القضر بعود إلى ما بعد 
ظهور الإسلام . 

ف 

ان جميع اعمال الحفر التي قامت بها الدائرة انحصرت في بادىء الآمر على 
المواقم الإسلامية .ولكن بعد ذلك عندما أخذ ينضم إلى موظفيها ‏ بالتدريج 
الطلاب الددن درسوا الادُوريات وتخصصوا فى قراءةالخطوط المسمارية» وسعت 
الدائرة نطاق أعمال الحفر وصارت تأخذ على عاتقها مهام التنقيب في بعض 
التلول الاثرية التي تعود إلى ما قبل ظهور الإسلام أيضاً . 
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مؤعر الحفر يأت الدولي المنعخقد قُ القأهرة 


والاستحسان الذي ناله قانون الآثار العراقي الجديد في الؤعّر 


سنة 1١97‏ تقرر عقضد مؤكر دولي للحفريات الأثرية 2 القاهرة » والمديرية 
تلقت دعوة من منظمي المؤمر للاشتراك فيه . 

كان أهم المواضيم التى سيدرسها المؤتمر » هي قوانسين الآثر المتبعة في البلاد 
الحتلفة » ومقارنة احكام هذه القوانين مقارنة عامية . 

واخبرنى الد كتور بوردان ‏ بناء على بعض الاخمار الى وردته من حبات 
محتلفة ‏ » ان بعض الاثاريين سدتبحمون على قادوننا الجديد » خلال مناقشات 
المؤتمر . قلت  :‏ إذن سأذهب بافسي » للدفاع عن القانون . وسافرت الى 
القاهرة » وانا أفكر فى الاعتراضات, التى كنت اطلعت علسب ا > وهيأت نفس 
للرد علمها واحداً فواحدا . ١‏ 

ولكن منذ الجلسة الأولى - استطعت ان استفدد من الظروف لاستجلاب 
تقدير ااوتمّر واستحسانه لأهم مواد القانون » قبل ان يحاول أحد انتقاده 
والاعتراض عليه . 

وذلك » لآن كمار العاماء الذين اشتركوا في المومر » كانوا أخذوا يتكامون 
عن التنقيبات التي لم ينشر عنها شيء » والتى اضاعت على العلم كثيراً من الحقائق 
الحامة . وتوالى الخطباء الذين يذ كرون الأمثلة العديدة » على مبلغ السارة التي 
تصاب بها الأحاث العامة من جراء ذلك . وقالوا : ان بعض هئات التنقسب 
لاتم كثيراً بغير المواد التى تزيد في ثروة المتاحف. وبعدما يحصلون على الاثار » 


يي 
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ويساموتها لامتاحف لعرضها فبها .. يقصّيرون في نشسر التفاصمل المتعلقة يكيفية 
الحصول علبها . وقد مفى على بعض المعثات أكثر من خمسة عشير عام دون أن 
تنشر عنها شيئاً .. وقد مات بعض المنقمين قبل أن ينششروا نتائج تنقيباتهم . 
وقد ضاعت السجلات التي كانت تتضمن التفصيلات اللازمة عن الاثار 
المكتشفة .. وحرم العلم » بذْل لك » من طائفة هامة من الحقائق التي كان تم 
اكتشافها .. 

بعد أن استمعت الى ما قاله الخطماء عنهذه القضمة الهامة» وعلى اقتراحاتحم 
المككررة » في ضرورة الاهتّام بهذا الأمر » والبحث عن الوسائل التي تضمن 
نشر الابحاث المتعلقة بالتنقبيات » وعدم ترك المحال لضياع تلك المعلومات .. 
طلبت الكلام وقلت : 


- اننا في قانون الاثار الذي وضعناه أخيراً » لاحظنا هذه القضضة » 
: عالجناها بصورة تضمن المصالح العاسة ضهان قو يا :يحم القانو نعلىيعثات التنقيب 
أن تجعل سجلبا الرسمي مضاعفا لكي تلم احدهما الى دائرة الاثار “عند خْتام 
هوا سم التنقسب . كا انه حم على بعشضات التقسب تسليم تسعدة من كل صورة 
بأخذوا » وكل مخطط برسمونه » على ان تحتفط الدائرة بها » وتعتبرهها! من 
الأمور السرية طوال المدة الممنوحة لامنقبين لنشر أحاث تنقسساتهم » ولا 'تطلم 
علمها أحداً. ولكن اذا مضت البلة » وم تنشر المعثة نتائج أحائها .. أصبح من 
حق دائرة الاثار 6 أن تنشر ماترأه 6 مسكنداً الى السحل الر سمي والصور 
والمخططات المحفوظة لدها. واعتقد ان هذه الطريقة » هى أضمن الطرق » 
لإجمار المنقبين على نشر احائهم ©» ولعدم ترك الال اضباع المعلومات 
العامية المتعلقة بتلك التثقيبات » حتى ولو امتنع المذقبون عن النشر لآي 


وكاماق هذه نالت استحسان اعضاء المؤتمر» وصاروا يقولون : حقيقة" » 
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هذه طريقة صائية .. فيجب أن تعمم في جميع البلاد لصيانة الحقائى المكتشفة 
من الضياع . 

وبعد هذه القضية» تكررت أمامي الفرص اللامّة لسرد ما قررناه في قانون 
الآثار لمعالجة المشا كل العامة ... وتكرر استحسان المؤتمّرين » لأحكام قانررتف 
الآثار العراق . 

وخلال احاديث ازمر » كان أحد الأعضاء تكلم عن خطة الاتكليز » 
مستنداً الى مثال ق.نون الاثار العراقي .. رأيت أن ازيل عن الأذهان الفكرة 
الخاطئة التي تنجم عن التصريحات المذكورة » وطلبت الكلام لأقول : 

زعم أحد زملائنا هناء ان قانون الاثار العراقيالحالي منوضع الانكليز. 
فأرى من واجبي ان أقول : ان هذا الزعم لا ينطبق مع الحقائتى الراهنة . 
فإن القانون المذ كور » وضع سذة ١4+‏ > من قبل الحكومة الوطنية » على 
أساس إلغاء القانون الذي كان وضعه الانكلمز سنة 1574 .علىكل حال» أود أن 
أو كد » ان القانون الذي غن بصدده ؛ لم يككن من وضم الاتكليز . 
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خلال الأحاديث التي كانت تحري في دهالز المؤمّر » وعلى هامشه في 
حلقات مختلفة » رأيت من الفروري أن اصرح بأني لست من عاماء الاثار . 
وفي إحدى المرات » كان حاضراً في الحلقة « كرزويل » المشهور بدراساته 
ونشراته في الريازة الاسلامية ‏ وكان قد اتصل بى عدة مرات ببغداد » لأجل 
اتام معلوماته في آثار سامراء ‏ تدخل في الكلام » وقال : 

إنه يتواضع كثيراً . وأنا أشهد بأنه حقق كثيراً من الأمور التي يعجز 
عنها الاختصاصصون . 

( والسبب الدافع الى قوله هذاء هو : انه كان بين المسائل الداخلة في جدول 
أعمال الموتمّر » هذا السؤال . 
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( هل من الأفضل ان تناط إداوة دوائر الاثار » الى علماء أثريين » أم الى 
رجال إداريين ) ؟ 


4 
وفي التقرير الذي كتمه مقرر لجئة القوانين ‏ وكان استاذاً مشهورا في مقارنة 
قوانين الآثار الموضوعة في مختلف بلاد العالم » ذكر صراحة أن قانو: الآثار 
العراقي » أحسن وأثمل القوانين .. 
د 
وخلاصة القول :إن الور مم يصسح مدان هجوم على القانون الدي وضعته_ 
الكثيرين من العاماء » واستحسانهم الصردح لما جاء فيه من أحكام دقيقة . 


المؤسسة الأممة للتعاورتف الفكري 


تعيننى عضوأ في الرئة الاستشارية للمتاحف 


لقد تلقبت من فونديكياديس - الأمين العام للمكتب الدولي للمتاحف - 
رسالة يعامني بها بأن المؤسسة الدولية للتعاون الفكري التابعة لعصبة الأمم » 
قررت ضمي الى اليئة لااستشارية للمتاحف » ويبين سروره من هذا التعيين . 


( وكانت الرساله مؤرخة بتاريخ ١4‏ تموز سنة ا98١‏ ) . 


18س 


وبعد بضعة أيام أرسل لى وزير الخارجية نسخة من الكتاب الرسمي الموجه 
إلى وزارة الخارحمة العراقمة سلغها قرار المؤسسة ودقول : 

« وإني على يقين بأن التعاون الذي دشناه مع دائرة آثار بلدكم بمناسبة مؤتمر 
القاهرة سستقوى ويتوطد أكثر فأ كثر بانضامهذه الشخصية الىالاحنة الاستشارية 
للمتاحف © . 

( وكان الكتاب المذ كور مورخاً بتاريخ ا“ تموز سلة لا ١98‏ ). 

وف الصفحة التالية صورة زنكوغرافبة للكتاب المذ كور . 
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بعض الأعمال والمشمار يع 


تسجيل و تصوير مخزونات النجف الاشرف 


لقد اعتاد ملوك الشيعة واعراؤهم واغنياؤهم ان تبر كوا بتقدم يعض الدانا 
الثميئة إلى العتيات المقدسة » ولا سما إلى مرقد الامام الحسين ومسكنه فيالنحف 
الأشرف هنذ قرون عديدة . 

ان قسما من هصذه الهداءا محفوظة فى غرفة من غرف المسحد تحت رعاية 
الكلدار. ولكن القسم الأعظممنها ‏ ولا سما القديمة منها - مخزونة في سرداب 
خاص . والمدخل الذى يؤدى إلى السرداب المذ كور مسدود محدار مينى من 
الطابوق لكي لا تند أيدي السارقين والناهبين إلدبا . 1 

ومنالمءرو ف أن هذا الخحدار فتح لآخر مرة 2 زمن ولاية مدحت لأسا عناسسة 
زيارة شاه ايران » ولكنه أعيد سده باليناء فلم يفتح بعد ذلك أبداً . 

وكان بهم دائرة الاثار أن تسحل الخخزونات! اذ كورة » وتصورها وتدرسها » 
وذلك كان يتطلب العمل بالاتفاق مع متصرف الالواء وكلدار المدخل وبعض 
أشراف المديئة , 

وعندما تم الاتفاق على ذلكارسل الىالنحف عددكاف من موظفي الدائرة » 
لكي نتسنى هم اتام المعاملات سسيرعة كبيرة لملآ » واعادة بناء المدخل صباحا» 
وبذلك مت عملية التسجيل والتصوير دون ضحيج . 

ان درس السحلات والتصاوير اظهرت انالمخزونات المذ كورة كانت كمنة 
جداً من الوحبتان المادية والمعنوية : 


كانت مُمنة مادة لأن كان بينها غير قلسل من السحاج. د المطرزة بالقصب 
والاؤاؤ . 

وكانت ثمينة من الوجبة الفنية لآنها كانت تضم مجموعة كميرة تمثل منسوجات 
من تواريخ مختافة وعلمها زخارف بأشكال متنوعة جداً بعود تاريخ قسم كبير 
منها الى عدة قرون . 

وبقاء هذه الأشاء مطوية ومكدسة بعضها فوق بعض كان يلحق .ها 
أضراراً كبيرة » لأن النسيج والقصب كان يتقطم في محلات الثني ويققد كثيراً 
من رونقها وقممتها . 

ولذلك فكرنا أن تعرض هذه الحزونات فى متحف مرتيط يصحن المسحد» 
وقلنا لاسؤولين : « اننا نترك جميع أمور المتحف إلى بجلس خاص بتألف من 
الكلدار ومن جماع-ة من اششراف الملد » وثن نثولى ترتدب المتحف والعمل على 
صمانته . وعند البحث عن المحل الذى يكن أن يتخذ متحفا اتفقت الاراء على 
« تكمة السكداشمة » المبوحورة . كانت التكمة متصلة مجدار المسحد » وها باب 
يفتح على الصحن وباب يفاح على الشارع »> ولدلك كانت ملائمة لحاجات المتحف . 

وهذه الفكرة وحدت تسذأ كبيراً فى بادىء الامر من مسوؤولي المسحد » 
ومن أهم أشراف المدينة . ولكن ظهر لذا فما بعد ان كان مهناك معارضون 
لمشمروع كا ان البعض كان يتظاهر بالتحسذ ©» ولكنه يعارض ذلك معارضة 
فعلية . وتذيذب الرأي استمر بتبدل الوزارات والمتصرفين ف-لم نتوفق في 
ناز الملشسروع . 


صندوق مرقد دمن يد الخليفة الناصر لدءن أنه 


الاثار الخشسسة فى متحف الاثار العربية كانت قل جد » عددها اقل من 
عدد أصابع اليد الواحدة » ولكن كان بينها صندوقة مرقد لا مثيل لا في جميع 
متاحف العام » قأري ان اذكر كيقية حصولنا عامها : 


ب لان سس 


كان مرقد « سامان باك » مستوراً بقباش مطرز يكتابات كبيرة وحجم.1 ؛ 
وكان القياش موضوعاً فوق قفص كير وغال . وعند درس المرقد لوحظ من 
خلال فتحة صغيرة بين نهادتى القماش» ان تحت هذا القفص الكمير توحد صندوقة 
صغيرة لا بد ان تكون المرقد الاصلى » ولذلك اتصلنا بمسؤولي الاوقاف » وقلنا 
هم اننا نود ان ترفع القياش والقفص لنصور الصندوقة الأصلمة م تعد كل سيء 
الى مله الحالي على ان يتم كل شيء خلال بيضع ساعات فقط . 

وبناء على موافققة الأوقاف » أتَمنا تصوير الصندوقة » ولاحظنا ان على 


1 


وحوهها الاريعة كتاية كيرة غير وف كوقية معد رة #فورة حقرا م2 2 
ولكى. ن فاعدجعا |13 كلت يتأثير منأه الفنضان الدي كان شكرركل عام ثقر ب مدل 
رمن طودل 8 فقانا الى المسوٌولين ق وزارة الاوقاف ان بقاء الصندوقة هناك 
سمعرضها إلى التلف » وبا انها باقية داخل الصندوق الكبير من الأوفق أننصنع 
صندوقة حديدة بنفس المحم ونضعها على قاعدة تصونم ا من تأثيرات ماه 
الفيضان »© وننقل الصندوقة القدئة الى متحف الاثار العريمة . 

وبعد الحصول على الموافقة اللازمة لدلك » اجرينا اللازم ونقلنا الصندوقة 
القدعة الى الاتحف . 

هذا » وعندما م6 عبد الرفاق اق لطفي قراءة الكتاية الكوفية. بين إن الرخارف 

أولاً ‏ انها صنعت ف عبد بد الخليفة اساسا الناصر دن الله . 

ثانا - انها لم تصنع لمرقد سلمان باك » بل صنءت لمرقدالامام جعفر الصادق. 

وأما كلفمة انتقاها من الحل الذى صنعت من احله الى حل المرقد » فها كان 
يمكن تعليله إلا بالأمر التالى : 

الصندوقة وضعت في بادىء الأمر على مرقد الامام المشاراليه» ولكن عندما 


أراد احد الاغنماء ان هدى المرقد صندوقة منالفضة رفعت الصندوقة النئسة» 


دان د 


ووضعت مكانها الصندوقة الجديدة » وبناء على عدم انتماه احد الى الكتابة ذقلت 


ووضصعت الصندوقة على مر فد سلمان باك 7 


مدر سسة الاثار القديمة ومكتية الاثار القديمة 


عندما كنت مدير المعارف العام » ومس بل المديرة الفخرية للاثار القديمة » 
تلقبت منها دعوة لحضور الاحتفال الذي سبقام في النادي العسكري عمناسبة 
تأسيس مدرسة الاثار 2 بغداد . 

دذهدت الى مل الاحتفال » وف ذهنى اسئّلة عديدة : مدرسة الاثار القديمة 2 
بغداد ؟؟ مادا سمككون شروط القدول 5 5 ستكون مدة الدراسة ؟ مادا 
سمكون برناجها . .؟ ومن سيتولى التدريس قمبها ...؟ 

وعندما التقست عمس سل هناك » وجيت المها هذه الاسئلة » ولكنها قالت 
لي : اننال نفكر بعد بهذه الامور » رأينا أن تسارع في اعلان تأسيس المدرسة 
لنحصل على مكتية ثمنة بالكت ب الماحثة عن الاثارالقدرمة » وشرحت لىالقضمة : 

لقد مات أحد مشاهير عاماء الأشورمات » وله مكتية تضم جميع الاثار 
المنشورة عن المفريات التى تمت في العراق » فأصبحت نادرة جداً وقد أوصى أن 
تهدى المكتبة الى مدرسة للاثار » ولذلك نقوم بهذا الاحتفال لكي بهدي الورئة 
المكتية الى المدرسة بموجب وصلة المتوفى . 

وعندما تولدت مديرية الاثار القدمة » تذكرت ذلك كله وسألت : أبن 
الكتب؟ وعامت أن موظفى الدائرة لا بعرفون شُئاً عنبا. وعند التعمق بالبحث 
عامت أنها محفوظة عند إحدى بعئات التذقسب الى تعمل الانفي العراق. فاتصلت 
مع رئيس البعثة وأقنعت-ه بوجوب تسلم المكتة الى دائرة الاثار القديمة لكي 
تستفمد منها جمسع دعئات التنقسب وسائر الاحثين . ووعدته يتسحيل جمسع 
الكتب المذكورة باسم المهبدي »> وعلى هذا الأساس ضمت الكتب المذكورة الى 
مكتة دائرة الاثار . 


1 7 هك 


ومن حجمة أخرى رأيت منالضر وري أن لونم دمو سسيع المحكتية قٌ وتذكرت 
بأن كنت لاحظت 2 إحدى زارلى لاموصل ان أحد معادى مدر سة مار شعمءون 
كان مغرما بالكتب فعينته مأمور ا على المكتية» ووضعت الطة اللازمة لتوسيع 
المكتبة لاقتناء جميع الكتب التاريخية والجغرافية العريب_ة القديمة و كتب 
السساحات عن العراق وسائر الملاد العرسية بمختلف اللفات “ وجضلعع جمدع 
منشورات مجلس النواب والأع.ان والجرائد البومية ليرجع إليها الباحثون في 
مستقيل الأنام . وفعلاً توسعت المكتية وفقا للخطة المذكورة وبفضل اهةام 
المعلم الابتدائي الذي تولى إدارتا . 


جلب نسخ من بعض الاثار القدعة 


إن أهم و أنفس الآثار المايلمة والأشورية معر وضة فمتحف اللوفر فيباريس. 
رأدت أن نحلب نسخا حيسية من بعضها لتضم لمعروضاتنا وتعطي فكرة صحيحة 
وتامة لحضارات تلك العصور . وخايرنا إدارة المتحف المذكور » وأرسلنا ها 
المبالغ اللازمة لصنع النسخ الجيسية عن المسلة التي نقش علمها انون حمورابي 
المشبور > ومسلة شالما نصر المذشورية الشكل التى نقش على وجوهها الأربء..ة ما 
عثل فتوحات الماك المذكور . والألو اح والصور النافرة التي تمثل مناظر الصيد » 
ولا سما الاوحة التي حفر علمها الأسد الذي أصابته السم-ام » وظهرت عليه كل 
آثار الألم مع الأعصاب والعضلات المقشنجة بأد التفاصيل . 

هذا وعندما سافرت إلى المغرب > اتفقت مع أحد المصائم ليصنع لنا نسخا 
جيسمة من ترحان الأعمدة من مختلف أدوار تاريخ المغسرب © ولككن نشوب 
الحرب العامة الثانية وانقطاع المواصلات بيننا وبين تلك البلاد حالت دون 


و 0 م 
تنشد هذا الآمر . 


ىق جه للكت 


المدرسة المستنصورية 


المدرسة المسة_صيرية في بغداد كانت أهم وأوسع الماني الباقية من عبد الخلفاء 
العباسين » و كتب التارديخ ملمئة بأخمار العاماء الذين تولوا التدريس فبها من 
ناحمة » والذين تخرجوا منها من ناحية أخرى . 

مدرسة فسمحة الأرجاء تمند بين سوق السراي وبين رصف دجلة على مسافة 
كميرة » وباحتها الطويلة محاطة بأواوين وقاعات 1 تزال قاعة . 

فكان لا بد لمديرية الاثار القديمة أن تهتم يهذه المثاية الأثرية » وتعمل أولاً 
لصمانتها من الاراب © ثم لترمممها وإعادتها إلى حالتها الأصلية . ولكن ذلك 
كان من الصعوية بمكان كيير » لآن المدرسة كانت متخذة حلا للحمارك منذ العبد 
العثهانى » ورصمفها من حبة دجلة كان بمثابة سقاله حمث ترسو عندها وتلتصى بها 
السفن البخارية التي تنقل البضائع بين بغداد والبصرة» وتببىء أس._اب نقلها من 
البصرة حرا الى الهند و إلى سائر اليلاد الأحندية . 

وكانت إدارة الخارك أنشأت في باحة المدرسة سقائف لصيانة البضائع من 
تأثير الأمطار. وكانت قاعات المدرسة أصمحت تخازن للحمرك» وكانت البضائع 
تتكدس تحت سقائف الماحة من ناحة > وعلى طول الرصف من ناحية أخرى. 

وتخدص المدرسة من هذه الحالة » ما كان يمكن إلا بإنشاء ميان جديدة في 
حنوب بغداد لإدارة الخمارك ومخازتما »؛ ورصف حدديد تستطسعالسفن النخارية 
أن ترسو يحانيه وتفرغ حمولتبا وتحمل منه المولة الجديدة التى ستنقلها الى 
ال حنوب . 

وهذا كان يستازم صرف نفقات كبيرة وانشاءات تستغرى عدة سنوات . 

وأخذنا نتصل مختلف دوائر الحكومة لقسريع ما يازم من المعاملات هذه 
الإنشاءات . 


ذم ب 


غير أن ما كان يمكننا أن نقدر متى ستتمكن الحكومة من إنجاز هذه الأمور. 
فرأينا أن نتخذ بعض التدابير السريعة المؤقتة لضمان صيانة المباني إلى حين إتام 
الاجراءات اللماعلقة لتخليص البناية من حالة المارك . 

فطلبنا من إدارة المارك ان تبعد البضائع المكدسة عن الجدران » وأنشأنا 
عدة دواحز خشية تضمن ذلك . 

وطلينا من موظفي دائرة الاثار ان بزوروا الممحازن من وقت لآخر » 
لمأ كدوا من تَنفمد هذه الترتسات . 


5 


ومن جبهة أخرى حملنا إدارة الأوقاف على ههم الفرن المحدث في القاعة 
الخارجمة ( صفحة ١8١‏ من الجزء الأول من هذه المذكرات ) و#ويل القساعة 


الاج 4 سب 


المشدسورات 


م تنشر مديرية الاثار القديمة - حت تاريخ تعييني سنة ١9:‏ - أي كتاب 
أو كتيب » حتى أنها م تنشر أي دليل يعرف الاثار المعروضة في المتحف . 
وأنا قررت العمل لتلافى هذا النقص > فرأيت أن أنثسر أولاً سلسلة كتيبات 
عن الاثار العربمة القائمة في العراق لتعريف الناس بها وإلفات الأنظار إلمها » ثم 
دلملا أسين الاثار المعروضة 2 المتحف . 
وفما بلى أسماء ما تم نشسره في هذا المضمار خلال عملي في مديرية الاثار 
القصر العباسى فى بقداد : 
طبع سئة مع9١‏ » بالقطع الصغير » «ا«صفحة © مم ٠‏ أشكال » 
وغ لوحة » خارج المكن . 
- معارض القصر العبامي : 
المكن. تتضمن معارض الريازة العرببة » ( في العراى » ومصر» والشام » 
والمغرب 0 وساتر الملاد ( وقاعات عرض مد مخلفات الملك فنصل 10 . 
لجس حر فى : 
طبع سئة م١‏ »6 بالقطع الصغير ل م/ صحائف »© واه لآ أورحة خارج 


اتن . 


ؤرق؟؛ - 


.4 و 
الأخيضر : 
طبع سنة باس ه؟ »6 بالقطم الصغير » "؛ صفبحة مع عو شكلا »روس 
لوحة خارج الأتن . 
آذ مسف الاثار العرسمة وخان مرحان : 
طبع سنة جيه ١‏ »6 بالقطع المتوسط » /ا؛ صفحة » مع 8" لوحة »2 
خارج المتن . 
ساهراء : 
طبع سئة ه9١‏ »> بالقطع الصغير » ١٠م‏ صفحة » مع « أشكال > وم> 
لواحة »6 خارج المتن . 
خارج المآن . 
- حفريات سامراء 5*وؤ . و#وذ : الجزء الأول الريازة والزخارف : 
طبع سئة ١94+‏ » بالقطع المتوسط > 4ه صفحة باللغة العرسة > و “الا 
38 حفريات ساهراء : الجزء العاىن | الاثار المنقولة : 
طبع سئة 4١9414٠‏ ام صفحةباللغة العربية» و١٠‏ صفحات بالانكليزية» 


ابه 6ك ب 


الات وحاضات وسافئات 


ول 
العوسي تت العريي م 


وفحصحكرة القوهمة العر بمة 
ووحدة الآمة العر بنة 


إن فكرة القومية العربية ووحدة الآمة العرببة » انتشرت خلال وجودي 
في العراق انتشاراً كبيراً يدعو إلى الارتماح. وقد تم هذا الانتشار بفضل عوامل 
عديدة أهمها : تدريسات المدارس وإنحاتها المتواصلة . 

ومع ذلككانت الفكرة لا تزال ماحة إلى لمر دد من أعمال الدعاية والتوضسح 
والاقناع والترسمخ » لآن كان هناك ثلاثة تيارات تقاوم هذه الفكرة وتعارضها 

أ - التمار الذي كان يحدثه ويغذيه جماعة من رجال الدين الذين كانوا بزعمون 
أن الفكرة القومية مخالفة للديانة الاسلاميه لكونها نوع) من العصبية التي 
استنكرها الندي العربي العظيم م ولسبرون ف طردق الضلال إلى عة_لل القول : 
دب علينا أن لسعى إلى «اأوحدة الاسلامية 4 لا 8 الوحددة العربية 0 . 
الدسارية 2 فكاذوا ؤحمون أن القومة تعود الى عهد مضى وفات أوانه وارت 
العالم يسير الآن في طريق الأمية . 

ج - التبار الذي يحر كه الإقليميون النفعرون الذين كانوا يقسه_ون العالم بين 
عراق وغير عراق » ويسيرون في طردق الضلال والتضلمل إلى حد القول : بأن 
فقكرة الوحدة العربية اختلقها السوريون لمتمتعوا يخيرات العراق . 
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إنى عاججت وناقشت التبارين الأول والثانى في مختلف درومسي ومحماضراتقي 
وفقالاق »...واحيوا أعلنك: زارئ عل الجيلا اف الثنان الأول © ف البحث الذي 
نمرته في مجلة « الرسالة » القاهرية في عددها م80 الصادر سنة 9؟١‏ »> تحت 
عنوان « بين الوحدة الاسلامية والوحدة العربية » . وفى المقال الذي نشيرته في 
حريددة « الاستقلال » المغدادية تحت عنوان « رد على الشيخ المراغي » . 

5 أغلنكءرابي ف التنار الثاق أولا نفدي حاضرة ولامتغوين الملشورة 
في مجلة « السياسة الأسيوعية » القاهرية تحت عنوان « التحجديد الاقتصادي 
أساس التجديد الاجيّاعي » » ثم في البحث الذي نشرتئه في مجلة « الرسالة » 
القاهرية تحت عذوان « بين الوطسسة والأمية » فى إعدادها :”2 مع" > 64م 
الصادرة سئة م9١‏ . 

وأما التمار الثالث الذي 2 في وادي الاقليمية » فم أر لزوما لتفنسده في 
العراق » أولاً لأنه كان موجبا على « شخصيا » » وثانيا لاعتقادي بأنالاستمر 
في نثسر الفكرة وتوضمحها خير وسملة لتوقمفه وإزالته . 

غير افي رأيت ان أناقش وأكافم الاقلدمية في مصر»ء لآنها كانت برزت ١‏ بأحلى 
وأقوى مظاهرها ف حددث لله كتون طه حسين . فنشرت مقالتين تنتقدانها فى ف 
جلة «الرسالة» ف عددهاهغ لاالصادر سنةم+5١»‏ وعددهاه ١‏ *الصادر سنة ه+9١.‏ 

وكان هناك قضية أخرى تتصل بالفكرة القومية » وتحتاج الى محث عامي 
دقيق > إنها قضية الماضي والتاريخ » فكان هناك أناس لا يموالون أنظسارم 
ومراميهم عن الماضي ويدعون الى إحياء و آثار السلف ؛ في كل سي ء » وكان 
هناك بعكس ذلك » من بدعون بوحوب « قطبعة الماضي وعدم الالتفات الى 
فووعن آثار اسلف 

إفي انتقدت قضية « قطيعة الماضي » فى بحث نشرته في « مجلة التريية 
والتعلم » رداً على ما قاله سلامه موسى في هذا المضمار . 

وأخيراً اغتنمت فرصة زيارة الكشاف العربى الى يغداد لتفنيد الرأيين 
المذكورين » وإظبار الموقف الذي يترتبعلينا أن نتخذه تجاه التاريخ فيمحاضرة 
ألقيتها عليهم في بهو متحف الآتار العربية سنة /ا9١‏ . 


-44؛- 


المقالات التى نشرتها في مجلة الرسالة التي أنشأها 
الاستاذ امد حسن أاويات في القاهرة 


(خلال وجودي في العراق) 


ومما تحدر الإشارة إلمه » الى كنت انشر محاضراتى ومقالانى فى الجرائد 
وانحلات الغدادية وحدها . ولكني بعد سنة ١6#‏ صرت انشر بعضها ف مجلة 
الرسالة التى أسسها صديقي الاستاذ أحمد حسن الزيات في القاهرة . 
ادرج فها يلى جدولاً في اسماء ما نشرته في المجلة المذكورة بين سنة +مو؛ - 
54 : ْ 
السنة الرابعة إية١‏ 
الاستعيار والتعلم ( العدد ١‏ »ص ١ه١ ‏ ون"” ) 
السنة الخامسة و١‏ 
نقد نظام التعليم 2 مصر ( العدد بإلم١‏ » ص "«“0ا؟ -5؟9١‏ ) 
بقأيا التر كبة في لغة مصر الر سمنة ( العدد 45> ص 5؛؟ -8م74 ) 
العم للعلم » أم العلم للوطن بوسيلة دراسة 
التاريخ ؟ ( العدد 8٠5‏ » ص 556 -- 58 ) 
العلم والوطنية : إلى الاستاذ توفيق 
الحكي ( العدد /ا.؟ »4 ص ٠٠١٠١5‏ هء..( ) 
حياة الامة العريية بين الماضي 


والمستقل (العدد خ+*؟ »حص .ه.؟ ب#مرم.؟ ) 


©4486 مذ كراتي في العراى م «.م» 


السستة السادسة بدءة؛ 


بين الوطنية والاممية ( العدد +؛4؟ »ص 86:٠١‏ ؟و؟ ) 
بين الوطنية والامة ( العدد #:؟ » ص سم _ وسس ) 
بين الوطنية والابمية ( العدد 544 > ص 9لا" هلام ) 
التطلبع الالزامي فق عضر ( العدد 5١‏ » صهم١١‏ -لام١٠١)‏ 


ملاحظات انتقادرة على قواعد اللغة العريدة (العدد “لاما اص ولزه١ )١68.-‏ 


- م و هت ب ع 


ملاحظات انتقادية على مقترحات لنة 


(العدد *لام »)ص )١6"48 1١6514‏ 


النسير ( المعدد ؤلالا » ص ١١.١5 -- ١5.١4‏ ) 


مصر والعروية : الى الد كور 
طه حسان ) العدد 


المسنة السابعة ه+١‏ 
حول الوحدة العريية : الى الد كتور 
طه حسين 


حول ككامة مستقدل العقافة قٍِ دصر . 
نظرة انتقادية عامة 


حول كتاب مستقبل الثقافة في مصر : 
نظرة انتقادية عامة 


كا تفية ل التقافح ةن سمي 


الثقافة العامة وتعلم اللاتينية والمونانية 


-155- 


6خ" 6 ص “5.1 - وه" ) 


هم اعاببر م دن نموم و ) 


يكرا ح عض ا امس 1 


(جدباام »2 -دام؛١-‏ وم؛١)‏ 


ح عا 6أدونهة وعم ) 


كتاب مستقيل الثقافة ف مصر : 
الثقافة العامة وتعلم اللاتينية واليونانية (ح-ورلم«>) لالاه١ا ‏ ٠١مه١ا)‏ 
كتاب مستقبل الثقافة في مصر : 
الثقافة العامة وتعلم اللاتيئية والبونانشة ‏ ( .8م24 - -ه؟١١8-1؟١١)‏ 
كتاب مستقمل الثقافة قِ مص : 


الثقافة العامة وتعلم اللاتينية واليونانية (- ١#«م#»‏ - سا9 ه098١‏ ) 


دين الوحدة الاسلامية والوحدة العرسة (0-غ4م795 2 -ه54-1950؟١‏ ) 


١9.42 ٠ السنة الثامئة‎ 


شمال افريقنا والعروية حدوسم»؛ سوم ( 
قصة سامراء (-ؤئئ” ) حص سرصم ب ا م.م ) 
حول استقلال الكلمات في المعاجم (عد هع" )2ح ههم - موو) 


معارف مصر في حولمة المعارف 
الأميه ((حجيع د جيم - هإوعم) 

يلاحظ ان السعض من المقالات كان يعود الى امور التربية والتعلم » والبعض 
منها يتناول قضايا القوممة العريمة . 

غير ان حى المقالات التعلقة بالتربمة ما كانت تخلو من انحاث واستطرادات 
متعلقة بالقومية . مثلآ مقالتي في نقد نظف ام التعلم في مصر تنتبي «العبارات 
التالية : 

« هذه ملاحظات تتعلق بأسس نظام التعلمفي مصر ابسطها امام الرأي العام 
المستئير بككل احترام وصراح-ة واخلاص . وارجو ان لا يعتيرني احد متطفل 
على مصر بهذه الملاحظات » فإني عرلي صمم » ادين بدين العروبة بككل جو نحي » 
واهتم بمصر يقدر ما اهتم يسوريا والعراى . 


- 15197 


ولا اكون مغال] اذا قلت : انني اهتم بمصر اكثر ما اهتم بسورية والعراق » 
لاننى أعرف ان مصر نحسب أوضاعبا العامة أص.حت ( القدوة المؤثرة ) على 
العام العربي بأجمعه . فأعتقد لذلك ان كل تقدم يحصل في مصر لا يخاو من النفع 
لسائر البلاد المريية » 5 ان كل نقص دعيش وسةمر فى مصر لا مخلو من ضرر 
العدوى إلى سائر البلاد العربية . ْ 

فكل خدمة تسدى إلى مصر تكون كأنما أسديت إلى ساثر الملاد العربية 
بأجمعبا » . 
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حول قضمة فأسطين 
١‏ | 

عندما تقرر عقد الأؤمّر العربى العام في بلودان سنة ١907‏ للمذاكرة في قضبة 
فلسطين تلقمت كتابا من سكرتيرية اللجنة التحضيرية للمؤمّر المذكور ©» بدءرفي 
إلى حضور أاوٌعّر والاستر اك في مذاكراته “» ولكن كثرة أَشْغا لى الرممسة 
حمنذاك لم تسمح لي بالسفر إلى دللودان لحضور المؤتمر » وهم هذا رأيت ان ارسل 
إليه المذكرة التالية لببان رأبي في هذا الأءر 

« أعتقد أن الأعمال التي يترتب علينا - نحن معاشر العرب - القيام .ها 
لتخليص فلسطين من محنة الصهرونية » تنقسم الى قسمين رئيسيين : 

أولآً - أعمال الكفاح المباششر » التى تضمن مقاومة الصبيونية مباشرة 

ثانا أعمال الدعاية والتلقين التي تساعد على الكفاح والمقاومة بصورة غير 
مماشرة . 

انني لا أريد أن أبدي رأياً / أعمال الكفاح المماشر ظ لأني لا أشك في أن 
الذين اشتغلوا بهذا الكفاح بصورة فل الى الآن يستطيعون أن يقدروا أنواعها 
ووسائطها الحتلفة أحسن مني » كا انهم يستطيعون ان يضمواأ الخطط التفصيلة 
اللازمة لها على ضوء التحارب الى قاموا مها والخبرة التى ١كتس.وها‏ خلال سنين 
الكفاح الماضية 00 1 

ولذلك » انني سأقصر ملاحظاتى على أعمال الدعاية الضرورية لمقأومة 
الصهدونية . 


ا 


أعتقد أن أعمال الدعاية يحب أن تنقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية : 

أ الدعاية في العالم الغربي . 

ب - الدعاية في العام الاسلامي . 

ج . الدعاية في العالم العربي . 

الدعاية في العالم الغربي يحب أن تستبهدف تنويرالرأي العام واستجلاب عطفه 
نهو حقوق العرب ف فلسطين . 

والدعاية في العالم الاسلامي : يحب أن تستهدف استثارة همم المساميناساعدة 
العرب في كفاحبم ضد الصبدونية بككل الوسائل الممكنة . 

وأما الدعاية في العالم العربىي : فدجب ان تستهدف حمل أبناء الجيل الحاضر 
على القيام بما يترتب علمهم من الواجبات من جبة » والعملعلى تنشئة أبناءالأجيال 
القادمة متشبعين بروح الكفاح الفعال من جبة أخرى . 

من المعلوم ان الرأي العام الغربي تحت تأثير دعاية وأسعة النطاق » يقوم بها 
الصهمونمون بصورة منتظمة وبوسائط كثيرة » وهذه الدعاية جحت في تضلمل 
الرأي العام الغربي بصور عديدة : 

1 ير ما بوهم الغربيون أن القضمة الفلسطينية هي قضمة منافسة بين 
الامتلافة وال يودرة وان ععاوة العرت الاقتييو قت البحة الا آثرا من ] ثار 
التعصب الدننى . 

ع كر اها يتوهمون ان القضية هي قضية أقلمة وأكثرية » من ذوع 
قضايا الأقلنات التي لم تسلم منها دولة من الدول التي تولّدت أو توسعت يعمد 
الحرب العالممة . 

ج _ وكثيراً ما يدوهمون : ان الفكرة الصبمونية تستبدف«استرداد الحقوق 
الممضومة » دون ان بدر كوا ما في هذه الفكرة من التعدي على حقوق العرب في 
هذه القضمة . 


د وكثيراً ما يتوهمون ان القضمة الصهمونية عثابة تعويض للمهود مقاب ل 


دن 4 لل 


ااتعويض لا يجوز ان يكون باضطهاد أمة اخرى » وبتعبير أصح © عثابة تق لل 
الاضهاد إلى أمة إلى أخرى . 

فدب علبنا ان نبذل جروداً عظممة » لتخليص الرأي العام الأوروبي من 
تأثيرات هذه التضاملات »© ولتفيممه حقدقة القضمة ... وذلك بواسطة نشرات 
خاصة من جبة ومقالات تدرج في الجرائد والمجلات التي تنقشر كثيراً من جبة 
وحاضرات تلقى وتذاع على الماهير من جهة اخرى . كا يحب علينا ارك نعم 
بأن هذه الدعاية لا نور ان تقمصر على الدين سشتعلون بالسماسة وحدهم؛بل دحب 
ان تنتشر بين جمسع الطبقات المنورة التي تتم بالقضايا العالمية بوجه عام . 

ولتنظيم هل الدعادة 0 عدب تكوينهمأة تثولىامر تلع الدعايا تالصبءو لمة 
في البلاد الحتلفة » وجمع الكتب والنثسرات والوثائق المتعلقة بها » وهبأة ثانة 
تثولى أمر احضار وسائل الدعاية المناوثة لها . 


ك 


هذا » وبحب ان نعم بأن الكفاح ضد الصبمونية » سيكون كفاحاً طويلا » 
بتطلب جروداً وتضحيات متوالية » ليس من أبناء الجبل الحاضر فحسب © بل 
من ابناء الأجمال القادمة ايض . ولذلك يجب علينا ان نقوم بتلقينات واسعسة 
النطاق » وعميقة التأثير » لاستثارة همم ابناء الجيل الحاضر من حمة ولتنشئة 
الأجمال القادمة حسب ما يتطلبه روح الكفاح ضد الصبيونية من جبة اخرى . 

يجب علينا ان نتخذ جميع أنواع التدابير الفعالة » لكي ينشأ كل عر بيمطلما 
على اخطار الصبمونمة بالنسمة الى الامة العريية » ومقدرا للواجمات الى تترتب 
على كل فرد تحاه هذه القضمة المدوية » ومتحمسا لآداء هذه الواجمات . متشبعاً 
بروح التضحمة التي يتطلبها النحاح في هذا النضال والكفاح . 

يحب علينا ان نتوسل يشت الوسائل الفعالة » لكي لا يبقى في العام العربي 
من لا يعرف الامور التالمة : 


١7ج‏ سه 


أهمية فلسطين من الوحبة الدينية ‏ أهمة فلسطين من الوجهة القومية ‏ المبانى 
العربمه الموجودة في القدس وفي سائر انحاء فلسطين تاريخ فلسطين في الأدوار 
الحتلفة - النزاع بين الشرق والغرب لامتلاك الأماكن المقدسة - نتائج هذا 
النزاع > والتفاهم بين المسامين والمسبحيين حول الأماكن المقدسة ‏ بدء النزاع 
مع العالم الاسرائيلي - اطماع الابرائيليك في الآر اضي القدسة - العالم الاسراثيلي 
للموود واضطبهادهم للاسرائيليين - تسامح العرب والمسامين تاه النهود طوال 
أدوار التاريخ - مقابلة الببود لم ذا التسامح بالصهرونية القتالة ‏ الغاية التي 
يتوخاها الصهمونيون- الغاية التي ترهي المها بريطانيا من تحقمى الفكرة الصهونية 
-. وعد بلفور - تاريخ مقاومة العرب لهذا الوعد - أمم وقائع التضحية التي 
حدثت خلال الثورة ضد الصهمونمة ... 

أعتقد أنه من الضروري تأليف لجنة » يعبد المها وضع كتاب مفصل يجمم 
ويشرح م ذه النقاط » لسكون مأخذاً في أيدي معامي المدارس الثانوية» 
ووضع كتايث عتمي كوو ماخدا لحان الدارين الاتقدائنة #توسليل كك 
واؤم نل تنشتردين ظلات اناس التائونية 8 لني ا حر #كنقير اماق قللات 
المدارس الابتدائية . 

وب أن يطلب إلى الهيثات التعليمسة الاهلية ودوائر المعارف الرسمية في 
الملاد العريسة المكتلفة » الاهام يشر ه له التلقينات بالوسائط التنوعة 
والدروس المختلفة » والسعي لإدماج هذه القضايا والأءه_ال في برامج التدريس 
دصورة تدر نحمةه : 

اذى 3 أن القع اا الجسم إلى هذهالقضية بوحه خاص » ا أعتقد 
بأننا إذا قصرنا في اداء هذه المهمة » ينشأ الجمل القادم في العام العربي أكثر 
غفلة عن المخاطر الصهبونية واكثر استسلاماً « للأمر الواقع » التي أحدثتها 
وستحدثها القوة الغاشمة فى حين أن مصاحة العروبة تقضي علبنا يتنشئة الجيل 


لال ب 


القادم أكثر يقظة » وأشد حماسة » وأكثر تضحية ... من الجيل الحاضر 2 تجاه 


( هذه المذكرة نشرت في بءض الجرائد في بغداد وفي بيروت ) . 
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جماعة من المتزمتين من رجال الدين الذين كاذوا يعارضون الفكرة القوم-ة 
زاعمين أنها تخالف أحكام الديانة الاسلامية انتوزوا قضمة فلسطين أيض لترويج 
آرائهم مه الخصوص وصاروا دقولون : لا موز لنا ان نعااج قضدة فلسطين من 
الوجبة القومية لآن ذلك يؤدي الى ابتعاد المسامين عن مناصرتما . 

فرأنت ان ارد على مزاعم هؤلاء » فكتبت مقالة تحت عنوان « الواجب 
الديني والواجب القومي تجاه فلسطين» نشر يوم “7 أيلول سنة ١»‏ فيجريدة 
الاخمار المغدادية بعددها 4م . 


الواجب الديني والواجب لومي 
تجاه فلسطين 


لاقانى احد الشبان »> وسألني مسدفهما : 

- ماذا ترى أنت؟ على ماذا يحب ان تستند الدعاية نو فلسطين ؟ هل يحب 
ان تكون باسم الرابطة الدينية » أم باسم الرايطة القومية ؟ 

- استغربت سؤاله هذا » وأحمته هن فورى : 

- ولماذا لا تككون باسم الرابطتين في وقت وأحد؟ 

فأخبرني عندئذ > ان هذه المسألة اصبحت موضوع مناقشات حادة فى بعض 
ا محافل » وات هناك جماعة تقول بالرأي الأول » وأخرى تقول بالثانى » وان 
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بين هؤلاء من يدعى بأن الحث عن عرودة فلسطعين دضعف بل يزيل عطف 
المسفين علمها . 
اندهشت هذا المنطق الغريب فقلت : 


اذا حدثت كارثة طببعية “ق نقعة من بقاع الأرض»أدت إل نكمة آلاف 
من العائلات» فلا مراء في أن كل من تحمل قل] انسانما يتألم لاخبار تلك الكارثة» 
ويعطف على الملكوبين » وقد ينزع إلى مواساتهم ومساعدم أيضا . غير انه من 
الطبيعي أن تألم الفرد من أخعمار الكارثة وعطفه على المنكويين يشتد بنسية 
قرابته لهم » وعلاقته بهم . فمن كان مرتيطاً معهم بروابط الآخوة القومية ‏ يتأم 
ويعطف أكثر من غيره » ومن كان ءرتيط) معبم بروايط القرابة العائلية » يتأم 
وبعطاف أكثر من ذلك أيضا ٠.‏ فبيل من المعءقول أن قال لأحد من هؤلاء 00 لا 
تذكر بأنك من أقارب المتككونين. لكى لا بزعل سائر أيناء النشر ؟ ويتحردوا 

ان العواطف البشرية م تكن متنافرة ومتنازعة بوجه عام . فاذا كان هناك 
طائفة من العواطف الت تتنافر » فتآنازع الس.طرة على النفوس » فهناك طائفة 
أكبر من العواطفالتى تنآ زر فتتحد فى السسطرة على النفوس ٠‏ 

ان الحسات الديئنة والعواطف القوممة » في قضبة فل.طين »> لا تتنافر 
وتتنازع 4 دل تتلاءم وتتضامن 2 الدوام ٠‏ 

فعلينا ان نستثير عواطف الخيم نحو فلسطين»ياسم الانسائية وباسم نزعات 
دأهلم_ا . 

حب علمنا ان سامير عواطف جردم المسامين وها 4 بأسم الاحخوة 
الإسلامية » وندعوتم إلى مناصرتها باسم الدين » علاوة على عطفهم عليها اسم 
الحق والعدل والانسانششة . 

5 يحب علينا ان تستثير عواطف جميع العرب بأسم الرابطة القومية »© 
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وندعوهم إلى مناصرجها دأسم العرودة 0 علاوة على اهجامهم مهأ باسم الدين وباسم 
الحق والعدل والانسانية قَْ وفت وأنود 8 

ان العطف على فاسطين في مأساتها » والتألم بآ لامها والنزوع الى مواساتها » 
والسعي وراء مناصرتها 6 بكل الصور الممكنة 0 لواحب من الواجسات الى 
تترتب على كل إنسان > غير انه واجب اكبر على كل مسلم » كا انه واجب اكبر 

فإد جاز لى ان استعمل بعض التعبيرات الرياضية في هذا المقام » استطسع 
ان اقول انكل ذلك . 

وأجب سيط على كل فرد من افراد البشر ! 

وواحب مضاعف على كل فرد من افراد المسامين ! 

وواجب مضاعف المضاعف على كل فرد من افراد الآمة العربية . 

فتصور التنازع بين العاطفة الديئية والرابطة القومية في قضمة فلسطين » لا 
يمكن ان يكون إلا تتمحة خداع مقصود او اتخداع غير مقصود . 

واما المناقشة حول هذه المسائل البديهية » فتكون من نوع المناقشات التى 
اصطاح الغرببون على تسميتها باسم البيزنطينيات . لأا كانت قد تفشت بوجه 
خاص فى بيزنطة القديعة » فى اواخر أياميا . 
فلا تليق بالآمم التى جهم بالنووض بعد السبات . والتي تحتاج الى حماة كلها أمل 
ونشاط ووثوب واندفاع ٠.‏ 


جريدة الاخمار المغدادية 


العدد ؛مم 
خم أدلول برعو ١‏ 


حج497؛ 


ذور دصر 


قْ النرضة القو مية العر سة 


( نشرت فى جريدة الللاد بسغداد ) 


( ق 15 نسان سنة 5و١‏ ) 


لقد زودت الطبيعة مصر يكل الصفات والمزايا التي تتم عليبيا ان تقوم 
بواجب الزعامة والقمادة في انماض القومية العربية . 

لأنها تقع في مر كز البلاد العربية » بين القسمين الإفريقي والآس.وي منبا » 
كا انها تكون اكبر كثلة من الكل التي انقسم إليها الء-الم العربي بحم السماسة 
والظروف . وهذه الكدة قد اخذت حظأ اوفر من غيرها من الحضارة العالمسة 
الحديثة » واصبحت أهم مركز من مراكز الثقافة في البلاد العربية » وهي اغنى 
هذه البلاد بأجمعها » كا انها اقدمبا في تشكيلات الدولة العصرية واقواها في 
الاداب وارقاها في الفصاحة... ١‏ 

وكل ذلك » من الموقم الجغرافى الى الكثرة والثروة العامة ومسةوى الثقاف-ة 
وتشكملات الدولة وانتشار الأدب والفصاحة » ا محمل مصر « الزعيمسة 
الطبيعية » للقومية العربية . ولهذا السدب نخد ان ججمسع الدين حملوا الإيمان 
القومي في نفوسهم > وعملوا في سيمل انماء روح القومية في جممع الملاد العربية » 
وحهوا وحرههم شطر مصر وانتظروا منها الحركات والاعمال التي تضمن الخصر 
في هذا السبيل . 

غير انهم منوا بالخمية في آمالهم وامانيهم هذه في بادىء الأمر لأنهم شاهدوا 
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ان مصر ظلت معرضة عن الفكرة العربية » محايدة نحوها. وهذه الحالة أدت 
الى قنوط البعض من انض ام مصر الى الفشكرة العربية . 

غير ان البعض الاخر لم يصبحوا من القانط-ين . بل ظلوا مؤمنين بأن مصر 
ستترك هذا الوضم - عاجلا أم آحلآ - وستشترك في الحركة العربية » وتزيدها 
قوة ونشاطاً . 

ان آثار التطور الذي حدث في مصر في السنين الأخيرة أيد نظرية هؤلاء 
وقوى إيمانهم في هذا الباب . 

لقد كان لإعراض مصر عن الفكرة العربية أسباب ودواع طبيعية » غير ان 
هذه الاسباب كان محكوما علمها بالزوال بطبيعة الخال . 

ات المعنى الذي أحاط يكامة « العرب » بين الناس » لاسيا في مصر » كان 
من أول العوامل التي أدت إلى تباعدهم عن الفكرة العربية » لان الناس صاروا 
يستعملون هذه الكامة للدلالة على المدوي غير المتحضر »2 فأخذوا يعتبروهبا 
مقترنة بالتأخر والهمجية»وذلك استوجب تنصل المتحضرين من العروبة وابتعادهم 
عنها . غير ان انتشار الثقافة وتعمم دراسة التاريخكان كفيلاً بازالة هذهالفكرة 
الخاطئة » وإرجاع كامة « العرب والعروبة » إلى معانبها الحقبقدة القوممة. 

وكذلك كان تعظم مصر اقام الخلافة وارتباطها ها » وزعمها بانها .- تنال 
الخلاص والاستقلال على بدها... من حماة الآس.اب الى حملتها على الإعراض عن 
الجركة العربية في بدء ظبورها. غير ان سير الوقائع الطبيعي في هذه القضية أيضا 
جاء كفيلا بإزالة هذا العامل المبم من طريق نمضة القومية العربية: فان استنكار 
الخلافة من قبل اصحابها » وطرد الخليفة من قبل يني جنسه أنفسهم » وإلغاء 
الخلافة من قبلهم أيضا بعد مدة وجيزة > لم يترك سيباً مبرراً للحنق على الثورة 
العريمة لقامهاعلى مقام الخلافة .وكل ذلك اضطر المصريين إلىالعودة إلى أنفسهم > 
والبحث عن روابط اقوى من التى كانوا اعتمدوا علمها . 

ان هذه العودة -- وهذا البحث - انفم إلىحلقة التعارف الجديدة » وافسح 
جالاً لتولد الشعور العربي » وانتشاره بين المصريين . 


لاما - 


لا تكران في ان بعض مفكري صر ١‏ دصلوا دء_لك إلى مرلدلة رادطة 
7 اللقوممة العرسية 0 دل تووفوأ عسل دوع من الرادطة تؤلف سر انتقال من 

هذه الرايطة مموها باسم «الرابطة الشرقية» غير اننا لا نشك في انفكرة 
هذه الرابطة عندمأ تحر د من عناصرها اللفظية وتصطدم بالحقائق العملشة 
وتنصهر بالتعارف الحقمقي ‏ . ستتحول بالتدريج إلى رابطة عربية بحتة . 

انني كنت من المؤمنين يكل ذلك من زمن طويل 6 وم اقنط من انتشار 
فكرة القومية في مصر في يوم من الايام . غير انه يسرني جداً ان أرى هذه 
السئة فىمصر» اختاراً احتاعناً عمرقاً» يدفعها و الفكرة العربية بقوة شديدة» 
وتجعلها تشعر بواجمها الطسرعي 6 ورسالتها القوممة شعوراً واضحا ... ولا أشك 
ان هذه ليست إلا مقدمة مماركة » سمعقمها شعور فياض نحو القومية العرسسة » 


وعمل جبار في سبيل انهباض هذه القومية . 


داكة 3 


( خطاب ألقي على فريق الكشافة العربى في قاعة متحف الآثار العربية 


بتغداد اباس ه8١‏ ) 


امها السادة : 


يسرني ان احمي فريق الكشاف العربي تحت سقف هذا البتاء القدم » ياسم 
دائرة الاثار القدعة . 

انني احبي فريق الكشاف العربي باسم دائرة الاثار القدعة » مع علمي بأن 
الكثير بن من الحاضرين سيستّةربون قولى هذا » وسيتساءلون : ما شأن الاثار 
القدعة بالأعمال الكشفية ! 

في الواقع اءها السادة» ان الكشاف عثل «الشباب المتحدد » واعمال الكشافة 
كلها بمثابة ه استعداد للمستقيلى » على حين ان هذه البناية هي « موثل القديم » » 
وكل ما فيها « مثال الماضي ومرآة التاريخ » » فجمع الكشافة في هذه المناية 
القديمة بين القاعات المماوءة بالاثار القديمة » يظهر في الوهلة الأولى بمثاية « المع 
بين الأضداد » » مثل « المم بين الماضي والمستقبل » . 

غير اننا » أيها السادة » إذا تعمقنا في البحث قليلا» نضطر الى التسلم بان 
الماضي والمستقبل ليسا متناقضين إلا من حيث المعنى اللغوي » وأما من وجبة 
« العمل الاججاعي » فانها مترابطان ومتلازمان . فان الماضي ملبع المستقمل على 
الدرام » كا انه من عوامل الدفم إلى الإمام » في كثير من الاحيان . ولاسما في 
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حمأة الامم التي تستفيق من سماتها وتنزع الى النبووض بعد الرقود . 

أقد قال احد المفكر بن ان الاموات لا برقدون ف المقاير في حقيقة الأ رادل 
انهم لا بزالون يعيشون ف نفوس الاحناء » ويسيطرون على الكثير من اعماهم ف 
كثير من الاحمان . أن هذا القول يحتوي على قسط كبير من الحقيقة » لا سما في 
حماة الام . فلأحل ان نقتنع من ذلك جمداً حدر ينا ان نلقي نظرة على مم 
مقومات الأمم : : 


انكل أمة من الامم تككون شخصية معنوية تتصف بالحياة والشعور وقمتاز 
ببعض النزعات والمدول . 

ان حماة الآمة تقوم بلغتها » بوجه عام » اما الموت بالنسية الى الآمة فليس 
- في حقيقة الأمر - إلا في الرمان من اللغة الخاصة بها . ان الآمة التى تدخل 
نمت حك دولة احنسة تفقد استقلاهها وحريتها » وتصمح مستعيدة لها ؛ ولكنها 

تفقد حماتها » ما دامت محافظة على لغتّها . فقد قال أحد المفكرين : ه ارنف 

الأمة المحكومة التي تحافظ على لغتها تشبه السحين الذي يسك بيده مفتاح باب 
سحنه .. 6| ها تمقى حمة > هما بقمست محافظة على لغتها © انها تمقى مستعدة 
لاحرية والاستقلال » ما دامت متمسكة بلغتها . واما اذا فقدت هذه اللغة » 
فتتكون قد فقدت الحماة » تكون قد انديحت فى الآمة المستولمة علمها » وزالت 
من عام الوجود * ويتعبير اقصر « ماتت » بكل معنى الكامة . 

ان اللغة تكون روح الأمةوحماتها وتّثل أهم عناصر القومية وامُن مقوماتها. 
ألست ميراث الأجيال الماضية » وهية الحوادث التاريخية بوجه عام ؟ افلا يحى 
لنا ان نقول إنها تربط الماضي بالمستقبل على الدوام ؟ 
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هذا ويحدر بنا ان نلاحظ» أها السادة » علاوة على كل ذلك ان الحماة لدست 
كل ما بهم الوجود . فان هناك شيئا آخر » لا يقل اهمية عن الحماة » وان كان 
تابعاً لها » الا وهو الشعور . ان للامم شعوراً » كا للافراد » فالشءور القومي 
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بالنسية إلى حماة الامم مثل الشمور الشخصي بالنسية إلى حماة الافراد . 

قلنا ان حماة كل أمة من الأمم تقوم بلغتها » ويحب ارن نعرف في الوقت 
نفسه ان شعور كل أمة من الأمم يتكون من ذكرياتها التاريخية الخاصة بها . 

فالامة التي تحافظ على لغتها وتنسى تارحها تكون عثابة فرد فاقد الشعور » 
عثابة فرد غاط في النوم » أو بمثاية مريض في حالة الاتماء » انه لا يزال على قبد 
الحماة » غير ان حماته هذه لا تكتسب قممة إلا اذا استيقظ من ذومه» واستعاد 
الشعور الدي فقد » مدة من الزمن . 

فتحى لنا أن نقول : ان اهمال التاريخ القرمي يكون عثابة الاستسلام إلى 
الذهول والكرى » واما نسمان التاريخ المذ كور فيكون مثابة فقدان الشعور . 

هذه حقيقة يعرفها جمد أرجال الم والاستعبار » ويستفيدون منبا على 
الدوام » فهم عندما يستولون على أمة من الأمم » يبذلون قصارى جبدهم لابعاد 
ذاكرتها عن تاريخها الخاص . انهم يتوسلون بكل الوسائل الممكنة لتخدير الأمة 
وتنويها » عن طريق الحياولة بينها وبين تاريخها القومي . لأنهم يعرفون جيداً ان 
الشعور القومي عند الأمم المحكومة يأخذ في الود والتضاؤل كاما أسدل 
النسبان سدوله على التاريخ القومي إلى أن ينعدم تماماً » بنسيان التاريخ الخاص 
نسماناً تاماً . 

أما عودة الشعور القومي إلى مثل هذه الامم الحككومة » فلا تتم إلا باستعادة 
الذكريات التار#خسة . ان حركات النبوض والإشعاث ومجاهدات الاستقلال 
والاتحاد عند ثلث الأمم تبدأ - بوجه خاص - بتذكر الماضي واستلهام التاريخ. 
استعرضوا تواريخ استقلالالأمم التىكانت مغلوبة على أمرها ثم ن:هضت وتخلصت 
من ربقة الاستعباد»تفبموا جمداً ان حب الاستقلال يتغذى بذ كريات الاستقلال 
المفقودد » والتوقان إلى السؤدد والمجد» يبدأ بالتحدسر على السمادة الماضة والمحد 
السالف > كا ان الإمان مستقيل الأمة يستمد قوة من الاعتقاد بماضم-ا الماهر » 
والنزوع إلى الاتحاد بزداد شدة وحماسة بتحدد ذ كريات الوحدة المضاعة . 

ومما حب أن يلفت انظارنا في هذا المضمار » ان خطة استليام الماضي 
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والاستفادة من التأردخ تظهران للمسان حى 2 اعمال الآمم التي توم ثورات 
عشدقة ) وتحاول قاب حماتها الاجتاعية رأسا على عقب م( دصورة حدمرية وذورية. 
ان تلك الأمم تثور في حقمقة الأمر على الماضي القريب وحده 4 وتحاول خلال 
ثورتها هذه ان تستمد قوة من الماضي اليعد . أتعموا النظر في تاريخ ثورات 
ووشات تلك الأمم - مثل المابان وتر كما الحديثة - تحدوا فيه ايض ) تحانب 
حركات التحديدات الجذرية» اهماما متزايدا بالأحاث التارئمة » وتغلغلاً ٠ستمراً‏ 
ف استخدام التاريخ لنقوية الروح القوسمة وامحاد النزعات التحدددية . 
ان امر الاهمّام بالتاريخ والالتفات إلى الماضي » لدس من الخطط الخاصة 
بالأمم التي كانت في حالة تأخر وسبات »© بل هي من الأمور التي تشمل جميع 
الأمم بدون استثناء . تعمقوا في دراسة أحوال أرقى الأمم العصرية » وأنعموا 
النظر فيأحسن الشوارع والممادين في أرقى المدن الحديثة » تجحدوا في جميعها آثار 
والاثيل والألواح التذكارية » وسلسلة طويلة منالمورجانات والاحتفالات » يقصد 
منها تذكير الناس بالماضي وترسمخ التارييخ في الأذهان . 
وهذه الأسباب كلها أقول في كل حين » إن الماضي منيع فياض للمستقبل 
والتارسخ قوة مهمة 2 حمأة الأمم . 
وده الملاحظات ق رأدت 2ه ن الواحب على فردق الكثاف العربي أن دذهب 
إلى سامراء ليقضي بوم كاملا في التحول بين أطلالما ؛ ويطلع على الآ ثار الباقمة 
من عهد الامدراطورية العناسية ٠.‏ “م بعود إلى هنا لجتمع معنا قَُ هده المدئة 
التاريخية > ويتأمل مدة في ماضي أمتنا العزيزة ويستمد من ذكرياتهذا الماضي 
قوة جديدة » في جبوده القادمة . وله-ذا أقدمت على تحيته باسم دائرة الآثار 


القدعة . 
3 
أها السادة » ني لا أحب المغالاة » بل أنزع دامًا إلى يجابهة الحقائق من كل 


8م44 


وجوهها . وبعد أن شرحت للم ما أعتقده من خطورة الدور الذي يلعبه 
التاريخ في حماة الامم » أرى من واجبي ان اقول لك كامة عن مضاره ايضاً » 
الي احذرم منها : 

ان الحماة الاجمّاعية فى غاية من التعتقد »؛ والءوامل الاحتاعية في منتهى 
التشابك »> ولذا قاما تحد بين تلك العوامل ما هو مفمد على الاطلاى » ومجرد عن 
الشوائب والاضرار في كل الأحوال . ان الفوائد والاضرار في الحداة الاجتاعية 
تتشابك بشكل غريب » فاحتناء الفوائد مع توقي الاضضرار » مما يحتاج إلى يقظة 
كبيرة وانتماه شديد في معظم الاحوال . 

ان تأثير التاريخ والماضي في حماة الأمم لا رشذ عن هذه القاعدة العامة » 
فانه أيض] قد يصبح مضراً في بعض الأحوال . 

فان التاريخ مكون مفيداً عندما يفرغ على شكل « قوة دافعة » تحر كنا إلى 
الأمام » يا ذكرته لكم إلى الان > غير انه يصبم مضراً حين يأخذ شكك ل 
د قوة جاذية » تدعون إلى العودة إلى الوراء . فلا يجوز لنا ارين نعتبر الماضي 
هدفا نتوحه نوه ونسعى للعودة النه» بل بحب علرنا ان نعل منه نقطة استناد 
نستند المها في اندفاعنا إلى الأمام» يحب علينا أن نكون منه قوة فعالةحافزة » 
تدفعنا نحو المستة.ل الجديد » وبتعمير أقصر > شعارة فى هذا الباب يجب أرن 
بكون « تذكثر الماضي »> مع التطلع إلى المستقبل على الدوام » . 

واسمحوا لي ان أششرح لكم قصدي من هذا الشعار بذكر بعض الأمثلة : 

كلكم تعامون أن سيرة خالد نالوليد من أجل السسمّر التي سجلبا التارييخ . 
فيجب علينا أرن ندرسها بكل اهتام . ولكن لماذا » وبيأي قصد © أبقصد 
الحصول على دروس في فنونالتعيئة والحرب ؟ كلا فان الخطط الحريية الى كانت 
تضمن النجاح والنصر في عصر خالد بن الولمد » لا يمكن أن تفيد في هذا العصر 
بوجه من الوجوه . ولا بجال الشك في ان الخطط الحربية التي تضمن النصر 
والنجاح في عصر الدبابات والطائرات والغواصات » في عصر المدافع الضخمة 
والقذائفالهدامة» والغازاتالخانقة » تختلف كل الاختلاف عن الوسائل الى كانت 
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تؤُدي إلى الصر في العصور السالفة» فكل من محاول ان يحد في خطط خالد بن 
الولمد دروسا في فنون الحرب قابلة للتطبيق فى العصر الحاضر » يكون قد أقدم 
على عمل لا يتفق مع العقل والماطتى بوجه من الوجوه . 

غير انه » اما السادة يحب ان نعرف ان الحروب لا تتم بالوسائل والقوى 
المادية وحدها » دل انها تحتاج إلى قوى معنوية متنوعة » علاوة على القوى المادية» 
اهمها : الوطنية الصادقة » والايمان بامكان النصر» مع الإقدام على احرازه زم 
وثبات » وجرأة وشجاعة » لا تتأخر عن نوع من أنواع التضحية .ان هذه القوى 
المعنوية لعست ولا تزال تلعب دوراً هامافي الحروب في جميع العصور مها كانت 
الوسائل المادية المستعملة خلالها » سواء أكانت من نوع السهام أم القذائف أم 
امال أم الطيارات . إن سيرة خالد بن الولمد مملوءة بأمثلة علما للقوة المعنوية » 
وإذا ما أقدمنا على درس سيرة خالد بن الولمد فحب أن ندرسها لكى نستفيد 
من تلك القوى المعذوية .وإذا ما حثناعنها فحب أن ندحث بقصد استثارة قوى 
مماثلة ها » لا بقصد عاولة الحرب على الطريقة التى مشى خالد بن الولمد 
علمها . ْ ْ 

و كذلك كل تعامون بان اجدادنا العظام اسدوا إلى الطب من الخدمات ما لا 
ينساه التاريخ بوجه من الوجوه » فيحب علينا ان ندرس تلك الخدمات » نظلع 
علمها ونتذكرها على الدوام . ولكن اذا ؟ وبأي قصد ؟ هل تجوز لنا ان تفعل 
ذلك بقصد الاستفادة من آراء كبار اطباء العرب في مداواة الأمراض ؟ لا يجال 
للشك في أن ذلك يكون ف منتبهى السخافة . يحب علينا ان ندرس خدمات 
العرب للطبكلا بأمل ان نحد في اكتشافاتهم ما يفيدنا في أمر التطبيبوالمداواة» 
بل لتنزداد مماهاة بأعمال أجدادنا العظام ولنزداد إهانا بقابلمات امتنا 
الكامنة » ولنحصل على دوافع باطنية تحفزنا على القيام يخدمات تشبه خدماتهم 


الغالشة 8 ان اطماء العر بالقدماء خدموا الطب ددمة كيرة 6 ومشوا قِ مقدمة 


ىك 


العام فى هذا المضمار قروناً عديدة ... ان خدمات هؤلاء حب ان تولد ف نفوسنا 
طموحا لإحراز مكانة عالية في الطب الحديث »> مدل المكانة التى كان احرزها 
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هؤلاء في العصور التى عادوا وعملوا فيها . 

أما أهم النزعات التى يجب أن نستلممها من التاريخ » فبي في نظري الايمان 
يحدوية الامة العربية » وبإمكان حصوها على يجد جديد »2 لا يقل شأنا عن المحد 
الذى كانت نالته في سالف العصور . 

اننا ف حاحة إلىمثل هذا الايمان فيهذا الزمان »> أكثر من أي زمان آخر » 
لآن المصائب انصيت على العالم العربي من كلحدب وصوب . ومن المعلوم أن كثرة 
المصاعب والمصائب تفتح باب الى تسر بالفدتور والقذوط الى القلوب التي لا تتزود 
بالأمل الضروري »© ولا تتقوى بالعقدة الراسخة . 

ونحن نعلم ان الأمل من أهم عوامل السعي والعمل » وأما القنوط فهو من أهم 
دواعي التقاعس والعحز » وهذا السدب نستطبع ان نقول : ان تطهير القلوب 
من شوائب الفتور والقنوط »© وتزويدها بالآمل والإيمان » يحب ان يكون من أم 
اهداف العاملين » ولا سما في الظروف التي احاطت العام العربي خلال م _لمه 
السئين الأخيرة . ظ 

وهذه الوسيلة » وقبل ان أَخْتم كلمتي > أود ان اذكر كم باحدى الأساطير 
المونانية ؛ وهى اسطورة « باندور ». 

اندور كانت حمة الخصال » تكونت من عطانا جميع الآهحات . ان كل المة 
من الآلمات الموجودة الىذلك الحين اعطتها شيئا من خصافاء وهذا السيب سميت 
هذه الآلة الجديدة بأسم « بأندور » عععذى « عطبة الكل » . 

عندما غضب جوبتر على هر كول © وأراد ان ينتقم منه » فكر في اغرائه 
بواسطة باندور : سفها علية سحرية » وطلب إليها ان توصلها إلبه دور: ان 
تفتحها وتطلع على ما فيها . وحملت باندور هذه العلمة » غير انها ١‏ تستطع ان 
تتغلب على حب الاستطلاع في نفسها » ففتحت العلبة في طريقها » وعند ذلك 
أخذ مخرج من العلة جدش عرمرم من المساوىء والشرور » وينتشر في الارض 
بسرعة العاصفة » مع ازيز هائل . اندهشت باندور من كل ذلك وأخذت تبذل 
كل ما لدبا من قوة لإعادة غطاء العلية بسرعة ... غير انها » الى أن مكنت من 


هم ة ل 


ذلك » كان قد خرج من العلية جمييع 00 “ ولم ببق فهها إلا شيء واحد . 
وكان ذلك الذي بقي في العلسة هقايل جمسع تلك المساوىء والشرور ... 
فو الأهل ع 

ان حالة العالم العربي الآن» اها السادة » تشبه الخالة التي حدثت عند انفتاح 
علمة باندور ... لقد انتشرت المصائب والشرور 2 العالم العربي » ولم يسى بين 
أيدي ابنائه شيء غير ( الأمل ) . 

قبحب علدا اندي ان الام بد هو عن ان هوام العمل 

فنحب علينا ان نخرص عليه كل الحرص » فلا نترك سديلاً الى تسلل القذوط 
الى القاوب . فلمسكن قلب كل واحد منا سيا يعلمية باندور » يحفظ الأمل . 

ولا دكتفى نحفظه فحسب »6 بل سعى الى تغذيته وتقويته » الى أن يتحول 


- 


ام اناق لا يماع 6 ندفهنا "ال الممك المواه] تروب التضيهية والاخلاص :.: 
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الدكتور طهة رةه 


نشرت حريدة «المكشوف» الميروتية سنة م9١‏ حديةا جرى بين الد كور 
طه حسين وبين دعض الشمان على ظور باخرة متوحبة الى اورويا . 

قال الدكتور الى محدثيه : « ان الفرعونمة متأصلة في نفوس المصريين» ونفى 
العروبة عن مصر . 

وانا عندما اطلعت على الحديث المنثور في المكشوف »> رأيت ان ارد عليه 
ف كتاب مفتوح نشر في محلة الرسالة القأهرية سنة م9١‏ . 

والدكتور طه <سين تهبرب من مناقشة القضية مناقشة صريحة » ومع ذلك 
ذشسر ف محلة الهلال مقالة تعرض الى القضدة بطرق ملتوية . ولدلك اضطرر تالى 
كتابة مقالة ثانبة نشرتها كذلك في محلة الرسالة سنة ١19‏ . 

والمقالتان المذ كورتان تعالحهح ان القضمة وتنتقدان آراء الدكتور طه حسين 
بتفاأصمل وافمة . 

إني لا أرى لزوما لإعادة درحه) هنا » غير اني أرى من اللمفيد ان انقل 
فما بلى اولآً اهم ما جاء في حديث الدكتور طه حسين في الدفاع عن الفرعونية في 
مصر » وثانناً أقوى الدلاثل التى سردها لامششعاد فكرة القوم ة العريية عن 
مصر . وابين في الوقت دفسه ردي على براهين الدكتور طه حسين : 


ةا 


قال الد كتور طه حسين في الفرعونية : « لا تصدقوا ما يقوله بعض المصريين 
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من أنهم يعملون للعروبة » فالفرعونية متأصاة في نفوسهم » . 

ثم اضاف الى ذلك هذا الحكم البتار : «وسقبقى كذلك بل يحب ان تبقى 
وتقوى ... »6 

واراد ارت يدعم آرائه هذه حلال الآثار الفرعونمة اذ قال : 

ولا تطلموا هن مصر ان تتخلى عن مصريدتها »؛ وإلا كان معنى طلبكم : 
اهدمي يامصر ابا المول والاهرام » وتغاضي عن جميع الاثار التي تزين 
متاحفك ومتاحف العام » وانسي نفسكُ واتيعينا » . 

واما زددة ردى على ذلك فكانت : 

« أن مصر قد تماعدت عن ديانة الفراعنة دون ان تخرب ابا الهول » وتخلت 
عن لغتها القديمة دون ان تهدم الاهرام . وجميع آثار الفراعنة » التي زينت بها 
متاحف مصر ومتاحف العام > م تولد نزوعا للعودة الى الديانة التي اوجدت تلك 
المآثر الخالدة » ولا حركة ترمي الى بعث اللغة التي رافقتها خلال قرون طويلة . 
فبل من موحب لطلب هدم الاهرام وقداسي الاثار لأحل نحقسدىى الوحدة 
العردية ؟ 

ان الاهرام مم جميع الآثر الفرعونية لم تنم مصر من الا تاد مع سائر 
الاقطار العربية اتحادأ تام في ساحة اللغة فبل يمكن ان تحول دون اتحادها مع 
تلك الاقطار في ساحة السياسة ايضا ... ؟ 

كلا ايها الاستاذ ... ان التيارات القوية والعميقة التي جرفت حماة مصر في 
| تحاهات حديدة منذ عشرات القرون والتي اخرحتها من ديانتها القدعة وانستها 
لفتها الأصلية ‏ بالرغم منوج.ود الاهرام وقيام ابي امول - سوف لا تحتاج الى 
هدم اوستر شىء من الاثار القدعة لتحرفها نحو السياسة المي دؤمن يها دعاة 
الوحدة العرسية .... ولا سما ان هذه السماسة لست إلا نشحة طسعية للغة 
مصر الحالية . 

ان دعاة الوحدة العربية م يقولوا لمصر « انسي نفستك » دل انهم يقولورنف 
وسمقولون لها « استزيدي من ثروة نفسك » بالعمل على توحيد ابناء لغتك ... 
انهم لم يقولوا ولن يقولوا لما « اتبعمنا » » بل يقولون وسسقولون ها د سيري الى 


-68مغ - 


”# ل 


وقد انكر الدكتور طه حسين تأثير اللغفة في تكوين الامم وقال : 
ولا تنخدعواء لو كان للغة وزن فى تقرير مصير الامم لا كانت بلحنكاو سوسيراء 

وأنارددت على ذلك أولاً بقولي : لو كنتم أها الأستاذ من الكتاب الذين 
كتموا قبل الحرب العالمية» واقدمتم على كتاية بحث مثل هذا البحث لابرهتة على 
نظرية مثل هذه النظرية  »‏ قبل ربع قرن ‏ لاستطعمٌ ان تضيفوا إلى هذه 
الأمثين مثالين آخرين » ولقلمم عندكذ : لا تاخدعوا » لو كان للغة وزن فى تقرير 

ولو كنتم من عاشوا قبل ذلك بنصف قرن أيضا لاستطءتم أن تضيفوا إلى 
امثلتكم عشيرات الأمثلة الاخرى »2 ولأرخيتم العنان إلى قامكم الجواب لمنتقل من 
للا كانت ساردونما وساكسوننا ل ولابيه ده مودمه وباويرا وللء 6 

غير أن تقلمات الزمان أزالت من عالم الوحدود جمبع تلك الامثاة والشواهد 
الكثيرة » وحرمت النظرية التي تقولون ما من امكان الاستناد إليها فحصرت 
الامثة فى الاسماء التى ذ كرتّوها . 

وقلت بعد ذلك : 

أفتلومونني إذا قلت إن هذه الحاكمة لا تخلو من الشيه بمحاكمة من يقول: 
0 نو كان خاديمة الارض ورث 2 تقر بر مو أضييع الاجسام م ا يقست القناديل 
معلقة بالسقوف 6 ولما صعدلاءا تت الادخنة إلى السماء ل ولا طارت الطمور وارتفعت 
المناطيد والطمارات 4 . 
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انتشبيه تأثير اللغة بتأثير الجاذبية الارضمة الذى ذكرته فى خلال مناقشة آراء 
طه حسين » كان تشسسباً خصيا سيساعدئ فما بعد إلى اظبار الحقيقة على وحبها 


محية ا لأمم 0 


0 


وقد ادعى الدكتور طه حسين ان « تاريخ مصر مستقل تام الاستقلال ءعن 
تاريخ أي بلد آخر » . 

وأنا رددت على مدعاه هذا يما بل : 

إن هذا الادعاء افتراء صارخ على الحقائق الواقعة : إن تاريخ مصر اختلط 
اختلاطا عميق] وتشابك تشابكا كبيراً مع تاريخ سائر الملاد العربية ) خلال 
القرون الثلاثة عشر الأخيرة على الأقل » فكيف يحق لكم إن تحذفوا هذه 
القروت من تاريخ مصر ؟ أنا لا أنكر أن تاريخ مصر لم يتى متصلا” بتاريخ سائر 
الاقطار العربية على الدوام . غير انني أدعي بأن ذلك شأن تواريخ الأمم: تشيه 
الآنبر الكبيرة التي تتككون من روافد متعددة بوجه عام . 

ان كل من يلقي نظرة عامة على تواريخ الأمم المعاصرة لنا كالامة الفرنسية 
التي سبقت جميع الأمم في طريق الوحدة القومية ... يضطر إلى التسلم بارنف 
العلاقات التاريمة التى تريط مصر بسائر الأقطار العربية » لهي أقوى وأعتى 
وأطول من العلاقات التاريخية التي تربط الايالات الفرنسية بعضها ببعض . 


49. 


وك عل تصمر 2و أت الشيخ المراغي 


( حديث نشر فى جريدة الامتقلال بغداد ) 


ه ليس لى رأي في الوحدة العردية.. .لا اشتغل بها ... لست من انصارها ؛ 
ولا من اعدامًا » . 

لو نقل إلى" ناقل هذه الكامات دون ان يذكر لى اسم قائلها » وطلب إلى أن 
احعزر - بقوة العقل والماطق ‏ جنسمة المفكر الدي قالها » لما ترددت فى اج 
بانه من منقسبي أمة من الأمم الكثيرة التى تعيش بعمدة عن العالم العربي الفسبح» 
دوت ان ترتبط به بصلة من الصلات الجغرافمة أو التاريخية أو القومية أو 
الثقافية ... ولأخذت استعرض ف ذهنى » تلك الملاد النائية ‏ من السويد إلى 
الترنسفال > ومن النمت إلى الاسكا ‏ دون ان أقف لحظة واحدة قوق ناحية 
من نواحي آسيا العربية أو إفريقا العربية 

وهذا السيب > دهشت دهثة كييرة » عندما رأيت أن هذه الكامات تحمل 
توقبع « همد مصطفى المراغي » » وهو الشبخ المشهور الذي برأس أقدم المعاهد 
العامة القائمة في الملاد العربية . وتذ كرت بان ذلك المعم-ى قام بمخدمة تاريخية 
خطيرة في حفظ حماة الآداب العرسية في دور اتخطاطها الطويل ... وهيأ لأ 
سمل النبوض في دور بعثها الاخير . 

غير أن دهشتى هذه زادت وتضاعفت »> عندما قرأت البراهين التى اراد 
الاستاذ المراغي أن يبرر بها هذه الكامات . ١‏ 
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لقفد قال الاستاذ المراغى » فى الكتاب الذى أرسله إلى حريدة المصرى 
ما يأق : ا( ْ 1 

« غير خاف علي أن الدين لم يذهب إلى العصمية الجنسية ول يفرق بينالعربي 
وغير العربى » وجعل الأمة الاسلامية وحدة لا فرق بين اجناسها ... » 

انني لا افبم كيف يستطيع الاستاذ المراغي ان يعتبر ذلك برهانا على صدق 
دعواه ؟ 

اذا كان الدين لم يذهب الى العصمية الجنسية » فيب لل يذهب الى العصبية 
الاقامسة ؟ 

واذا كان الدين لا يفرى بين العربي وغير العربي » فبل يسوغ التفريق بين 
المصري والشامي والعراق 7 

واذا كان الدين قد جعل الآمة الإسلامية وحدة لا فرق بين اجناسها » افلا 
يكون قد جعل في الوقت نفسه » الآمة العربية ايضاً وحدة لا فرق بين شعوبها؟ 

أنا افهم انيكونالاستاذ المراغي ممنلا يكتفون بالوحدةالعربية وحدهاءومن 
ينزعون الى وحدة ابعد واشمل منبا » فيسعون وراء وحدة إسلامسمة عامة . 
غير اذني لا افهم كيف يستطيم ان يتخ لم هذه النرعة وسملة لإهمال الوحدة 
العربية » ومبرراً للدعوة الى عدم الاشتغال بها ؟ 

انني إلا اود ان اناقش الاستاذ المراغي في امكان او عدم امكان نمحقمق الوحدة 
الإسلامية »كم لا أرى حاجة للدخول معه في نقاش حول مسألة الجنسسة 
في الاسلام » ولا للاعتراض على قوله ! « بأن الاتحاه بالتفكير الى الوحدة التي 
يتطلها القرآن » هو الذي تحتم على عاماء المسامين».. . مع كل هذا لا أرى علافلة 
منطقمة بين « دعوة علماء المسامين الى العمل 5 سسمل الوحدة الإسلامية »» وبين 
د دعوتهم الى عدم الاشتغال بالوحدة العرسة ». 

كيف يجوز لأحد ان يقول : يتحتم على عاماء المسامين ان يسعوا لتحقيتى 
الوحدةبين العربى والابراني والهندي والتر كي» ولا يحوز لهم ان يشتغلوا بتحقيق 
الوحدة بين الشامي والمصري والحجازي ؟ 
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كيف يمكن لأح-_د ان يأمل بتكوين وحسدة من البلاد الإسلامية التي تنكم 
بلغات غثلفة » دون تكوين وحدة من البلاد التي تتكم بلغة واحدة »> ولا سها 
التي تتكي دلغة القرآن ؟ 

انني اعتقد بأن الذين يتحبون بتفكيرم الى الوح_دة التي يتطليها القرآن » 
- حسب تعيير فضلية الش خ المراغي - لا يستطيعون ان يبملوا الوحدة 
العربية » دون ان يناقضوا انفسهم» فيترتب علمهم ان يشتغلوا بالوحدة العربية » 
في سديل الديانة الإسلامية » ان لم يككن في سدمل العزة القومية . 


- جيه عم 


اععال الإدارة 


بعد نشوب الخحرب العامة الثانية 
-1- 


ان نشوب الحرب العالممة الثانية غير ظروف العمل في مديرية الاثار القديمة 
تغييراً كبيراً . فان بعثات التنقسب اضطرت إلى البقاء في بلادها » فلم تعد إلى 
العراق لمواصلة أعماها التنقيدية في مومسم الحفريات ال+ ديد » كا كانت تفعل في 
السئين السابقة . 

ولذلك انحصرت أعمال الدائرة بالفسية إلى البعثات المذحورة في تشديد 
الحراسة على مقر كل بعثة » وعلى المواقع التي كانت تنقب فيم-ا » لكي لا قتد 
أبدي تجار الآثار والمهربين والتحربين > مستفيدة من غماب البعثة عن مقرها . 

واكن الإدارة وجدت في هذه الظروف فرصة سانحة لتوسيع نطاق 
اعمالها : 

واصلت الأعمال الاستكشافية في العديد من التلول الاثرية»وقامت بتنقسات 
ثامة في بعضها وحصلت على معلومات و1 ثار قدعة ثيئة فى طبقات يعود بعضها إلى 
أدوار قيتاريخمة وبعضها إلى أدوار تارخية . ْ 

فضلاً عن ذلك » اكتشفت أح د مداخل نننوي في الموصل » واظهرت 
الثورين الجنحين اللذين كانا يقعان في طرفي المدخل © وحممان المدينة .. وقامت 
بتكل مايحب من أعمال لصمانة الثورين من تأثير الأمطار . 

* 


//اية 4؛ 35 مذ كراقى في العراف م «9» 


وقد استفادتالمدبرية من ظروف الحرب من وحدية ا ايض . 
إلى العراتى . 

وفكرت فى الاستفادة من خدمات هؤلاء فى انحاز الخطط التعلقة عمتحف 

كنا بدأنا ‏ منذ مدة ‏ ان نحم الأزياء المستعملة في مختل ف النحاء العراق 
من قرى الشهال الى بوادي الجنوب . وكد_ا فى حاجة الى احضار الرؤوس 
والدفى اللآزمة لإلنامن.تلك الأزياء: و لعرضها فى التتفت' : 

ومن حهة و 5 نفكر قَ اعطاء فكرة صحصيحة عن الازياء الى كانت 
تزين سقف إحدى قاعات قصر الحراء في غرناطة » والى الصور الملونة التي كان 
زرععتيا الواسطي المشبور كقامات الجر بري : 

ولذلك رحوت وزارة المعارف ان تير خدمات هؤلاء الى دائرتنا » لكي 
لا ينقطعوا عن اعمال النحت والتصوير . وتعهدت بأن تهبىء لم كل الوسائل 
اللازمة لدللك . 

وبناء على موافقة الوزارة على طلدءنا » حولنا بو مخازن الداثرة ومعاملها الى 
ممع ٠‏ 

وبهذه الصورة تم نحت الرؤوس التي تمثل مختلف النادج البشسرية . والممعل 
صب عدة نسخ من كل واحدة منها وهبأ الابدان والقواعد النّي ستحمل الرأس 
والملابس . 

كا تم رسم عدة تابلوهات لتظهر فبها الازياء التي تعود الى مختلف طيقات 
الشعب فى عبد الاموبين والعياسين في كل اشكاها وألوانها » كا كانت صورت 
في حمنها . 


مهو 


وخلال هذه الاعمال الاستحضارية كنا حصلنا على موافقة الجبات المختصة 
لتخصص الاراضى التى كانت تحت اشغال وزارة الاشغال والمواصلات فىالماب 
الشرقى » الى متحف الآثار العربية الجديد ؛ واستفدنا من البناء البسيط الذي 
كانت تشغله إدارة مخازن الوزارة المذكورة لتحودله الى متحف الازياء » 
وافتتحناه داحتفال رسمي “© ثم فتحنا ابوابه لازوار . 


د ”اد 


ان اعمال مد برية الاثار القدعة لفت انظار محلس النواب : ؤقد عاء فِ 
تقرير اللجنة المالبة المنشور في الوقائم العراقية بتاريخ ١41٠/4/9‏ ما يلي : 

د فى صدد البحث فى ميزانيةدائرة الآثارايدت اللحنة اعحابها بالنشاطالظاهر 
على هذه الدائرة والجمود التي تمذلها لكثف كنوز الملاد الاثرية والمحدافظة علمها 
واظبارها للناس . 

وقد حاز تقديرها بصورة خاصة الاهتام الظاهر بالاثار العربية والإسلامية 
والتنقسب المنظمعن هذه الاثار والجهود التي تبذها دائرة الاثار لإنشاء المتاحف 
العربية » ولذلك اتفقت اللجنة على تسحمل شكرها وتقديره _الحهود مديرية 
الاثار واوصت وزارة المعارف بتشجمعها في هذه المهود » . 

وعند افاتاح متحف الازياء » ارسل لى وزير المعارف كتاب تقدير وشكر. 

بخ 

ومما تحصدر الاشارة إلنه : ان الحكومة العراقءة ستقرر فصلى عن مديرية 
الاثثر القديمة بعد مرور نحو سنة على تقدير المجلس النابي ونحو ستة اشبر على 
شكر وزير المعارف . 
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في هذه الفترة 


بعد شوب الحرب العالمية الثانة ايضا » ألقيت بعض المحاضرات و كتدت 
بعض المقالات » وكان اهمها حول «١‏ انار فرنسا » . 

هذه المحاضرة التى ألقيتها في نادي الممنى كانت طويلة » استغرقت مدة 
تزيد عن الساعة ونصف الساعة » بينت فمما ناحمة من نواحي الأسماب المؤدية 
الى انجمار فرنسا » على وجه الابحاز. ولكنى توسعت فمها بوحه خاص ف انتقاد 
الآراء التي كات ينشرها كمار الكتاب في مصر حول هذا الانبار . 

فرأيت ان أنقل الآراء المذكورة حرف] من الجرائد والمجلات التى قرأتها فيها 
دون ان اذكر اسماء كاتسها » لأنى كنت اعرف من دراساق عن تأثير العواطف 
في المحاكات العقلية » ان الممكانة السامية التي يتمتع بها مؤلاء الكتاب في اذهان 
معظم السامعين والقراء » لن تخلو من التأثير في نظرتهم الى الانتقادات. ولذلك» 
رأدتان عرض الآراء دون ذكر اصحابها يكون أشد تأثيراً واسبل اقناعا لدى 
السامعين والقراء . 

ولهذا جاءت الانتقادات فى المحاضرة منصمة على الآراء » وخالية من 
الاسماء : 1 


عد اهار فرنسا » ألقنت 2 نادي الممنى قِ بغداد محاضرة طويلة نتسرتها 


سدم اي ب هم د 


دع د دل قَْ الكتيب الممذون « صفؤيدات من الماضى القردب 84 . 

تقع المحاضرة في (.*) صفحة من الكتيب المذكور » وتبدأ عناقشة الآراء 
اجمار فرنسا »> وفى الاخير تعود الى انتقاد آراء الكتاب المصريان . 

وبما ان نسخ الكتسّب نفدت منذ عقدين من السنين » رأيت ان أنقل فيا يلي 


ما متعلى دنقد كتابات المصريين فى بدابة المحاضرة وفى نبايتها : 


ؤة ب 


وان عدداً غير قليل من الكتاب العرب انبروا الى نر المقالات » ونظم 


الاشعار » حول هذا الانممار . 


ان معظم الكتايات التي نشرت ف هذا المضار كانت «عاطفية) بكل معنى 
الكامة » كان اكثرها عثابة مراث »© تندب حظ فرنسا » وتظبر أسفاً سُديداً » 
وحزناً عمقا لامكارثة التى حلت بها . ادس هذا فقط » بل ان بءعض اصحاب 
هده الكتابات كان تغالى فى الرثاء 6 حى لقد انتورى الى درحة المكاء . 


غير ان هذه المرالى قويلت حالاً معارضة شسُديدة » فقد حمل علب ا بعض 
الحكتاب فورا » حملات عنيفة ‏ كيف بيحوز لكاتب عربى ان .ى, على فرنسا 
متناسيا ما فعلته هي بالقسم الأعظم من البلاد العربية ... كيف يجوز افكر 
عربىي » ان يأسف لما حل يفرنساء وهو يعم انها كانت من أمم العوامل التي انزلت 
أكبر النكمات بالأمة العربية » ولا سما بعد الحرب العالمة ؟ 


وهنا احتدم الجدال بين الفريقين » وحاول كل فريق ان يء_ير عن عواطفه 


مقالات حارة » اودع فمها كل ما أوتي من قوة البلاغة والمبان ... 


أ+2 د 


انني من الذين يعتقدون بأن الكتابات العاطفية » تعبر عن نفسية كتايها 
الشخصية »© وخواطه الذاتية » فلا تتحمل المناقشة » مناقشة عاسة .. 

غير ان اصحاب الأمراثى 5 نكتفوا بإظرويينان عواطفيم هده وتشتها يل 
اخذوا يدافمون عنها ويدعون إلمها » وحاولوا ان يدعحموهما ببعض الآراء 
والتطوات السشافة و الاسم عن 

فإذا حاز لنا ان نسكت تحاه « العواطف الشخصية » فلا يجوز لنا ان نلتزم 
هذا السكوت تحاه الآراء والنظريات التى صارت تنششسر لتيرير تلك العواطف . 

لقد قال بعضهم « يجب علينا ان فيز بين فرنسا الأدبية المتمدنة وفرنسا 

وقال آلغرون « تحب علمنا اننفرق بين عمل الساسة وعمل الآمة كلبا » 
فلا عونل :اناناث عسي الشسي الفولني فمؤولا عن اعال كاف ع 


فلننعم النظر في الآراء التي تتضمنها مثل هذه الاقوال » ولنفكر جيدا » 
قرو ك5 التسر من فرضنا الأدينة 'التويائة“بوفر كا الكاسية 'المستشيرة قدي 


00 م 


اني لا أعتقد بذلك ابد + لآن الآذب القرتشئ انفسه ل :ملتزع بات تحاء 
بل يعكس ذلك » اندرى لخدمة تلك الساسة » بكل الوسائل الممكنة . 
وقد كتبة الأدياء عقد] لا خصى من المقاللات والخطب والاشهان 2 والقصص 
والرواءات » التي محد الاستعمار » وتزيه الى النفوس » وتحث على الاستعهار 
ان دلائل. ذلك تظهر للعيان من خلال حلسات الا كادية الفرنسية ايض » 
لان هذه الندوة الأدبمة العلا قدحرصت كل الحرص على ان تختار بعض اعضاءا 
من بين رجال السداسة والحيش » "ا اختارتهم احمان] من صناديد الاستعمار » 
وهؤلاء م بتحردوا من دزعاتهم السماسية والاستديازية 2 عوتيك دخو لهم قاعة 


حت وده 5 


احسةاع تلك الندوة حت انهم ل يترددوا أحيانا في اتخاذ تلك القاعة منبراً 
لإسماع آرائهم الاستعمارية في خطب أدبية رائعة . 

ولعل أقرب وأوضح الأدلة على ذلك » كان انتخضاب الماريشال « ليوتي » 
لعضوية الأ كاديية المذ كورة . ومن المعلوم أن هذا الرجل بعتير من أكير رجال 
الاستعيار » فقد لقمه الفرنس.ون بلقب ١‏ الافريقى » - تقلمداً لما كان قد فعله 
الرومان في القرون الاولى عندما خلعوا مثل هذا اللقب على « اسكشيسون »© بعد 
فكنه من تدمير قرطاجنة .. 

أحل ان ١‏ لا كادعية الفرنسسة انتخمت الماريشال « لبوتى » لعضويتبا » 
أفتدرون ماذا كان موضوع «دخطية القبول» التى دشنت حياته الا كايمية - وفقاً 
تقاليد ال .دوة المذكورة ؟ ان موضوع الخطية كان « الاستععار » ... اقرأوا 
الخطمة المذكورة تحدوا انها قطعة أدبية رائعة ٠‏ في مدح الاستعار وتمحيده . 
انها تشسرح فوائد الاستعار المادية والمعنوية » بأسلوب حار بليغ وتدعو إلى 
«الإمان » بضرورته لماة فونسا . 

ولكن كمف ذلك * ١‏ لآن الاستعمار مصدر هام للقوة والثروة » ومنسع 
لا ينضب الحيش > وساحة تدريب وتكوين للقواد ... ولآن الأمم المحرومة من 
المستعمرات » انما يكتب علبها الر كود والجود الروحي ... » 

أعتقد ان هذهالخطة ؛ من ابرز الأمثلة والأدلة على تداخل الادب والاستعهار 
وتشابكها) > فلا يحوز لنا ان نقول ‏ والخالة هذه - بو حوب التمميز بين « فرنسا 
الأدبية المتمددة وفرنسا السماسمة الاستعيارية » » بوجه من الوجوه . 

واما إذا قمل لى : ان القصد من التمميز المبحوث عنه » هو « تقدير الأدب 
الفرنسي » في حد ذاته » « يقطع النظر عن السياسة الفرنسية والاستعيار 
الفرنسي » ... اذا قيل لي ذلك » فأنا أسلم بصحة هذا الرأي > غير انني أقول 
بلا تردد » إذا كان الأمر كذلك » فلا يبقى داع أو مبرر لارئاء » لآن الادب 
الفرنسي ظل خارجأ عن حدود النككبات ... فإن النكمة التى نحن بصددها انما 


د بوم د 


حلت بالدوله الفرنسية والجيش الفرنسي »2 لا بالأدب الفرنسي ... لأن اهسار 
الجدش لا يستوجب انهسار الأدب » والاندحار في ممادين الحرب والسماسة لا 
يتازم الاندحار ممادن الادب والثقافة لماه 

انفي أستطيم ان أخطو خطوة اخرى في هذا السبيل فأقول : ان أمثالهذه 
النكيات قد لا تخلو من فائدة للأدب » لآنها قد تكون منبتاً خصيا الإنتتاج 
الأدبي » فإن الآلام والاتراح تككون - بوجه عام افعل من الافراح في اثارة 
العواطف » وتوليد الآدب الرائع ... 

وعلى كل حال »© ان نظرية التمسيز بين فرنسة الأدبية وفرنسة الاستعمارية لا 


تستند على أساس قو » من هذه الوجبة ايضاً » . 


دا د 


« فقد نشس احد الكتاب المشوورين قِ إحدى الحلات المصرية الشبيرة ©» 
سلسلة مقالات حول فرنسة » بعد انممارها » أبدى فبها من الآراء » ما يستوقف 
النظر ويتطلب النقاش ... 

فقد وصف الكاتب الحترم في مقالاته هذه الحالة النفسية التيكانت قد وصلت 
إلمها فرنسة قبل الحرب الحالية يككامات صريحة » فكتب - فى جملة ما كته في 
الاقسام ا مختلفة من مقالاته المذ كورة ‏ الكامات التالية : 

« كانت شهوة السماسة الحزبية في فرنسة أقوى من الفكرة الوطنية . 

د امتلاً الفرنسي بنفسه > وأصمح الفرد كل شيء » يؤثر نفسه بكل شيء > 
بؤثرها بأعظم حظ ممكن من اللذة ويحنهها أعظم حظ ممكن من الألم . . 

« استتحاب الفرنسى لداعى العقل الفرديى »> أكثر مما استحاب لداعي العقل 
الاحئاعى » . ْ ١‏ | 1 


لساة 13 كت 


« قد رأى الفرنسي ان الحياة لم تمنح للناس لمبذلوه ا في الجهود الضنية التي 
تنتبي إلى الفناء » اا منحت للناس لتكون عليهم نعمة » ليستمتعوا بلذاتها 
ولمتحنيوا 1 لامها 400 

« فرنسة آثرت ذفسها بالعافية واللذة ونعم الحياة ... » 

أن لا آتخذ على نفسي مسؤولية ه ذه الكامات القاطعة » ولا اشترك في 
اطلاقها وتعميمها على هذا المذوال . مع هذا أرى من الضروري ان ننعم النظر 
فها قلملاً ... 

ان هذه الصفات الاخلاقية » وهذه النزعات النفسمة » هذه الفردية المفرطة 
التى لا تفكر بشيء غير نفسها .. والتى تتحنب الجهود المضنية على اختلاف 
انواعها » فتحاول ان تنال اعظم حظ مكن من اللذة ... والقي تؤثر نفسبها على 
الدوام بالعافية واللذة ونعم الحياة ... كل من ينعم النظر في هذه الصفات » 
يضطر إلى التسلم معي » بأنما تدل على شيء واحد » هو « التفسخ الاخلاق » 
وتؤدي بطسعة الحال إلى ذتبحة واحدة >» هي م الالال الاجّاعي © . 

غير أن الكاتب الحترم » لايقول بذلك أبداً بل بالعكس » برى في كلهذه 
الصفات والحالات » أثراً من آثار التحضر والتثقف »> ونتمحة من نتائج الامعان 
ف الحضارة والثقافة . انه بعلل كل واحدة منها بقوله : « ان الفرنسمين قد 
تحضروا وامعنوا في الحضارة » . و « مضت فرنسة فى الحض ارة إلى اقصى 
غاباتها » ..: ونكرر ذلك مرات عديدة ؛ويعتير كل ذلك من نتائج « الحضارة 
والثقافة » الطسعية . حتى انه يقول بككل صراحة ما يألى : 

« ان أية أمة من الأمم تبلغ من الثقافة ما بلغته فرنسة » وتسلك بالثقافة 
الطريق التى سلكتها فرنسة © منتبية من غير شك إلى مثل ما انتبت إلية 
دسة ... 4 

ويزيد على ذلك قائلآ : ه ن بين طريقين : إما ان نستقيل الثقافة احراراً 

( بريد مثلما تفعل فرنسة )واما اننستقيلها مقيدين ( بريد مثّلما تفع لالمانيا). .» 


در 


اخ ٠ه‏ جم - 


كا يقول اخيراً : « أما أنا فأختار الطريى الأولى » واقملان أتعرض لا تتعرض 
له الأمم الحرة من ألوان الخير والشير ومن اختلاف الخطوب » .. 

ويعلل اخشاره هدا بنزوعه إلى الحرية حدمث دقول بال ان الحماة الحرة 353 
خلقة بأن نشترها بأغلى الاثمان »... 

أنا لا أستطيم ان اشارك الكاتب المحترم في آرائه هذه .. أنا لا اسم بارن 
الأحوال والصفات التى ذكرها « نتبجة طبسعية » للإمعان في الحضارة والثقافة » 
كا لا اسلم بصحة رأيه في اتحصار الأمر بين طريقينه لا ثالث لما ». 

والواقع ان حديث هذه الليلة قد طال » فم يبق أمامي ‏ مع الأسف ‏ مجال 
للاسهاب في هذا المفمار ... 

ومع هذا » أرى من الضروري » أن لا أنبي حديئ دون أن اناق شالكاتب 
المحترم قلملاً في كامته الأخيرة . 

وان الحماة الحرة .. خليقة ان تشتري بأغلى الأثمان .. » ان سباق الكلام 
في المقالات المذ كورة ‏ يدل دلالة صريحة على ان الثمن الذي هو موضم البحث 
هنا ما هو إلا « كيان الدولة » و و حياة المجتمع » ... هل يحب علينا ان نسم 
بهذا القول ؟ هل يحوز لنا ان نقدم « الحماة الحرة » على « كمان الدولة ») وعلى 
ومصالح المجتمع الحموية ؟ وهل عكننا ان نضحي« الحماة الحرة » بتضحية حياة 
الدولة وكمانها ؟.. »6 


3: 


فأنا أود ان يعرف المرء ان الحرية ليست غاية قائمة بنفسها بل هي واسطة 
من وسائط الحماة العالية ... والمصالح الوطنية التي تتطلب من المرء احياناً 


تضحمة الحساة والنفس » لا بد ان تتطلب منه تضحمة الحرية أيضاً في بعض 


الظروف . 


ان كل من لا بضحى نحريته الشخصية فى سدسل حربة امثه ب عندما تقتضيه 


د 5 - 


الحال قد يفقد حريته الشخصية مع حرية قومه ووطله . 

وكل من لا برضى ان« يفني » نفسة في الأمة التى ينتسب إليها  »‏ في بعض 
الأحوال . قد يغطر إلى « الفناء » في أمة من الآمم الأجنبية التي قد تسدولي 
على وطنه > في يوم من الايام ... 

ولذلك » انني أقول بلا تردد » وعلى الدوام : 

الوطنية والقوممة قبل كل شيء » وفوق كل شيء ... حتى فوق الحرية » 
وقيل الحرية . 


بماءه 


سس القوى المادية والقوى المعو بة 
( اذيعت من محطة بخداد عام 94 ) 


ان الوقائم والحوادث الطائة التي تتنمخض عنبها الحرب الحالية كل يوم » تلقي 
ضوءاً جديداً على نواميس السياسة والاجمّاع» فتحمل الكثيرين من المفكرين على 
اعادة النظر في آرائهم السماسية وفي معتقداتهم الاجتاعية . 

غير ان البعض منهم أخذوا يتسرعون في تفسير الحادثات الحالية على علاتها» 
فصاروا يقولون : ان الحرب حرب مكائن » تضطرم نيرام ا بين الماديات 
والمعنويات » وتعلن انهزام القوى المعنوية أمام القوى المادية » وهي حرب مادية 
لا تعتمد على فضائل النفس وخصائص الروح > بل تعته_د على سرعة الدوالسب 
وقوة الانفجاز في مكائن النقل والتدمير » من سمارات وطمارات > وديايات » 


وغواصات » ومدافم » وألغام » وبارحات ... ودارعات . 


لا شك فى انهذه الوسائط المادية لعبت ولا تزال تلعب دوراً هاما في الحرب 
الحالية» ولا شك فى ان دور هذه الوسائط المادية تعاظم وتفاقم بدرحة هائلة في 
الحرب الخحالية » بالنسية الى ما كان عليه في الحروب الماضية . فلا يخطىء من 
يقول لذلك ان هذه الحرب كانت ولا تزال خربا ممكانيكمة » لا يحرز النصر 
فمها دون تفوى المسكانسكمات : 

غير انهذه الحقيقةلا تعنى غلية الماديات على المعنويات»بوجه من الوحوه. .فلا 
وزلأحد ان ستّدلمنها على ز وال اهمية فضائلالنفس وخصائصالروحفي تسمير 


ا ا 22 


الحرب » لآن جميع هذه الوسائط المسكانيكية لم تكن مادية بحتة » بل ان كل 
مدبأ فى ورأءه جموعة هائلة 2 القتوى المعذوبة . 


ان الدهشة الى تسةولى على عقو اناء عندما نسمع أخيار هذه الوسائط المادية» 
من حضون ودبايات وطمارات وقنا_ ل وقدذائف وداملاات طائرات 2 والغام 
مغنطة ... ان هذه الدهشة يحب ان لا تنسينا القوى العقلية والنفسمة التى تكن 
وراء جميع هذه المكائن المادية » فتسيرها نحو أهداف معينة » وفق خط ط 
مفصلة » وضعت بعد تأملات دقيقة .. عندما نسمع اخمار هذه الوسائط المادية 
الغائلة» دحب ان لا ننسى العقول النظردة الت اخترعت أسسبها» والعقول العملمة 
التي نحشت في طرق تطبيقها بما يلائمى حاجات الحرب » وطرق الاستفادة منها 
في سبيل غايات الحرب .. والعقول الادارية والاقتصادية التي عملت كل ما 


يي 


يازء لإحضارها وانتاجها » وقوة التدبير والتدصر التي عملت كل ما يلزم 
لتككد دسها في الوقفت اللازم وتوزيعها على الخغلات اللازمة من حية وتدردب 
الجذود والضماط والقواد على كيفية استعالها من جهة أخرى .. وروح الاقدام 
والشجاعة والتضحمة التي تتحلى في تسمير كل واحدة منها .. واغخضصيراً » وعلى 
الأخص » روح الوطنية التي توحد اعمال وعواطف اللايين الذين يخدمورن 
ويستخدمون هذه المكائن في خطوط القتال ووراءها ... ولا سها روح التنظم 
التي توحد أعمالالملايين من المكائن والملايين من البششر وتسيرها الىاتهامواحد.. 


حردوا هذه المكائن» من دبابات وغواصات وطيارات والغام» وقذائف.. 
جردوها من القوى المعذوية التي ذكرتها 5 نفا » تروا انها تتحول في لمم اليصر الى 
كتل جامدة » لا تعمل ولا قتحرك » او تنفحر انفحاراً اعمى فلا تخدم غاية من 
الغايات » بل قد تخرب حتى المعامل والأيدي التي صنعتها » وتمحو الرجال 
والأدمغة التى عملت لإحضارها .. قاذا كانت هذه الوسائط المادية قد عملت 
اعمالاً هائلة» ولا تزال تعمل أعمالاً محيرة. .فا ذل كإلا لأن وراءها أدمغة مفكرة 


وعواطف هاتحة 1 .تخركها وتسيرها نكو غايات خاصة “وفق خطط مد برة » وضعدت 


ال - حنم 


وهذه الاساب كلبا » نستطديع ان تقول بدون تردد : أن فضائل النفس » 
وخصائص الروح ل تفقد أهيتها في الحرب الحالية 4 بل انها لا تزال من أهم 
القوى المسيرة نها. 


لا شك في أن الخصائص النفسية التي كانت تكفي لفمان النصر في حروب 
السيوف »> / تعد تكفي لذلك في حروب الدبابات » والخصائص الروحية التي 
كانت تككفي لفمان النصر في حروب تستند على هحوم الباله » لا تكفي في 
حرب تستخدم - في الهحوم ‏ الديبابات والطيارات والمظلات .. فلا محال 
الانكار ان الحروب الحالية تتطلب خصائص روحمة من نوع جديد > وفضائل 
اخلاقبة من نوع خاص » غير أنه يجب ألا يغرب عن المال » أن أسس هذه 
الخصائص والفضائل لا تزال هي هي : روح الطاعة في الافراد » وقوة التدبير 
في القواد » وروح التضحمة وفكرة الوطنية عند ال مجع 6 


ومما بحدر بالانقماه » وبوجه خاص » أن الخصائص النفسمة التى تلعب دوراً 
هاما ف ال حروب الجديدة هي الآتصائص الاجواعية لو سوه عام . . هذا » ولو سألني 
سائل : « ماهى أدهش المكائن الى استعملت خلال هذه الحرب » »> لقلتبدون 
تردد هى :5 ما كينة التنظيم والتدبير الأننى أعتقد أن تأثيرات القمادةالعسكرية 
والاقتصادية والتنظيم الاجمّاعي والمّاسّالقومى خلال هذه الحرب » كانت أعظم 
وأهم بكثير من عمل جميع المكائن التي استحدثت واستخدمت غلاها » لأا 
المكائن المذ كورة نفسها . 


#4 


ان الحرب لا تزال مستمرة . ولا نغالىي اذا قلنا انما قانئمة بين « تنظهات 
الامبراطورية البريطانية » وبين تأسيسات «١‏ الاشتراكمة الوطنمة الالمانية » من 


لب ٠‏ أهن ل 


حيث الاساس. ان كلا منا يستطيعان يتنيأ عن نتجية الحرب بعض التنيؤؤات» 
3 ستطيمع ان دعم تمؤاته هذه سعص ال ححج والبراهين 8 عير أنه لا ستطيع 
ان يدلي برأي حاسم في الموضوع . مم كل هذا اعتقد بانه يحق لي ان ادعي 
دون انأخشى تكذيب الوقائع في يوم من الايام ‏ : ان النصر سمكون حليف 
التنظممات التىستظبر أشد ماسحاأ واكثر صلابة وابعد نظراً » واقوى تدبيراً 
من نظيرها .. وبتعمير آخر »© ان الكاسة الخجاسمة فى الحرب الحالمة ايضاً 
ستكون للقوى المعنوية » بالمعاني التي شرحتها 1 نفاً . 


إإهمه 


( اديعت من محطة بغداد عام ١914١‏ ) 


ان الفكر البشري ينزع دوما إلى « معرفة الحقائق » » ويبذل جروداً كبيرة 
لرفع الاستار التي تخفيها عن الآأبصار » وكشف الأسرار التى تكتنفها من جمسع 
الجبات ‏ فلا نغالي إذا قلنا ان تاريخ العم وتاريخ الفلسفة وتاريخ الآديان انما هي 
عممابة قصص للحهود المتواصلة النتى بذاهفا الفكر الشرى قَْ سييل اكتشاف 
الحقائق على هذا النوال ... 

زد على ذلك » أن بعض المفكرين ل نكتفوا بالسعي وراء «كشف المحقائى» 
فحسب »> بل بذلوا قصارى جي دم لتعيين ٠‏ أقوم السبل » التي توُدي إلى 
اكتشاف الحقائق ومعرفتها أيضا . فقد دو"ن أرسطوطالس أصول « منطق 
اقباس » في القرون الأولى » كا وضع « باكون » أسس منطق « الاستقراء » في 
أواخر القرون الوسطى » وكتب ديكارت مقاله الشبير عن « أصول كشف 
الحقائق » في أوائل القرون الأخيرة » كما ثدت ١‏ كلود برنار » أسس الطرق 
الذن بحثوا عن طرق | كتشاف الحقائق ؛ فيكل ساحةمن ساحات العلوالمعرفة... 
هذا فى ساحة الطميعيات » وذاك في ساحة النفسات » هذا في ميادين الاجتاع 
بواحه عام » وذلك ف ساحة الاقتصاد بوحه خاص ... هذا في ميادين الفلك » 
وذاك في أغوار التاريخ . 


لإاآه ا 


وهكذا » تعبدت أمام الفكر البشري طرق «كشف المقائق» على اختلاف 

أنواعها ... وأصصبحت هذه الطرق من أمم مباحث الفلسفة العامة . 
3 

غير أنه ما يحدر بالانتباه أن يحانب هذه الجهود العظممة الممذولة في سبل 
و كشف اطقائى » » تذل أحماناً حبود معاكسة لها كل المعاكسة : حهود 
تستهدف عكس ما يستودفه العلماء والماحدون ... جمود ترمي إلى « اخفاء 
الحقائق و كتمبا » عوضا عن اظهارها و كشفها ... جود تستهدف « سترالحقدقة 
عن الأبصار » و « برقعتها ببراقم خداعة» » تظهرها بمظاهر تختاف عن وجوهها 
الأصلمة اختلافا كلما ... 

ان هذا النوع منالجهود يبذل -عادة- بقصد دفع الأضرار أو جلبالمنافم» 
عندما بتوقع حدوث ضرر من شبوع المقيقة “؛ ودتتظر حصول فوائد من كمّانها 
أو من دبوع علكسها 06 

ان المنافم أو الأضرار التي تستبدف في مثل هذه الأحوال كثيراً ما تكون 
شخصية .. مثل ستر علب » أو اخفاء جرهة » استحلاب ود »أو تسكين 
عضب “؛ تقدم خدمة لصدبىق » أو أخد ثار من عدو . . ومن المعلوم أن أمثلة 
ذلك تشاهد كل يوم في سلوك الكثيرين من الاشخاص »© في علاقاتهم العائلة » 
ومعاملاتهم الاقتصادية .. وحماتهم الاجتاعية . 

غير ان المقاصد النى تستهدف فى مدل ه 
المصالح الشخصية » وتدخل في ساحات المصالم العامة . وقد تكون من جاة 
المصالم القومية والوطنية . 


مه الخهود » قد تخرج عن نطاق 


وأما أمثلة الجرود التى تمذل - هذه الصورة - في سس ل «ستر الحقائق 
وبرقعتها » - بقصد خدمة المصالح العامة » فتشاهد كل يوم » فيا يسمى عادة 
يسم « الدعاية » . 
6 
ان الدعاية السياسية لعبت دوراً هاما في تاريخ الأمم » منذ أقدم العصور إلى 


سراه ‏ مذ كراقي في العراق م 567آظ2 


الآن . فإنها من حيث الأساس تكون سرية في بعض الأحوال » وعلنبة في 
الأحدوال الأخرى 6 قر دية قّ بعص الأحوال 6 ومعشيرية 2 الأحوال الأخرى . 

وأما وسائل الدعاءة وقد كات ف بأدىء الأمر منحخصر ه قَْ الأحاديث 
والخطب 4 ثم انضم الب - منذ قرنين - الصحف والنشراتالمطبوعة . وأخيراً 
انضم إلى كل ذلك الافلام السينائية والاذاعات اللاسلكية .. 

تعمل الدعاية السياسية عملها .هذه الوسائل المتنوعة بلا انقطاع فى حال السلم 
والحخرب . عير أنها تلكتسبس تطورة خاصة خلال الأزمات والمحروب . 

كان « نابليون ٠‏ يقدثر أهمية الدعاية دى قدرها فقال : « إن أرسع جرائد 
معادية تستطمعان تأقى بأضرار »تفوق أضرار حش مؤُلف من ماثة الف حندي » . 

إن تأثير الصحافة 2 هدا المضار © قد ازداد زءادة هائلة » مندل عيد تابلنون > 
ولا سما في الحرب العالمة الأولى ... 

ان وسائل الدعاية التي توسل بها المتحاربون خلال الحرب العالمية المذ كورة 
صارت موضوع أنحاث كثيرة » فم تبق خفية عن الانظار . 

فمن المفيد أن نستعرض أمم الحقائى ااتي ظبرت من تلك الأحاث » حول 
دور الدعاية فى الحرب العالممة . 

من المؤ كد أن جميع الدو ل المتحارية م صرفت جهوداً جمارة ومبالغ طائل» 
في سسل الدعاية . واما ساحات الدعاية » فكانت واسعة ومتنوعة حداً : دعاية 
فى داخل الملاد » دعابة فى بلاد الأعداء » دعاية فى اللاد الحايدة . 
التذمر والاستسلام والقنوط »2 دعاية لتشسر الإكان بالنصر النمب اني » بغية حمل 
الناس على تحمل أعباء الحرب على اختلاف أنواعبا » انتظاراً لذلك النصر 
المأمول 6 دعاية ف بلادالأعداء -3 دقصد كسر معدو أت الناس واحماد حماستهم 


عن طرق زعزعة اعانهم بضرورة الخرب من حبة © وتخفسف اعتقادهم بالخصر 


ل 64خ سس 


النبائي من جبة أخرى » واحداث بلبة في الأفكار » وتغذية روح التخوف 
والتذمر والتردد والقنوط التي تؤدي إلى الاستسلام . دعاية في البلاد المحاب_دة 
بقصد التأثير على المحاربين من حهة » وعلى المحايدين من جبة أخرى ... وبغية 
تولمد تدارات فكرية وسساسية » تضمن مساعدة البلاد مساعدة معنوية »© أو 
اقتصادية أو سماسية »© وقد تؤدي إلى محالفة ومساعدة عسكرية فملمة . 

وقد تبين من الأحاث الكثيرة التى نثسرت بعد انتهاء الحرب العالممة الأولى » 
أنه قد حدث صراع عنيف بين الحلفاء وبين الدول المر كزية » في ساحة الدعاية . 
فقد وزع اللورد نورثكليف الدي كان يدولى شؤون الدعاية الاتكليزية » على 
صحف أميركا تو مائة وخمسين ملموناً منالدولارات في سيمل الدعاية للحلفاء» 
كبا صرفت الحكومة الألمانية لنفس الغادة نحو مائتى ملمون من الماركات خلال 
السنتين الأوليين من الحرب ... كما تسن ان دعادة «دول الخلفاء» كانت أقوى 
وأعم وانجم من دعاية « الدول المركزية » . 

قال الكرديئال و هرسييه » عندما سافر إلى اميركا بعد الهدنة واطلم على 
حقائق الامور وبواطنها : « ان الخلفاء احرزوا النصر بفضل حرود الصحافة » . 

وقال الزعم « نسكولاي » الذي كان رئيس لشعية الاستعلامات في اركان 
الجيش الألمانية : « ان الحلفاء تغلبوا على الجيش الالماني بواسطة الدعاية » » كما 
قال : « بأن الصحافة كانت أقوى اسلحة الدعاءة الى استخدمها الخلفاء ضد 
الآلمان » . ( ولا يغرين عن المال ان الاذاعة اللاسلكية لم تكن قد خرجت إلى 
عالم الوحود إذ ذاك ) . ولدلك نجد ان هتلر شعر بتقصير الالمان في هذهالساحة» 
خلال الحرب العالمة فاعتنى اعتناء خاصاً ها »> قبل نشوب الحرب الحالمة 
وخلاها... 

ان الدعاية لا تتقيد كثير! » بقمود الحقيقة » ولا تتورع عن اخفائمها تارة 
وتشوبهها طوراً » كما أنها لا تتحاشى خالفتها تام ولا تتأخرعن شلق الآ كاذيب 
واذاعتها ايضاً عند الاقتضاء . 


فكثيراً ما تلحأ الدعاية إلى اختلاتى الأ كاذيب كا تدذل جووداً كميرة لإظهار 


د ى وام سه 


هذه الأ كاذيب مظبر الحقائق الناصعة الت لا تقمل الشك . 

وقد عبر « كنغسلى مارتن » » أحد اركان الصحافة الانكليزية عن فلسفة 
ذلك بأسلوب بليغ » في احد اجتاعات لتة التعاون الفكري التابعة لعصية 
الأمم حيث قال ما مؤداه : 

وان الحرب تسم للانسان أن يخرج على الكثير من المبادىء الاخلاقية التي 
شب علمها » وتحتم عليه أن يقدم على أعمال كثيرة » تعتبر من ال#ظورات في 
الأوقات الاعتادية . فلا غرابة إذا ما جعلتالكذب مماك] » بل إذا ماأظبرته 
مظهر الواجب في بعض الأحمان .. ». 

هذا وما ستحق الانتماه » أن بين الحقيقة اللحضة والكذ بالمحت »درجات 
متفاوتة » وان من الأعمال والأقوال » ما لا يمكن اعتياره » موافقاً لالحقبقفة 
اما » أو مالفا لها تمَاما » فلا كون حقرقة خالصة » ولا كذيا صريحا . 

ان رجال الدعاية يستفيدون من ذلك استفادة كبيرة » فانهم إذا اضطروا إلى 
تحنب الكذب البحت» بعض التحنب »© خفية افتضاحه - يحدون وسائل كثيرة 
بتوسلونها لتشويه الحقيقة بعض القشويه » وتلوينها يألوان تلاثئم مقاصد الدعاية» 
بوجه عام : 

لنفرض أن أحد زعماء الأعداء خطب خطية هامة » فلا شك في أن رجال 
الدعاية في الملاد المعادية للزعم المذكور لا يستطيعون أن يكتموا أخبار الخطبة 
كل الككّان » كما لا يستطيعون أن يعزوا إليه مالم يقله أبدأ » غير أنهم مم ذلك 
يستطيعون أن يشوهوا الخطبة تشويا كبيراً . انهم بلجأون إلى طريقة الإجمال 
والتلخيص »2 وخلال هذا التلخنص يحذفون بعض الفقرات »2 ودقربون بين بعض 
الفقرات »© وبهذا الوجه يستطيعوت أن يغيروا دلالة الخطبة تغبيراً كبيراً » دون 
أن يضصفوا المها عيارة مكذوية كذياً صر>ا . 

وقد قال « كمنغسلى مارتن» فى أحد اجمّاعات لجنة التعاون الفكري : « ان 
الصحفي الماهر يستطيع أن مكتب أعمدة كاملة لا دكون فمها (شيء) غيرموافق 
للواقع » ومع هذا يكون مجموع ذلك كل كذبا بحتا . » 


ل "اه د 


وكل رئيس تحرير ماهر » يستطيم أن يغير دلالة مقالة من المة-الات تغيير أ 
كليا بأجراء تغمير طقيف في بعض العبارات > ويدس بعض العناوين السيطة 
فوق الأقسام الحتلفة منها . 

فيجب علينا أن نعرف حق المعرفة أن دوائرالدعاية فيجميع الملاد المتحارية 
لا تال تتفن في هذه الأسالمب المختلفة تفننا كريراً » وتتقنصناعة هذه الأسلحة 
المعنوية إتقاناً خارقاً ... 

ومن ّة » يترتب على المثقفين الذين يودون الاطلاع على حقائق الأمور أن 
لا ينخدعوا دظواهر الأقوال . ولا يعتمدوا على كل ما بقرأونه ويسمعونه » بل 
عليهم أن يتلقوا أخمار الاذاعات بفكرة انتقادية دقيقة تساعد على كشف 
المقائق » بالرغ من المساعي الت يبذ لها رجال الدعاية في سبيل سترها عن 
الأنصار . 


/ااهة ل 


فصلى عن مدير بة الاثار القدمة 


وإخراجى من العراق 
١‏ لك 


عتدما عاد عند الاله إلى بغداد وتربععلى كرسي « وصايةالعرش » منحديد ‏ 
مدعوما بالقوى البريطانية ويحيش الملك عبدالل »© الذي حاء تحت قمادة حلوب 
اشا المعروف في العراق باسم « ابو حنيك  »‏ وشمرع فيإعادة العراق الى احضان 
الانكليز وسيطرتهم المادية والمعنوية ألف حكومة من الرحال الموالين له تحت 
رئاسة جممل المدفعى . 

والكومة المذكو رة قررت فصلى عن الخدمة وبلغتني هذا القرار بالأمسر 
الوزاري التالي : ْ 


وزارة المعارف التاريخ جماد الأول ١٠‏ 
سعية الأمور الداتية ١5‏ حزيران ١؛هة9‏ 
المدد بم/بالؤأء ١‏ 
أهسر وزاري 


وافق مجلس الوزراء تحلسته المنعقدة بتاريخ لالت على فصل السيد ساطع 
المصرى مدير الآ ثار القدعة 6( من الخدمة بأدة حمس سئوات وفةا لاحكام مر سوام 


- لماه 


تعديل قانون انضباط موظفي الدوله رقم 9 ألسنة ديه رقم ٠“‏ لسنة ووو ذلك 
اعتباراً من تاريخ اعلاه . 
عحمد رضا الشدبى 
وزير المعارف 
نساخة منه إلى : 

وزارة المالية » مم صورة الارادة ا الكية المرقمة ٠88‏ كانون الشالي 
لسنة ١11و.‏ 

مديرية المحاسيات العامة . 

مديرية الآثار العامة . 

مديرية الخزينة المر كزية . 

مديرية الدعاية والنشر العامة . 

ميزية الحسابات . 

ا موما المه . 

وبما ان خدماتي التقاعدية فى الحكومة العراقة عندذلك كانت )١5(‏ سنة 
و(”) أشهر » وموع خدماتي التقاعدية أصبح بذلك (سم) سنة وشهرين “ 
قدمت الى المرجع المختص بالمالية » عريضة مورخة بتاريخ 1441/5/١4‏ > طلبت 
فيها إحراء المعاملات اللازمة لتخصصص الراتب التقاعدي الذي استحقه بناء على 
هذه الخدمات الطوياة . 

غير اني عامت ان وزارة المالية ١‏ تحر المعاملات اللازمة علىالءردضة المذ كورة 
لأن كان هناك معامة أخرى ستؤدي إلى حرمانى من الراتب التقاعدي المذ كور. 


د 


وفعلا قررت الحكومة نزع الحفسية العراقية عني » مستندة الى المرسومالدي 


هك 06- 


كان اشتهر ياسم مرسوم « مار تمعون » © الذي كان الرئيس الد ني للطائفة 
الأشورية . والرئاسة الدينة لدى الأشوريين » كانت وراثية . ومار ثممور. 
تولى الرئاسة عندمأ كان صغيرا نحت وصادة أمه . وكان بلع سن ألر شف مك نورة 
الآ.شوريان . 

وعندما فكرت الحكومة بإيحاد طريقة لإخراجهم من العراق » أصدرت 
مرسوما يسواغ نزع الجنسية عن الاشخاص الذين لا بنتمون الى أسرة تسكن في 
العراق قبل سنة 4591 إذا ثبت لديا أنه أصبح «دضيراً لأمن العراق وسلامته . 
فى ظروف فوق العادة لءالجة إحدى المشا كلالناحمة عن ثورة الآدوريين-لتقرير 
نزع الجنسية العراقية عني لأني ل انتسب الى أسرة كانت تسكن العراق قبل سنة 
8145 )6 واصحت مضراً لسلامة العراى مل مار سمعون إ 

وبناء على قرار الحكومة هذا أتاني في ١141/5/١‏ شرطي تحمل ورقاة 
صخير ه من ضابئط السفر والاقامة 6 داء فمبأ ما دلى : 

2 دناء على أمر مدير السفر يكتابه المرقم 2 س م8 4 والمؤرخ 2 0 6 
أرجو تسلم جواز السفر الموجود فيحمازتكم وكذلك شهاداتالجنسية والتجنس 
إلى حامل هذه الورقة الشرطي رقم ١٠‏ ). 

فدخلت إلى مكتبتي لمم الأوراق المطلوية » وتسليمها الى الشعرطي المومى 
اله . 

وقد عامت من ابني وابنت > بأن عندما دخلت مكتيتي » ت_أوه الشرطي 
وقال دصوت مخنقه الآلم : «ولالمت كنا موت » ما نشوف هذه الأنام 4. 

وغَنى عن السان ان العاطفة الت أظبرها هذا الشرطى السيط فى غتابى » 


مق 
أ 


ثر في نفسي تأثيرا عمرقا . 


ونعد مرور ساعتين أتانى رحل بلاس مدلى وقاله لى : يأن الحكومة فررت 
إخراحى من العراق > فتطلب منى ان أترك بغداد بأول قطار يتوجه الى تل 
التالى الى الموصل فتل كوحك . 


ودناء على ذلك »© ركمت القطار في ١41١/5/77‏ متوحبا شالاً إلى خارج 


حدود العراق ٠.‏ 


امامل 


نظرة تايفيك الوتطوّرالا وضع السكَابس 


١55١ 1 


كلمة ايضاح 


لقد عملت في العراق طوال عبد الملك فيصل (+عءآب وبعورد بوابلول 
معو ١‏ ) وعبد الملك غازي ( م الول ١98‏ - 4 نيسان ١9854‏ ) وخلال سنتين 
من عبد وصاية الآمير عبد الاله بن على . 

خلال هذه المدة لم أشتغل بالسياسة » بمعناها المتعارف » بل ركزت جوودي 
حول ما كنت اعتبره « فوى السياسة » او « المرتية العلما من السساسة » ونم 


أتول وظيفة سساسية . 


فافي لم انقطم عن تقبع , التطورات السياسة » دون أن اشترك فيها . 708 
اطلعت على بعض خفاياها بفضل صلات الثقة والصداقة الني كانت تربطني بكل 


من الملك فيصل وباسين الطفاشمي ورستم حدر « . 


+ (5أ) إن صلات الثقة والصداقة التي ربطتني باللك فيصل بدأت منذ سنة ١١١9‏ في 
دمشق ثم توسعت وتوثقت كثيراً بعد خروجنا من سوريا فإفي كنت الوزير الوحيد الذي استصحبه 
إلى ايطاليا. 

وطبيعي ان هذه الصلات استمرت في العراق ايضاً فافي كنت كثيرا ما اقابله بعيداً عن 
الرسميات وأطلع على آرائه وهمومه ونواياه ومشاريعه ومشاكله . 

(ب) إن معرفق الشخصية بياسين الحاثئمي ايضا بدأت في سوربا إذ كنا زميلين متفاهمين 


هنم ا 


وبما افي حصرت أنحاث هذه المذكرات بالاءه_ال التي قمت بها أو اشتركت 
فيها » / أذكر شيئاً عن الأحوال السياسية التي اطلعت عليها دون ان أ ترك 
فيها فعلاً . 

ولذلك رأيت ان أذيل هذا الكتاب هذه « النظرة التحليقية » إلى تطور 
الأحوال السساسية في العراق » 5 كنت اطلعت عليها خلال وجودي فيها . 


ومتآزرين : هو يدير الأمورالعسكرية وانا ادير أمور المعارف وكنا نجتمع في مجلس المديرين الذي 
كارت دقوم مقام مجلس الوزراء قمل إعلان استقلال اللاد . 

وكان راجءنى وطلب موّازرتى شلال ازمة استيدال الجموش البريطانية » وانا راجعته 
واسكشيرته عند أزمةالانذار الفرنسي. 

وطبيعي ان صلات الصداقة بيني وبينه لم تنقطع فيالمراق بل توطدت اكثر فأكثر. رما ساعد 
على ذلك اننا كنا عدة سنوات نسكن دارين متجاورتين . 

(ج) صلاتي الشخصية برستم حيدر بيدأت خلال وجودنا في ايطاليا مع الملك فيصل وتوثقت 
بسيب التقارب الثقافي والتفاهم الفككري الذي شعرنا بها منذ اجتاعاتنا الأولى ٠‏ 


لل الاق سبد 


أبرز خصائص 
سمأسة الملك فصل 6 العراق 


-4 


إن السياسة التي اتمعها الملك فيصل في أمر تنظم العلاقات بين العراق و بريطانيا 
العظمى كانت ناتحة عن ملاحظة الأحوال الراهنة في كل من العراق وبريطانيا 
ملاحظة دقيقة > مع التفكير في ما يمككن ويحتمل أن يحدث من تغير وتطور في 
تلك الأحوال . 

إن حقائق الأحوال الراهنة 1 نذاك كانت تدل دلالة قاطعة على أنه منالعسث 
أن يطلب من بريطانيا ان تتنازل عن جميم مكاسبها السياسية والعسكرية وان 
تتخلى عن كل مصالبا ومظايحها الاقتصادية في العراق »؛ مرة واحهة . إذ لا 
كن ان تفعل ذلك بعد أن استولت على اللاد نتقيحة لحروب داممية استمرت 
أريع سنوات .. وصارت تدير البلاد إدارة مباشرة منذ عدة سنوات تناهز 
الس.-ع في الجذوب والأربسع في الشيال .. يعد ان أخحمدت الثورة العراقمة وبعد 
ان ذللت جمم.ع الموانع والعقمات الدولية التي كانت تعرقل سيرها > باتفاقاتها مع 
فرنسا » - وبسط هممئنتها على عصمة الأمم . 

كان يمكنها أن تتخلى عن بعض الأقسام من مكاسبها ومصالحها ولكن لا 
يمكنيها ان تقنازل عن جمعها مرة واحدة في الظروف الحالية . 

فضلآً عن أنه لو فعلت ذلك - على فرض الال وسحبت جميم جيوشبا 
وموظفمبها من العراق لانتفى احمّال تكوين دولة عراقية موحدة تضم ولانات 


دالالزم - 


الموصل وبغداد واليصرة وتدير شؤون جميع المناطق الممتدة من أقاصي الجمال 
المتاحمة لتركما شالاً إلى منتهى الشواطىء المتصلة سواحل الخليج العربي جنوباً. 

ذلك نظراً لأطماع جاراتها القوية في أهم أقسام أراضبها » ونظراً لحرماهامن 
أجبزة الحم والادارة اللازمة لها وجيش وطني يستطيع أن يقر الأمن بين 
عشائرها الكثيرة المتنازعة » فضلاً عن دفاع حدودها المترامية الأطراف . 

إن تكوين الدولة العراقية الموحدة - والخالة هذه ما كان يمكن ان يتم 
إلا بالاتفاق مع ريطاننا ويضمان مساعدتها للعراق . فتحب على العراق أن يأخذ 
من البريطانيين السلطات والمسؤولبات الممكنة فى الأحوال الحاضرة على ارن 
تستكل أجبزة الادارة والح لمطالبة المزيد منها . 

وكان فصل يعبر عن هذه السداسة يقوله : د خذ وطالب » وهذه السماسة 
كانت تعنى السير بالملاد فى طريق الاستقلال مرحلة بعد اخرى . 

إن آثار هذه السياسة مع ما ولنّدته من المشاكل والتعقيدات تتحلى بوضوح 
تام في سلساة المعاهدات التي عقدت بين العراق وبريطانيا العظمى إلى حين قبوها 


5 


ومن أم خصائص السياسة الت اتبعها فيصل في العراق كان « الامتام 
بالممارضة » والاستفادة منها لتدعم مطالباته من البريطانيين . 

لأن الحكومة العراقية تحابه مطالب بريطانية كثيرة » تستطيم ان تقأوم 
بعضها ولكنها تضطر الى قدول يعضها » لأنما ترى فها أهون الشرين . فمن 
الضروري ان تكون هناك معارضة © تفضح ما في ذلك من أضرار . والملك 
يستفيد منهذه المعارضة لإفهام الانحليز ضرورة أخذ هذه الأمور بنظر الاعتمار 


”6# ل 


واقتاعهم بان اهمال ذلك يضر" بمصالح بردطائيا نفسها ايضا . 
زعماما دصورة سمرية . 

وطبيعي ان المعارضة المفيدة والمناءة ب ان تكون مستتيرة ومتصرة » 
تعرف مستازمات حماة الدولة العصرية » وتقدر عواقب الأمور . 

ان المعارضة التى ظورت في بادىء الأمر كانت بعيدة عن استجماع هذه 
الشروط ولكن المعارضة التى تزعمها ياسين الحاشمي بعد ذلك كانت مستئيرة 
ومتدصرة يكل معنى الكامة. ومعلوم ان فيصل كان استفاد من خدمات ناسين 
الهاشمى ق سورنا فقدر مز ااه . ولذلك كان بلتقى ده كثيراً ويأئنه عل اسراره. 
ىق أنه اتفى مه 4 سرا ف كفية معالحة الازمة الخطيرة التي كانت حدالنت خلال 
مذاكرة المعاهدة الاولى في الس التأسيسي . 

ل 

أن اعتقاد الملك فيصل دضرورهة ولحء<د لود المعارضة أسثمر خلال انتخانات 
بجلس الذواب ايضاً . انه كان يلح على كل حكومة ان تترك يجالاً لقيام معارضة 
في املس . 

كان الملك فيصل لا ينقصضسم عن المحث والتفكير فى أمور الدولة واعمال 
الحكومة من ناحمة » وفي مصالم الاهالى وعمران اليلاد من ناحية اخرى . 
ودتذا كر ممه ف سير الاععال 2 وزارته من حية وي بعص الأهور العامة من 

وكان يستقيل كثيراً من رجال السلاد - من مختلف الصنوف والمراتب 
والمون 3 دن سروم القمائل ورحال الدين الى التحار والمزارعين؛ وكان تحادثهم 
درن تكلف: يستمم إلمهم ويستعلم منهم أنواع المشاكل التي يصادفوما في مبدان 
اعاطهم م( وما برتأونه من تدابير لحل تلك المشكللات ٠‏ 

وكان ستحث الو زراء لمتوسلوا يكل الوسائل الى «وتقوي الشعور »بالمسؤولية 


ولاه -2 مذكراتي في العراتى م «غ"» 


معدياف المعاهد والمؤّسسات دوت شر دفات واحتفالات» حى انه غادر لغداد 
بوم في الصباح الما كر متوحما الى دعقوبة ليصل إلمها قبيل الوقت المعين لدوام 
الموظفين ليرى مملغ حرصهم على أداء واجماتهم الرسمية . انه هب _-ذه الزيارة 
المفاحئة اراد ان نكون قدرة الى الوزراء ورؤساء الدوائر الحكوممة بأجمعيم 8 
لأنه كان يعرف ان تنظع وتحسين اجبزة الحم والادارة بصورة تكفل رعاية 
مصالح العباد وضهان عمران البلاد تككون أهم الواجيات الترتبة على الدولةفضلاً 
عن أن ذلكيكون من أنحم الوسائل لتأمين نقل السلطات والمسؤوليات منأيدي 
البريطانمين إلى أيدي العراقيين وتسريع تقدم الدولة في طريق الاستقلال . 


شخصية الملك فيصل وخصاله مسرودة في بحث سابق 
من هذا الكتاب : ( وفاة الملك فسصل صفحة ال 1؟ 


إل صفدة 4/الا). 


دا هاه ل 


سناسة المعاهدات 


ان « تحديد وتنظمالعلاقات بين العراقوبين بريطانيا العظمى بعاهدة خاصة» 
كان أس الأساس الذي قام عليه بناء الدولة العراقية . 

ومن الطميعي ١‏ ان احراء المفاوضات مع المسؤولين البريطانيين لتقرير مواد 
هذه المعاهدة ثم استكال الوسائل اللازمة لتعديلها مرة بعد أخرى » أصبح من 
أهم الأمور التي شغلت الوزارات العراقسة المتعاقبة على الحم بين سنة ١57+‏ 
وسلة ١98٠.‏ . 

فها بلي استعراض سريم لأهم احكام المعاهدات الأربع التي تم عقدها لهذا 
الغرض مع ما لازهها من أحداث ومناقشات . 


١ -‏ لت 
المعاهدة الأولى 


) ١989 مماهدة‎ ( 


المماهدة الأولى عقدت بتاريخ ١‏ دشر بن الأول ؟ ١‏ غير أن ابراهها دعدك 
موافقة املس التأسسى عليها م يتم إلا فى ١١‏ حزيران ؛+؟9١.‏ 

تألفت المعاهدة من8١‏ مادة لم يذكر فبها كامةالانتداب » بل جاء فيمقدمتها 
انها بلينت على م أسس تحا لفمة ١‏ . 


ا 2 


وقررت المعاهدة ميدأ المشورة الفنمة والمساعدة العسككرية بالنصوص التالمة : 

)2 دناء على طلب حلاله ملك العراف 6 دمعيك حلاله ماك بريطانما بأن يقدم في 
أشناء مك6 هده المماهدة مع الالتزام بنصوصماأ 4 ها دقتصى لدولة العراف من 
المسورة الفضشة والمساعدة ددون أن عغس ذلك بسمادتها الوطنسة. » ١‏ الفقرة الأ ولى 
من المادة الأول ( . 

9 لمعهد حلاله ملك العراف أن لا دعان ف ماك م هده المعمأهدة موظفاً ما قَُ 
العراق من تابعية غير عراقية في الوظ.ئف التي تفتضي ارادة ملكية بدو نموافقة 
جلالة ملك بريطانما . » ( الفقرة الأولى من المادة الثانية ) . 


ملك العراق المسلحة ما يتفق عه من وقت إلى آخر الفريقان المتعاقدارن 
الساممان ... » ( الفقرة الأولى من المادة السابعة ) . 


وصرحت العاهدة على ان باحتى بها أربعة اتفاقيات : تتعلق الأولى بالأمور 
المالمة والعائمة بالأمور العدلمة والعالمة بالأمور العسككرية والرابعمة بالموظفين 
أما مدة المعاهدة فقد تحددت« دعشرن سنة من تاريخ ابرامها » قابلة للتعديل 


من وقت لآخر . 0 


عر ان هذه اأدة اختصرت ديروتو كول ألحى بالمعاهدة بتاردخ و ندسان 
سدة 8 , وقد حاء قنه :ا , حب أن تخسوى المعأهمدة الحالية 395:2 صيروره 
العراق عضواً في عصبة الامم » وعلى كل حال تحب ان لا يتأخر انتهاؤها عن 


اربع سئوات من تاريخ ايرام الصلح مع تر كيا 6ت . 


ل الات 0 


اما المفاوضات لأجل الاتفاقرات فقد استغرقت مدة طويلة » فلم تنته إلا في 
ه؟ آذار سنة +8؟١ا.‏ 

ان الملك فيصل لى يككن راضيا عن الاتفاقيات . مع هذا رأى ان يوافق على 
مقررات مجلس الوزراء بشأنها » لعاءه بأنها ستلقى معارضة شُديدة في الجاس 
التأسيسي » ولاعتقاده بأن معارضة المجلس لها على الرغم من موافقة الحككومة 
علمها » ستككون أشد تأثيراً على ساسة بردطانيا » وستفهمهم ان اقناع الحكومة 
أو اجبارها لا كفي الى تسبير الأمور» بل لا بد من الاهتام بالرأي العام وتلبية 
مطالمب الشعب المحقة ايضاً . 

وفعلآ » عندما عرضت العا دة مع الروتوكول والاتفاقمات على المهلس 
التأسرسي قوبلت ععارضة شديدة » داخل المجلس وخارجه . كان اللاطرفورن 
يعارضون المعاهدة نفسها ويقترحون رفضبها مم الاتفاقدات الملحقة .ها » ولكن 
المعتدلين كانوا بر كزون انتقاداتهم حول الاتفاقيات ويطلمون تعديلها . 

واللجنة الخاصة التى ألفبا! المجلس التأسيسي لدرس المعاهدة والاتفاقيات 
انتقدت مواد الاتفاقيات انتقاداً شديداً وعينت ما يحب ادخاله علبها من 
تعديلات . 

والحكو مة عندما ابلغت المعتمد السامي ان الاتفاقءات تقابل عمعارضة شديدة 
في الجلس »© واقترحت تعديلها احابها بأن تعددل الاتفاقنات قدلى ابرامها يخالف 
الاصول المتبعة بين الدول » ووعد بأن ينظر في التعديلات الممكنة بعد ابرام 
المعاهدة مع الاتفاقيات . 

وفضلاً عن ذلك لفت انظار الحكومة الى حراحة موقف بريطانيا العظمى 
مع تركيا في قضية الموصل : 

ان الاتراك الككالمين بعد انتصارهم انتصاراً حاسما على الجءوش الموناتية » 
اضطروا الحلفاء على الجلاء عن جممع الاراضي التي كانوا احتّلوها » وارساوا وفداً 
لتمشيليم في مؤكر الصلح الدي انعقد بلوزان » طالموا باعادة ولاية الموصل إليهم 
قائلين: ان البريطانيين م حثلوها إلا بعد التوقيم على اتفاقية الهدنة في مودوس» 
فضلاً عن ان الولاية المذ كورة داخلة في نطاى ممثاقهم القومي . 


والحكومة البريطائية تبذل حبداً كبيرا ‏ مل الاتراك عن العدول عن 
مطلموم هذا . ومعارضة الجلس التأسيسي في العراق المعاه_دة يحرج موقف 
البريطانيين > وقد دؤّدي الى ضياع ولاية الموصل . 

ولكن كل هذا لم يغير موقف العارضة من الاتفاقيات داخل المجلس 
وخارحه . 

وفي بوم 8 ابار 4؟؟١‏ عندما كان املس في حالة احمّاع مهبر جع 
غفير من الناس حول بتاية الجلس طاليين رفض اللمعاهدة . وعندما جاءت قوةمن 
الآمن لتفريق شمل المتحمبرين » حصل اصطدام بينهم وبين المتظاهرين وذلك 
أو حد هباحاً شديداً في لحاس وصل عند بعض الاعضاء إلى حد الفزع والهلع : 
وذلك أدى إلى تفرى الأعضاء دون ان يتخذوا قراراً ما في هذا الشأن . 

#2 

مضى على الاحداث الذكورة عشسرة أنام ودقي المجلس في حالة حيرة وجمود 
والمعتمد السامي البريطاني اهتم بالامر كثيراً وتوسل بشتىالوسائل مل المجلس إلى 
اتخاذ قرار اتحابى في شأن المعاهدة. وفي الآخير - في يوم١٠‏ حزيران - طلب 
مقابلة الملك وقت العصر . فأبلغه القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية في 
هذا الشأن : إذا لم يحتمع الجلس ويوافق على الم.اهدة قبل منتصف ليلة ١١-٠١‏ 
حزيران ستعتير الحكومة البريطانية ذلك عثابة رفض المعاه_دة . واضاف إلى 
ذلك : وغني عن المبان أن في هذه الحالة ستكون الحكومة البريطانية في حل 
من جحمدسمع تعبداتها السابقة . 

وبناء على خطورة ه_ ذا الموقف المفاحىء استدعى الملك على الفور رئدس 
الوزراء جعفر العسسكري ورئيس الجلس التأسسي عبد المحسن السعدون وزعم 
المعارضة باسين الحاشمي واطلعرم على تلسغ الحكومة البريطانية واتفق رأي 
ا مجبع على وحوب دعوة املس لاجمّاع فوق العادة يعقد لبلا . 

وغادر الء_لاط رئيس الوزراء ورئدس المحلس لإحراء المعاملات اللازمة 
لإحضار اوراق الدعوة واعداد الوسائل اللازمة لإيصاها الى الاعضاء الموجودين 


وله - 


5 العاصمة بأسرع ما يمكن ١‏ 

واما داسين الهاشمي » فقد بقي في اللاط لبتذاكر مع الملك ما يحب عمل 
بتفاصمل وافية : وياسين كان يعتقد ان رفض المماهدة أو افساح المجال لاعتبارها 
مرفوضة - فى الظروف الخالية - يعرض البلاد الى اخطار جسيمة » فلا بد من 
موافقة المجلس عليها . والملك ايضا كان برى ذلك غير انه كان يعتقد في الوقت 
نفسه أنه من الضروري ان تككون موافقة المحلس بأ كثرية ضئيلة » لتكون هله 
الضآلة ححة قوية فى طلب تعديل المعاهدة . ولذلك اتفق الملك وءاسين الهاشمي 
على اتماع الخطة التالية : 1 

جتمع في المجلس الع_دد الكاني من الاعضاء لحصول النصاب القانوني اللازم 
لاوتماح الجلسة واجراء المذا كرات واخَخاذ القرارات » ويوافى ا كثرية الحاضرين 
على المعاهدة »> على ان سقى باسين وجماعته معارضين غها. وداسين تعيد بالعمل 
لتنفيذ هذه الخطة -مى انه قال : ١‏ اذا لم اتأكد من الحصول على موافقفة 
الا كثرية اللازمة اترك المعارضة » . 


وسارت الامور على هذا الاساس: اجتمع في الجلس 58 من الاعضاء ووافق 
منهم لا“ » وهذا كان كافيا من الوجبة القانونية لاعتيار موافه ة المجلس على 

المعاهدة حاصلة وانفراج الأزمة . 

غير ان هذه الاكثرية كانت ضئيلة » لان مجموع عدد الموافقين كان بزيد على 
نصف مجموع الاعضاء الحاضرين يثلاثة اصوات فقط . 

فضلاً عن ذلك فإنه اقتراح الموافقة » الذي تم التصويت عليه يضمن عدة 
قود هامة : 

٠‏ أولاً » يسجل التصريحات التي تلقاها المجلس من المعتمد السامي البريطاني 
بالامابة عن حكو متّهفي تعديل الاتفاقات بالسرعة الممكنة بعد تصديق المماهدة 
ثم بوصي على الدخول في المفاوضات على الفور » لأجبلى اجراء التعدي_ لات 
اللارمة . 


اوه ك5 


وي الاخير دصرم أن مه لدمه المعاهدة تصيح لاعدة لا حم لما اذا ١‏ تفط 

حكومة بريطاندا على حقوق العراق فى ولاية الموصل بأجمعبها . 
3 

ان موافقة المحلس التأسدسى على المعاهدة والاتفاقءات ,هذه الا كثرية الضئملة 
ومهذه القدود المهمة جاءت موافقة لرغمات ال ملك فيصل وسرته كثيراً . لأا 
ستساعد كثيراً على اشعار ساسة بريطانيا بقوة المعارضة وافهامهم ضرورة اجراء 
التعديلات بدون تأخير م انها ستشد عزعة الحكومة البريطانية في عدم التساهل 
مع تركما فى أمر حدود العراق الشهالمة . 


”اا 


المعاهدة الثاننة 
( معاهدة سنة ١99‏ ) 


عقدت هذه المعاهدة وابرمت سنة ١995‏ نحت ظروف قاهرة حداً : 

ان معاهدة الصليح التى تم عقدها دين تر كما الكالمة وبين الحلفاء دلوزان في ؛ ١‏ 
موز 1978# ل تحسم قضمة الحدود بين تر كما والعراق» بل تركتبا معلقة» لون 
موضم مفاوضات تحري بين بريطانيا وتر كيا» حتى اذا لم يتوصل الطرفان الى 
اتفاق في شأنها ترفع القضية الى عصبة الامم للبت فيها . 

وعندما استامت الأمر عصية الامم - لعدم توصل الطرف ين الى اتفاتى ‏ 
ألفت لجنة خاصة لدرس احوال الماطقة واقتراح ما تراه على ضوء دراساتها . 


"هم ب 


واللحنة المذكورة بعد ان جاءت الى العراق وت#ولت في مختلف النحاء ولاية 
الموصل > قدمت تقر برا مفصلاً شرحت فيه الاحوال التى لاحظتها . 

وفي الاخير قالت : لا شك في ان المنطقة قود الى العراق من الوجوه 
الجغرافمة والاقتصادية . ولكن بين سكانها عدة طوائف عنصرية ومذهممة » مثل 
الاكراد والمسحيين واليزيديين . 

ان تطمين مصااح هذه الطوائف الختلفة وتأمين الامن والاستقرار قبا 
يستازمانان تحكها دولة قوية . ان العراق دولة فتية وضعيفة » لا تستطييع ارنف 
تفعل ذلك » إلا اذا بقست المانطقة حت انتداب عصية الامم لدة مم سئنة , 

ومجلس العصية بعد ان استفسر رأي محكمة العدل الدولية في لاهاي » وعلم 
ان القرار الذي سيتخذه سسكون ملزما لاطرفين - قرر العمل عقترحات خنة 
الحدود . وطلب من الحكومة البريطانية ان تعقد معاهدة جديدة مع العراق 
تضمن ( استمرار احكام معاهدة ١١9.‏ لمدة هم عام » مالم يقدل العراق عضواً 
قِ عصمة الامم قل دلك). على ان تم المعاملات اللازمة وتقدم المعاهدة اخدددة 
الى مجلس شلال ستة أشهر . 

والحكومة البريطانية عرضت على العراتى استناداً للقرار المذكور مشروع 
معاهدة حديددة تقضى ! نديد أمد المعاهدة السابقة لملدة ه«# سنة من اليوم 


كا / 


السادس عشير من كانون الاول ١9:56‏ مالم يصبح العراق عضواً في جمعية الامم 
قسل انقضاء المدة المذ كورة ) 


كان الرأي العام في العراق قابل بروتوكول نيسان ١97‏ بارتباح عظم » 
لأنه جعل مدة المماهدة اربع سنوات عوض) عن العششرين سنة . والآن عصية 
الاموتقرر تمديد هذه المدة الىه؟سنة وتضم الحكومةالعراقية بين أمرين لا بد ان 
تختار احدهما : إماالموافقة على هذا التمديد » واما ترك ولاية الموصل الى 
كنا . 


در 


7ه لد 


وطنعىانما راسد حت عد دك المدة الاحتفاط بولادة الموصل» ووقعتالمعاهلدة 0 


والمحاس اضطر الى لموافقة علمها على الرعم من قساوتها . 


ا 


المعاملة الثالثئة 


( معاهدة /اا!9١‏ ) 


ان معاهدة 5 ١‏ الي عقدت وأبرمت تحت الظروف القأهره الي ذكرتما 
نف » لم تغلق أمام الملك فيصل أبواب الأمل في تقصير أمد المعاهدة . لأنمدة 
الخسة والعشسر.ن سنة التى نصت علمها المعاهدة الجديدة كانت مقرونة بعمارة «ما 
م يقبل العراتى عضواً في عصية الأمم قبل ذلك » . 

اذأ يمكن تقصير أمد المعاهدة بتعجيل قبول العراق في عضوية عصية الأمم . 

ان المادة السادسة من المعاهدة الأولى نصت على ان « حلالة ملك بريطاننا 
يتعهد بأن يسعىبإدخال العراق في عضوية الأمم في أقرب وقت ممكن » . 

ولذلك يحب على الحكومة العراقية أر: تطلب تحديد ه-دة لتنفيذ هذا 
التعمي-د 8 

ومن حبة أخرى كانت الحكومةالبريطانية وعدت خلالمذا كرات امعاهدة 
في المجلسالتأسيسي بتعديل الانفاقمتينالمالية والعسكرية بروح السخاء والصداقة. 
فمترتب الآن على الحسكومة العراقة أن تطلب تنفيذ هذا الوعد أيضاً . 


رمه _- 


إن مبمة اجراء المفاوضات على هذين الاساسين ألقمت علىعاتق وزارة حعفر 
العمسكري الثانية . 

إن المفاوضات لأجل تعديل الاتفاقاتكانت بدأت في وزارة ياسينالهاشمىي 
الأولى واستمرت في وزارة عدد المحسن السعدون الثانية . ولكن خلال هاتين 
الوزارتينكانت قضمة الموصل قفزت إلى !ار تمة الأ ولىمن مشاغل الكو مدي نالعراقية 
والبريطانية . ولدالك م تحظ قضمة التعديلات المذ كورة بالاهةام الكاني لانحازها. 
ولكن الآن » با أن قضمة الموصل انتبت > وجب على الحكومة العراقدة أن 
توحه كل حرودها نحو تعديل المعاهدة والاتفاقمات . 

ولذلك أافت الوزارة لجنة خاصة لدرس المراسلات السابقة وتئست القضايا 
المتعلقة . وبعد ذلك بدأت في احراء المفاوضات . 

غير أن هذه الأفاوضات طالت دون أن تصل إلى نتبحة اتحايسة >2 يسبب 
تعنت المعتمد السامي البريطاني هري دويس . 

وقد لوحظ انه كان يتأثر من الموظفين البريطانمين القائمين بالعمل في العراق 
الذين كانوا بربدون « ابقاء كل على ما كان » حك اعتياداتهم الفكرية ومصالحهم 
الشخصة . 

لذلك رأى الملك فمصل ان تنقل المفاوضات إلى لندن لكى شتقى بعسدة عن 
تأثير بدئة الموظفين البريطانيين . ْ 

وعندما وافقت الحكومة البريطائدة على ذلك وعننت الوقت الملاسب لبدء 
ال مفاوضات ف لندن»قرر الملك فمصل ان يذهب رئس الوزراء حعفر العسككرى 
ليرأس وفد المفاوضة هناك . كا يذهب هو « لأكس لابان» للاستشفاء ٠ن‏ تاحة 
ولسكون قريب من مقر المفاوضات فبسهل عليه تكسم سيرها والانتقال الى لندن 
لسكون محانب الوفد المفاوض عند الاقتضاء . 


ولكن المفاوضات هناك ايضا لم تتقدم تقدمأ مرضيا. ولذالك انتقل الملك الى 


اوس#م - 


الى لندن ليطلم على تفاصيل الأمور » وعندما تأكد من عدم امكان الوصول الى 
نتائج مرضية من هذه المفاوضات »© أوعز الى رئيس الوزراء ان يقطع المفاوضات 
وتعود إلى العراق . 5 قرر هو نفسه أن بغادر لندن ويعود الى اكس لايان بعد 
ثلاثة ايام . 

قرار الملك في هذا المضار أثر على رحال الحكومة البريطانية تأثيراً شديداً 
وقررواان تؤلف طئة وزارية خاصة لتتذا كر معه نقاط اللاف . وفعلا اجتمع 
مع الملك فيصل وزير الخارجية تشميرلين ووزير المستعمرات تشرشل وو كيل 
المرللافي اورميسي غور ولموا بع ض الاقسام من طليات العراق على ان ترك 
تعديل الاتفاقيتين الى مفاوضات تحري فى بغداد وتشر شل نفسه قال : انا اتعهد 
ياجراء ما يازم لتنفيذ رغباتكم في تعديل هذه الاتفاقيات . 

ودناء على ذلك أبرقالملك الى جعفر الع.سكري لبعود الى لندن . 

وجعفر استم المرقمة عند وصوله الى الاسكندرية وعاد منها الى لندن . 

والملكفيصل لم ينتظر وصول حعفر بلغادر لندنإلى دا كس لابان» في الوم 
الذي كان قرره قملا»وترك فيالسفارةالعراقية كتاداموجها الى جعفر شرح قيه ما 
حدث بعد سفره واوصاه التوقيع على المعاهدة بالشكل الذي تقرر اخيراً علىان 
يظبر شيدا من التمنم والتردد قمل التوقسع . 

وفعلآ عمل جعفر يتوصية الملك ووقع على المعاهدة تاريخ 4 أبلول سنة 
/9 . 
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هذه المعاهدة الجديدة تضمنتث نصوصا عدي دة تقوى مر كز «١‏ الدولة 
العراقية ( وترفع مكانتها 8 

اد حاء ف مقدمة المعأاهدة : 

( ان ملك بريطاننا وملك العراق ): 


برغيان في تقوية الصداقة وادامة صلات حسن التفاهم . 


- 248 


ويءت فان بأن نصوص معاهدتي التحالف السابقتين لم تع + ملائمة بالنظر 
الشدل الاحوال وتقدم العراق . 

واتفقا على عقد معاهدة تحالف وصداقة حديدة على أسس المساواة. 

وحاء في مادتها الاولى : « يعترف صاحب الخلالة البريطانية بالعراق كدولة 
مستّقلة ودات سمادة » . 

وفضلاً عن ذلك حددت المعاهدة موعداً لترشيح العراق الى عضوية عصمة 
الامم : 

اذ جاء في المادة الثامئة : ه سيعضد صاحب الخلالة البريطانية ترشيم العراق 
لأحل دخوله في عصية الامم سنة جعو١‏ » على شرط ان يحتفظ ممستوى التقدم 


الحاضر في العراق » وان تسير الاحوال حمدة فى نفس الفترة » . 


ان تعييرات ( صلات حسن التفام ) » ( التقدم الذي أحرزه العراق ) » 
و ( معاهدة صداقة وتحالف على أساس المساواة ) و ( الاعتراف بالعراق كدولة 
مستّقلة ) الواردة في هذه المعاهدة تدل على تطور محمود فى السياسة المريطانية 
العراقية . ْ 

ومع ذلك فالاوساط السياسية في العراق ل ترتح الى هذه المعاهدة » فان 
ظروف عقدها نتمحة مفاوضات حرت يعيدة عن البلاد ولا سما بعد وصول 
اخبار قطع المفاوضات ومغ_ادرة جعفر العسكري لندن متوحبا الى بغداد » 
ثم خير عودته من الاسكندرية وتوقيعه على المماهدة » أثرت ؤ, الاذهان تأثيراً 
سينا وصار الكش يرون ينتّقدون المعاهدةدون ان يمعنوا النظر فمبا ودون ان 
يتبينوا نقاط القوة والضعف في احكامها . وصار البعض يقول انما لم تطمن 
رغبات العراق » والبعض يقول انما تأت بشيء جديد » والبعض يدعي انها 


اسوأ من المعاهدة الاولى . 


هم 2 


عندما عاد الملك فيصل الى بغداد استقالوزير المالية ياسين اشاشمي ووزير 
الداخلية رشيد عالى الكيلانى . 


والملك فيصل م دعكتر ض على هذه الاستقالة 6 دل شكر المستقيلين على عماما 
هذا » لاعمق ده بأن استقالة هدن الوزبرين القودسين سمؤاثر على سأسة بريطانما 


وحجملهم على مسر دسع تتقيدك وعودهم المه ٠.‏ 
2 


كأن فصل لسار 2 سداسة | الاستفادة من المعارضة / إلى أبعد الحدود حى 
أنه م دتردد ف الاستفادة هون قضسة انتحار عمك الحسن السعدون أنضا 0 ف هدا 
المضيار . إد قال لساسة بريطانما: «١‏ هما عمك الحسن السعدون “الدى تعر فونه م 
كيف كان يدعو إلى التعاون الفعلى مع بريطانيا العظمى © و كيف كان يتشاور 
مع المستشارين البريطانيين » و كيف كان المعتمد السامي البريطاني يثق فسه 
وننصحني قِ عمة مناسيات 2 إسناد رئاسة الورارة إلنه 5 حدى عند امسن 
السعدون هذا عجز عن تسسير دفة الحم في الشروط الحالية » وآثر الانتحار . 
فلا بد من تحسين سياسة بريطانيا مع العراق تحسيناً أساسياً » . 

وفعلاً سماسة بريطانما نحو العراق اخذت تسير فى طريق التحسن . وآثار 
هذا التحسن ظهرت إلى العانث عندما تعن كايرت كلايتن معتمداً سامياً عوضاً 
عن هاري دودس . 

فإن كلايتن كان تصادى وت زر مع فيصل ايام حركات الثورة العربية خلال 
الحرب العالمية » وعندما تولى وظيفة المعتمد السامي في العراق صرح يأن مبمته 
ستكون تنفيذ مدأ التعاضد في سبيل غاية مشتركة » ألا وهي القيام بصورة 
تدريحية مطردة بتأسيس حكومة عراقية مستقلة مرتءطة مع حكومة صاحب 
الجلالة البريطانة برابطة التحالف الوشقى والعطف الصسمى » وأضاف إلى ذلك 


- وك 0 


ارتياطاً وشا » وأنه ليس من تضارب حقتقي بينها » . 


إن هذا التدسن حمل معاهدة سنة ١9597‏ عدعة الفائدة. لأن حمودالحكومة 


العراقية كانت تركزت في دخول العراق إلى عضوية عصية الأمم . 


ان المادة الثامنة من المعاهدة المذ كورة نصت على ترشيح العراق الى عضوية 
عصية الامم سنة ١9#:‏ » غير انها قيدت ذلك بشرط «١‏ ان محتفظ يمستوى 
التقدم الحاضر في العراق » وان تسير الأحوال جمدة في نفس الفترة » . 


وطبيعي إن هذا الشرط كان يفسح امام ساسة بريطانيا مجالاً للمماطلة 


م 


والحكومة العراقية كانت تطلب رفم هذا الششرط . وكلبرت كلايتن أيد 
هذا الطلمب . والحكومة البريطانية بناء على الاقتراح الذي كانقدمه كلايتن قل 
وفاته ابلغت الحكومة العراقية في ١6‏ ايلول سنة ١959‏ دانها قررت ترشيح 


العراق مسنة ١9#‏ الى عضوية عصمة الاهم دون قمد وشرط :©" . 
ترشمح العراق الى عضوية عصبة الامم سنة ١95‏ . 


وبما ان دخول العراق الى عصية الامم سيلغي معاهدات التحالف كلبا » 
اتفق الطرفان على عدم إبرام المعاهدة التى كان م التوقسع علمها في ؛١‏ ايلول 
سئة /اط91و١‏ . 


دس وه | 


د هج - 


المعاهدة الرابعة والأخيرة 


ومعاهدة .*#و؟» 


قالت الحكومة البريطانية - بعد اع لان قرارها المتعلى بترشيح العراق 
لعضويةعصية الامم حب ان تعقد معاهدة تالف جديدة تمنى على أساس التسوية 
« البريطانية المصرية » على أن تنفد احكامها بعد قبول العراق في عضوية عصية 
الأمم . والمفاوضات التي حرت فذا الغرض انتبت بالتوقيسع على معاهدة فى .م 
حزيران سنة ١9٠.‏ . 

والحسكومة العراقية اتخذت كل التدابير لموافقة محلس الآمة علمها بأ كثرية 
ساحقة . 

وهذه كانت خاتّة المعاهدات والاتفاقنات التي تم عقدها بين بردطانيا 
والعراق . 

وفجا يبلي أهم النصوص الواردة فى المعاهدة وفي ملاحقها : 

حاء فى مقدمة المعاهدة انها معاهمهة صداقة وتحالف ميئية على ( اساس 
الحرية والمساواة التامتين » والاستقلال التام ) . 

ومما جاء في المادة الرابعة : « اذا اشتبك احد الفريقين الساممين المتعاقدين 
في حرب »> يبادر الفريق الآخر فوراً الى مءونته يصفة كونه حليفا .. 

وى حالةخطر حرب محدى يسادر الفريقين الساميان المتعاقدان فورا الى 
توحمد المساعي في اتخاذ تدابير الدفاع المقتضية . 


ان معوئة صاحب اللالة ملك العراق في حالة حرب أو خطر حرب محدق 


اع وتم د 


تنحصر في أن يقدم إلى صاحب الالة البريطانية في الآراضي العراقية جميم ما 
في وسعه أن يقدمه من التسبيلات والمساعدات ومن ذلك استخدام السكك 
الجديدية والآنهر والموانىء والمطارات ووسائل المواصلات »؛ . 

كا جاء فى المادة الخامسة « من المفجوم بين الفردقين الساميين المتعاقف دين ان 
مسؤولية حفظ الأمن الداخلي في العراق و كذالك مسؤولية الدفاع عن العراق 
إزاء الاعتداء الخارجي »2 تنحصران فى صاحب ال لالة ملك العراق . بشرط 
مراعاة أحكام المادة الرابعة أعلاه . 

مع ذلك يعترف جلالة ملك العراق بأن حفظ وحاية مواصلات صاحب 
الجلالة البريطانية الأساسية بصورة دائمة » هما من صالح الفرية ين الساميين 
المتعاقدىن المشترك » . 

0 فن أحل ذلك وتسهملا للقمام بتعبدات صاحب الخلالة التريطائية »ووفقا 
للمادة الرابعة أعلاه»يتعيد جلالة ملك العراق يأن يمنح صاحب الجلالة البريطانية 
طدلة مدة التحالف موقعين لقاعدتين حويتين ينتقءهما صاحب الخحلالة البريطانية 
في البصرة أو فى جوارها » وموقعا واحدا لقاعدة جوية ينتقمها صاحب اللالة 
البريطانية ف غرب الفرات © . 

« وكذلك يأذن جلالة ملك العراق لصاحب الجلالة البريطانية في أن يقيم 
قوات في الاراضي العراقية وفي الأماكن الآنفة الذكر » وفة] لأحكام ملحق 
هذه المعاهدة » على أن يكون مفبوم) أن وجود هذه القوات ان دعتّس بوحه من 
الوجوه احتلالاً» وان يمس على الإطلاق حقوق سمادة العراق». 

وجاء فى الفقرة الأولى من ملح المعاهدة : 

د دمين صاحب الخلالة البريطانية من حين إلى آخر مقدار القوات التى دقممها 
جلالته في العراق وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذه المعاهدة وذلك بعد 
مشاورة صاحب الجلالة ملك العراق في الأمر » . 

د ويقم صاحب الخلالة البريطانية قوات في الهنيدي لمدة خمس سنوات يعد 
الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة » وذلك لكي يمكن صاحب اللالة ملك 


لهؤم مذ كراقى في العراق وهم» 


العراق من تنظم القوات المقتضمة » للحلول محل تلك القوات . وعن د انقضاء 
تلك المدة » تكون قوات صاحب اطلالة البريطائية قد انسحيت من انيدي » 
ولصاحب الجلالة البريطانية أيضاً أن يقم قوات في الموصل لمدة حدّها الأعظم 
خمس سنوات تدتدىء من تاريخ الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة وبعد ذلك 
لصاحب اللالة البريطانية أن يضم قواته في الأماكن المذكورة ف المادةالخامسة 
من هذه المعاهدة . ودؤحر صاحب الخلالة ملك العراق م دة هذا التحالف ©» 
صاحب الجلالة البريطانية » المواقع المقتضية لإسكان قوات صاحب الج_لالة 
البريطانية في تلك الأماكن » . 

وجاء في الفقرة الأخيرة من الملحتى : 

«يوافق جلالة ملك العراق على أن يقوم عند طلب صاحب الجلالةالبريطانية 
ذلك يمسم التسبيلات المممكنة لمرور قوات صاحب الخحلالة البريطانية من 
جمبع الصنوف عير العراق © ولنقل وخزن جسم المؤن والتحميزات التي قل 
تحتاج إليها ه_ذه القوات في أثناء مرورها العراق . وتكناول هذه التسهيلات 
استخدام طرق العراق وسككه الحدددية وطرقه الماثشية وموانئه ومطاراته 
ودؤذن لسفن صاحب الخلالة البريطانية إذنا عام) لزيارة شط العرب بشرط 
إعلارت جلالة ملك العراق قبل القمام بتلك الزيارات لاموانىء العراقية». 


وحاء فى المادة الحادية عسرة من المعاهدة : 


يتم تبادل الإبرام بأسرع هايمكن », ثم يحري تنفيذها عند قبول العراق 
عضواً فى عصمة الأمم . وتظل شده المعاهدة ناقدة مدة خمسة وعشرين سمة 
أنتداء من تاريخ تنفيدها . وفى أي وقفت كارت بعد عشرين سنة »© من تاريخ 
الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة . على الفريقين السامبين المتعاقدين أن يقوماء 
بناء على طلب أحدهما يعقد معاهدة جديدة ينص فبها على الاستمرار على حفظ 
وحماية مواصلات صاحب الجلالة البريطانية الأساسية في جميع الأحوال » 


وعند الخلاف في هذا الشأن دعرض ذالك الخلاف على مجلس عصية الأمم 0ن . 
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وحاء في هاسة المعاهدة : تحل هده المعاهدة محل معاهد لي التحالف 
الموقع عليها في بغداد يوم ٠١‏ تثسرين الأول سنة ١989‏ و م١‏ كانون الثاني سنة 
5 مع الاتفاقنات الفرع.ة الملحدقة دما التى تمسى ملغاة عند دخول هذه 


المعاهدة حدز التنضشد . *# 


+ التص الككامل لامعاهدة في الجزء الثالث من تاريخ الوزارات العراقية تأليف السيد عد 
الرؤاق الحسني 1 


 هجالا‎ 


قبول العراق في عضوية 


( » تشسرين الاول سنة ١989‏ ) 


ا - 


في أوائل سنة ١4+1١‏ طليت الحكومة البريطانية من عصية الأمم - رسميا- 
أن تقرر إنهاء انتدابها على العراق وقبول الدولة العراقية في عضوية المصيسة » 
وفقاأ لميثاقها المعلوم . 

اها فعلت ذلك تنفيذاً للقرار الذي كانت اتحذته وأبلغته إلى المكومة 
العراقية بتاريخ ؛١‏ أيلول سنة ١985‏ . 

وقد عززت الحكومة البريطانية طلمها هذا بتقديم تقرير يشرح التقدم الدي 
أحرزه العراق خلال السنوات العشر الأخيرة أي - .. من ١981-195١‏ 
وبشهد يأن الدولة العراقية ل تعد في حاجة إلى إرشادات دولة منتدية . 

ولكن مذا كرات العصة حول هذا الطلب استغرقت وقتا طويلاً زادت على 
سنة وذلك لاسيمين التالمين : 

أولآً  :‏ إن هذه القضمة كانت الاولى من نوعها فان ممثاق العصبة كان قرر 
مدا الانتداب . وكان مفبوماً من نص المدأ المذكور أن الانتداب سيكون 
مؤقتا . غير ان المثاق لم يذكر شيئًا عن كمفية إنهاء الانتداب . وعن الشروط 
التي يحب ان تتوافر لتقريرالاهاء . ولذلك كان على يجلس العصية ان يتخذ قراراً 
في هذا المضمار . 

ثانب] : ان فرنسا كانت تحد فى إهاء انتداب بريطانيا على العراق خطر على 


لجؤم ب 


مصالحها في سوريا » لأن انتداي-ا على سوريا كان تقرر في نفس اليوم الذي ثقرر 
انتداب بريطانيا على العراق . غير انمها ل تر من الحكمة أن تعارض المسروع 
البريطاني صراحة » بل رححت على ذلك تأحمل القرار عن طريق إثارة مسائل 
ومشا كل قانونمة . 

ويجلس عصية الأمم عندما شرع في مذاكرة القضية قرر تأليف لجنة خاصة 
لتدرس الأمور وتقترح ما يحب عمله في هذا الشأن . 

كان فيعصمة الأمم لجنة خاصة تشتغل بقضايا الانتدابات ولجنة أخرى تختص 
بشؤون القانون الدولى وأخرى تنظر في قض ايا الافقليات التى دخلت في جيم 
معاهداتالصاح التي عقدت بعد اذتهاء الحرب العالممة» فرأى مجلس العصة أرن 
يجتمع ف اللحنة الخاصة مقررو هذه اللحان الثلاث مع مثل بريطائ_ا لتدرس 
الأمر دراسة متعمقة من جميع هذه الوجوه . 

واللحنة طليت من ممثل بريطانما الأزر د من المعلومات عن التشكء_لات 
الادارية والعدلية رالتشريعمة القائُة في العراق وعن أحوال المنطقة الكر دية. 

والممثل البريطاني قدم إلى الاجنة هذه المعلومات بتقارير خاصة وتوسع بوحه 
خاص في أحوال المناطق الكردية » وأكد ان اللغة الرسمية قمها أصبحت اللفة 
الكردية » ما قدم معلومات إحصائة دقيقة عن حميم الموظفين القائمين بالعمل 
في تلك الأقضية 

إن التقاريرالمذ كورة ل تترك مجالاً للك في أن العراق أصبح مؤهل للاستقلال 
دون انتداب . غير ان اللحنة رأت ان هماك مسألة أخرى يحب أن تؤخذينظر 
الاعتار : ما الدي يضمن استمرار العراق على العمل بنظمه وقوانئثه الحالية 
بعد زوال انتداب بريطاننيا عنه ؟ فلا بد من الحصول على تصريح من الحكومة 
العراقية » دتضمن تعبداً بذلك . 

وبناء على هذه الملاحظات قررت اللجنة جمسم الأمور التي يحب أن تدخلني 
هذا التصردح . 


هذه الأمور كانت تنقسم إلى فسمان أساسمين 8 


- 6484 مه 


. علاقة الدولة برعاياها‎ - ١ 

؟ - علاقة الدولة بالأجانب وبالدول الداخلة في عصبة الأمم . 

والحكومة العراقية عمعءعتكت هذه الأمور المطلوربة 2 مذ كرتين قدمتيما إلى 
مجلس الأمة قائلة انها كلها مقررة فى القانون الاساسى الذى قرره الا سالتأسسى 
وفى القوانين الت أقرتها مجالس الآمة . 

والملس وافق علىما وخول الحكومة بتقديم نصر بح عنها إلى عصية الامم» 
ومجاس العصية بعد استلام هذا التصريح قرر إنهاء الانتداب وقبول العراقعضواً 
ف عصمة الام وذلك 2 + تسر بن الاول سنة ١979‏ . 

وبذلك صار العراق أول دولة عربية تشغل مقعداً في حظيرة عصية الأمم 
وبتعمير أدق كان العراق الدولة العربية الوحيدة التي قبلت في عصبة الامم» قبل 


ل 


فيا بلي القسم الاول من الضمانات التي طليتها وأخذم-ا عصبة الأمم من 
العراق . . انقلها لدلالتها على الأمور التى كانت عصمة الامم توليها المرقية الاولى 
من الاهام : 

« المادة الاولى » - يعترف بالشسروط الواردة في ه_ذا الفصل » كقوانين 
أساسية في العراق » فلا يجوز أن يناقض هذه الشروط أو يعارضها أي قانورنف 
أو نظام أو عمل رسمي كا انه لا يحوز أن يتغلب علمها أي قانون أو نظسام أو 
عمل رسمى . لا الآن ولا فى ااستقيل . 

, المادة الثانية : 


الت + 85خ د 


١‏ ينح جمييع سكان العراق حماية الحياة والحرية » حماية تامة وكاملة من 
غير تيز يسيب الاولد أو الجنسية أو اللغة أو العنصر أو الدين . 

« - يكون لجيم سككان العراق اطتى في أن يمارسوا يحرية في الأماكن 
العامة او الخاصة شعائر كل إعان أو دين أو عقيدة » مما لا يكون منافياً للنظام 
العام والأخلاق الحسنة . 

ح المادة المالمة ) يمير دمع الرعايا العؤانمين المقددين 2 العراف د تار دخ . 
آب ١984‏ انهم اكقس.وا من ذلك التاريخ الجنسية العراقسة دون الجنسية 
العؤانية © وفقا للمادة ٠‏ من معاه-هة الصلح » المعقودة في لوزان . ويموجب 
الشسروط الموضوعة في ق انوت الجنسية العراقية الموٌّرخ تشرين الاول 1974. 


« المادة الرابعة»: 

١‏ - يككون جميع الرعايا العراقيين مقساوين امام القانون ويتمتعون بعين 
الحقوى المدنية والسياسية من دون تيز في العنصر أو اللغة او الدين . 

؟ - وتضمن نظام الانتخابات قثيلاً عادلاً الأقلمات العنصرية والديئية 
واللغوية في العراق . 

ع الاختلاف في العنصر او اللغة او الدن لا يحل يحى أي من الرعانا 
العراقيين في التمئع بالحقوق المدن-ة والسياسية كالق.ول في الوظائف العامة 
والمناصب ورتب الشرف او ممارسة المبن والصناعات المختلفة . 

؛ ‏ لا يوضع قيد ما على حرية استعمال اي من الرعايا العراقيين لآبة لغة في 
العلاقات الخصوصية او في التحارة او في امور الدين أو فى الصحافة او النشسريات 
من جممع الانواع او في الاججاعات المامة 00000 

ه - رغما من جعل الحكومة العراقمة « اللغة العربية » لغة رسممة ورغما 
عن التدابير الخاصة التى ستتخذها الحكومة العراقية دشأن استءمال اللغتين 
الكردية والتركمة » تلك التدابير الانصوص علبها في المادة التاسعة من هذا 
التصريح » يعطى الرعايا العراقدور:_ الدين لغتّهم غير اللغة الرسمية تسهيلات 
مناسية لاستعمال لغتهم شفهما و كتابة امام الحاكم . 


لد انج ب 


« المادة الخامسة » الرعايا العراقيون الذين ينتمون إلى اقليات عنصرية او 
دينية او لغوية يتمتعون قانونا وفم 32 بنفس المعاملة و الامان اللذين يتمتع بهما 
سائر الرعايا العراقين . ويكون هم بوجه خاص نفس الى في ان يحفظوا او 
دديروا وبيراقءوا على نفقتهم » أو ان دؤسسوا ف المستقيل معاهد خيرية او دينية 
او اججاعية ومدارس وغير ذلك من المؤسسات التبديدية مم حى استعمال اغتهم 
الخاصة » وممارسة دينهم فيها نحرية . 

« المادة السادسة » توافتى الحكومة العراقية على ان تتخذ يحى الاقلشات غير 
المسامة فما يتعلق دقانو نا العائلٍ » واحواهها الشخصية كل التدابير الات تسمح 
بتنظم فننله الأعووونقا لعادات وعرف الطوائف التي تنتمي البها هه ذه 
الأقامات . 

توافي الحكومة العراقية مجلس عصية الامم بمعلومات عن الطريقة الى يتم 
مها تنفشذ هذه التدابير . 

د المادة السادعة » 

١‏ - .عبد الحكومة العراقية بأن نح الماية والتسبملات والرخصة الثامة 
إلى اككتائي ريب نيا ووو اللو التو احا فى نوشاف الفيقية الأخري 
والأعمال الخيرية والاوقاف العائدة إلى طوائف الاقلمات الدينءة الموجدودة فى 
العراق . ١‏ 

؟ - يككوتن ممبع هذه الطوائف المق بأن تؤسس في المناطق الادارية 
الميمة مجالس لما صلاحية إدارة الاوقاف والمات الخيرية » ويككون هده 
ليالس سلطة معالحة حماية الواردات الناتحة من تلك الاوقاف واهمات وإنفاقها 
وفقالرغائب الواقف اوالواهب اوللعادة المستقرة ديزالطائفة »يحب انتقوم هذه 
الطوائف عراقية اموال الادتام وفة] للقانون . توضع هذه الجالس تحت إشراف 
الحكومة . 

م - إن ترفض الحكومة العراقية من احل تأسيس معاهد دينية أو خيرية 


حد دده انة من ااتسهملات الصروردة الى تضمن لامعا قد المو حودة الآن هع ن 


ساوج ل 


دلك النوع . 

« المادة العامنة » 

١‏ - تمنح الحكومة العراقية فما يتعلى بالتعلم العام في المدن والمناطق التي 
قم فبها قسم كبير من الرعايا العراقيين الذين لغتبم غير اللغة الرسمية تسهيلات 
مناسية لأحل تأمين تلقين العلم في المدارس الابتدائية إلى اولاد هؤلاء الرع ايا 
العراقية » بلغتهم الخاصة . ولا عنم هذا الشرط الحكومة العراقية في ان تحمل 
تعلي اللغة العريية في المدارس ال مذ كورة إجماريا . 

؟ ‏ في المدن والجهات التق يكون فيبا قسم كبير من الرعايا العراقبين من 
دنتمون إلى الاقلمات العنصرية او الديئية او اللغودة دؤمن هذه الاقلمات تنصدب 
عادل من حيث التمتّع بما قد برصد من الأموال العامة بموجب ميزانية الدولة او 
الملديات او غيرها من الميزانسات لامقاصد التهذيسة أو الدينية او الخيرية ومن 
حمث استعمال الأموال المذكورة . 

« المادة التاسعة » 

١‏ توافى الحكومة العراقية على ان تكون اللغة الرسمية في الاقضمة التي 
يسود فرها العنصر الكردي من ألوية الموصل وارسل و كر كوك والسلمانية اللغة 
الكردية يحانب اللغة العربية إما في قضاءي كفرى وكر كوك من أواء كركوك 
حمث قسم كمير من السكان مم من العنصر التركاني فتكون اللغة الرسمي ةيحانب 
اللغة العربية . اما الكردية واما التركية . 

؟ ‏ توافت الحكومة العراقية على ان الموظفين في الأقضة المذ كورة يحب 
ان يكونوا ‏ ما لم تكن هناك اسماب وجيهة ‏ واقفين على اللغة الكردية او 
اللغة التر كمة حسها تقتضي الخال . 

م ان مقماس اتتقاء الموظفين الأقضمة المذكورة وان كانت الكفاءة و معرفة 
اللغة قمل العنصر كا هى الحال فى مائر اتحاء العراق » فان الحكومة توافق على 
ان منتقى الموظفون كا هى الحالة الى الآن وعلى قدر الامكان > من بين الرعايا 
العراقمين الدين اصلهم من تلك الاقضية . 


باهم . 


« المادة العاشرة » إن الشسروط الواردة في المواد المتقدمة من هذا التصرح 
تشكل يقدر ما لها مساس بالأشخاص المذتمين إلى الاقلمات العنصرية أو الدينية 
أو اللغوية تعبدات ذات شأن دولي وتوضم تحت ضمانة جمعية الأهم ولايحري 
أي تعديل فمها إلا بموافقة أكثرية بجاس عصية الأمم . لكل عضو من أعضداء 
مجلس حقى إلفات نظر المجلس إلى خرق أو خطر أي خرق هذه الشروط . 
وعندئذ المحاس أن يتخذ من الاجراءات ويصدر من الإيمازات ما براه لائق 
ومؤثراً بالنظر إلى الظروف . 


كل اختلاف في الرأي مما يعود إلى مسائل قانونية أو واقعمة دنسأ عن هذه 
ا مواد بين العراق وأي عضو من أعضاء العصمة الممثل في المجلس يعتبر اختلاف#] 
دا صصغة دولمة » وفقا لامادة الرابعة عشرة من عهد عصية الأمم وكل اخثلاف 
من هذا القسل حال إذا طلب الفريق الآخر ذلك الى محكمة العدل الدولية 
الدائة . كرون قرار اللحكمة الدائمة غير قابل للاستئناف »> وتكون له قوة 


وفعل قرار صادر وو حب المادة و من العهد . 


دا 


بعد دخول العراق عصية الأمم » أقامت أمانة العامة مأدبة مدكبيرة 
حضسرها الأعبان والنواب وكمار الموظفين ووفود من الألوبة . ألقى خلا ها 
الملك فيصل خطاباً سياسياً جامعا . 


بدأ خطابه بإعلان ابتباحه بالمكانة التى أحرزها العراق واختدمه بكامة 
شكر وجبمها الى الحليفة بريطانيا والى الدول المجاورة للعراق والى جميع الدول 
الداخلة في عصبة الأمم . 


الم 206 - 


وبين هذه البداية وبين الخاقة لفت أنظار الميع إلى الواجيات التي تترتب 
على الحكومة وعلى الشعب ؛ بعد الآن . ودعا ايع إلى التسابق في طريى 
الرقي والتقدم : 

كا أعلن الخطة التي سيتيعها هو بنفسه بعد هذا اليوم . 

بها أن هذا الاطاب بوضح سياسة الملك فيصل >رأيت أن أنقله قما يلي بنصه 
الكامل : 

أشكر الله وأهنىء نفسي وشعبي على هذا الوم الذي نفضنا فيه غبار الذل 
وفزنا بعد جدال سياسي دام ما ينوف عن ١١‏ سنة بالآماني الكبرى التي كنا 
نصمو إليها » وهي إلغاء الانتداب واعتراف الأمم بنا وبأننا أمة حرة ذات 
سمادة نامة . وأرى نفسي سعيداً أن أصرح بأن هذا الفوز لم يكن مُرة جد 
شخص أو أشخاص بل هو محصول سعي الأمة بأجمعها حيث كانت في أثناء هذا 
الجهد مثالاً للصبر والحكمة وطول الأناة » ول أر منها طول مدة هذا الكفاح 
سوى المعاضدة والتماعد عن وضع ححر عثرة في السبيل الذي سرت عليه 
للوصول إلى هذا الوم الذي أخذنا مقعدنا بين الأمم . 

فلقد كان أفراد الشعب على اختلاف أحزابهم وعقائدم يشدون أزريجميمع 
ما لديهم من قوة. وكنت أرى من يتقك زمام الأمر يشد في الكفاح تحت ضغوط 
المسؤولين كل إخلاص وأمانة»وأما من يقف موقف المعارض فقد كان لاييتغي 
من وراء موقفه إلا التشجمع والعمل ير البلاد . 

وأما الشعب ققد كان منتءه] » يلقي وراء المسؤول والمعمارض نظرات التنفيذ 
على من يحيد منهم عن الطريق السوي . 

ففطنة الشعب وإخلاص رحاله وتضافرم فما فبه نجاح الب لاد كل ذلك ما 
جعلما ولله امد نصل إلى ما وصلنا إليه الآن من تبوئنا مقعداً في جمعية الأمم » 
يخفق علهنا هذا المحيوب مم أعلامها جنا لنب . 

أعزائي : 


لقد قطعنا هذه المرحلة الشاقة المحفوفة بالمخاطر وها نحن الآن على ابواب 


ه86 8ثم ب 


عبد حديدتتولى شه بلادي المسؤولمة التامة عن تدبير شؤوما وإدارة مقدراتما. 

فاذا كان في مقدور البعض أن يتخذ من الوضم عذراً في الماغى عندما يتأخر 
عن القمام بالواجب فقد أصيحنا الموم أحراراً طليقين » وقد أصيح مجال العمل 
فسيح] أمام المع . فمن تقاعس فلا عذر له يعد اليوم . 

وليعلم جميع أفرادالشعب بأن مستقيل الأجيال القادمة و كرامتها منوطان 
بما قوم به في السنوات القادمة منأعمال. ولبعاموا بأن الأمم التي دخلنا فيمصافها 
سمتحققى حسن ظنها بأننا أحفاد اولئك الأمجاد الذين أقاموا مدنية اسكتار العالم 
بضوئا المثير هذا اليوم . 

فإلى التسابق في مضمار الرقي والتقدم أدعو جم..ع أبناء شعبي . ولي سذلك 

ندى وطني 3 

علمنا أن نضاعف الجوود في كافة أعبالتاتو ان تكد 5ن وانها انه ماف وحاتت 
خطيرة م تئل بعد قسطبا الوافر من العناية فيجب أن تتوجه مساعي الميع إلى 
دا عقو تلك الوا تيو رق امتدمت ا اع اواقوة حون ذما رذ © نوفا امتسييا 
موفورة الكرامة محترمة؛ الحانب ثم القيام بمشاريع عظيمة لاري وإنشاء م-ا 
تحتاحه الملاد من خطوط حديدية وطرق مواصلات أخرى ونشر المعارف بين 
أفراد الأمة وتوسيع المؤسسات الصحية في جم..م أنحاء القطر » إذ لا استقلال 
ددوت قوهة وعم وصعدة وثروة . سسكون كل ذلك حوله تعالى ويتكاتف أفراد 
غاة مقت كه وعقداسة اد غيدامة” الرطى قعل كل افزدافق أدزاه الشعت أن 
يسعى <هده لتحقيق تلك الغاية السامئة ومن تخلف عن تلسة هذا النداء فلا 
و طنية صحبحة له . 

أعزا ني : 

سترونني 5 كنت سائرا بعون الله وتوفيقه بدون وجل أو تردد > مستهدقاً 


اذأوم ع 


تلك الغاية وطاليا من كل فرد من أبناء شعي القمام يما يترتب علسه للوصول 
إلية .و إلى لعلى ثقة تامة بأنهم سيءاضد و نني بكل إخلاص وستتضاعف همهم 
وجمودهم فى سدمل رقينا إن شاء الله إلى أبعد مدى من العمران والحضارة والله 
ولى التوقيق . 
© 

من سوء حظ العراق أن الملك فيصل توفي قبل أن تضي سنة واحدة على 
تاريخ إلقاء هذا الخطاب. فتستطبع أن نعتبر الكامات التي رحهها إلى المواطنين 
2 خطابه هذا » داعناً امع إلى التسابى 2 طردق الرق والتقدم وخدمة 


ل لاقم ل 


نظر 7 إجمالة 


١‏ - اقد تألفت في العراق - خلال العشرين من الاعوام التي انقضت بين 
أواخر آب ١98١‏ وبين أواسط حزيران ١94‏ - > ثلاثون وزارة » ألف با 
ثلاثة عشر شخصاً . 

تولى رئاسة الوزراء .. كل من نوري السعيد وجممل المدفعى خمس مرات 
وكل من عمد المحسن السعدون ورشيد عالىي الكيلاني أريسم مرات »؛ و كل من 
عمد الرحمن الثقيب وجعفر العسكري وراسين الهاشمي مرتين » وكل من توفيقى 
السويدي > وناجي شوكت » وسمكمت سلدمان ©» وطه الهاشمي مرة واحدة . 

معدل أعمار هذه الوزارات كان ثُانبة أشهر . أطوطا عمراً كانت وزارة 
جعفر العسكري الثانية التى ألفها في عبد الملك فيصل الاول استمرت سنتين 
وشهرين وتلمها وزارة باسين الحاشعي الثانية التى تألفت في عبد الملك غازي .. 
سنة وسسعة أشهر . 1 ْ 

وأما أقصرها عمراً فكانت وزارة جميل المدفعي الثالثة التى لم تستمر إلا 
أقل من أسوعين ويلمها وزارة طه الحاثمي التي لم تعمر إلا شهرين . 

« - إن أحد هؤلاء الرؤساء كان من رجال الدين .. عبد الرحمن النقيب 
وسبعة منهم من العسكريين .. ياسين الهاثمي » جعفر العسكري » نوري 
السعيد » على جودت »© مدل المدفعي © طه الحاشمي »© وعيد المحسن السعدون . 


وخمسة منهم من المدتيين .. رشيد عالي الكسلاني © توفمق السويدي 4 ناجي 


سشوكت 6 ذاحى السوددى 0 وحكمت سلممان 1 

2 إن اثنن من دؤلاء الرؤساء عاشا ودرسأ داخل العراق 6 ووا<بلى 
صمهم درس 2 بأردسس واما العشسرة الماقون َل درسوا 2 عاصمة الدولة العؤانية 
القسطنطينية . سبعة منهم ف المدارس العسكر بة » وثلاثة منهم في كلية الحقوق 
ومدرسة الملككمة 8 

5 - تراوح علد الوزراء 2 كل ورارة ددن سمعة وتسعهة دما فيهم الرئدس . 

عيك تألنف الورارة الاولى نعل تدويج الملك فصل أرئى أن تضم وزراء 
ينتسمون إلى مختلف المدن وئدتلف الطوائف . ولذلك تولى المناصب الوزارية 
نحت رئاسة السمد عمد الر حمن الذقسب كل من :- السمد هية الدين الشهر ستانفى » 
وساسون حسقدل 4 والد كور دنا خماط 0 وشرل على فاضل الموصلى 4 وعمدك 
الاطيف المنديل البصري > وعزت الككر كو كي ... الخ . 

غير أن الوزارات التى تألفت بعد دلك لم تلتزم هذه الخطة إلا بالنسبة إلى 
أبناء الشمال وأبناء الحعفرية فإن كل الوزارات حرصت على أن يبكون بن 
أعضاغا وربر أو وزيران من أبناء الشمال وورسر أو وزيرانمن أدناء الجعقرية . 
أو الموسويين 5 

وهم ه-_دا دخل ساسون حسقدل في دمس وزارات وبوسف عشمة في 


ع 
اربع وزارات . 


امج - 


- ١ 


لوزارات التي تألفت في 
عبد فيصل الأول 


ىاب لود _"م" أيلول 1588 ) 


: وزارة عد ال رمن النقسب‎ )١( 

تألفت في -١ و8١ /9/1١‏ استقالت فى ١577/4/14‏ 
(؟) وزارة عد ال رحمن النقمب : 

تألفت في م0 | ه/ وذ - استقالت في 1١/1‏ ؟؟9٠١‏ 
(») وزارة عيد المحسن السعدون : 

تألفت في ١977/1١/16‏ استقالت في ١97/1١/16‏ 
(4) وزارة جعفر العسكري : 

تألفت في +9/ ١١‏ / 0و١‏ - استقالت في 8/٠‏ / 1974 
(ه) وزارة باسين الماشمي : 

تألفت فى ٠/8/؛؟؟١‏ - استقالت في ١155/7/5١‏ 
(+) وزارة عمد امسن السعدون : 

تألفت في 5/9 / هوا - استقالت فى ١955/1١/١‏ 
(؟) وزارة جعفر العسكري : 

تألفت في ١٠9757/1١١/7١‏ - استقالت فى ١958/1١/4‏ 
(م) وزارة عبد المحسن السعدون؛ 


تألفت 42 ١+‏ كانون الثاني معبعوو ‏ استقالت ف شال 


ب مذام ب 


(ه) وزارة توفيق السويدي : 

تألفت في 7١‏ إؤره؟و؟ - استقالت في مم[ ؟؟١‏ . 
)١١(‏ وزارة مك الحسن السعدون : 

تألفت في وطلهل؟ ١:‏ - انتبت في انتحاره 1979/1١/1‏ . 
)1١١(‏ وزارة نأجي السويدي : 

تألفت قُْ 4 الك استقالت فى وس .سه ٠ ١‏ 
(؟١)‏ وزارة نوري السعيد : 

تألفت قِ لفاك ل استقالت 2 سا . 
(*1) وزارة وري السعيد 8 

تألفت في لك اسدقالت في لال س١‏ . 
(؛١)‏ وزارة ناجي شوكت : 

تألفت في ١/8‏ ىا استقالت في 14سعس١‏ . 
(ه١)‏ وزارة ر سيك عالي الكملاني : 

تألفت في ٠‏ م سس س١‏ أسئقالت في وى . 


سدب هذه الاستقالة كان وفاة الملك » قشأ مع ( العرف الدستوري ) . 
4 


دلاحظ : 

(أ) أت الوزارات الس عشسرة ألفبا تسعة أشخاص . أحدم ( عبد المحسن 
السعدون ) ألف الوزارة أريع مرات . وثلاثة منهم : عيد الرحمن النقيب ‏ 
دعر العسككرى - ونورى السعيد 35 ألف كل وأادد اأوزارة مرتين . 

(ب) معدل ع_ر الوزارات المذكوره كان و أشبر ونصف . أطوها عمراً 


وده مذكراتي في العراتىم<>م» 


كانت وزآأرة حعفر العسككرى المانية 6ه سنتان وشهرات ٠.‏ 


واقصرها عمرأ كانت وزارة عمد الحسن السعدون الرابعة .. شهرات . 
3 


ومما تحدر الاشار المه أن كل واحد من الأشخاص الآنفى الذكر © قد تولوا 
مناصب وزارية قعل ان بولوا رئاسة الوزارة وبعدها 0 

باسين المهاشمي : تولى رئاسة الوزارة مرة واحدة ©» ولكنه شغل مقناصب 
وزارية خمس هرات .. مرة وزارة الاشغال في الوزارة السعدونية الأولى » ثم 
وزارة المالية فيوزارات العسكردة الثانية والسعدونمة الرابعة والكملانية الأولى 
ووزارة ناجي السويدي . 

وكان 'بعد من أهم أركان الوزارات المذكورة . 
فر العسكري : تولى رئاسة الوزارة مرتين . لكنه شغل وزارات ت الدفاع 

أربسع مرات في الوزارات .. النقمسمة الأولى والنقمدمة الثانية والسعيدية الأولى 
والسعدية الثائية . 

وري السعيد : تولى رئاسة الوزارة مرتين . غير أنه تولى وزارات الدف-اع 
خمس مرات » في الوزارات .. السعدونية الأولى » والعسككرية الأولى » 
والمسككر دة الثاننة > والسعدونمة الرابعة » ووزارة ناجي السوددي -- ووزير 
الخارحمة فى الوزارة الكملانمة الأولى . 

رشيد عالي الكملاني : تولى رئاسة الوزارة مرة واحدة . غير أنه تولى وزارة 
الداخلية مرتين ووزارةالعدلة مرةواحدة. الداخلية في الوزاراتين: السعدونية 
الثانية والعسكرية الثانية - ووزبر العدامة فى الحاشمية الأولى : 

عد المحسن السعدون : تولى رئاسة الوزارة أربع مرات . ووزارة الداخلية 
مرتين في وزارة النقسب الثانية وياسين الحاشمي الأولى . 

ناحى السويدي : تولى رئاسة الوزارة مرة واحدة. لكنه تولى وزارة العدلية 
ثلاث مرات في الوزارة النقييية الاولى » والسعدونية الاولى » والسعدونية 


لد بكم ب 


ناحي شوكت : تولى رئاسة الوزارة مرة واحدة . لكنه شغل منصب وزير 
العدلية هره في الوزارة السعدونية الرابعة 4 والدا خلية مرتان في وزأرة نأاحي 
السويدى © والوزارة السعيدية الثانية . 

توفي السويدي : ألف الوزارة مرة واحدة . ولكنه قبل ذلك تولى وزارة 
المحارف الوزارة السعدونية العالئة ٠.‏ 


ومما يلفت النظر .. عندما ألف عمد المحسن السعدون وزارته الأولى» دخل 
جعفر العسكري فبها وزيراً للدفاع . وعندما ألف جعفر المستكري وزارة-ه 
الأولى دخل قمها عمد افحسن السعدون وزيراً للداخلية . 

ومن جبة أخرى عندما ألف عمد المحسن السعدون وزارته الأولى دخل فمها 
اسين الهاشمىوزيراً للاشغال -- فعندما ألف باسين الهاشمىي وزارته الأولى دخل 
فمها عبد الحسن السعدون وزيراً للداخلية . 1 

وذلك يدل على أنالملك فيصل كان سعى للتأليف بين رحال الك والسياسة 
ولا يترك جالاً إلى تحول المخالفة بينهم إلى مخاصمة > حت انه كان يلح عليهم أن 
عاونوا على قدر الامكان . 


وثما حب تَدْ كبره .. أن سمّة من الدوات الدين تولوا رئاس ة الوزراء ف 
العراق كانوا قد عرفوا الملك فيصل قبل مجمئه إلى العراق خلال حركات الدورة 
العربية وفي أيام الدولة السورية الأولى . 

ياسين الهاشمي : تولى وظيفة رئيس الشورى العسكري التي كانت تقوم مقام 
وزارة الخرسة بدمشى »© نظم الجيش 2 سوررا . وفضلاً عن ذلك توسل عمختلف 
الوسائل لإثارة الرأي العام في العراق ضد الادارة البريطانية » حتى انه كان 


د "هت 


أرسل يعض المبالغ الى الوطنيين في العراق . وأعتقد ان اقدام الانكليز على 
اعتقاله وبقله الى الرملة كان بسيب اطلاعبم على أفعاله السرية هذه . وعندما 
عاد من المعتقل استقمل في دمشقى استقيالاً منقطع النظير » وتولى قيادة أهم 
الجدوش . 

جعفر العسكري : اشترك في حركات الثورة العربية . وتولى وظيفة الحاكم 
العسكري - الوالى ‏ في حلب» وترأس جماعةمن العراقيين الجتمعين هناك الذين 
قدموا إلى لجنة ه كنك كران » تقريراً بيين مطاليب العراق . 

كا ترأس امور العراق الذي عقد في دمشق وأعلن استقلال العراق في نفس 
اليوم الذي اعلن استقلال سوريا - م آذار ١99٠‏ . وصار رئيس مرافقي الملك 
فيصل في سوريا . 

نوري السعيد : - اشترك في الثورة العريية اشترا كا فعالاً»وصار من مرافقي 
الملك فيصل عند سفره إلى أوربا » وبعد عودته منبا » كا مثل الملك فيصل 
في بيروت . 

ناجي السويدي : - تعين معاونئ] للحا كم العسككري في حلب » ثم تولى 
ولائة حلب . 

توفمق السويدي : - اشترك في المؤمّر العربي الأول الذي انعقد في اريس 
سنة ١911‏ وعين استاذاً ف كلية الحقوق بدمشق م رئدسا الكلمة المذكورة . 

وكان سكرتيرا للمؤمّر العراق الذي انعقد في دمشى تهت رئاسة جعفر 
العسكري وهو الذي قرأ بان الاستقلال على الماهير من شرفة بلدية دمشق في 
مآذار .191٠‏ 


 6ه54ب‎ 


ا 


الوزارات التي تألفت في 
عيد الملك فيصل 


( أيلول سود - » نيسان وعو؟ ) 


: وزارة رمد عالى الكيلاني‎ )١( 
' تألفت ف و س١ - استقالت فى 0 الا‎ 


(؟) وزارة جميل المدفعمي : 


تألفت في وإدواسمو؟ ‏ استقالت في «لاس/ع .و١‏ . 


ز) وزارة جممل المدفعي : 
تألفت ف ل استقالت قِ 0ك . 


(؛4) وزارهة علي حودت : 


تألفت في 9؟/م|؛+و١‏ - استقالت في «رعزوس؟ ١‏ . 


(ه) وزارة جمدل المدفعي : 


تألفت في مس١‏ - استقالت في واعزوجوا١‏ . 


() وزاوة باسين ااشمي : 
تألفت 2 هوا استقالت 2 اك لس : 


( سدب الاستقالة كان الحركة العسكرية التى قام بها بكر صدقي ) . 
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(/ا) وزارة حكت سلمان 

تألفت في وماء حدمو - استقالت في 007/م/ 1919 . 
(4) وزارة حمل المدفعي : 

تألفت في م١‏ - استقالت في ١9+١4‏ . 
(8) وزآأرة نوري اأسعيد 6 

تألفت في ١/١/5‏ - استقالت في ١1١9/4/5‏ . 


دلاحظ : 

(أ) الوزارات القسع ألفها ستة أشخاص احدم ‏ جميل المدفعمي ‏ ألف 
الوزارة أربسع مرا 

(ب) معدل تمر الوزارت المذكورة نو سسعة أشهر وعشرة أيام . أطوها 
عمراً كانت وزارة باسين الهاشمي الثانية ‏ سنة وسبعة اشهر - وأقصرها عراً 
كانت وزارة حمءل المدفعي الثالثة ‏ نحو اسدوعين . 

) حميل المدفعي : لم بول رئاسة الوزارة فى عبد الملك فيصل إلا انه 
تول 0 الداخلية ف الوزارة السعيدية الأول ٠.‏ 

(د) علي حودت : م يشول رئاسة الوزارة ف عبد الملك فيصل . غير انه 
شغل وزارة الداخلية في الوزارة العسكرية الأولى » ووزارة المالية في الوزارة 
السعمدية الأولى . 

حكمت سلبان : ل يتو ل رئاسة الوزارة في عبد الملك فيصل . ولكنه صار 
وزيرأ للمعارف لمدة وحيزة في الوزارة السعدونية الثانية » ثم تحول الى وزارة 
الداخلية . كا انه شغل وزارة الداخلية مرتين في الوزارة الكيلانسة الاولى 
والثاندة . وتولى وزارة العدلية في الوزارة السعدونة الثالثة . 

نوري السعمد: كان تولى رئاسة الوزارة مرتين فيعبد الملك فدصل. فالوزارة 


ساهو 52 


الى ألفها هذه المرة تككون الثالثة . 


بأسان اهاشمى : كان تولى رئاسة الوزارد ق عهدل الملك فيصل هرة واحددة 6 


فالوزارة الى ألغها هذه المرة تكون الثانية . 


ل 


ع 
0 


الوزارات التي تألفت في السنتين الأوليين من 


عرد فصل الثانى 
عيب د الوص_أية ( 


١‏ وصابة عيك الإله 


: وزارة توري السعيد‎ )١( 
. تألفت في لالس استقالت في 1ك‎ 
: (؟) وزارة دوري الستعيك‎ 
. 104٠ استقالت في إ«اع/‎ ١94٠/0/5١ تألفت في‎ 
: وزارة رشيد عالىي الكبلاني‎ )*( 
. ١1894 استقالت في لل‎ ١514 ٠/سإعد تألفت في‎ 
: (؛) وزارة طه اهاسشمى‎ 


تألفت في عي استقالت في ١ك ٠.‏ 


6519 .ا 


0 حكومة الدفاع الوطني 


- وانتخاب شريف شرف وصما على العرش - 


تألفت حكومة الدفاع الوطني » إثر هروب الوصي عند الاله والتحائه إلى 
القوات البريطانمة . 

دعي مجلس الأمة إلى اجتاع فو العادة » للنظر في قضمة وصاية العرش . 

اجتمع لهاس قِ ٠‏ ننسأن ١94١‏ وانتخب شردف شرف وصدا على العرش 
عوضا عن عمدالإله . 

ألف رشيد عالي الكيلاني الوزارة ساء على توجمبه الوصي الجديد فى ١١‏ 
نيسان ١941١‏ . 


'"' اعودة عبد الاله 


مدعوم] بالقوات البريطانية 


عاد عند الاله إلى بغداد وراء القوات الي تقدمت تحت قمادة كلوب المشبور » 
وفي نفس اليوم ألف جممل المدفعى الوزارة الجديدة . 


4ق ا 


إن قضيانا با الأراضي وده عام » والأرافي الزراعة وات ل4 خاص 4 كانت 

لسار عي اهمّام الحكومات وتحملنا إلى وصع أبحاث وتقارير ومشاريم عدد_ده 
معالجتها فى العبد العئافى . 

وطبيعيانها صارت موضوع اهتدام أشد فيعبد الحكومة الوطنيةفيالعراق. 


ا 
( إحياء الاراضي الموات ) 


إن الأراغي الزراعية في العراق كانت تؤلف ج زءاً صغيراً من الأراضي 
القابلة للزراعة . فا كانت تنحصر - باستثناء المناطق الجبلية في الشال - 
بالأمكنة القريمة من الأنهر الكبيرة والجداول القلملة . وأما الأراضى البعيدة عن 
ذلك فكانت قاحلة ماما . لأن الامطار الى ج,طل علمها كانت ضشماة لا تكفي 
لزرع أي حصول كأن . 

ومع ذلك كان يلاحظ في هذه الأراضي القاحلة حالياً كثيراً من بقانا 
السدود والجداول والآنهر والقناطر التي تدل على أنمياه الأ:بر كانت تصل إلبها 


- 4848 


وتوزع علمها وتساعد على زرعمها : 

أما منشأة الري العصرية الوحمدة الت ورثها العراق من العبد العئانى فكانت 
سدة الهندية والجداول المتفرعة منها ٠.‏ 1 

ان المجندس ويل كو كس الذي أنشأ السد المذكور قام بدراسة ايتدائية عن 
مشاريع الري التي يمكن ويحب انشاؤها لتوس.ع نطاق الأراضي المزروعة 
بمقياس كبير . 

وطبيعي أن تحقيق المشاريع المذكورة كان يمتّير من أهم وسائل العمرارنف 
في العراق . 

غير أن دراسات ويل كوكس كانت في حاجة إلى توسيع وتعميق» فضلاعن 
أن كل واحد من المشاريم المذكورة يحتاج إلى انفاق مالغ كبيرة ولا يؤمل أن 
تحصل الحكومة العراقية على مثل ه ذه البالغ إلا بعد مرور خمس أو ست 
سنوات على أقل تقدير ؛ وإلى أن يتسنى ذلك » يترتب على الحكومة العراقية أن 
تسعى إلى صيانة الأراضي اازروعة الحالية من اخطار الفيضان من جبة وإلى 
توسيع نطاق الزراعة بمنشآت صغيرة قليلة التكاليف من جبة أخرى . والوسيلة 
الوحمدة لذلك في تلك الظروفكانت نصب المكائن التي تضخ المماه عوضاً عن 
الكرود . 

ان الكرود التي تقام على الشواطىء » منذ القدم كانت ترفع قليلاً من الماء » 
كاد يكفي لإرواء المساتين القريبة منها » غير أن المكائن تستطيم أن ترفع 
عشرات أمثاها » وإذا أنشئت المحمولات والجداول اللازمة أمكن إنصال هذه 
المساه إلى محلات أبعد من ذلك واحماء أراض موات أوسع بكثير من البساتين 
المذكورة . 

إن تكثير هذه المكائن كان ساعد على توسيع الرقعة الزراعية دون 
تكا.ف اهظة . 

وهذه التكالي ف كانت مامكن أنيقوم به بعض الأشخاص منفر دين أو مشتر كين . 
فضلاً عن أن هذه العملة تعود إلى أصحابها بالنفع الأكد .. لآن قانونالأراضي 


الت + لات ب 


3 المسددى إلى أحكام السر دعة الإسلامية ديص على أن »م من حير أرضاً مواتاً 
للكتسب حو التصرف قمها 4 ضمن دعص الشروط 86ء 
ولذلك رأت الحكومة أن تشحجم نصب المكائن لهذا الغرض . 


ا 


إن هلمه المشارسم الرراعصة صارت موضوع تفكير احتاعى ود بير 


سمأ سين أضا 5 


ان المتعامين نوعا من التعلم العالى العصري ‏ خارج المدارس الدينية القدئمة- 
كانوا! حدودن ق العراف © وإدا استئنينا عددأ لا دتحاوز عدد أصابي اليدين 
نستطر_ع أن نقول إن جميعهم كانوا قد تخرجوا من المدارس العسكرية في عاصمة 
الدوله العؤانية . وعدد غير قليل مذهم خدم في حو شالثورة العربية - فىيالحجاز 
وق سورنا م وطسيعى أن الحكومة العراقية الوطنية ستستف د د دن حدمات 
هؤلاء فى حمأتها الإدارية والسماسسة . 

غير ان هؤلاء الضماط - على اختلاف هراتبهم - كأنوا من الاسر الفقيرة » 
لأن التسهبلات التي كانت تبذطا الدولة العؤانية لتنشئة ضباط من مختلف الولايات 
ما كانت تغري الأسر الغنمة والماسورة الحال . 

وهذه الخالة كانت تستوحب المحث والتأمل... ان حالة أسر هؤلاءالضماط 
ستحملهم إلى طلب الوظائف الحكومية وعندما يتولون الوظيفة قد يضطرون 
إلى مسأبرة الاحوال القَاعْة م( حسية حرمانمهم عن الراتب الدي دضمن معلستوم . 
فكأن لا لد أن مد النايغون ممم مورداً مالم خارج الوظاتف الحمكومسة 

أنجم الوسائل المسروعة في هذا المفمار كان اشتغاهم بالزراعة عن طريق 
احماء أراضي الموات بنصب المكائن . 

ان هذه الطريقة تفيد البلاد من ناحيتين.... أولاً توسيع الزراعة ثم تكوين 


3 أثاه 558ذ 


جماعة من النابغين الذن يستطمعون ان يقوموا بأعمال سماسمة بالحرية اللازمة . 
ولهذه الأسساب ري تسشجحصسع هده الحركة 8 وفعلا صار كثير سس ض_اط 
الثورة يشتغل باحماء أراضى الموات نحانب الأعمال الأخرى . 


ا 


ولكن مم الأسف الشديد ان هذه الأمور خرجت بعد ذلك عن اتحاه 
أغراضها الأصلية . صار البعض يطيق الأحكام القانونية المتعلقة بإحياء اراضي 


وهدا الاننمحراف ظَُ هر بأحلى واغعرب مظاهره قِْ قلب هدومة دغخداد .٠‏ كانت 


- 


ا مأه مسرت عن الشواطى 0 المتصلة برصيف مستشفى المحمدية 1 وو لا 3 افق 
لفنيف من رحال الح والادارة على اقتسام تلك الاراضي فما دلمدهم 0 صار كل 
واحد منهم ديقم سماجاً يسطل] حول القسم الخصص له وبكدس فيه الطابوق 
لأجل بناء مسكن عليه وبدعي حق التصرف فيه وفقا لأحكام القانون . 

بديبي أن ذلك كان مخالف روح القانون المذكور . 

ان بعض الصحائف الموممة نثسرت مقالات انتقادية شديدة على هذه الأعمال 
والتصرفات 4 فائلين . . ات دناء مساك ن على ارض 2 قلبسالعاصة لا تعمتر أحماء 
اراض موات . ولكن تلك الانتقادات م تثمر اى مُرة . لأن هذه العملسة 


اشترك قمهأ اشخاص عديدون ل من رحال الحكومة والمعارضة . 


كك أاباة د 


- 1 


إن سحلات الطاو ور سنداجم# ا ما كانت تذكر مساحة الارض بل تكتفي 


دسان حدودها ٠.‏ وطندعي ان هده الحدود كشيراً ما كانت صصح مووضصوع 


منافثات ومنازعات . 

وفضلاً عن ذلك كان كثير من الأفراد والماعات يتصرف في يعض الأراضي 
منذ مدة طودلة دون أن يكون لدده أي سند يثيت حقوقه فى تلك الارض . 
وذلك ايضاً كان سسب كثيراً من المنازعات بين الاقراد » ولا سما بين العشائر 
الى تشتغل بالزراعة . وهذه المنازعات كثيراً ما كانت تؤدي الى اصطدامات 
مسلحة » كا كانت تصبم من وسائل المساومة خلال الانتخابات . 

فكان لا بد من وضع حد إلى هذه الاوضاع امائّعة وتثبيت حقوق التصرف 
دصورة صر يحة . ووضع هذا الغرض قانون خاص » اشتبر بين الناس يأسم قانون 
التسوية . وتألفت لجان لتطبيى أحكام القانون المذكور . 

وغنى” عن السسان ان #قيق أغراض هذا القانون كان يستازم أن تعمل اللحان 
بانقماه شديد ونزاهة تامة . فإن الانتباه الشديد كان ضروريا لكي لا تنطلي على 
اللحان الحيل الت كان قد يتوسل بها المدعون للبرهنة على حةوقهم التصرفية » 
والنزاهة التامة كانت ضرورية لكى لا تتأثر قرارات اللحنة بالصداقفات أو 
الوساطات والحسوسات. 1 

ولكن مع الاسف إن أعمال ان التسوية كثيرأ ما حادت عن طريق الحق 


ل ثابيانم ب 


إفى رأيت آثار هذا الانمحراف رأي” العين خلال انشغال دائرة الآثار القديمة 
بأعمال التنقيب فى أطلال واسط : 2 

إن داثئرة ال ثارالقدعةعر فت حل هذه المدينة المندثرة منالصور الفوتوغرافية 
المأخوذة من الجو . إنها تقم داخل قضاء الحي في منطقة صحراوية قاحلة . 
وعندما أنش_أت الدائرة مقرأ لبعثة تنقيب هناك اضطرت الى تنظم طريق بين 
المقر ودين مدينة الحي” لتسهيل سير سيارة البعثة ذهاباً وإنايأ لحلب ما تحتاجاليه 
من مياه ومن . وخلال السئوات التى استمرت فيها التنقبيات لم نشاهد في تلك 
اللنطقة أي أثر للاعمال الزراعية . 

غير أذنا رأينا بوما أن بعض الفلاحين جاءوا وبدأوا يحرثون بعض الاراضي 
فى بعضالمملات حراثة قلملة » لبس بقصد زرعبا» بل بقصد عوده لحنة التسوية» 
لتأيمد "مدعى رئيس العشيرة أنه كان بزرع هذه الارض . 

وقد عامت فيا يعد أن لحنة المسوية أقرت الى.دعمات المذكورة . 

كا عامت ان ما شاهدته هناك لم يككن حالة شاذة بل حدث أمثالها في كثير 
من الات . 


ب إلاهة ب 


ْ لعار ضة العمياء 


لقد عرف العراق انواعاً عديدة من المعارضة . 

المعارض ة المتبصرة والبناءة » التى تقسم بالإخلاص التام للصالح العام » 
وبالتفكير السلم في مناقشة الأمور وموازنة المحسنات والماذير » مع اله 
الصحيح استالزمات الدولة وواحماتها قِ هما العصر. 

المعارضة المغرضة »> التى تسعى الى تحهقسق اغراض خاصة اكثر ما تفكر فى 
الصااح العام . 
السدمل . 


وده 


ان هذا النوع من المعارضة قام ضد المشاريم الحياتية التي تعتبر من أهم 


مستلارمات الدولة مثل مشر وع قانون الدفاع الوطنى ومشسروع العملة العراقية . 
١ -_‏ - 
إن أغرب المعارضات العمياء التى صارت ضالة وأعضلاة قامت ضد مشروع 


قانون الدفاع المدنى .. 
كان الخدش العراقي تكوان على أساس التطوع ولكن الحكومة كانت ترىمن 


هلام ل 


الضروري تكوين الجيش على أساس التجنيد الإلزامي العام . 

غير أن دائرة الاعتاد البريطانى اعترضت على ذلك يقوطا . . 

هذا يؤدى إلى عصان العشائر » عندئذ تطلبون منا اخياد العصمان > ولكنا 
نحن لسنا مستعدين إلى تدخل الجموش البريطانية في هذا الأءر . 

وعندما قالت الحكومة .. اننا متأكدون أن العشائر لا تثور » ولو ثارت 
نستطسم |احمادها دون أن ذنطلب مساعدة جدشم . 

وقال البريطانيون عندئذ .. اعلنو! ذلك فى مجلس الذواب . 


طبع اعلان معارفنة الاتكليز لمشروع » كارن يعني تشويق العشائر 
إلى العصمان . 

ويظبر أن المسؤولين البريطانبين أرادوا « وأد فكرة التحنيد الإلزامي » 
على يد جماعة من العراقيين أنفسهم » فأوعزوا إلى البعض من عملائهم الع_ل في 
هذا السسل . وهؤلاء خدعوا جاعة من القليلى التفكير »> وقاموا بدعاية واسعة 
النطاق ضد هذا السروع » زاعمين أنه من وضع الانحليز . وقد اشترك في ه_ذه 
الدعاية جماعة من الساسة والأدياء » مما أدى إلى تأخير عرض مشسروع القانون إلى 


بحاس الآامة عدة سئوات . 


ال 


وعندما وضعت الحكومة مشروعاً لإحداث العملة العراقية - لتقوم مق-ام 
الروبيات المتداولة في اليلاد - عارض هذا المسروع بعض رجال السياسة . 

وقد التقيت يوم بأحد هؤلاء المعارضين فقلت له؛ لماذا تعارض مشسر وع العملة 
العراقية ؟ أفلا تسلتم بأن العملة من معالم الدولة مثل العل؟ أجابني: وما هي هذه 


"ث/اجم ل 


العملة التي ستسمى عراقية مع أن ضمانتها ستكون في بذوك لندن ؟ وماذا يكون 
حالة هذه العملة إذا تخاصنا يوم مع الانحليز وحاريناهم ؟ وأحمته. . تسألنيماذا 
تككون حالة هذه العملة إذا تخاصنا يوما مع الانحليز وحاربناهم ! وأنا أسألكهل 
فككرت فى ماهمة الروبمات التى تتعامل ها هذه البلاد الآن . والتى تطلدون 
استمرارها للتعامل .ها ؟ أفلست عملة اميراطورية الهند البر يطانة ؟وماذا مكون 
مصيرها في حاله تخاصنا مع البريطانيين ” 


ولاحظت أن الرجل ما كان يفكر في هذه الأمور بل كانيعارض المشروع 
لكونه موضوعاً من قل رسكم حمدر وربر المالية 3 


الام - مذ كراتىي في العراق افد 


عبد الملك غازي 


الملك عازي تدوأ عر ش المملكة المر أفة 2 م أبلول سب ة ١‏ تعد وقأة واأده 


العظم . 
وتوفي في ؛ نيسان ١9.9‏ > إثر اصطدام سمارته بالعمود الكهر بائي الذي 


وامتد بذلك عهيده حمس سئوات وخدمسة أشهر و ارس .عه اسايسع . 


لد ال 


انه كان نشأ متشيعا بالروح الوطنية: جاء الى بغداد سنة ١994‏ واتم تعليمه 
الابتدائي على ايدي معامين عراقيين انتخموا لهذا الغرض ( ص 886 من الجزء 
الاول من هذه المذ كرات ) » وخلال ذلك عاشير الاطفال العراقسين ف حماة 
الكشافة واشترك معبم في الالعاب الرياضية والارين والاعمال الكشفية ر الاوحة 
رقمه من هده المذكرات ). م دخل المدرسة الحرسة سغداد » وعاش ودرس 
وعمل في المدرسة المذكورة مع سائر الشيان الآتين منمختلف انحاء العراق . 

هذه الامور كلها - بالاضافة الى ما كان لمعك وبراه هن مآثر وحهوود 
والده - جعلته مفمما بالواطف الوطنية ومستعداً للعمل بالخطة التى سار علمها 


واوصى بها قتصل الاول . 


ر © هس 


د ”اا 


كان الملك الراحل أتم تأسيس الدولة العراقسة بإيصاها الى عضوية عصية 
الامم . بعد ذلك وجه الانظار الى الأمور الداخلية » وقال بوجوب الاهتّام بها 
والتقدم . فكات من الطبيعي ان يعمل الملك الجديد بوصايا والده العظم . 

كان فيصل الاول اظبهر براعة فائقفة في تأمين استفادة الملاد من مختلف 
المواهب والقدرات 04 وحمل رحال السماسة الى الاشتراك والتآزر قَُ العمل ٠.‏ 


والده العظم . 


وهس دسسدن حظه أن الوزرارة القائمة 20 وفأة موٌ سس الدولة فيصل الاول 


م 


كانت قوية وقديرة : اذ جمعت ثلاثة من رؤساء الوزراء كاأنوا ساهموا بيتأسيس 
الدولة .. ناسين افهاشمي » رشيد عالى الكملاني » ونوري السعيد . 

ان بقاء الوزارة المذ كورة قُْ الحكم مدة طويلة كان من أحسن الضمانات 
لاستمرار السماسة الداخلءة والخارجمة وفقا الأسس التى وضعها واتبعها مؤسس 
الدولة فيصل الاول . ْ 

ولكن من سوء حظه ان رستم حدر كان ترك رئاسة الديوان الملكي في 
أواخر عبد الملك الراحل وتولى وزارة المالية ثم وزارة الاقتصاد . 

ان وظيفة رئاسة الديوان الملكى لا تؤثر فى سير السماسة » فى الاحوال 
الاعشادية . غير انها تكتسب امسة خاصة فى يعض الاحوال» لا سما عندما 
ينتقل الحم فجأة الى ملك شاب لم يطلم بعد على خبايا السياسة ول تير بعد 
اتحاهات رجال السماسة ونواياهم . 


94ج مس 


لأن رئيس الديوان الملككي يستظيم ان يؤثر في الملك الجديد تأثيراً شديدا» 
يسبب اتصاله الدائم به. فالواجب الوطني يقضي على من يولى رئاسة الديوارن 
في مثل هذه الظروف »؛ ان لا يتحذ تأثيره هذا وسلة لكسب شخصي - مادي 
أو معنوي - وان يوجبه على الدوام نحو خدمة الصالح العام . ْ 1 

ورستم حيدر كان خير من يكن أن يقوم بهذا الواجب »6 بسبب سعة ثقافته 


وحمى تفكيره وبع ده عن حب الظهور ولا سما يسبب تجرده عن كل اذواع 


سهوة الك 5 
أما الذين تولو! رئاسة الديوان الملككي بع ده فكانوا بعبدين عن استجماع 
هذه الصفات . 


شد 


بعد نحو سهرين من تتويج الملك غازي طلب رئيس الوزراء رشيد عالي 
الكلانى موافقته على < لالمجاس الشابى لإجراء انتخابات جديدة . ولكن 
الملك لم يوافتى على ذلك. ْ 

عندئذ قدم رشيد الكيلاني استقالة وزارته - والملك قبل الاستقالة وكلف 
حمل المدفعى بتألئف وزارة جديدة . وفعلا ألف جمدل المدفعي الوزارة . 
وجميل المدفعيما كان تولى رئاسة الوزارة فى عمد الملك فيصل . وكان ضءى 
التفكير » وقلمل التديير » وكثير الارتماط بالصداقات والوساطات . ولذلك م 
يتخذ أي تدبير لإشعار الموظفين بمسؤولماتهم وواجباتهم في العبد الجديد » كا انه 
م يقدم على معاقية من ينحرف عن سبمل النزاهة » وذلك أدى الى توالي القلاقل 
ف ختلف انحاء العراق وازدياد عدد الموظفين الذين يسيئون استعمال سلطاتهم . 

لقد خلفه على جودت ف رئاسة الوزارة . انه كان | كثر كفاءة واطول خيرة 
منه » غير انه لم يشأ ان يسند رئاسة الديوان الملكي الى أحد > بل حاول ارن 
تجمع بين بديه فعلاآً رئاسة الوزارة مع رئاسة الديوان . 


دوقم - 


وذلك أدى بطبيعة الحال الى حدوث اختلال في نظام البلاط من جبة وفي 


أمور الوزارات من حبة أخرى . 


”ل 


وفي الاخير تولى باسين الباشمي رئاسة الوزراء في ١‏ آذار ه19#. والوزارة 
التي ألفبا هذه المرة كانت اقوى الوزارات التي عرفها العراق . 

انها ضمت كانية اعضاء » اربيعة منهم رؤساء وزارات سابقون : باسين 
الهاشمي » رشيد عالى الكيلانى » جعفر المسكري ؛ ونوري السعيد . 

انهم كانوا مارسوا الحم مدة طويلة و تناوبوا على الرئاسة في عبد الل لك 
فيصل »> واجّاعوم في وزارة واحدة لمعملوا متاز رين » كان خير وسيلة لإصلاح 
الادوال وتنظم الأمور . 

وفعلاً بذلت الوزارة المذ كورة شتى الجبود لتنظم احوال البلاط من ناحية 
واصلاح شئون الادارة من الناحية الأخرى . 

غير انها لم تسق فى دست الح » إلا مدة سنة وسيعة اشهر . فاستقالت 
بعدها بسيب الحر كة العسكرية التي عرفت باممانقلاب بكر صدقي . 

ذلك لآن شهوات الحكم عند بعض الساسة كانت انطلقت من عقالها يعد 
وفاة الملك فيصل »> ولا سما بعد استقالة رشيد عالى الكيلاني . 

وقد اتفى اخيراً دكت سلوان مع بكر صدق الذي كان تولى رئاسة اركان 
الجيش بالوكالة » والذياستطاع أن يستفيد منالمناورات العسكرية يفرض ارادته 
على الملك وعلى الحكومة . 

دقع الجيش نحو العاصمة وعندما وصل إلى محل قريب منها أرسل كتابا إلى 
الك يطلب فمه إقَالةالوزارة واسناد رئاسةالوزارة إلى حكت سلمان . كا أرسل 


- امم - 


الطائرات لتحلتى فوق المديئة وتلقي المذشورات التى تطلب استقالة الوزارة 
وتهددها دصرب دوائثر المحكومة بالقنابل إذا 5 تستحدب شهدا الطلب 7 

وياسين الهاشمي تحاه هذه الحركات رأى ان يقدم إلى الملك استقالة الوزارة 
للحملولة دون سفك الدماء . 

وجعفر المسكري الدي كان وزيراً للدفاع 2 الوزارة المستقملة حصل على 
أمر من الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المساحة يطلب عدم ادخال الجيش 
إلى العاصمة وإعادته إلى مخماته » وخرج لملتقي يقواد الجيش وإبلاغهم أمر 
الملك . 

ولككن ضباط بكر صدقي لم بتر كوا له مجالا للوصول إلى مقر القيادة » بل 
سعدمو ه إلى طردق جاني وقتالوه هناك رميا بالرصاص . 

وصول خبر قتل حعفر العسكري أثار خاوفحكت سلمان واراد انيتخلى 
عن تألمف الوزارة 6 ولكن رسم مار فكر بالفوضى الى تنحم عن داك 0 
الأمور إلى هذا الحد ؟ من يستطيم تأليف الوازرة في هذه الظروف ؟ و كيف 
صمح حالة الملاد إدا دقعت بلا حكومة بعد كل هده الحركات ؟ 5 


وهذه الكامات هدأت روع حكت سلمان فألف الوزارة 8 إن مأ قالدرستم 
حدر لمكت ملمان في هذا الموقف الحرج منعا لح_دوث الفوضى »© ولد في 
أذهان البمعض أنه كان له دخل في المؤاءرة . 


ا 


ان قثل جعفر المسكرى أوحد اهام حكتثت سلممهان مث أخرى 1 
ان جماعيه كانو| قرروأ إدقاء تور السعيد وزيراً لالخارجمة ولكن فثل جعفر 


العسكرى الدى كان صهر ه اضطرهم إلى أسكديء_اد ادخاله 2 الوزارة 6 وقرروا 


”© حس 


إسناد وزارة الخارجمة إلى ناجى الأصمل الذي كان فى الملاط مدير للتشسريفات. 


م8 


ان « الوزارة الانقلابمة » التى ألفها حمكت سلمان تحت هذه الظروف كانت 
من أغرب الوزارات الت عرفها العراق . 

انها كانت تحمم تت رئاسته سمه وزراء 0 هم دعر أنو التمن وربر المالية» 
ورى وزير الدفاع الوطنى 4 كامدل الجادر حى وربر الاقتصاد والمواصللات ل 
وبوسهف إبر أهدم ورر المعارف 8 

إن خمسة من هؤلاء الستة دخلوا الوزارة لأول مرة وأحدهم ( جعفر ابو 
الدّمن ) كان دخل وزارة عيك الرحمن النقسب قل مل 6 تز دك عل العشر سدو'اتثت م 
عير انه م يلبث أن استقال مهأ ولم بعد تثولى بعك ذلك وزارة أخرى ٠.‏ ونظراً 
لكون هؤٌلاء جد يدبن زعم بعص الش.ان نهم مسسككونون يجددين يكل معنى الكامة 
وقاموا ددعاية واسعة النطاى للوزارة المذ كورة ٠.‏ 

غير ان هؤلاء الوزراء كانوا مختلفون بعضهم عن بعض وعن رئيس الوزارة 
اختلافا كميراً من حمث النوازع الفكرية والممول السياسسة . 

كان حكنت سليان بعبداً عن التفكير في الممادىء والنظم والنظريات » بل 
كان يتوسل بكل الوسائل العملية البيتضمن له تأييد أكبر عدد ممككن من رؤساء 
العشائر وأقوى القواد العسكريين في حين أن كامل الجادرجي كان لا ينقطم عن 
الكلام والكتابة في الحرية الفكرية والدمقراطية الحقيقية دون ار:ى يفكر في 


لكك - كك 


الناحمة العملية . 

ان آراء كامل الجادرجي فى هذا المضمار تحلت بوضوح في المنهاج الذي وضعه 
ونشره جمعية اصلاح الشعب > وقد صرح بان الغاية من امعية « السعي للقء_ام 
باصلاح سماسي 6 اجماعي م6 اقتصادي 4 دعود دقعه على عامة افراد الشعب 
و #ققى تقدم الشعب ويقصي 22 الاستغلال © 

ومما جاء في المنباج « فسح المجال لإبداء الافكار الحرة »© ولكافة الحريات 
الدمقراطية التقدممة -. 

وكان من الغريب ان يأمل تحقيق ذلك على يد وزارة تتألف تحت رئاسة 
حكت سلمان « الر معية 6 وتدت هسمنة الفريق تكري صدقي «١‏ الفعلية » . 

والأغرب من ذلك ان البرنامج يدعو الى « إلغاء القوانين والقواعد الزراعية 
الجائرة وسن قوانين كفل التقدم الزراعى وترفه الفلاح وتنقذه من المستغلين». 
2 حين ان يكت سلمان كشرا مأ كان يشكو 2 بعص الملا كين الذين تغروث 
الفلاحين بأحور زائدة وتسديءوث انتقاهم هن مزرعنه الى مزارعهم ؛ 
الحديثة لتنظم الأحوال الشخص.ة » . ولا أحد ددري م من زملاثه في الوزارة 
يوافق على ذلك وك منهم اذا وافق عليه قليس] يجروٌ على اعلان ذلك جهاراً » 
نظراً لكون انظمة الاحوال الشخصية تتبع الاديان والمذهب وتتلف حق بين 
المسامين السشين والجعفريين . 

وعلى كل حال ان الوزارة التي تألفت تحت هذه الظروف لا تستطيع ارد 
تحقى شيم من أيسط الاصلاحات السباة لا مثل هذه الإصلاحات الشائكة . 

ان كامل الجادر حي سيقهم هذه الحقمقة بعد ١‏ أشهر وسيستقدل من الوزارة 
همع ثلاثة من أعضاعا ٠.‏ 

أما كت سلمان فسيعين أردعة وزراء ياد عوضاً عدهم وسمواصل العمل 


- 001 3 


مده الوزارة المعدلة الى حين قتل بكر صدقي في مطار الموصل . 
* 
ان ( الحركة الانقلابية ) التى قام بها حككت سلمان بالاتفاق مع الفردى بكر 
صدقي وجماعة من الشمان العسكردين والمدئمين مم تضمن له المقاء على كرسي 
رئاسة الوزارة إلا مدة تقل عن عثسرة أشهر. . تسعة أشهر وثلاثة أسابيم . 


انها لم تستطدم تحقيق مشروع يستدى الذكر» غير انها أضرت الملادأضراراً 


بليغة . 
انها أخرجت الجدش من مادين أغراضه الأصلية » وسخرته لتحقيق المطامع 
الشخصية . 


إنها بدأت بقتل حعفر العسكري وانتبت بقثل الفريق بكر صدق وقائد 
الطيران مد علي جواد > وبذرت بذور التفرقة داخل الجيش .. انقسم القواد 
والضباط بين مناصرين ليكر صدقي ومناوئين له . جماعة تريد الثأر عفر 
العسكري وتبحث عن قاتليه لتعاقبهم أشد الءقاب وجماعةتريد الثأر لكر صدقي 
وتبحث عن مرضي قاتله . 

والخلاف بين الماعتين كاد يأخذ شكل خلاف بين القواد الجتمعين فى الموصل 
والقواد الماقينق بغداد . ْ 

# 


هذا من جبة » ومن جبهة أخرى أبعدت حكومة الحركة الانقلابية إلى خارج 
العراق ناسين امهاسشمي ورسمك عاليٍ الكيلاني اللدين دهما إلى بيروت م انها 


صارت سينا لشاعد نوري السعيد أيض] عن دغداد وسفره إلى القاهرة حدث اسرة 


وهؤلاء الثلاثة بقو! خارج العراى طوال مدة وزارة حركت سلبان . 
مما يؤسف له كل الأسف أن باسين الهاشمي قد توفي في ديروت وبذلك خسر 


ع هورم - 


العراق أقدر وأخلص الساسة الذين انحبهم »حت ان نعشه لم يعد إلى العراقبلنقل 
إلى دمشق ودفن هناك . 

وأما نوري السعيد فلم ببق مكتوف البدين امام هذه الحركة الانقلابية » 
بل سعى الى تخليص الملاد منها بو بوسائل شتى وهو في القاهرة وفى بيروت . غير 
انه توهم ان الملك غازي كان متواطئا مم رحال الحركة » ولذلكُ وحه حقده 
عله وفكر تارة يتنصب احد الأمراء السعوديين ملكأ علىالعراق وطوراً بإلغاء 
الملكية واعلان الجبورية . وبعد مقتل يكر صدقى وسقوط وزارة حكت 
سلمان عاد الى بغداد وتابع العمل في مدان السياسة 0 

واما رشيد عالي الكيلاني فقد بقي في بيروت طوال مدة حم المركة 
الانقلابية » ثم عاد الى بغداد ولكن ظلى محروماً من مساعدة زممله وزعدمه 
الراحل ياسينالهاشمي وت آخر مدة من الزمن مع نوري السعيد وانتبى عخاصمته 
الى أقصى حدود المخاصمة . 

#3 

والملك غازي ظل محتفظض)] محاسته الوطنية - بين كل هذه التقليات 
السياسية ‏ » غير انه اندفع في هذه الماسة الى حد الخروج على تقاليد السياسة» 
فقد اوحد خطة اذاعبة في قصر الزهوو صارت تدعو اهالي الكودت الى الدُورة 
على البريطانيين والالتحاق بالعراق » كا صارت تذيع أخبار الثورة في فلسطين 
وتؤيد القاءين مها . 

وطبسعي ان ذلك أثار مخاوف البريطانيين . 

ودامت الاحوال علىهذا الماوال الى دين مصرع الملك غازي الفحيع تحادث 
اصطدام سمارته بالعمود الكهربائي . 

ان وفاة الملك غازي ببذه الصورة المفاحئٌة اوحد في الرأي العام كثيرا من 
الشكوك وذهب الكثيرون الى ان اصايسع الانكليز لعيت دور هاه_) في تدبير 
هذا الحادث حتى ان خلال مظاهرة قامت في الموصل قتل المتظاهرون قنصل 
بريطانما هناك . 


ا 5 5" ه.- 


وأما سائر رجال السماسة قُِ العراق فقد انقسموا قسماين : 
قسم برى ان الحادث تم نتبحة مؤامرة ديرها الانحليز بالاتفاق مم نوري 
السعيد “وقسم يتفي ذلك ويعتقد ان الحادث كان نتيحة قضاء وقدر دون ترتيب 
من أحد . 
© 
وخلاصة القول ان عبد الملك غازىكانعبد استمرار الاتحاه الوطنى وتقودته 
من وجوه عديدة » ولكنه تشوه بانفلات شهوات الحم من عقاها بين الساسة : 


بارت _- 


بداية يل الوصابة 


والوصي عيك الاله 


ب 8 ب 


ان فاجعة الملك غازي الفجائية أوجدت في العراق مشكلة كبيرة تحتاج إلى 
معالحة فورية . 

ابن الملك غازي فيصل سيصبح ملكا بموجب المادة 194 من القانون الأساسي 
التي تنص على ما بلي : 

د سيادة المملكة العراقية الدستورية للأمةوهي وديعة الشعب املك فيصل.ن 
الحسين ثم لورثته من بعده ). 

ولكنه كان صغيراً لم يتم بعد السئة الثالثة من عمره . فكان لا بد من نصب 
وصي على العرش يقوم بواحجبات الجحك حنى بلوغ الملك سن الرشد » وذلك موجب 
المادتين ا« »> 8 من القانون الأساسي . 

وقد نصت المادة ١؟‏ على ما بلى : 

ه سن الرشد لاملك قام الؤانية عشر عام . فاذا انتقل العرش إلى منهو دون 
هذا السن يؤدي حقوق الملك الوصي الذي اختاره الملك السايق » وذلك إلى أن 
ببلغ الملك سن الرشد . ولكن ليس للوصي أن يتولى هذا المانصب ويؤدي شيئا 
من حقوقه مالم يوافتى مجلس الآمة على تعمينه . فاذا لم يوافق المحلس على ذلك أو 
إذا لم يعين الملك السابق وصياً فالمجلس هو الذي يعين الوصي . وعلى الوصي أداء 
اليمين المتقدم بيانها أمام المجلس و إلى ان يتم نصب الوصي واداوٌه الممين تتكون 


ريم ب 


حقوق الملك الدستورية لمجلس الوزراء » يتولاها باسم الآمة العراقية ويككورف 
مسؤولاً عنها .ولا يحوز إدخال تعديل ما في القانونالأسامي مدة الوصاية بشأن 
حقون الملك ووراثته ». 

ونصت المادة +«؟ على ما دلي : 


و عندما تمس الحاجةالى اقامة الوصي ددعى مجلس الأمة الى الالتئام حالاً » 
واذا كان مجلسالنواب منحلاً ول يتم انتخاب اماس الجديد يلتئم الجلس السابى 
لدلك الغرض » . 

ويظهر من الفقرة الأخيرة ان حقوق الملك انتقلت الى يجلس الوزراء بتولاها 
بالنيابة عن الآمة » بسيب موت الملك الفجائي . 

ومجاس الوزراء اجتمع على الفور وحث في أمر وصاية العرش .. 

ان اكبر انتحال الملك حسين بن علىالباقينعلى قمد الحماة كان الامير عيدالله » 
وعاانه كان بولى امارة شرق الاردن ما كان يمككن نصيه وصياً على عرش 
العراق . 

وأما الذي يليه في السنفكان الامير زيد » وكات كل شىء حعله اهلا هذه 
الوصاية » لأنه كان عم الملك الصغير وأصغر اتحال الملك حسين بن على » وكان 
اشترك فعلاً بالثورة العربية واشترك بالحر كات العسككرية جاتب اخيه فصل . 
م نأب عنه عدة مرات 2 عدة مناسات قِ سورنا والعراق . 

غير انه خلال قيامه+ بواجبات السفارةفي انقرة وقع في غرام زوجة مدير 
التشريفات فى وزارة الخارجمة التركية . وتزوجبا بعد ان حصلت على الطلاق 
من زوحبا الاول . 

وكان لما ابن وابنة من زوجها الاول » فرأى محلس الوزراء » ان تنصسه 
وصما على العرش بعد هذا الزواج لا يخلو من محاذير » وحول نظره الى الامير 
عبد الاله الذي كان ابن الملك على وخال الملك الصغير . 

وحدث ما قوكى هذا الاتجاه .. لأن الملكة عالية - والدة فيصل الصغير - 


ا 5 


ادعت بأن المرحوم الملك غازي كان يوصي بان يكون عبد الإله وصيا على 
انه » اذ[ حدث ما ستوحب الوصابة . 
ملكا على العراق والامير عبد الله وصناً عليه . 


_ # 

ولكن الوصي عبد الإله بن علي هذا كان محروماً من جمسع الصفات التي 
تستلزمها وصاية عرش المملكة العراقية . 

سلسلة من الظروف - غير المنتظرة - رفعته فحأة إلى سدة الوصاية وقفزت 
به إلى أرفم مقام في مدان السياسة العراقية . 

مع أنه ماكان أخذ أي نصيب من التربية الوطنية . كا أنه لم يحد في 
تصرفات والده واحوال والدته ما يشير في نفسه شيئاً من الاصال الوطنية بل 
يكس ذلك 4 وعدل فمها ما دقوي أنانيته الشدددة ل وها لبعدهة عن التفكير ق 

والدته - الملكة نفيسة كانت تدلله » وتبالغ فى تدلمله لكونه الاب نالوحمد 
بين أربع بنات . وبذلك كانت تغذي وتقوي نوازع الأنانية في نفسه . 

وأما والده ‏ الملك علي بن الحسين ‏ فما كان يفعل شي يساعد على وضع 
حد لهذه الأنانية المفرطة > فانه كان مذشغلاً فى أمور ذاته بين دوامة الاحداث . 

إنه كان أكبر اتجال الملك حسين بن على ولكنه لم يقم بعمل يستحق الذكر 
خلال سنوات الثورة العربية الكبرى . 

كان قليل النشاط و سيط التفكير 4 دقى حانب والده كولى عوك : وسهيد 
الآيام الأخيرة من مملكة الححاز الى كانت تعرف رمعناً بأسم « المملكة العرسية 
الماسمية حسث سقطت المملكة المذ كورة تحت هحات ححافل الوهاسين . 


عندما احتاز الوهادون حدود الهحاز واخذوا يتقدمون سرعة نحو مكة 


بد و8جم د 


المكرمة » تنازل الملك حسين عن العرش إلى ابنه على ونقله الاتجليز إلى قبرص . 

ولكن الملك علي ل يتمتع طويلا بلقبه المديه لأن وصول الوهابيين إلى 
مكة المكرمة اضطره إلى الانسحاب إلى حدة وبقى هناك حصوراً مدة من 
الزمن ثم اضطر إلى مغادرة الححاز والالتحاقوالده » وف الأخير حاء إلى بغداد 
لمعيش جاتب أخيه فنصل الأول . 

وطبدعي عندما حاء إلى بغداد كان حمل فى طمات نفسه آثآر التحسرالعميق 
على مملكة الحجاز » ويظهر أنه ظل مدة من الزمن بحل باستعادة عرش المملكة 
المذكورة لآنه كان يظن أن أهالي الحجاز لن يخضموا لحكم الوهابيين » ولكن 
عندما توالت الأحداث في اتحاه يخالف ذلك حول أنظار أحلامه وآماله إلى 
سورلا . 
اذا لا تنشأ هناك مملكة » يكون هو عاهلبا ؟ . 

إنه ما كان يعرف شيئًا عن اتجحاهات الم ركات القومية في سوريا » وها كان 
يفهم حقائق السياسة التي تتبعها فرنسا هناك » ولذلك ظن أن أمنيته هذه سهلة 
التحقيق . 

ومماقوى أمله هذا أن بع ضالاشخاص الذين اتصل بهم واتصلوا به » وعدوه 
بالعمل لتحقيتقى أمنيته هذه » وكان بين هذه الوعود ( مكالمة وزير فرنسا المفوض 
2 بغداد ) وإقناعه !. 

والملك على ظل يحم بعرش سورنا ( اعتّاداً على أقوال ووعود هؤلاء المنافقين 
والأفاقين ) إلى أن عرف حقائق الأآمور »> وتيقن أنه لا جدوى من أي عمل في 
هذا السدمل . 

والأمير عبد الإله ابن الملك على عاش قسماً من سني صباه في هذا الجوالمعذوي 
الغريب المش<ون بالنوازع الشخصة والمحروم من الدوافع الوطنية . 

وفض_لاً عن ذلك انه لى يدرس في مدرسة عربية » بل درس في المدرسة 
الانكليزية المعروفة أسم 0 كلية فكتورنا 2 الاسكندرية . 

وكان أهم ما اكتسيه منها : حب الانكليز وتعظيمهم إلى أقصى > دود 


-مو1١‎ 


الحب والتعظم . 

ولذلك كان أول ما أقدم على عمله في بدابة وصايته على عرش العراق 
دعوة الكلية المذ كورة إلى فتح فرع لها في يغداد . 

وطميعي أن الأنانية الشديدة الت لازمته منذ صغره ولدت في نفسه حب 
التسيطر والتحم عندما أصيح وصيا على عرش العراق . 1 

وانضمام ذلك إلى حرمانه من التربية الوطنية الذي أشسرت” إلمها سابقاً صار 
مثابة زوال الدافم الوطني الذي كان يحرك المملكة العراقية منذْ بداية تأسيسها. 


ا 


إن القانون الاساسي العراقي الصادر سنة ه48١‏ صرح يأن العراق مملكة 
نمابة وحدد حقوق الملك بحدود ضيقة نسبيا . يا انه فرض عليه أن يقسم أمام 
مجلس الآأمة ( ين المحافظة على أحكام القانون الاسامي واستقلال البلادو الاخلاص 
للوطن والآمة ) . 

ولذلك ان النوازع الاثانية المطلقة التي تأصّلت في نفسية الوصي عبد الإله 
منذ صغره والممول الانكليزية الشديدة التى تملكت مشاعره خلال دراسته في 
كلية فكةوريا الانجليزية » هذه النوازع والممول كان مكن أن تمقى ضئاة الأثر 
وقلملة الضرر في سماسة العراق » لو جرت الأحوال في مجاريها الطميعية . 

ولكن من سوء الحظ بدأ عبد الوصاية في الوقت الذي كانت دول غرب 
أورنا تستعد لخوض غزار الحرب العالممة الثانية . 

وفعلا قد تم إعلان الحرب قبل ان عضي خمسة أشهر على التاريخ اذ كور . 

ومعلوم أن نشوب الحرب الاذكورة عرضت جميع بلاد العالم إلى العديد من 


لالاهه 


المواقف الجرحة وأوحدت فمهاأ أزمات سدلدة . 

وطبيعي أن العراق تعرض إلى أحرج هذه المواقف وأشد هذه الأزمات 
بسدب أحواله الاقتصادية وموقعه الجغرافي ومعاهدة ١5.‏ المعقودة دينه وبين 
الحكومة البريطانية . 

الوصى الامير عبد الإله لم يحاول في - بادىء الأمر - أن يلعب دوراً فعالاً 
في سياسة العراق » بل ترك « مبمة معالجة أمور الدولة » إلى الحكومة المسؤولة 
وفقا لأحكام القانون الاساسي . 

وقررت الحكومة أن تنفذ التزامات معاهدة التحالف المعقودة مع بريطانيا 
سنة ١9.‏ 4 ولذلك قطعت العلاقفات السياسية مم ألمانيا دون الاشتراك في 
الحرب لآن المساعدة التى يحب أن تقدمها الحكومة العراقة إلى الحتكومة 
البريطانة في حالة الحرب بموجب المماهدة المذكورة « تنحصر في تسهيل 
مواصلات الامبراطورية » » وسارت الأحوال على ه ذا المذوال حتى حزيران 
94٠‏ »> حين انضمت إيطاليا إلى المانيا وأعلنت الحرب على دول الائتلاف وفي 
مقدمتها بريطانيا . عندئذ حصلت بعض الخلافات بين وجبات نظر الحكومتين 
البريطانية والعراقية من ناحمة وبين اثنين من الأعضاء وبين الاكثرية في بحاس 
الوزراء من ناحية أخرى . 

والوصى عدد الإله أراد أن يستفيد من هذه الخلافات لتقوية مر كز الوصابة 
وفرض إرادته على الحتكومة : فقد أرخى العنات إلى نوازعه الشخصية ورغياته 
التحكمءة وميوله الاتكليزية » وسلك مسالك الملوك المستبدين . 

وبذلك تمول الخلاف بين الحكومة العراقية والحكومة البريطانية إلى خلاف 
بين الحكومة وبين الوصي . 

والوصي عبد الإله يعد سلساة من الاعمال انتبى إلى الارمّاء في أحضان القوى 
البريطانمة ظ وجر المملكة العراقية إلى مباوي الانممار والارتداد والتبعية» كما 
بتضح من خلاصة الاحداث الثالية . 


5م - مذ كراتى في العراق للد 


د هم ب 


عند يشوب ا حرب العالممة الثانية كان تورى النتعيك رئدساً للورراء م6 و مجلس 
الوزراء الذي اجتمع تحت رئاسته قرر تنفبلى أحكام معاهدة التحالف وقطع 
العلاقات السياسية مم ألمانيا . 

وذنوري السعيد أصدر بياناً بوضح موقف الحكومة العراقية ويصرح أن 
التزام الحككومة العراقية ينحصر في تسبمل مواصلات الامبراطورية . 

وكرر بماناته وتصرحاته هذه عدة مرات فى عدة مناسبات تطممناً للرأى 
العام . 

والرأي العام كان في حالة قلى دائم ولا سها تتابع أخبار انتصاراتالجبوش 
العراقمة إلى الحرب ورأى أن يكرر بساناته لإزالة ه-ذا التخوف ولكد_ه كان 
يعرف أن الناس تعتيروده من أنصار سماسة التفاهم همع البريطانيين 0 ورأى هن 
الاوفق للمصلحة أن يتنحى من رئاسة الوزراء لبتولاها رشيد عالي الكيلاني على 
أن دشولى هو وزارة الخارحمة وحدها . 

وفعلا استقال نوري السعمد من رئاسة الوزراء وألف الوزارة رشيد عالي 
الكلانى . 
الوزارة فى عبد الملك فيصل الاول : 

رشيد عالى الكيلاني » نوري السعيد » ناجي السويدي » ناحي شوكت . 

رشيد عالى الكملاني : ألف الوزارة ثلاث مرات وتولى وزارة العدلية مرة 


مه +1- 


واحدة ووزارة الداخلية ثلاث مرات كا تولى رئاسة مجلس النواب ورئاسة 
الديوان الملككي ؛ وعرف يعمواقف وطنية هامة عدة مرات . 

نوري السعمد : تولى رئاسة الوزارة خمس مرات ووزارة الدنفاع تماني 
مرات ووزارة الخارحية ست هرات » وعرف بالتفاهم مع الدريطانمين. 

تأجي شوكت : ألف الوزارة مرة واحدة » ولكنه تولى وزارة الداخلية 
ست هرات ووزارة العدلية مرتين » فضلا عن أنه كان سفيراً في أنقرة “وقد 
تعرف هناك إلى العديد من رجال السماسة التركمة ومن سفراء الدول الغربة 
والتسرفية . 

نأجي السويدي : ألف الوزارة مرة واحدة » غير أنه تولى وزارة العدلة 
ثلاث مرات ووزارة الداخلية مرة واحدة ووزارة المالية ثلاث مرات وكارنل 
من أبرز أعضاء مجلس الأعمان » إذ عرف بتوجبهاته القازونمة وخطيه المقنعة . 

إن اجتاع هؤلاء الأريعة 2 وزارة وأحصدة - مع انضام أربعة وزراء 
آخرين - كان من أحسن الوسائل ااتي تضمن عدم انحراف الحكومة العراق.ة 
عن اتحاه الوطن السلم في هذه المواقف الحرجة . 

ورأى رشيد عالى الكيلاني أن يكرر التصريح بأن الحكومة ستنفذ أحكام 
معاهدة التحالف نص وروحا » ولكن المعاهدة المذ كورة لا تازم العراق شيئا 
غير تسهيل مواصلات الامبراطورية . 

وبهذه التصريحات أراد أن يطمن الانجليز من ناحبة والرأي العام من ناحة 
أخرى . 

واستمر الوزراء - ولا سما سيد عالى الكيلاني وذوري السعيد - علىالعمل 
متفاهمين ومتّآ زرين حتى دخول إيطاليا الحرب حانب ألانيا . 

والسفير البريطاني طلب من الحكومة العراقية أن تقطع عسلاقاتها ممع 
الحمكومة المذكورة أسوة بها كانت فعلت مع ألمانيا . ونوري السعيد كان بريد 
استحابة هذا الطلب غير أن سائر الوزراء رأوا التريث في هذا الامر . وأما 
الوصي عبد الإله فكان بريد استحابة كل طلمات بريطانما دون تردد ومنافسشة, 


ه4ثمُ هس 


وعندما أعلنت إيطاليا الحرب على بريطاننا فعلا ٠‏ كرر السفير طله ة 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيطاليا » وفي الاخير قال للوصي يحضور وزير 
الخارجية ذوري السعيد إن حكومته لا تثقى يحسن ذوانا رشيد عالي الكبلاني 
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فعلى العراق أن بقصصه عن رئاسة الوزارة إذا أراد الاحتفاظ بصداة ة 
بريطانيا . 

والوصي "سر" من هذه المادرة لانه ظن أنها ستؤدي حتما إلى استقالة 
الوزارة . غير أن مجلس الوزراء عندما اطلع على أقوال السفير اعتيرها خروحا 
على أحكام معاهدة التحالف وتدخلا” في أمور العراق الداخلية » ولذلك قرر 
الاحتحاج إلى المحكومة البريطان.ة على هذا التدخل » وذوري السعيد نفسه 
اشترك فى هذا القرار وأبرق إلى وزير العراق المفوض في لندن أن يبلغ وزير 
الخارجمة هذا الاحتجاج . 

وأما الوصى فقد رأى أن يتدخل ف الامر مماشرة وأرسل رئيس ديوانهإلى 
رئيس الوزراء لتللمغه وجوب استقالة الوزارة . 

ولكن مجلس الوزراء رأى أن هذا الطلب يخالف أحكام القانون الاساسي 
وأوفد ثلاثة من الوزراء لبملةوا الوصي أن القانون الاساسي يخول الملك حى 
انتخاب رئس الوزراء ولكنه لا خوله حق إقالته بعد تنصسه . 

على أثر هذه المقادلة تراجم الأوصي عن طليه ظاهر أولكنه أخذ دصل بعص 
رجال السياسة الياقين خارج الحكم ويءتكف في قصره لتعطيل أعمال الوزارة 
لإجمار رئيسها إلى الاستقالة . 

عندئذ رأى العقداء الاريعة الذين كاذوا على رأس القوات المسلحة المرابطة 
في العاصمة أن يتدخلوا في الامر فأوفدوا أحدم إلى مقابة الوصي وتبليغه أن 
الجحيش يرى مسن مصاحة البلاد أن يبقى رشيد ع الي الكيلاني في رأس 
الحكومة . 

والوصي بعد القيام ببعض المشاورات مع رشيد عالي الكيلاني اتخذ تدبير 
حامما لإحباره على الاستقالة: ذهب إلى الديواتية بأمل تحريك الفرقة العسككرية 
القاة هناك ضد الجيش المتمركز في العاصمة وأخذ يخابر سائر قواد 


الحش . 


آّ 


كوه - 


ورشيد عالي الكيلاني خشي أن يؤدي ذلك إلى انشقاق الجيش على نفسه 
فرأى أن يقدم استقالته من رئاسة الوزراء ببرقية أرسلها إلى الديوانية . والوصي 
عمد الإله قبل الاستقالة و كلف العممد طه الماشمي بتألف الوزارة الجديدة. 

وطه الهاثمي بذل شتى المهود لتبدئة الخواطر لتنظم الأمور . ولكن 
اأوصي طاب ممه أن تعمل على تسمدت شمل العقداء الاربعة ينقلوم إلى قسادة 
فرق أخرى خارج العاصمة . وبناء على إلحاحه في ذلك اضطر طه الحاشمي إلى 
إصدار الأوامر اللازمة بنقل اثنين منهم . 


غير أن العقداء لاحظوا أن طه اللماشمى فعل ذلك نزولاً عند رغية الوصى 
وقرروا أنبطدوا منه أن دقدم استقالته لكي بفسح حال لإسناد رئاسةالوزارة 
إلى رشيد عالي الكملاني وعدم ترك مقدرات البلاد تحت أيدي الوصي عبدالإله. 
وطه الهاشمي أجاب طلبهم و كتب استقالته من الرئاسة . 


وأما الوصي عبد الإله عندما علم بتكتل الجيش ض_ ده التجأ إلى القوى 
البريطانءة المرابطة في الحمانية » وانتقل من هناك بطائرة بريطانية إلى الدصرة 
وصار يتصل من هناك عمختلف رجال السماسة ورجال الادارة وقواد الحدوش 
للبم إلى القيام ضد الحكومة . وعندما رأى أن مخايراته هذه لم تثمر الثمرات 
المطلوبة منها » التحأ إلى المارجة البر,طانية وصار ينتقلى بين السارجة وبين مقر 
قمادة الجسوش البريطانية ويوحد مساعمه مع البريطانيين . 

ولكن الوزارة الجتمعة في العاصمة عندما تأكدت من هرب الوصي من 
العاصمة إلى الحبانية ومنها إلى البصرة قررت تكوين حككومة الدفاع الوطني 
برأسها رشيد عالى الكبلاني . 

وهذه الحكومة تخذت كل التدابير اللازمة لعدم ترك المجال لتأثر البلاد من 
دعايات وحركات الوصي الهارب .وعندما عامت أن متصرف البصرة كانمتازراً 
معه أرسلت أمراً لقائد الحامية هناك لاعتقاله وإرساله مخفوراً إلى بغداد . 

ومن جهة أخرى دعت مجلس الامة إلى اجتّاع فوق العادة لمعالجة الوضع 


لان 0 


والمجلس قرر إسناد وصاية العرش إلى السريف شرف . 

وعد الإله عندما قطم الامل من مؤازرة الملاد له عادر العراق بمطائرة 
حربية بريطانية إلى القدس. وهناك جع الحمكومة البريطانية على عدمالاعتراف 
اوضع الجديد الدى حدث قَْ العراق وإرسال قوة عسكربة ترز دمب دو دغداد 
وتعبده إلى سدة وصابة العر شس . 


وفعلا عاد إلى بغداد من وراء الحش الذي تولى قمادته غلوب بأشا المشهور . 


عد ةقخ سه 


اطلل بج بصخم وعكم 


جوع اماي 6 


مكعم يرم ممص © لطسوض مور بكر «جعسرن عسي لسن بعصت وو قمر عدي خم 


5 


3 


مجم خم رج 6 سر م كينس ) لاز ملح م صوعى وم جذو 09م جر (كو 6 م بج ممم 
مصجم | لإ 7 مسر بجت ممعي امن رطس فرص حو صر مسن سير لب عرسم 0س صوكير بجع مص 0س جر حل 


4 - فى بهو دار المعامين » الجالسون :في الوسط رئيس الوزراء جعفر العسككري»على يينة وزير المعارف 
ابو المحاسن وعلى ساره د : المعارف العام ساطع ال ٌحصرى 


ع 


- (<) بم ا كل 
ومجمة بسر بج ) مي فد ذا 0 او 

' مويجواه + 
مغ م رش مسنم | 0 م يه 

مدا لوس طلسكالن) نيزا 

ب م 1 : 

3 لىإا مم بسي 

رسيي ]| 220 0 

1 ريه 


ضيه 


كناد 20 جاح وات "امقس 0 يي سكن و ل م تمن لفلف كرات اي 0 


م الملك غازي فباحة القصرالعياسي مع رئيس الوزراء ياسين اللماشعي “ورئيس 
النواب جمد زى > ووزير المعارف رضا الشبيى » ومدير الآثار القدديهية 
ساطع الحخصري 


2 8 7ه مك 1 22 : ءا 
كر كر رسك المي ونين ل رج سيوم لد يكسم كريم | صرصسس كلك أ ري حرررة 
0 : : 


17 


2-0 د ا الاورمّة بعك تعميره وتحويله الى متحف الاثار العربية (الصورة‎ ١١ 


عند زيارة الكشاف العربي الى العراق سنة ١989‏ ) . 


٠. - 


الثاني - إلى البسار بعد رفع البضائع » وقبل إجراء التعميرات 


الطابى 


١+‏ - مأذنة سوق الغزل الباقئة من جامع الخلقاء في يغداد 
قل التعمير وخلال التعمير . 


م 


6 - الاب الوسطافى في يغداد بعد تعميره وإعادته إلى حالته الأصلية . 


5ط[ 


القدية لرسم اللوحات الى سازين متف 


فبرس الجزء الثاني 


فترة العمل في وظيفة 
استتاذ في دار المعامين العالية 


نظرة احمالمة 

مظاهرة الطلاب ضد الفردموند ومرسوم ول معاقية بعض 
الطلاب بالجلد 

ما قعل عني في ياس النواب 

١و سلة م7‎ ١ 

با اسلة ١919‏ 

قانون المعارف العام 

مشسروع قانون لتخويل الألوية وضع رسوم خاصة بالمعارف 
الاختيارات العقلية 

نتائج الاختيارات العقلية في المدارس الأمير كمة قياس ج . أ 


م 


نتائج الاختبارات العقلية في المدارس العراقية عقياس ج ١ ١‏ 


1 


صفدة 


نتائج اختارات ث . م . في بغداد 

يحلة التربية والتعلم 

من احاث الحلة في الاقتباس والانتقاد 

احماء التفكير العربي وتخديده 

تعلمقاتي على ذلك 

آراء طه حسين والعقاد في العرب والفرس والمونان 
تعلمقاتي على ذلك 

زيارة جماعة من اساتذة الجامعة المصرية وطلابءها 
جمعمة الثقافة العرببة في العراق 

مشر وع القادوس العربى 

النزوع الى التقليد الأعمى 

لماذا يتبافت خر بحو المدارس على الوظائف الحكومية 
حول الغاء دار المعامين الأولمة 

الغاء دار المعامين العالية 


فترة العمل في وظيهة 
مراقب التعليم العام 

نظرة احمالءة 

تولمتي وظيفة مراقب التعلم العام 

خمية آمالى فى الد كتور سامي شواكت 

حول تفتدش المدارس الأهلية 

احتيال على قانون المعارف العام 

شروط انتخاب وتعين المفتشين 

تخصيص محل لامدرسة عند تقسم المساتين الى عرصات 

حول مناهج الدراسة المتوسطة لليئين والبنات 


مذكرة حول القسم الداخلى من المدرسة الثانوية 
مذكرة في دفاتر الكشافة 


فترة العمل في وظيفة 
رئيس كلية الحقوق 


نظرة احمالية 

في كلية الحقوق 

مذكرة حول إصلاح كلية الحقوق 
خطاب في حفلة توزيم الشهادات 
المدرس ابراهم كال 

بمانات حماسمة لد كدو ر سامي اكت 


قصة لجنة الكشف التهذيبي 
التى استقدمتها الحكومة العراقية من أمريكا 


نظرة اجمالية 

كيف دعيت اللجنة 

بعد وصول اللحنة 

رسائل الى بول موئرو 

الرسالة الأولى : حول خطط الكشف ووسائل البحث 
الرسالة الثانية : ” النزعات والآراء السماسية 
الرسالة الثالثة : > مفهومة التربية في الشرق والغرب 
الرسالة الرابعة : 2 الأسس التاريخية 

الرسالة الخامسة: > هندأالمركزية 

الرسالة السادسة : > التفتيش والارشاد 


هو 


يمشن 
١4‏ 


الرسالة الثامنة : > وصف النظام الحالي أيضا 6" 
الرسالة التاسعة : 2 المعامين ودور المعامين ؟ 
الرسالة العاشرة : > متبج الدراسة الأولية والابتدائية شف 
الرسالة الحادية عششيرة : دول التعلم الثانوي والعالي ام 
الرسالة الثائة عشسرة : حول المدارس الأهلية ودار الممعامين العالية _4١‏ 
حدواب بول مونرو ا 
ردي علمه للخ 
من دبول تقرير مونرو : 14” 
حول ححفلة موسقية أقسمت في المدرسة الثانوية 6 
تببجمهم على وردي عليهم ”ا 
رأي امين الريحاني في رسائلي الى بول مونرو ١‏ 
تصر حات بول مونرو قِ استاندول لض 
وفاة الملك فيصل /” 


خدماته في تأسيس الدولة العراقية ‏ لخصائله الممتازة ‏ 


ساسة خذ وطالب - 
آر أء و ملاحظات 


حول 
مسائل التربية والتعليم وبا ؟ 


ردى على اسملة واشثرن : بام 
الفرد وانجتمع في التردمة با 
امجتهم الحالي والمحتمع القادم ما ؟ 


576 


حول دريس التاريخ 
مزاعم فاضل المالي في النظام التعليمي ذي السامين 
محاولة تنقنمص ممه الدراسة الابتدائية 
جوابي على اسئلة ياسين المهاشمي 
حول قانون الدفاع الوطني والخدمة العسكرية الإلزامية 


فترة العمل في وظيفة 
مدير التدريس والتربية العام 


نظرة احمالمة 
تعسمنى مديراً عام للتدريس والتربية 
محاولة الوزير في فصل فاضل المالي 
مسألة طريقة تعلم مبادىء القراءة 
السفر الى مصر عهمة رسممية 
إصلاح كلية الحقوق اصلاح جذريا 
اقتراحات فى سماسة المعارف : 
المسادىء الأصلمة التى حب اتماعبا 
القواعد النظرية التي يجب الأخذ بها 
الخطط العملية 
خطة الخمس سنوات 
<طة التوسع والتأسيس 
الحاجات المالمة 
كفمة إنحاد هذه اللخصصات 
قضية المباني 


الوزير صادى البصام 


ا 


مسألة دار المعامين العالية والجامعة العراقية : وخ 


مشر واع صادق اليصام 6ه م 
ملاحظات حول اأشروع مو+ 
أزمة الاستمراض مدع 
ف سسل وضع بر امج نجل داه وذ 
الفتوة والكشافة : 00 


اول نظام للفثوة ه+«ه١‏ - اني نظام للفتوة قمعود 1‏ 


حديثي مم الوزير صالح جبر يثأن النظام الجديد . 


فترة العمل في وظيفة 


مدور الآثار القدمة 44 
نظرة إحمالية اوس 
نظرة تاريحية وموم 
الآثر القدعة فى العهد الءئانى مو 
الآثار القديمة فى مجلس النواب : 4 

١‏ ا سنة ١5١‏ مشج 
؟ داسمة 84 وا قوب 
الا صلة . # ه4١‏ جع مه 
اصلة ١4+‏ 3 355 
مو-دسلة عو#و؟و هء4 
موقف السفارة البريطانية من أمر تعييي ا + 4 
الخطة التي قررتما لإصلاح أمور دائرة الآثار القديئة ا 
قازون الآثار القدعة: 0 


9 


تفُسير جديد لأحكام قانون +؟و١‏ 
قسمة الآتار بثاء على هذا التفسير 
وضع القانون الجديد 
القصر العمامي 
معارض القصر العباني 
خان الاورتّة ومتحف الآثار العريية 
نظرة بعض الدوائر الرمممة إلى قضابا الآثار القديمة 
الحفريات الت قامت بها دائرة الآ ثار القدعة 
المؤتمر الدولي للحفريات الأثرية في القاهرة : 


استحسان القانون الجددد 
قرار لجئة التعاون الفككري التابع لعصية الآمم 


بعض الأعمال والمشاريع 


منشورات دائرة الآثار القدعة 
مقالات ومحاضرات ومناقشات 


حول 

القومية العر بية 
فكرة القومية العريدة ووحدة الآمة العربية 
ما نشسرته في حلة الرسالة القاهرية 
حول قضية فلسطين 
دور مصر فى النبضة القومية العريية 
بين الماضي والمستقبل 
مناقشة الدكتور طه حسين في الفرعونمة 
رد على تصريحات الشمخ المراغي 


ا 


2*١ 
+١6 
2*5* 


64> 
باو 
كي 
18 
147 
6ك 


مغ 
5غ 


46١ 


14 


2١ 


15 
16 
4» 14 
اي 
0/5 
ة 
لمح 


يفاد 
نشوب الحرب العالمية الثانية 


أعمال إدارة الآثار القدية 
زبدة محاضرات وأحاديث : 
حول اتبمار فرنسا 
بين القوى المادية والقوى المعنوية 


أصول ستر الحقائق 


فصبي عن مد بردة الآثار القدعة وإخراحي ََ المراق 


ذيل : نظرة تعليقية الى 


تطور الأوضاع السياسية في العراق 


١814١ ١3١ 


أبرز خصائص سماسة الملك فيصل في العراق 


سسماسة المعاهدات : 


المعاهدة الأولى : + -ه؟١‏ 
المعاهدةّ الثانة : 5؟؟١‏ 
المماهدة الثالثة : با +«ه؟١‏ 
المماهدة الرابعة : .+و١‏ 


قمول العراق في عضوية عصية الامم 
الوزارات : 


نظرة إجمالية 
الوزارات الى تألفت في عبد فيصل الأرل 


لاد 


الوزارات الى تألفت ف عهد المللك عازي 
الوزارات التى تألفت في السنتءن الأولسن 


من عبد فمصل الثانى :عبد الوصاية . 
١‏ وصاية عمد الاله ل 


ع عودة عبد الاله . 


قضايا الأراضى الزراعمة : 


د إحماء الأراضي الموات. 


؟ات قانورن الأسوية 0 


المعارضة العمباء . 

عبد الملك غازى . 

بدي هد الوصاية والوصي عبد الإ 
ملحدى صور 
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مكة 


ينك 
اده 
5148م 


لذ ىن 


3ه 


كده 


ع بام 


6/اه6 
ملاه 
284 
6254 
5117 


صقيدة 


عم 


مم ؟ 


وعم 


عم 


١ 


١ ؟‎ 


١ م‎ 


صدر المعادن العام 
عدد كئلة التريية 
دار العملنات 
حزيران م؟ه١‏ 
تلقمت 

الآراء الغربية 
التقيت بول مونرو 
من هذين الوحيين 
انم قد قبد 
بقداد م ؟ 


انقل الى الحديث 


الاسائذة نظله الحكم 


اولآلى 

اللازمتين الوجبتين 
الغربيه 

المذكرات 


الكر كه 


- جب 


صواب 


عدد طبع مجلة التربية 
دار المعامات 

حزيران ١.1559‏ 
الآراء الغردمة 

التقيت ببول موئرو 
من هذين الواحمين 
انكم قد قبدتم 

بغداد م ١‏ 

تقل الحديث الى 
الاسدادة نظلة الحكيم 
الأولى 


المذا كرات 
الكرفة 


مام 


كوم 


١5 


الامثين 
والمممل 
للرئاء 
قدرة 


عودرس 


ابقاء كل على ما كان 


النصر 
الأمثلة 

والمعمل 

للرئاء 

قلدرة 

مودروس 

ابقاء كل ما كان على ما كان 


توفيق السويديوتاجيدشوكت توفيق السويدي ‏ وناجي 


الرملة 

عهد الملك فيصل 
بالواطف 

تآخر 


-74 ل 


السويدي وناجي شوكت 
رام الله 
عبد الملك غازي 
بالعواطف 
تآزر 


225 م١‏ الزهوو الزهور 


اللوحة رقم م حيز بوز خصسيربوز 
اللوحمية رقم ى 


الأمير غازي المشار اليه بعلامة (“ا) الأمير غازي هو ثان, إلى يسار المشارالمه بعلامة (>ا) 
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صدرر عن دأر الطليعة 


قصة اللاعنف فى حدوب افريقيا 


مذ كراتى فى العراق - الجزء الثافى - 
الا5١ط ١51١‏ 

الع الحصري 

يوم مدسلون : صفحة من تاريخ العرب الحدديث 

مذ كراتي في صمم الاحداث 14 - ه45١‏ 
محا ,0 >©ة 

مذ كرات طه اللحاشمي ١548-١97٠‏ 
طه افاشمي 


العيد اللحضمرم في سوريا ولمنان : 
١5١7 - 14‏ 
محمد جميل ينهم 


ْ 


0 ١] 


! 


ا 


!!!مما سي 


